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الحروب الصليبية - 1391-1095 


الجزء الرابع من المجلد الرابع 


الفصل الأول 
ا 


كانت الحروب الصليبية هي الفصل الأخير من مسرحية العصور الوسطى؛ ولعلا 
أجد الحوادث بالتصوير قي تاريخ أوربا والشرق الأدنىء ففا عمد الدينان 
العظيمان- المسيحية والإسلام-. آخر الأمر» ويعد قرون من الجدل والنقاش» إلى 
الفيصل الأخير فيما بين بني الإنسان من نزاعء ونعني به محكمة الحرب العليا؛ 
وفيا بلغ كل تطور قي العصور الوسطى» وكل توسع في الشؤون التجارية والديانة 
المسيحيةء وكل تحمس قي العقيدة الدينيةء وكل ما قي الإقطاع من قوة. وقي 
الفروسية من فتنة ويهجةء وبلغ هذا كله غايته في حرب دامت مائتي عام في 


.سبيل البشرية واأرياح التجارية 


وأول سبب مباشر للحروب الصليبية هو زحف الأتراك السلاجقة. وكان العالم 
قبل زحفهم قد كيف نفسه لقبول سيطرة المسلمين على بلاد الشرق الأدنى. وكان 
الفاطميون حكام مصر قد حكموا فلسطين حكماً سمحاً رحيماً؛ استمتعت فيه 

الطوائف المسيحية بحرية واسعة في ممارسة شعائر دينها إذا استثنينا بعض 
فترات 

قصيرة قليلة. نعم إن الحاكم بأمر الله الخليفة المجنون» دمر كنيسة الضريح 

المقدس (1010)؛ ولكن المسلمين أنفسهم قدموا المال الكثير لإعادة بنائا(1). 
وقد وصفها الرحالة المسلم ناصري خسرو بأنها بناء واسع الجنبات تتسع لثمانية 
آلاف شخص. بذل في بنانها أعظم ما يستطاع من الحذق والمهارة» وزين كل مكان 
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قي داخلها بالنسيج الحريري البيزنطي المطرز بخيوط الذهب. ورسم فما المسيح 
عليه السلام راكباً على ظهر حمار(2)؛ وكان في أورشليم كنائس أخرى كثيرة؛ وكان 
قي وسع الحجاج المسيحيين أن يدخلوا الأماكن المقدسة بكامل حريتهم؛ وكان 
الحج إلى فلسطين قد أصبح من زمن بعيد إحدى شعائر العبادة أو التوبة من 
الذنوب. فكان الإنسان أينما سار قي أوربا يلتقي بحجاج يدلون على أنهم أدوا 
هذه الشعيرة بأن يضعوا على أثواهمم شارة في شكل الصليب من خوص النخل 
بأنه n2‏ سەا ¡es‏ جاءوا به من فلسطین؛ ویوصف هؤلاء قي کتاب بیرز بلاومان 
"كان من حقهم أن يكذبوا ويخادعوا ما بقي من حياتهم(3)". لكن الأتراك انتزعوا 
بيت المقدس من الفاطميين قي عام 1070. وأخذ الحجاج المسيحيون بعد عودتم 
إلى أوطانهم يتحدثون عما يلقونه فما من ظلم وتحقير. وتقول قصة قديمة لا 
نجد ما يؤيدهاء إن أحد هؤلاء الحجاج وهو بطرس الناسك حمل إلى إريان الثاني 
من سمعان بطريق أورشليم رسالة تصف بالتفصيل ما يعانيه المسيحيون ١4طإلا‏ 
.(فما من اضطہاد وتستغيث به لينقذهم (1088 


وكان السبب المباشر الثاني من أسباب الحرب الصليبية ما حاق بالإمبراطورية 
الط من كت كش ا كفو رة اه غات دة ورا رة هة قروق 
طوال تقف قي ملتقى المارة بين أوربا وآسياء تصد جيوش آسيا وجحافل 


السهوب. أما في الوقت الذي نتحدث عنه فإن اضطراب شؤونا الداخليةء 
وشيعها الخارجة على الدين. وانفصالها عن الغرب على أثر الانشقاق الذي حدث 
في عام 1054. كل هذا قد أوهنها وجعلها أضعف من أن تؤدي رسالتها التاريخية. 
> والروس يدقون ة٣ )٥‏ . والكومانء)ه ۲۵۲2١‏ وبينا كان البلغارء والبشناق 
أبوامها في أورباء كان الأتراك يقطعون أوصال ولاياتها الآسيوبةء وكاد الجيش 
البيزنطي أن يقضي عليه عند ملازكرت في عام 1071. واستولى السلاجقة على 
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حمص وإنطاكية (1085). وطرسوس. ونيقية ذات الماضي التاريخي الدينيء 
وأخذوا يتطلعون من وراء مضيق البسفور إلى القسطنطينية نفسهاء واستطاع 
الإمبراطور ألكسيوس الأول (1118-1081) أن يحتفظ بجزء من آسيا الصغرى 

بعقد صلح مذل» ولكنه لم تكن لديه القدرة الحربية على صد الغارات التي 
توالت بعدئذ على أملاكه. ولو أن القسطنطينية سقطت وقتئذ في أيدي الترك 
لأمكنهم الاستيلاء على شرقي أوربا كلهء ولا بقي لمعركة تور (732) أثر ما. ويعث 
يستحث أوريا 24١٠ةذ۴‏ ألكسيوس برسله إلى إربان الثاني والى مجلس بياسنزا 
اللاتينية لتساعده على صد هجمات الترك؛ وكان من أقواله "إن من الحكمة أن 

يحارب الأتراك قي أرض آسيا بدل أن ننتظرهم حتى يقتحموا بجحافلهم بلاد 

.البلقان إلى عواصم أوربا الغربية 


وثالث الأسباب المباشرة للحروب الصليبية هو رغبة المدن الإيطالية- بيزاء 
قي توسيع ميدان سلطانا التجاري الآخذ في -ا؟اة۸ وجنوي. والبندقيةء وأملفي 
الازدياد. ذلك أنه لما استولى النورمان على صقلية من المسلمين (1091-1060)ء 
وانتزعت الجيوش المسيحية منهم جزءاً كبيراً من أسبانيا (1085 وما بعدها)ء 
أصبح البحر المتوسط الغربي حراً للتجارة المسيحية؛ وأثرت المدن الإيطالية 
وقويت لأنها هي الثغور التي تخرج منها غلات إيطاليا والبلاد الواقعة وراء الألبء 
وأخذت هذه المدن تعمل للقضاء على تفوق المسلمين قي الجزء 


الشرقي من البحر المتوسط وتفتح أسواق الشرق الأدنى لبضائع غربي أوريا. 
وصدر القرار النهائي مهن إريان نفسهء وإن كان غيره من البابوات قد طافت 
> حينما أصبح البابا سلفستر ۲۲٠۲ء6‏ بعقولهم هذه الفكرة. فقد دعا جربرت 


> العالم المسيجي لإنقاذ بيت المقدس. ونزلت حملة مخفقة في |١‏ ٠ء٠‏ ۷ار الثاني 
بلاد الشام (حوالي 1001)؛ ولم يمنع النزاع المرير القائم بين جريجوري السابع 
وهنري الرابع البابا من أن يقول بأعلى صوته: "إن تعريض حياتي للخطر قي سبيل 
تخليص الأماكن المقدسة لأفضل عندي من حكم العالم كله"(4). وكان هذا النزاع 
على اشده حین رأس إربان مجلس بياستزا في مارس من عام 1095؛ وأيد البابا في 
هذا المجلس استغاثة ألكسيوس. ولكنه أشار تأجيل العمل حتى تعقد جمعية 
أكثر من هذا المجلس تمثيلاً للعالم المسيجي» وتبحث في شن الحرب على المسلمين. 
ولعل الذي دعاه إلى طلب هذا التأجيل ما كان يعمله من أن النصرفي مغامرة في 
هذا الميدان البعيد غير مؤكد؛ وما من شك في آنه كان يدرك أن الهزيمة ستحط 
من كرامة العالم المسيجي والكنيسة إلى أبعد حد؛ وأكبر الظن آنه كان يتوق إلى 
توجيه ما في طبائع أمراء الإقطاع والقراصنة النورمان من حب القتال إلى حرب 
مقدسة. تصد جيوش المسلمين عن أوربا وبيزنطية. ولقد كان يحلم بإعادة 
الكنيسة الشرقية إلى حظبرة الحكم البابوي» ويرى بعين الخيال عالماً مسيحياً 
عظيم القوة متحداً تحت حكم البابوات الديني» وروما تعود حاضرة للعالم؛ 
.وكان هذا تفكيراً أملته رغبة في الحكم لا تعلو علها رغبة 


وظل البابا بعدئذ بين شهري مارس وأكتوير من عام 1095 يطوف بشمالي إيطاليا 
وجنولي فرنساء يستطلع طلع الزعماء ويضمن المعونة 5 هو مقدم عليه. واجتمع 
قي مقاطعة أوفرنيء وهرع ٠١۲‏ ٣۲۳٠ا‏ المجلس التاريخي بمدينة كليرمونت 
إليه آلاف الناس من مائة صقع وصقع لم يقف في سبيلهم برد نوفمبر القارس. 
ونصب القادمون خیامہم في الأراضي المكشوفة. وعقدوا اجتماعاً کبیر لا يتسع له 
مهو وامتلأت قلوہم حماسة حين وقف على منصة في وسطهم مواطنهم إريان 


الفرنسي وألفى علمم باللغة الفرنسية أقوى الخطب وأعظمها أثراً في تاريخ 
:العصور الوسطى 


يا شعب الفرنجة! شعب الله المحبوب المختار!... لقد جاءت من تخوم فلسطينء 
ومن مدينة القسطنطينيةء أنباء محزنة تعلن أن جنساً لعيناً أبعد ما يكون عن 
الله قد طغى وبغى في تلك البلاد بلاد المسيحيين» وخرمها بما نشره فما من أعمال 
السلب وبالحرائق؛ ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم وقتلوا الآخر بعد أن 
عذبوهم أشنع التعذيب. وهم يهدمون المذابح في الكنائس. بعد أن يدنسوها 
برجسهم» ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان» وانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها 
.أن المسافر فما لا يستطيع اجتيازها في شهرين كاملين 


على من إذن تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم. واستعادة تلك الأصقاع. إذا لم تقع 

عليكم أنتم- أنتم يا من حباكم الله أكثر قوم آخرين بالمجد في القتال» وبالبسالة 
العظيمةء وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوهكم؟ آلا فليكن من 
أعمال أسلافكم ما يقوى قلويكم- أمجاد شارلمان وعظمته» وأمجاد غيره من 
ملوككم وعظمتهم- فليثر همتكم ضريح المسيح المقدس رينا ومنقذناء الضريح 
الذي تمتلكه الآن أمم نجسة. وغيره من الأماكن المقدسة التي لوثت ودنست. لا 
تدعوا شيناً يقعد بكم من أملاككم أو من شنون أسركم. ذلك بأن هذا الأرض 
التي تسكنونا اآنء والتي تحيط بها من جميع جوانما البحار وقلل الجبالء 

ضيقة لا تتسع لسكانها الكثيرين. تكاد تعجز عن |ء تجود بما يكفيم من الطعامء 
ومن اجل هذا يذبح بعضكم بعضاًء ويلتهم بعضكم بعضاًء وتتحاريون. ويملك 

.الكثيرون منكم في الحروب الداخلية 


طهروا قلوبكم إذن من آدران الحقد. واقضوا على ما بينكم من نزاع» واتخذوا 

طريقكم إلى الضريح المقدس. وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث. 
وتملكوها آنتم. إن أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارهاء هي فردوس المباهج. إن 
المدينة العظمى القائمة في وسط العالم تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذهاء فقوموا 
هذه الرحلة راغبين متحمسين تتخلصوا من ذنويكم. وثقوا بأنكم ستنالون من 


.(أجل ذلك مجداً لا يفنى في ملكوت السموات(5 


.ااا ا اع وعلت أصوات هذا الجمع الحاشد المتحمس قائلة: "تلك إدارة الله 
وردد إريان هذا النداء ودعاهم إلى أن يجعلوه نداءهم في الحرب» وأمر الذاهبين 
إلى الحرب الصليبية أن يضعوا علامة الصليب على جباههم أو صدورهم. ويقول 
وتقدم بعض النبلاء من فورهم. وخروا " :رااء»اةN‏ هاا وليم مالمزيري 
راكعين بين يدي الباباء ووهبوا أنفسهم وأموالهم لله"(6) وحذا حذوهم آلاف من 
عامة الشعب. وخرج الرهبان والنساك من صوامعهم ليكونوا جنود المسيح 
بالمعنى الحرفي لهذا اللفظ لا بمعناه المجازي. وانتقل البابا النشيط إلى مدن 
وظل تسعة ...ء٠٣1‏ أخرى- إلى تور ويوردو. وطولوز (طلوشة). ومنبلييه» ونيمز 
أشهر يخطب داعياً إلى الحب الصليبية. وما بلغ روما بعد أن غاب عنها سنتينء 
استقبلته بالترحاب أقدم مدن العالم المسيجي تقوىء وأخذ على عاتقه أن يحل 
جميع الصليبيين من جمع القيود التي تعوقهم عن الانضمام إلى المقاتلين. ولم 
يلق في عمله هذا مقاومة جدية؛ فحرر رقيق الأرض. وحرر التابع الإقطاعي طوال 
مدة الحرب مما عليه من الولاء لسيده؛ ومنح جميع الصليبيين ميزة المحاكمة 
أمام المحاكم الكنيسة لا أمام المحاكم الإقطاعية. وضمن لهم مدة غيابهم حماية 


الكنيسة لأملاكهم. وأمر 


بوقف جميع الحروب القائمة بين المسيحيين- وإن لم يقو على تنفيذ أمره هذاء 

ووضع مبداً للطاعة يعلو على قانون الولاء الإقطاعي؛ وهكذا توحدت أوريا كما 
تتوحد قي تاريخها كله ووجد إريان نفسه السيد المرتضي- من الوجهة 

النظرية على الأقل- لملوك أوربا على بكرة أبهم. وسرت روح الحماسة في أوربا 
كما لم تسر فها من قبل في أثناء هذا الاستعداد المحموم للحرب المقدسة 


الفصل الثاني 
الحرب الصليبية الأولى 
1095-1099 


وانضوت جماعات لا عدد لہا تحت لواء الحرب مدفوعة إلى هذا بمغربات جمة: 
منها أن كل من يخر صريعاً في الحرب قد وعد بأن تغفرله جميع ذنوبه» وأذن 
لأرقاء الأرض أن يغادروا الأراضي التي كانوا مرتبطين بهاء وأعفى سكان المدن من 
الضرائب. وأجلت ديون المدينين على أن يؤدوا فائدة نظير هذا التأجيل. وتوسع 
البابا في سلطاته توسعاً جريناً فأطلق سراح المسجونين» وخفف أحكام الإعدام 
عن المحكوم علمم با إذا خدموا طوال حياتهم في فلسطين. وانضم آلاف من 
المتشردين إلى القائمين بمذه الرحلة المقدسة؛ وأقبل كثيرون من الأتقياء 
المخلصين ليخلصوا الأراضي التي ولد فما المسيح ومات» منهم رجال سنموا الفقر 
الذي كانوا يعانونهء والذي ظنوا أن لا نجاة لهم منهء ومنهم المغامرون التواقون 
إلى الاندفاع في مغامرات جريئة في بلاد الشرق. ومنهم الأبناء الصغار الذين يرجون 
أن تكون لهم إقطاعيات في تلك البلادء ومنهم التجار الذين يبحثون عن أسواق 
لبضائعهم. والفرسان الذين غادر أرضهم أرقاؤها فأصبحوا لا عمل لهم» ومنهم 
ذوو النفوس الضعيفة الذين يخشون أن يرميم الناس بالجبن وخور العزيمة. 
ونشطت الدعامة المألوفة في الحروب فأخذت تؤكد الاضطهاد الذي يلقاه 
المسيحيون في فلسيطن. والمعاملات الوحشية التي يلقونا على أيدي المسلمين. 
والأكاذيب عما قي العقيدة الإسلامية من زيغ وضلال؛ فكان المسلمون يرصفون 
بأنهم يعبدون تمثالاً للنبي محمد(7)؛ وأخذ الثرثارون "الأتقياء" يقولون: إن النبي 


فل 
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أصابته نوبة صرع التهمته في أثنانها الخنازير البرية(8). ورويت قصص خرافية 
.(عن ثروة الشرق. وعن الغانيات السمر ينتظرن أن يأخذهن الرجال البواسل(9 


وهذه البواعث المختلفة لا يمكن أن تجتمع من أجلها جموع متجانسة يستطاع 
إخضاعها لنظام عسكري. وقد بلغ من أمرهذا الخليط أن النساء والأطفال 
أصروا في كثير من الحالات على الانضمام إلى صفوف المجاهدين ليقوم النساء 
بخدمة أزواجهن. والأبناء بخدمة آبائهن» ولعلهم كانوا على حق قي هذا الإصرار 
لأن العاهرات سرعان ما تطوعن لخدمة المحاريين. وكان إريان قد حدد لبدء 
الرحيل شهر أغسطس من عام 1096. ولكن الفلاحين القلقين الذين كانوا أوائل 
المتطوعين لم يستطيعوا الانتظار إلى هذا الموعد» فسار جحفل منهم عدته نحو 
أثنى عشر ألفاً (لم يكن من بينم إلا ثمانية من الفرسان) ويدأ رحلته من فرنسا 
arا6au)‏ . وولتر المفلس۲اص۲ء!! P٠١ 1٠‏ قي شهر مارس بقيادة بطرس الناسك 
> وقام ججحفل آخر- ريما كانت عدته 500 Sans- Avoir) Walter the penniless ja‏ 
> وزحف ثالث من أرض الرين بقيادة )ءاةاءئ)ةU‏ ألمانيا بقيادة القس جتسشوك 
وکانت هذه الجموع غیر u۲ ٤ص٥ اہا٣ع ٥۸-۰‏ الكونت إمكو الليننجيني 
النظامية هي التي قامت بأكثر الاعتداءات على يود ألمانيا ويوهيمياء وأبت أن 
تطيع نداء رجال الدين والمواطنين من أهل تلك البلاد. وانحطت حتى استحالت 
إلى وقت ما وحوشہا كاسرة تستر تعطشها للدماء بستار من عبارات التقي 
والصلاح. وكان المجندون قد جاءوا معہم ببعض ال مال لكنهم لم يجينوا إلا 
بالقليل الذي لا يغني من الطعامء وكان قادتهم تعوزهم التجارب فلم يعدوا 
العدة لإطعامهم؛ وقدر كثيرون من الزاحفين المسافة بأقل من قدرها الصحيح› 
وكانوا وهم يسيرون عاى ضفاف الرين والدانوب كلما عرجوا على بلدة من 
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البلدان يسألهم أبناؤهم في لهفة- أليست هذه أورشليم؟ ولما فرغت أموالهم. 
وعضهم الجوع. اضطروا إلى نهب من قي طريقهم من الحقول والبيوت. 


وسرعان ما أضافوا الفسق إلى السلب والهب(11). وقاومهم آهل البلاد مقاومة 
عنيفةء وأغلقت بعض المدن آبوايا في وجوههم. وأمرهم بعضها أن يرحلوا عنها 
بلا مهل. ولما بلغوا آخر الأمر مدينة القسطنطينيةء بعد أن نفذت أموالهم» وهلك 
منهم من هلك بفعل الجوع والطاعون. والجذام. والحمى» والمعارك التي خاضوا 
غمارها قي الطريق» رحب بم آلکسیوس؛ ولکنه لم يقدم لہم كفايتهم من 
الطعام» فانطلقوا في أرباض المدينة. ونهبوا الكنائس. والمنازل» والقصور. وأراد 
ألكسيوس أن ينقذ عاصمته من هذه الجموع الفتاكة التي أهلكت الحرث 
ولانسل وكانت فيا كالجراد المنتشر. فأمدها بالسفن التي عبرت بها البسفور 
وأرسل إلا المؤن» وأمرها بالانتظار حتى تصل إلا فرق أخرى أحسن منها سلاحاً 
وعتاداً. ولكن الصليبيين لم يستمعوا إلى هذه الأوامر» سواء كان ذلك لجوعهم أو 
لقلقهم ونفاد صبرهم. فزحفوا على نيقية. وخرجت علم قوة منظمة من الترك. 
كلها من مهرة الرماةء وأبادت هذه الطليعة من فرق الحرب الصليبية الأولى فلم 
تكد تبقى على أحد منا. وكان ولتر المفلس من بين القتلى؛ وأما بطرس الناسك 
فكانت نفسه قد اشمأزت من هذه الجموع التي لا تخضع لقيادة. وعاد قبل 
.المعركة إلى القسطنطينيةء وأقام فيا سالماً حتى عام 1115 


ويينا كانت هذه الحوادث تجري قي مجراها كان الزعماء والإقطاعيون الذين 
حملوا الصليب قد جمع كل منهم رجاله قي إقليمه. ولم يكن من بين هؤلاء 
الزعماء ملوك. فقد كان فيلب الأول ملك فرنساء ووليم الثاني ملك إنجلتراء 
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وهنري الرابع ملك ألمانياء كان هؤلاء جميعاً مطرودين من حظيرة الدين حين كان 
إربان الثاني يدعو إلى الحرب الصليبية. ولكن كثيرين من الأشراف انضموا إلى 
صفوف المقاتلين. وكانوا كلهم تقريباً من الفرنسيين أو الفرنجة. ويمذا كانت 
الحرب الصليبية الأولى قي الأغلب الأعم مغامرة فرنسيةء ومن أجل هذا ظل 
الشرق الأدنى إلى هذا اليوم إذا ذكر غربي أوربا سماه بلاد الفرنجة (الأفرنج). 
وهي مقاطعة صغيرة في بلجيكا) ) ١٠ااه8‏ سيدبويون ره۲؟له6 الدوق جدفري 
يجمع بين صفات الجندي والراهب- كان شجاعاً محنكاً في الحرب» ورعاً إلى حد 
ابن روبرت ٠۵۲١۲0‏ التعصب في الدين؛ وكان الكونت بوهمند من سادة ترنتو 
قد ورث عن أبیه کل شجاعته ویراعته» وکان یحلم ۲۵هءءاں ۸۵۲۴۲۲ جسکارد 
باقتطاع مملكة له ولجنوده النورمان من الأملاك البيزنطية السابقة قي الشرق 
الذي شاءت ١ء‏ اانام) ه١‏ ۴ه ٣٠۲٠۵‏ الأدنى. وكان معه ابن أخيه تانكرد الهوتفيلي 
so.‏ لتاسو re4ءivا»ءD em‏ اهءuمل‏ الأقدار أن يكون بطل رواية أورشليم المنجاة 
وكان بهي الطلعة. شجاعاً لا ماب الردي» شهماًء كريماًء يحب المجد والمالء 
يعجب به الناس كافة ويرونه المثل الأعلى للفارس المسيجي. وكان ريموند 
كونت طولوز (طلوشة) قد حارب المسلمين من قبل في أسبانيا فلما ك« 0صرء۸ 
تقدمت به السن وهب نفسه وثروته العظيمة إلى حرب أكبر وأوسع» ولكن 
.غطرسته آفسدت عليه تبله» ودنس بخله تقواه 


وسارت هذه الجموع إلى القسطنطينية من طرق مختلفة؛ وعرض بوهمند على 
جدفري أن يستوليا على المدينة. فرفض جدفري هذا العرض لأنه لم يأت» على 
حد قوله. إلا لقتال الكفرة(12). ولكن هذه الفكرة لم تمت. وكان فرسان الغرب 
الأشداء أنصاف المج يحتقرون سادة الشرق المثقفين المخادعين» ويرون أنهم 
مارقون من الدينء مخنثون. مترفون. وكانوا ينظرون بعين الدهشة والحسد إلى 
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الكنوز المخزونة في كنائس العاصمة البيزنطية. وقصورها وأسواقهاء ويرون أن 
هذا الثراء العظيم يجب أن يكون من نصيب الشجعان البواسل. ولعل ألكسيوس 
قد ترامت إليه هذه الأفكار التي كانت تملأ صدور منقذيه» وكان ما لاقاه في قتال 
جحافل الفلاحين (وقد لامه الغرب على هزيمته إياهم) مما دعاه إلى اصطناع 
الحذرء وإن شئت فقل إلى النفاق. نعم إنه استنجد بالغرب على الأتراك» ولكنه 
لم يطلب أن تتجمع قوى أوربا المتحدة على أبواب عاصمته» ولم 


يكن واثقاً قط من أن أولئك المقاتلين يطمعون في أورشليم بقدر ما يطمعون في 
القسطنطينية. أو من أنهم سيعيدون إلى ملكه أي إقليم ينتزعونه من الأتراك. 
وكان قبل من أملاك الدولة البيزنطية. ولهذا عرض على الصليبين المؤن. 
والأموال. ووسائل النقل. والمعونة الحربية» وعرض على زعمائهم رشا 
خبة ( 012 وط ال ي نر هدا اة مم اتاد ن الرلاء ك بوه 
سيدهم الإقطاعي. وأن تكون كل الأراضي التي يستولون علما إقطاعيات لهم 


.منه. وأثرت الفضة في نفوس النبلاء ورقت قلويم فأقسموا اليمين المطلوبة 


وعبرت هذه الجيوش البالغ عددها نحو ثلاثين ألفاً المضيقين في عام 1079ء 
وكانت لا تزال موزعة القيادة. وكان من حسن حظ الصليبيين أن المسلمين كانوا 
أشد انقساماً على أنفسهم من المسيحيين. فقد أنهكت الحروب قوة المسلمين في 
أسبانياء ومزقت المنازعات الدينية وحدتهم في شمالي إفريقيا؛ وكان الخلفاء 
الفاطميون قي الشرق يمتلكون بلاد الشام الجنوبية» بينما كان أعداؤهم 
السلاجقة يمتلكون جزأها الشمالي والقسم الأكبر من آسيا الصغرى. وخرجت 
أرمينيا على فاتحما السلاجقة وتحالفت مع الفرنجة. وزحفت جيوش أوريا 
يؤيدها هذا العون كله وحاصرت نيقية. واستسلمت الحامية التركية في المدينة 


بعد أن وعدها ألكسيوس بالمحافظة على حياتها (19 يونية سنة 1097)ء ورفع 
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إمبراطور الروم العلم الإمبراطوري على حصناء وحمى المدينة من النهب» وأرضى 
الزعماء الإقطاعيين بالعطايا السخية. ولكن الجنود المسيحيين اتهموا ألكسيوس 
بأنه ضالع مع الأتراك. واستراح الصليبيون في المدينة أسبوعاً زحفوا بعده على 
أنطاكية. والتقوا عند دوريليوم بجيش تركي تحت قيادة قلج أرسلان» وانتصروا 
عليه انتصاراً سفكوا فيه كثيراً من الدماء (أول يوليه سنة 1097). واخترقوا 
آسيا الصغرى دون أن يلقوا فيا عدواً غير قلة الماء والطعام» والحر الشديد 
الذي لم تكن دماء الغربيين قادرة على احتماله. ومات الرجال والنساءء والخيل 


والكلاب» من العطش في أثناء هذا الزحف الشاق الذي اجتازوا فيه خمسمائة 
ميل؛ فلما عبروا جبال طوروس انفصل بعض النبلاء بقواتهم عن الجيش 
الرئيسي ليفتحوا لأنفسهم فتوحاً خاصة بهم- فسار ريمند» وبوهمند» وجدفري 
إلى آرمينيا؛ وسار تنكرد وبولدوين (آخو جدفري) إلى الرها حيث أسس بلدوين 
بالختل والغدر(14) أولى الإمارات اللاتينية قي الشرق (1098). وأخذت قوات 
الصليبيبن الكبرى تشكو من هذا التأخير وتتوجس منه الشرالمستطير؛ فعاد 
.النبلاء وواصلت القوة بأجمعها الزحف على إنطاكية 


إنطاكية بأنها ٣umااهء١ه۴۲‏ aءء6‏ ويصف المؤرخ الإخباري صاحب جستا فرنكورم 
"مدينة ذات بهجة وجمال عظيم تمتاز عن سائر المدن"(15). وقاومت المدينة 
الحصار ثمانية أشهرء مات قي خلالها كثير من الصليبيين بسبب تعرضهم لأمطار 
الشتاء القارس والبرد والجوعء وقد وجد بعضهم غذاء جديداً بامتصاص "أعواد 
وهي كلمة مشتقة من لفظ السكر العربي)ء ففما ذاق ) Z۲١"‏ حلوة سموها زكرا 
"الفرنجة" طعم السكر للمرة الأولى وعرفوا أنه يضع من عصير أحد النباتات 
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المزروعة(16). وقدمت العاهرات للغزاة متعاً أشد خطراً من السكر.ء من ذلك أن 
رئيساً للشمامسة قتله الأتراك وهو مضطجع مع عاهر سوريا(17). وجاءت الأنباء 
في شهر مايو من عام 1098 أن جيشاً إسلامياً كبيراً يقوده كريوغة أمير الموصل 
يقترب من أنطاكية. لكن هذه المدينة سقطت في أيدي الصليبيين (3 يونية 
8) قبل أن يصل إليها هذا الجيش ببضعة أيام. وخشي كثيرون من 
الصليبيين عجزهم عن مقاومة جيش كربوغةء فركبوا السفن في نهر العاصيء 
وفروا هاريين. وزحف آلكسيوس بقوة من جنود الروم» ولكن جماعة من الفارين 
غرروا به فادخلوا في روعه آن المسيحيين هزمواء فعاد أدراجه ليدافع عن آسيا 
الصغرى» ولم يغفر له الصليبيون هذه الفعلة. وأراد قسيس من مرسيليه يدعى 


أن Peter Bartholomew‏ بطرس بارثلميو 


يبعث الشجاعة من جديد قي قلوب الصليبيين» فادعى أنه عثرعلى الحرية التي 
نفذت في جنب المسيح. ولما سار المسيحيون للقتال رفعت هذه الحرية أمامهم 
كأنا علم مقدس. وخرج ثلاثة فرسان من بيت التلال في ثياب بيض حين ناداهم 
الرسول البابوي أدهمار وسماهم الشهداء القديسين موريس وثيودور» وجورج. 
وبعث ذلك في قلوب الصليبيين روحاً جديدة. وتولى بوهمند القيادة الموحدة 
فانتصروا انتصاراً حاسماً. ثم اتهم بارثلميو بأنه ارتكب خدعة دينية» وعرض أن 
يرضى بحكم الله فيجتاز ناراً مشتعلة ليثبت باجتيازها صدق دعواه. وأجيب إلى 
طلبه فاخترق ناراً مشتعلة في حزم من الحطب» وخرج سالماً في الظاهر. ولكنه 
توفي في اليوم الثاني من أثر الحروق أو من الإجهاد الذي لم يحتمله قلبهء وأزيلت 


.(الحرية من بين أعلام الجيش الصليبي(18 


وأصبح بوهمند من ذلك الحين أمير إنطاكية اعترافاً بفضلهء وكان يمتلك هذا 


الإقليم في ظاهر الأمر بوصفه أميراً إقطاعياً خاضعاً لألكسيوس. لكنه في الواقع 
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كان يحكمه بوصفه حاكماً مستقلاً؛ وقال زعماء الصليبيين إن عجز ألكسيوس 
عن أن يخف لمعونتهم قد أحلهم من يمين الولاء التي اقسموها له. وقضى أولنك 
الزعماء ستة أشهر أعادوا فا تنظيم قواهم وجددوا نشاطهم» ثم زحفوا 
بجيوشهم على أورشليم. ويعد حروب وقفوا في اليوم السابع من شهر يونية عام 
9 وهم مبتهجون متعبون أمام أسوار المدينة. وكان من سخريات التاريخ أن 
الأتراك الذين جاءوا ليقاتلوهم قد أخرجوا من المدينة قبل ذلك الوقت بعامء 
وكان مخرجوهم هم الفاطميين. وعرض الخليفة الفاطمي على الصليبين أن يعقد 
معهم الصلح مشترطاً على نفسه أن يؤمن الحجاج المسيحيين القادمين إلى 
أورشليم والذين يأتونا للعبادة. ولكن بوهمند وجدفري طلبا التسليم بغير قيد 
أو شرط. وقاومت حامية الفاطميين 


المكونة من ألف رجل الحصار مدة أربعين يوماًء فلما حل اليوم الخامس عشر 
من شهر يولية قاد جدفري وتانكرد رجالهما وتسلقوا أسوار المدينةء وتم 
للصليبيين الفوز بغرضهم بعد أن لاقوا في سبيله الأمرين. وفي هذا يقول القس 
:ريمند الإجياي شاهد العيان 
وشاهدنا أشياء عجيبة.ء إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين وقتل غيرهم 
رمياً بالسهام. أو أرغموا على أن يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج» وظل بعضهم 
الآخر يعذبون عدة أيام» ثم أحرقوا في النار. وكنت ترى في الشوارع أكوام الرؤوس 
والأيدي والأقدام» وكان الإنسان أينما سار فوق جواده يسير بين جثث الرجال 
.(والخيل(19 
ويروي غيره من المعاصرين تفاصيل أدق من هذه وأوفى؛ يقولون إن النساء كن 
يقتلن طعناً بالسيوف والحراب» والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء 
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أمہاتهم (20) ويقذف بهم من فوق الأسوار. أو تهشم رؤوسہم بدقها بالعمد» وذبح 
السبعون ألفاً من المسلمين الذين بقوا في المدينةء أما الود الذين بقوا أحياء 
فقد سيقوا إلى كنيس لهم وأشعلت فيم الناروهم أحياء. واحتشد المنتصرون 
في كنيسة الضريح المقدس. وكانوا يعتقدون أن مغارة فما احتوت في يوم ما 
المسيح المصلوب. وفيا أخذ كل منهم يعانق الآخر ابتهاجاً بالنصرء وبتحرير 
.!المدينةء ويحمدون الرحمن الرحيم على ما نالوا من فوز 
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الفصل الثالث 
مملكة أورشليم اللاتينية 
1099-1143 


اختير جدفري البويوني الذي اعترف له آخر الأمر بالصلاحء والتقي المنقطعي 
النظير حاكماً على دمشق على أن يلقب بهذا اللقب المتواضع وهو "حامي الضربح 
المقدس" ولم يدع الحاكم الجديد أنه خاضع لألكسيوس لأن الحكم البيزنطي 
لهذه المدينة كان قد انقضى منذ 365 عاماًء ولهذا أصبحت مملكة أورشليم 
اللاتينية من يوم إنشانها دولة مستقلة كاملة السيادة. وحرم فما المذهب 
الأورثوذكسي الشرقي» وفر البطريق اليوناني إلى قبرص» وقبلت أبرشيات المملكة 
.الجديدة الشعائر اللاتينيةء والمطران الإيطالي والحكم البابوي 


ويعد فإن ثمن السيادة هو القدرة على الدفاع عنها. وهذا هو الثمن الذي كاهن 
على المحررين أن يؤيده؛ فقد وصل إلى عسقلان بعد أسبوعين من هذا التحرير 
جيش مصري يدف إلى استعادة المدينة المقدسة في أديان كثيرة وهزم جدفري 
هذا الجيش القادم. ولكنه مات بعد سنة واحدة من تلك المعركة (1100) وخلفه 
أخوه بولدوين وهو أقل منه كفاية (1118-1100). واتخذ لنفسه لقباً أسمى من 
كونت أنجو )ان۴ لقبه وهو لقب ملك. وشملت المملكة الجديدة في عد الملك فلك 
(1143-1131) الجزء الأكبر من فلسطين وسورباء ولكن المسلمين ظلوا مالكين 
حلب» ودمشق. وحمص. وقسمت المملكة أريع إمارات إقطاعيةء تتركز على التوالي 
حول آورشليم. وإنطاكية والرهاء وطرابلس؛ ثم جزئت كل إمارة إلى إقطاعيات 
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تكاد كل منها تكون مستقلة عن الأخرى» وكان سادتها المتحاسدون يشنون 
الحروب بعضهم على 


نعضي نكر العفلة وتحا کون الوك امان ق هة وغرها من اتون 
ن ر ف ادن ارون ف و م کی د ا 
ا ا ت ا ی ا و ا ا ع 
ثغور: يافاء وصور. وعكاء وبيروت. وعسقلان- إلى البندقيةء وبيزاء وجنوىء نظير 
ا فده اة ل ی مئ رة وها فح ا رى اتر 
موف أا تنظيم الملكة وقاا نها فكا نت ضا اكاك اعاتا ق اوركاية: وكان 
هذا إحدى النتائج المنطقية للحكم الإقطاعي من الوجهة القانونية. وادعى 
الأشراف ملكية الأرض جميعهاء وأنزلوا ملاكها السابقين- سواء كانوا مسيحيين أو 
مسلمين- منزلة أرقاء الأرض. وفرضوا علمم واجبات إقطاعية أشد قسوة مما كان 
منها وقتئذ قي أورباء حتى أخذ سكان البلاد المسيحيون ينظرون بعين الحسرة إلى 
.(حكم المسلمين ويعدونه من العصور الذهبية التي مرت بالبلاد(21 


وكان في المملكة الناشئة كثير من أسباب الضعف. ولكنها كانت تتلقى معونة فذة 
كانوا قد حصلوا من ا#اة"۸۳ من نظام من الرهبان الحربين. ذلك أن تجار أملفي 
المسلمين منذ عام 1048 على إذن ببناء مستشفى في بيت المقدس لإيواء الفقراء 
موظفي هذا المعهد رد۴ ال ١٣هصره۸‏ أو المرضى من الحجاج. ثم نظم ريمند دوبي 
تنظيماً جديداً فجعلهم هيئة دينية تكرس حياتها للعفةء والفقر»ى والطاعةء 
وحماية المسيحيين في فلسطين بالدفاع عنهم دفاعاً عسكرياً؛ ومن ثم أصبح 
هؤلاء الفرسان فرسان مستشفى القديس يوحنا من أنبل الهيئات الخيرية في 
العالم المسيجي. وحدث حوالي ذلك الوقت نفسه (1119) أن نذرهيدوه بايان 
وثمانية آخرون من فرسان الصليبيين أنفسهم للرهبنةء وخدمة Hugh de Payans‏ 
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المسيحيين العسكرية. وأن حصلوا من بلدوين الثاني على مسكن لهم بالقرب من 
الموضع الذي كان فيه هيكل سليمان. وسرعان ما أطلق علمم اسم فرسان 
المعبد. ووضع 


لهم القدیس برنار نظاماً صارماً» لم يطيعوه زمناً طويلاً؛ وكان مما أثنى علهم به 
نهم "أكثر الناس علماً بفن الحرب". وأمرهم "ألا يغتسلوا إلا نادراً" وأن يقصوا 
شعر رؤوسهم(22). وكتب برنار إلى فرسان المعبد يقول "إن على المسيجي الذي 
يقتل غير المؤمن قي الحرب المقدسة» أن يثق بما سينال من ثواب» وعليه أن 
يكون أشد وثوقاً من هذا الثواب إذا قتل هو نفسه»ء وإن المسيجي ليبتهج بموت 
الكافر لأن المسيح يبتهج بهذا الموت"(23)؛ ومن الواجب على الناس أن يقتلوا 
وهم مرتاحو الضمير إذا كانوا يريدون النصر قي الحروب. وكان الواحد من فرسان 
المستشفى يلبس منزراً أسود اللون. على كمه الأيسر صليب. أما الواحد من 
فرسان المعبد فكان يلبس مثزراً أبيض على "حرملته" صليب أحمر. وكانت كلتا 
الطائفتين تكره الأخرى كرهاً مبعثه الدين. وانتقل فرسان المستشفى وفرسان 
المعبد من تمريض الحجاج إلى الهجوم على حصون المسلمين؛ ومع أن فرسان 
المعبد لم يكونوا يزيدون على ثلثمائةء وأن فرسان المستشفى كانوا حوالي 
240). فقد كان لهم جميعاً شأن ظاهر في معارك الحروب الصليبية؛ وذاعت 
شهرتهم الحربية. وقامت الطائفتان بحملة واسعة لجمع المالء فتوالت علهما 
الإعانات من الكنيسة والدولةء ومن الأغنياء والفقراء على السواء؛ فلم يحل 
القرن الثالث عشر حتى كانت كلتاهما تمتلك في أوربا ضياعاً واسعة تشمل 
أديرة. وقرى. وبلداناً. وأدهشت كلتاهما المسيحيين والمسلمين بما أنشأت من 
الحصون الواسعة في بلاد الشام» حيث كانوا يستمتعون بالترف مجتمعين» وسط 
متاعب الحروب وكدحهاء مع أنهم قد نذروا أنفسهم فرادي للفقر(25). وقي عام 
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0 أنشاً ألمان فلسطين طائفة الفرسان التيوتون بمعونة عدد قليل من الألمان 
.في بلادهم الأصلية. وشادوا لهم مستشفى قرب عكا 


وعاد معظم الصليبيين إلى أوربا بعد الاإستيلاء على بيت المقدس. فنقص بذلك 
عدد الرجال الذين تعتمد علهم الحكومة المزعزعة الأركان نقصاً يعرضها 


للخطر الشديد. ووفد على البلاد كثيرون من الحجاج ولكن قلما بقي فما عدد 
منهم للقتال. وكان الروم في الشمال يترقبون فرصة تتاح لهم لاستعادة إنطاكية 
والرها وغيرهما من المدن التي كانوا يدعون آنا مدن بيزنطية؛ وأخذ المسلمون في 
الشرق ينشطون ويضمون صفوفهم بتأثير النداءات الإسلامية والغارات المسيحية. 
وكان اللاجنون المسلمون الفارون من فلسطين يقصون عليم الحوادث المفصلة 
المحزنة التي أعقبت سقوط المدينة في أيدي المسيحيين. واقتحمت هذه الجموع 
مسجد بغداد العظيم وأهابت بالجيوش الإسلامية أن تحرر بيت المقدس وقبة 
الصخرة المقدسة من أيدي الكفرة النجسة(26). وكان الخليفة عاجزاً لا يستطيع 
تلبية النداءء ولكن عماد الدين زنكي أمير الموصل الذي ولد عبداً رقيقاً لبى 
الدعوة. وزحف جيشه الحسن القيادة في عام 1144 وانتزع من المسيحيين المعقل 
الخارجي الشرقيء ويعد اشهر قليلة استعاد الرها وضمها إلى حظيرة الإسلام. 
واغتیل زنکي وخلفه ابنه نور الدین» وکان يماثله في شجاعته. ویفوقه في قدرته. 
وكانت أخبار هذه الحوادث هي التي أثارت أوربا ودفعتا إلى الحرب الصليبية 
.الثانية 


الفصل الرابع 
الخزت:ا تة اتا هة 
1146-1148 


واستغاث القديس برنار بالبابا يوجنيوس الثالث لينادي مرة أخرى بحمل السلاح. 
وكان يوجنيوس وقتئذ في صراع مع الخارجين على الدين قي روما نفسهاء فطلب 
إلى برنار أن يقوم هو نفسه بالدعوى. وكانت هذه فكرة سديدة لأن القديس كان 
أعظم شأناً من الرجل الذي نصبه هو بابا. فلما أن خرج من صومعته في كليرفو 

ليدعو الفرنسيين إلى الحرب خفتت أصوات الشك التي كانت مستكنة »اها 

قي صدور المؤمنين. وزالت المخاوف التي نشرتها القصص التي كانت تروي عن 
الحروب الصليبية الأولى. واتخذ برنار سبيله مباشرة إلى الملك لويس السابع 
وأقنعه بأن يحمل الصليب. ثم وقف والملك إلى جانبه وأخذ يخطب الجمع 
؛ ولم يكد يتم خطبته حتى تطوع الجمع كله (1146) رةاء2٠۷‏ الحاشد في فيزلاي 
لحمل السلاحء وتبين أن ما كان معداً من الصلبان لا يكفيهم؛ فمزق برنار مثزره 
ليصنع منه ما يحتاجه من الشارات. وكتب إلى البابا يقول إن "المدائن والحصون 
قد خلت من سکانہاء ولم يبق إلا رجل واحد لکل سبع نساء. وتری قي کل مکان 
أرامل لأزواج لا يزالون أحياء". ولما أن ضم إليه فرنسا على هذا النحو انتقل إلى 
ألمانياء واستطاع بحماسته وفصاحة لسانه أن يقنع الإمبراطور كنراد الثاني بأن 
الحرب الصليبية هي القضية الوحيدة التي يستطاع بها توحيد حزبي الجلف 
اللذین کان نزاعہما يمزق الدولة تمزیقاً. ٠٥٣٥٣٤۲٤٤١‏ والہہنستوفن ؟اءu‏ 


وانضوى كثيرون من النبلاء تحت لواء كتراد. من بينهم الشاب فردريك السوابي 
الذي Frederick of Swabfa‏ 


.والذي مات في الحرب الصليبية الثالثة aءئهء Barba‏ أصبح فیما بعد برىروسه 


ويدأً كنراد والألمان سيرهما في يوم عيد الفصح من عام 1147ء وتبعهما 
الفرنسيون في يوم عيد العنصرةء وكانوا يسيرون قي حذر على مسافة منم لأهم 
لم يكونوا واثقين أيهما أشد عداء لهم: الألمان أو الأتراك. وكان الألمان أيضاً 
يشعرون بمثل هذه الحيرة بين الأتراك واليونان؛ وبلغ من كثرة المدن البيزنطية 
التي هبت في طريق الزاحفين أن أغلقت كثير منها أبواما في وجوههم» ولم تقدم 
لهم إلا قليلاً من المؤن أنزلتا في سلات من فوق الأسوار. وعرض عليم مانول 
إمبراطور الرومان في ذلك الوقت في رقة ولطف أن )٥۳ ٣٣u‏ اة كمنينوس 
بدل أن تخترق ء٥]ءء5‏ تعبر الجيوش النبيلة مضيق الهلسبنت عند ستسوس 
القسطنطينية. ولكن كتراد ولويس رفضا هذا العرض. وقامت طائفة في مجلس 
لويس تدعوه إلى الاستيلاء على القسطنطينية وضمها إلى فرنساء ولكنه لم 
يستجب لهذه الدعوة. على أنه لا يبعد أن تكون أنباؤها قد ترامت إلى اليونان؛ 
هذا إلى أن هؤلاء قد توجسوا خفية من قامة فرسان الغرب ودروعهم» وإن 
سرتهم حاشيتهم النسائية. فقد كانت اليانور المتعية تصاحب زوجها لويس» وكان 
الشعراء يصحبون الملكةء ونبلاء فلاندرز وطلوشة يصطحبون معهم أزواجهم. 
وكانت وسائل النقل التي مع الفرنسيين مثقلة بالحقائب والصناديق الملآى 
بالثياب» ومواد التجميل. يراد بها المحافظة على جمال تلك السيدات قي الأجواء 
المتقلبة وقي صروف الدهر والحرب. وعجل مانويل بنقل الجيشين قي مضيق 
البسفور. وأمد اليونان بالنقود المخفضة القيمة ليتعاملوا بها مع الصليبيين. 
وكثيراً ما أآدى نقص المؤن في آسياء وارتفاع الأثمان التي يطالب بها اليونان» إلى 
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التزاع بين المنقذين ومن يريدون إنقاذهم من أعدائهم» وكان مما أحزن فردريك ذا 
اللحية الصهباء أنه اضطر إلى أن يسفك بسيفه دماء المسيحيين ليستطيع ملاقاة 
"الكفار". وأصر كتراد على أن يسير قي الطريق الذي سارت فيه الحملة 


الصليبية الأولى مخالفاً بذلك نصيحة مانويل. وتخبط الألمان في سيرهم على 
الرغم من مرشديم. أو لعل ذلك كان بفعل مرشديم. فاجتازوا بطاحاً بعد 
بطاح خالية من موارد الطعامء ووقعوا في كمين بعد كمين نصبه لهم المسلمون. 
ودب قي قلويهم اليأس لكثرة من هلك منهم. والتقى جيش كراد عند دورليومء 
حيث هزمت الحملة الأولى جيش قلج أرسلان.ء بقوة المسلمين الرئيسيةء ومني فما 
مهزيمة ساحقة.ء لم ينج فيا من جيش المسيحيين أكثر من واحد من كل عشرة. 
وخدع الجيش الفرنسي الذي كان متأخراً وراء الألمان بمسافة طوبلة بما جاءه 
من أخبار عن انتصار الألمانء فتقدم قي غير حذرء وقضي على الكثيرين من رجاله 
الجوع وهجمات المسلمين. ولما وصل إلى أضاليا أخذ لويس يساوم رؤساء بحارة 
السفن اليونانية على نقل جيشه بطريق البحر إلى طرسوس أو إنطاكية 
المسيحيتين. وطالب أولنك الرؤساء بأجور باهظة عن كل شخص تحمله السفن. 
فقبل لويس وطائفة من النبلاءء وإليانور» وسرب من السيدات الانتقال» وتركوا 
بقية الجيش الفرنسي في أضالياء وانقضت جيوش المسلمين على المدينة وقتلوا 
.(كل من فما تقريباً من الجنود الفرنسيين (1148 


ووصل لويس إلى بيت المقدس ومعه النساء وليس معه جيش. كما وصل إلا 
كتراد بفلول الجيش الذي غادر به راتسبون. وحشد الملكان من هذه الفلول وممن 
كان في العاصمة من الجنود جيشاً مرتجلاًء وزحفا به على دمشق؛ وكانت قيادته 
موزعة بين كتراد. ولويس. ويولدوين الثالث (1162-1143). وشجر النزاع قي أثناء 


الحصار بين النبلاء على الطائفة التي تحكم المدينة بعد سقوطهاء وتسرب عمال 
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المضلمين إلى الجيش المسيجي» ورشوا بعض الزعماء بالمال فجعلوهم يقعدون بلا 
عمل أو ينسحبون من الميدان(27). ولما أن ترامت الأنباء بأن أميري حلب والموصل 
يزحفان بجيش كبير لفك الحصار عن دمشق تغلب دعادة الانسحاب. فانقسم 
افق الممب إل ماعات فبك فرت إن إنطاكة اوفك رة 


المقدس.. وهزم كراد وأصيب بالمرض ورجع مسريلاً بالعار إلى ألمانياء وعادت 
إليانور وعاد معظم الفرسان إلى فرنساء أما لويس فقد بقي فلي فلسطين عاماً 


وارتاعت أوريا لما أصيبت به الحملة الصليبية الثانية من إخفاق شنيع» وأخذ 
الناس يتساءلون كيف يرضى الله جل جلاله أن يذل المدافعون عن دينه هذا 
الإذلال المنقطع النظير. وشرع النقاد يهاجمون القديس برنار ويصفونه بأنه خيالي 
متهور. يرسل الناس ليلاقوا حتفهم. وقام في أماكن متفرقة بعض المتشككة 
الجريئين يجادلون في القواعد الأساسية للدين المسيجي. ورد عليهم برنار بقوله 
إن أساليب الله سبحانه لا تدركها عقول البشر. وإن الوبال الذي حل بالمسيحيين 
ريما كان عقاباً لهم على ما ارتكبوا من ذنوب. ولكن الشكوك الفلسفية التي 
المتوقق عام 1142) أخذت من ذلك الوقت تجد من يعبر ) ۲۵ا٤‏ ط۸ آشاعہا أبلارد 
عنها حتى جمهرة الشعب نفسه» وسرعان ما خبت جذوة التحمس للحرب 
الصليبيةء وتأهب عصر الإيمان للدفاع عن نفسه بالسيف والنار ضد الأديان 
.الغربية أو عدم الإيمان بأديان على الإطلاق 
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الفصل الخامس 


وكانت حضارة جديدة عجيبة قد نشأت قي سوريا وفلسطين المسيحيتين. ذلك أن 
الأوربيين الذين استوطنوا هذين البلدين منذ عام 1099 قد تزيوا شيناً فشيئاً 
بالزي الشرقي. فلبسوا العمامة والقفطان اللذين يوائمان مناخ تلك البلاد ذات 
الشمس والرمال. وزاد اتصالهم بمن يعيشون في تلك المملكة من المسلمين. فقل 
بذلك ما بين الجنسين من تنافر وعداء. فأخذ التجار المسلمون يدخلون بكامل 
حريتهم البلدان المسيحية وببيعون أهلها بضاعتهم. وكان المرضى من المسيحيين 
يفضلون الأطباء المسلمين والمود على الأطباء المسيحيين(28). وأجاز رجال الدين 
المسيحيون إلى المسلمين أن يؤموا المساجد للعبادة. وأخذ المسلمون يعلمون 
أبناءهم القرآن في المدارس الإسلامية القائمة في إنطاكية وطرابلس المسيحيتين. 
وتعهدت الدول المسيحية والإسلامية بأن تضمن سلامة التجاروالمسافرين الذين 
ينتقلون من إحداهما إلى الأخرى. وإذ كان الصليبيون لم يأتوا معهم إلا قليل من 
زوجاتهم فقد اتخذ كثيرون ممن أقاموا منهم في الدول المسيحية لهم زوجات 
سوريات؛ وسرعان ما كون أبناء هذا الزواج المختلط عنصراً كبيراً من سكان 
الدول الجديدة. وأصبحت اللغة العربية لغة التخاطب اليومي العامة للسكان. 
وعقد الأمراء المسيحيون أحلافاً مع الأمراء المسلمين ضد منافسمهم من 
المسيحيين. كما كان الأمراء المسلمون في بعض الأحيان يستعينون "بالمشركين" في 
شئون السياسة والحرب. ونمت صلات المودة الشخصية بين المسيحيين 


والمسلمين. وقد وصف الرحالة ابن جبير الذي طاف بسوريا المسيحية ف عام 
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3 بنى دينه المسلمين بأنهم ينعمون بالرخاء ويلقون معاملة حسنة على يد 
الفرنجة. وكان مما 


ساءه أن يرى عكا غاصة بالخنازير والصلبان» تفوح منها رائحة الأوربيين الكريهةء 
ولكنه يأمل أن يتحضر المسيحيون بالحضارة التي وفدوا إلا ولاتي هي أرق من 


وظلت مملكة أورشليم اللاتينية قي سني السلم الأريعين التي أعقبت الحملة 
الصليبية الثانية تمزقها المنازعات الداخليةء على حين أن أعداءها المسلمين 
كانوا يسيرون بخطى حثيثة نحو الوحدة. فقد مد نور الدين سلطانه من حلب 
إلى دمشق (1175). ولما مات أخضع صلاح الدين لسلطانه مصر وسوريا الإسلامية 
(1175)؛ ونشر تجار جنوى. والبندقية. وبيزا الإاضطراب قي الثغور الشرقية 
بمنافساتهم القاتلة. وفي أورشليم أخذ الفرسان يتنازعون للاستيلاء على العرش. 
ولما استطاع جاي ده لوزينان أن يشق إليه طريقه بالختل (1186). استاءت 
لذلك طبقة الأشراف. حتى قال أخوه جوفري: "إن يكن جاي هذا ملكاً فأنا خليق 
نفسه أمیراً ۸٥اانها)‏ ۴ه "اه۸ بأن أكون إلهاً". ونصب ربجلند أمير شاتيون 
مستقلاً في قلعة الكرك العظيمة وراء نهر الأردنء على حدود بلاد العرب» وكثيراً 
ما خرق اتفاق الهدنة المعقود بين الملك اللاتيني وصلاح الدين» وأعلن عزمه على 
أن يغزو بلاد العرب» ويمدم قبر النبي في المدينةء ويدك أبنية الكعبة في مكة(30). 
وأبحرت قوته الصغيرة المؤلفة من الفرسان المغامرين في البحر لأحمرء واتجهت 
نحو المدينة؛ ولكن سرية مصرية باغتتاء وقتلتا عن آخرها إلا عدداً قليلاً فروا 
مع ريجنلد. ويعض الأسرى الذين سيقوا إلى مكة. وذبحوا في يوم عيد النحر 
.))1183 
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وكان صلاح الدين قي هذه الأثناء قد قنع بشن الغارات الصغيرة على فلسطين؛ 
فلما رأى ما فعله ريجلند ثارت حميته الدينيةء فأخذ ينظم من جديد جيشه 
الذي فتح به دمشق. والتقى بقوات المملكة اللاتينية في معركة غير حاسمة عند 


مرج ابن عامر ذي الشهرة التارىخية (1183). ثم هاجم ریجلند عند 


الكرك بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت. ولكنه لم يستطع دخول القلعة 
الحصينة. وقي عام 1185 وقع مع المملكة اللاتينية هدنة تدوم أريع سنين؛ ولكن 
ريجلند مل فترة السلم الطويلة. فاعترض في عام 1186 للمسلمين» ونمب كثيراً 
من متاعها وأسر عدداً من أفرادهاء ومنهم أخت صلاح الدين» وقال ريجنلد: "إذا 
كانوا يثقون بمحمد فليأت محمد لينقذهم". ولم يأت محمد؛ ولكن صلاح الدين 
.ثارت ثائرته. فأعلن الجهاد على المسيحيين» وأقسم ليقتلن ريجنلد بيده 


ونشبت المعركة الفاصلة قي الحروب الصليبية كلها عند حطين بالقرب من طبرية 
في اليوم الرابع من شهر يوليه سنة 1187. وكان صلاح الدين ملماً بمعالم الأرض 
فاختار لجيوشه الأماكن المشرفة على آبار الماء؛ ودخل المسيحيون ميدان المعركة 
يلهثون من الظماً بعد أن اخترقوا السهول في حر منتصف المحرق. وانتهز 
المسلمون فرصة هبوب الريحج نحو معسكر الصليبيين. فأشعلوا النار في الأعشاب 
البرية وحملت الريح الدخان فزاد فرسانهم» وقتلوا عن آخرهم؛ ويعد أن ظل 
الفرسان يقاتلون قتال اليائسين ضد السلاح» والدخان. والظماً خروا منهوكي 
القوىء فقتل منهم من قتل وأسر الباقون. ولم تظهر جيوش المسلمين شيناً من 
الرآفة بفرسان المعبد أو المستشفى. وأمر صلاح الدين أن يؤتى له بالملك جاي 
والدوق ريجنلد. فلما أقبلا عليه قدم الشراب إلى الملك دليلاً على أنه قد عفا 
عنه»ء أما ريجنلد فقد خيره بين الموت والإيمان برسالة النبي» فلما رفض قتله. 
وكان مما غنمه المسلمون قي هذه المعركة الصليب الذي كان الصليبيون يتخذونه 
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علماً لهم في المعركةء ويحمله فما أحد القساوسة. وقد أرسله صلاح الدين إلى 
الخليفة في بغداد. ولما رأى صلاح الدین أنه لم يبق أمامه جیش يخشی بأسه»ء 
زحف لتحرير عکاء وأطلق فہا سراح أريعة آلاف سير من المسلمين. وکافاً جنوده 


بما غنمه 


من ثروة هذا المرفاً الكثير المتاجر» وخضعت فلسطين كلها تقريباً لصلاح الدين 
.ويقيت قي قبضة يده بضعة اشهر 


ولما اقترب من بيت المقدس خرج إليه أعيانها يعرضون عليه الصلح» فقال لهم 
إنه يعتقد كما يعتقدون هم أن هذه المدينة بيت اللهء وإنه لا يرضيه أن يحاصرها 
أو يهاجمها. وعرض على أهلها أن تكون لهم الحرية الكاملة في تحصينهاء وأن 
يزرعوا ما حولها من الأرض إلى ما بعد أسوارها بخمسة عشر ميلاً دون أن يقف 
أحد في سبيلهم.ء ووعدهم بأن يسد كل ما ينقصهم من المال والطعام إلى يوم عيد 
العنصرة. فإذا حل هذا اليوم ورأوا أن هناك أملاً في إنقاذهم. كان لهم أن 
يحتفظوا بالمدينةء ويقاوموا المحاصرين مقاومة شريفةء أما إذا لم يكن لهم آمل 
في هذه المعونة» فإن علمم أن يستسلموا من غير قتالء وتعهد في هذه الحال أن 
يحافظ على أرواح السكان المسيحيين وأموالهم . ورفض المندويون هذا العرض»ء 
وقالوا إنهم لن يسلموا المدينة التي مات فما المسيح منقذ الخلق(31). ولم يطل 
حصار المدينة أكثر من اثني عشريوماًء ولما أن استسلمت بعدها فرض صلاح 
الدين على أهلها فدية قدرها عشر قطع من الذهب (47.50؟ ريالاً أمريكياً) عن 
كل رجل. وخمس قطع عن كل امرأة. وقطعة واحدة عن كل طفل. أما فقراء 
أهلها البالغ عددهم سبعة آلاف فقد وعد بإطلاق سراحهم إذا أدوا إليه الثلاثين 
ألف بيزانت (270.000؟ ريال أمريكي) التي بعث بها هنري الثاني ملك إنجلترا إلى 
فرسان المستشفى. وقبلت المدينة هذه الشروط "بالشكر والنحيب" على حد قول 
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أحد الإخباريين المسيحيين. ولعل بعض العارفين من المسيحيين قد وازنوا بين 
هذه الحوادث وین ما جری ي عام 9. وطلب العادل أخو صلاح الدين أن 
يمدي إليه ألف عبد من الفقراء الذين بقوا من غير فداءء فلما أجيب إلى طلبه 


زعیم المقاومين Balian¬‏ أعتقهم جميعاً؛ وطلب بليان 


المسيحيين هدية مثلهاء وأجيب إلى ما طلب. وأعتق ألفاً آخرين» وحذا حذوه 
المطران المسيحي وفعل ما فعل صاحبه» وقال صلاح الدين إن أخاه قد أدى 
الصدقة عن نفسه.ء وإن المطران وباليان قد تصدقا عن نفسهماء وإنه يفعل 
فعلهماء ثم أعتنق كل من لم يستطع أداء الفدية من كبار السن؛ ويلوح أن نحو 
خمسة عشر ألفاً من الأسرى المسيحيين بقوا بعدئذ من غير فداء فكانوا أرقاء. 
وكان ممن افتدوا زوجات وينات النبلاء الذين قتلوا أو أسروا في واقعة حطين. 
ورق قلب صلاح الدين لدموع أولئك النساء والبنات فأطلق سراح من كان في أسر 
المسلمين من أزواجهم وآبائمن (ومن بينهم جاي) أما "النساء والبنات اللاتي قتل 
أزواجهن وآباؤهن فقد وزع علهمن منه ماله الخاص ما أطلق ألسنتهمن بحمد اللهء 
وبالثناء على ما عاملهن به صلاح الدين من معاملة رحيمة نبيلة" ذلك ما يقوله 


.مولی بالیان اuہہ۲٤‏ إرنول 


وأقسم الملك والنبلاء الذين أطلق سراحهم ألا يحملوا السلاح ضده مرة أخرىء 
ولكنهم ما كادوا يشعرون بالأمن في طرابلس وإنطاكية المسيحيتين حتى أحلهما 
حكم رجال الدين من يمينهما المغلظة. وأخذ يدبرا الخطط للثأر من صلاح 
الدين(23). وأجاز السلطان للهود أن يعودوا إلى السكنى في بيت المقدس» وأعطى 
المسيحيين حق دخولهاء على أن يكونوا غير مسلحين» وساعد حجاجهم وأمنهم 
على أنفسهم وأموالهم(34)؛ وطهرت قبة الصخرة التي حولها المسيحيون إلى 
كنيسة بأن رشت بماء الوردء وأزيل منها الصليب الذهبي الذي كان يعلوهاء بين 


TO 


تهليل المسلمين وأنين المسيحيين. وسار صلاح الدين على رأس جيشه لحصار عكاء 
وما وجدها أمنع من عقاب الجو سرح الجزء الأكبر من جنده وانسحب وهو 
. مريض متعب إلى دمشق )1188( في الخمسين من عمره 
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القضل السادش 
الحملة الصليبية الثالثة 
1189-1192 


وكان احتفاظ المسيحيين بمدائن صور أنطاكية. وطرابلس مما ترك قلوم إثارة 
من الأمل. وكانت الأساطيل الإيطالية لا تزال تسيطر على مياه البحر المتوسط› 
تاهب لتقل امخارن الصليتين ( دا ادوا ها أخورها وعاد ولت كبر اساةهة 
و ر ف ا ى ق يفا وا ا 
قصة سقوط بيت المقدس. وما قدم إلى ألمانيا تأثر بدعوته فردريك بريروسه إلى 
حد دفع الإمبراطور العظيم وهو قي سن السادسة والسبعين إلى الزحف بجيشه 
هن قورة (1189)> وحياة العالم المسيي كله وخلع عليه اشم موه الثاني الذي 
سيشق الطريق إلى الأرض الموعودة. ولما عبر الجيش الجديد مضيق الہلسبنت 
عند غاليبولي» واتخذ إلى أرض فلسطين طريقاً جديداًء كرر أخطاء الحملة 
الصليبية الأولى ومآسها؛ واقتفت أثره العصابات التركية وأزعجتهء وقطعت عنه 
المؤن. فمات منات من رجاله جوعاًء ومات فردريك ميتة غير شريفة إذ غرق في 
نهر سالف الصغير قي قليقية (1190). ولم ينج من جيشه إلا جزء قليل انضم إلى 
TEES‏ 


وكان رتشرد الأول (الأنكتار) الملقب "قلب الأسد" قد توج من زمن قريب ملكا على 


إنجلترا وهو في الحادية والثلاثين من عمره» فصمم هذا الملك على أن يجرب حظه 
مع المسلمين. وإذ كان يخشى أن يغير الفرنسيون في أثناء غيابه على الأملاك 


الإنجليزية في فرنساء فقد أصر على أن يصحبه فليب أغسطس. ووافق الملك 
الفرنسيء وكان وقتئذ شابا في الحادية والعشردن 


مهن عمره. وتلقى الملكان الشابان الصليب من وليم كبير أساقفة صور باحتفال 
مهيب في فيزلاي» وأبحر رتشرد المؤنف من النورمان (لأن الإنجليز لم يشترك منهم 
في الحروب الصليبية إلا القليل) من مرسيلياء وأبحر جيش فليب من جنوى عاى 
أن يلتقي الجيشان في صقلية (1190). فلما التقيا فيا شجر النزاع بين هما 
واستسلما للهو وقضيا في نزاعهما ولهوهما نصف عام. وأغضب تانكرد ملك 
صقلية رتشرد. فانتزع هذا منه مسينا "بآسرع مما يتطلبه من القس ترتيل صلاة 
السحر". ثم ردها إليه نظير أريعين ألف أوقية من الذهب؛ فلما توفرله المال 
مهذه الطريقة أبحر بجيشه إلى فلسطين. وتحطمت بعض سفنه على ساحل جزيرة 
قبرص. وقبض حاكمها اليوناني على بحارة السفن وزجهم في السجون. فوقف 
رتشرد عندها بعض الوقت. وفتح الجزيرة. وأعطاها إلى جاي ده لوزينان ملك 
بيت المقدس المشرد. وبلغ عكا في يونيه من عام 1191 بعد عام من مغادرته 
فيزلاي» وكان فليب قد سبقه إلما. وكان حصار المسيحيين لعكا قد دام تسعة 
شهراً» وهلك فيه منهم عدة آلاف. ثم استسلم المسلمون بعد أسابيع قليلة من 
وصول رتشرد. وطلب المنتصرون من المغلوبين مائتي آلف قطعة لن الذهب (نحو 
0. ريال أمريكي). وأن يسلموا إلمم 1600 أسيراً من صفوة أهل المدينة.ء 
وأن يردوا إليهم الصليب الحق. ووعدهم أهل المدينة أن يجيبوهم إلى ما طلبوا؛ 
وأيد صلاح الدين هذا الاتفاق. وسمح للمسلمين من سكان عكا ما عدا الألف 
والستمائة السالفي الذكر أن يغادروا المدينة ومعهم من المؤن ما يستطيعون 
حمله. ثم أصيب فليب أغسطس بالحمى فعاد إلى فرنسا وترك وراءه قوة فرنسية 
.مؤلفة من 10.500رجل. وأصبح رتشرد القائد الوحيد للحملة الصليبية الثالثة 
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ويدأت وقتئذ طائفة من الوقائع المشوشة الفذة. تعاقبت فما الضريات والمعارك 
مع التحيات والمجاملات؛ وأظهر فما الملك الإنجليزي والسلطان الكردي 


بعض ما تتصف به حضارتاهما وديناهما من أنبل الصفات وأظرفها. وليس معنى 

هذا أن كلا الرجلين كان من أولياء الله الصالحين» فقد كان في وسع صلاح الدين 
أن يكيل بكل ما لديه من باس الضريات المميتة لعدوه إذا بدا له أن أهدافه 

الحربية تتطلب هذا؛ وكذلك سمح ذو النزعة الروائية الشعرية لنفسه أن يفعل 

ما لا يتفق مع حياته النبيلة. من ذلك أنه لما تباطاً زعماء عكا المحاصرة في تنفيذ 
شروط الاتفاق المعقود بينهم. أمر رتشرد أن تضرب رؤوس 2.500من الأسرى 
المسلمين أمام أسوارالمدينة لينبه بذلك الأهلين إلى وجوب الإسراع في تنفيذ 

الشروط(35)؛ فلما بلغ هذا النباً صلاح الدين» أمر بأن يعدم كل من يقع بعدئذ 

في الأسر أثناء المعارك مع الملك الإنجليزي. ثم بدل رتشرد نغمته» فعرض أن ينهي 

الحروب الصليبية بأن يزوج أخته جوان للعادل أخي صلاح الدين. ولكن 
.الكنيسة عارضت هذه الفكرة فتخلى رتشرد عنها 


وأيقن رتشرد أن صلاح الدين لن يصبر على الهزيمة. فأعاد تنظيم قوتهء وتأهب 
للسير ستين ميلاً نحو الجنوب بمحاذاة شاطى البحر ليفك الحصار عن يافا التي 
كانت وقتئذ في أيدي المسيحيين ويحاصرها المسلمون. ورفض كثير من النبلاء أن 
يسيروا معه. وفضلوا أن يتخلفوا في عكاء ويحيكوا الدسائس للاستيلاء على 
عرش فلسطين. لأنهم كانوا واثقين من أن رتشرد سيستولي علما. وعاد الجنود 
الألمان الإنجليزي ويفسدون عليه خططه الحربية؛ كذلك لم يكن العامة 
مستعدين لبذل جهود جديدة في سبيل فلسطين. ويقول المؤرخ الإخباري المسيحي 
:لحملة رتشرد الصليبية إن المسيحيين المنتصرين بعد هذا الحصار الطويل 
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استسلموا للخمول والترف. وأبوا أن يغادروا المدينة المليئة بأسباب النعيم- 
أحسن أنواع الخمورء وأجمل الزانيات. وأطلق الكثيرون منهم لشهواتهم العنان 


فانحلت أخلاقهم ودنسوا المدنية بترفهم. حتى أصبح العقلاء يتوارون خجلاً من 
.(طیشہم ونہمہم (36 


وزاد الطين بلة أن رتشرد أمر ألا يصحب الجيش من النساء إلا الغسالات ممن لا 
يغرين الجند بالإثم. وعوض رتشرد عيوب جنوده بمقدرته الفذة على القيادةء 
وحذقه في الهندسة العسكرية. وشجاعته الملهمة في الميدان. وكان في هذه 
الصفات كلها متفوقاً على صلاح الدين وعلى سائر قادة الحروب الصليبية 
.المسيحيين 


والتقى جيشه بجيش صلاح الدين عند أرسوف وانتصر عليه انتصاراً غير حاسم 

(1191). وطلب مواصلة القتال» ولكن رتشرد سحب جنوده إلى داخل أسوار 
يافا. ثم عرض عليه صلاح الدين الصلح؛ وبينا كانت المفاوضات دائرة بين 

> الذي کان Conrad Marquاs of Mont erra†‏ القائدین اتصل کتراد مرکیز منفرات 

يتولى أمر صور. في مفاوضات مستقلة مع صلاح الدينء وعرض عليه أن يصبح 
حليفه» وأن يتولى على عكا ويردها للمسلمين. إذا وافق صلاح الدين على أن 
يتملك هو صيدا وييروت. ولكن صلاح الدين أجاز لأخيهء على الرغم من هذا 

العرض. أن يعقد مع رتشرد صلحاً يترك للمسيحيين جميع ما كان بيدهم وقتئذ 

من المدن الساحليةء ونصف بيت المقدس. وبلغ من سرور رتشرد مهمذه الشروط 

أن خلع على ابن السفير المسلم لقب فارس (1192)؛ لكنه حين سمع بعد قليل 
من الوقت أن صلاح الدين يواجه بعض المتاعب في الشرق. رفض شروطهء 


وحاصر داروم واستولی علماء وتقدم حتی اصبح على بعد اثني عشر میلاً من بیت 
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المقدس. ودعا صلاح الدين جنوده إلى حمل السلاح.ء وكان قد سرحهم ليستريحوا 

في فصل الشتاء. وحدث الشقاق قي هذه الأثناء في معسكر المسيحيين» وأبلغهم 

كشافتهم أن الآبار التي في طريق بيت المقدس قد سممت. وأن الجيش الزاحف 
علما لن يجد ماء للشرب. 


وعقدوا مجلساً للنظر فيما يجب أن يفعلوه. فقرر هذا المجلس أن يتخلوا عن 
بيت المقدس ويزحفوا على القاهرة البعيدة عنهم بنحو 250 ميلاً. وكان رتشرد قد 
استمت تسه هة الخال وا في و لفان فيه قاج إل غا واخ 
.يفكر قي العودة إلى إنجلترا 


ولكنه لما سمع أن صلاح الدين عاود الهجوم على يافاء وأنه استولى علا بعد 
یومین لا أکثر أبی عليه کبریاؤه أن ينكص عن غرضه» وبعث قي نفسه روحاً 
جديدة. وأقلع من فوره إلى يافا مع من استطاع أن يحشدهم من الجنود. وما 
وصل إلى الميناء نادى بأعلى صوته "الويل للقاعد!" وقفز إلى وسطه في البحرء 
وأخذ يلوح ببلطته الدنمرقية الشهيرة ويقتل كل من يقف في سبيلهء ثم قاد 
جنوده إلى داخل المدينة» وأخرج منها جميع الجنود المسلمين. كل هذا ولم يكد 
صلاح الدين يعرف ما حصل (1192). فلما عرفه استدعى القسم الرئيسي من 
جيشه لإنقاذ المدينة.ء وكان عدد رجاله يريو كثيراً على عدد جنود رتشرد الثلاثة 
الآلاف. ولكن شجاعة الملك وجرأته أكسبتاه النصر. ولما رأى صلاح الدين أن 
رتشرد راجلاً بعث إليه بجواد من عنده. وقال إن من العار أن يقاتل هذا الرجل 
الشهم راجلاً. وغضب جنود صلاح الدين من هذا العمل وأمثاله فلم يعودوا 
يطيقون صبراً عليه؛ وأخذوا يلومونه على أن ترك جنود حامية يافا أحياء 


ليقاتلوه فيا مرة أخرى. ثم سار رتشرد آخر الأمر- إذا جازلنا أن نصدق رواة 
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القصة المسيحيين- أمام جيش المسلمين وحربته مدلاة إلى جانبه» ولكن أحداً لم 
.(يجرؤ على مهاجمته(37 
ثم تبدلت الحال في اليوم الثاني وجاءت الإمداد إلى صلاح الدين. واستولى الملل 
مرة آخرى على رتشرد» وحبس عنه فرسان عكا وصور معونتهم. فأرسل بطلب 
الصلح من جديد. واشتدت عليه الحمى فطلب فاكهة وشراباً بارداًء 


فما كان من صلاح الدين إلا أن بعث إليه بالكمثرى والخوخ والثلج» وبطبيبه 
الخاص. وفي اليوم الثاني من سبتمبر 1192 وقع البطلان شروط صلح يدوم ثلاث 
سنين» وقسمت فلسطين قسمين؛ فاحتفظ رتشرد بجميع ما فتحه من المدن 
الممتدة على طول الساحل من عكا إلى يافا؛ وسمح للمسلمين والمسيحيين بحرية 
الانتقال من أحد القسمين إلى الآخرء وتعهد السلطان بحماية الحجاج المسيحيين 
إلى بيت المقدس على أن تبقى المحدينة في أيد المسلمين (ولعل التجار الإيطاليين 
الذين يمهم قبل كل شيء أن يسيطروا على الثغور البحريةء قد أقنعوا رتشرد 
بالتخلي عن المدينة المقدسة نظير استيلائه على المدن الساحلية). وأقيمت المآدب 
والألعاب احتفالاً بالصلح؛ ويقول صاحب سيرة رتشرد في هذا: "واله وحده يعلم 


مقدار السرور الذي ملأ قلوب الشعبين. وهو سرور يجل عن الوصف"(38). 
وزالت إلى حين الأحقاد من الصدور؛ ولما ركب سفينته إلى إنجلترا أرسل رسالته 


الأخيرة إلى صلاح الدين يتحداه» ويتوعده بأنه سيعود بعد ثلاث سنين ويستولي 
على بيت المقدس. وأجابه صلاح الدين بأنه إذا كان لابد أن تقطع يده فإنه 
.(يفضل أن يقطعها رتشرد (الأنكتار) لا أي رجل سواه(39 
وعد فان اعتدال صلاح الدين» وصبره» وعدله قد غلبت مهاء رتشرد. وشجاعتهء 
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الإقطاعيين المنقسمين على أنفسهم» والذين يعوزهم الولاء للغرض والإخلاص في 
المقصد؛ وكان قصر خط التموين من وراء المسلمين أعظم فائدة من سيطرة 
المسيحيين على البحار. وكانت الفضائل والأخطاء المسيحية أبرز قي السلطان منها 
في الملك المسيجي؛ فقد كان صلاح الدين مستمسكاً بدينه إلى أبعد حد» وأجاز 
لنفسه أن يقسو أشد القسوة على فرسان المعبد والمستشفى؛ ولكنه كان في 
العدة شفيقاً على الضعفاءء رحيماً بالمغلوبينء يسمو على أعدائه في وفائه بوعده 
سموا 
جعل المؤرخين المسيحيين يعجبون كيف يخلق الدين الإسلامي "الخاطى" قي ظنهم 
رجلاً يصل في العظمة إلى هذا الحد. وكان يعامل خدمه أرق معاملة. ويستمع 
بنفسه إلى مطالب الشعب جميعهاء وكانت قيمة المال عنده لا تزيد على قيمة 
التراب. ولم يترك في خزانته الخاصة بعد موته إلا ديناراً واحداً(40)؛ وقد ترك 
: لابنه قبل موته بزمن قليل وصية لا تسمو فوقها أية فلسفة مسيحية 
أوصيك بتقوى الله تعالى فإنا رأس كل خير؛ وآمرك بما أمر الله به فإنه سبب " 
نجاتك؛ وأحذرك من الدماء والدخول فما والتقلد بها فإن الدم لا ينام؛ وأوصيك 
بحفظ قلوب الرعية والنظر قي أحوالهم» فأنت أميني وأمين الله علهم؛ وأوصيك 
بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر. فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة 
الناس؛ ولا تحقد على أحد. فإن الموت لا يبقى على أحد؛ وأحذر ما بينك وبين 
الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم. وما بينك وبين الله يغفره اله بتوبتك إليه فإنه 
کریم 


.ومات ي عام 1193 ولم يتجاوز سنه الخامسة والخمسين 
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الفصل السابع 
اة التاة اة 
1202-1204 


أفلحت الحملة الصليبية الثالثة في أخذ عكا ولكنها لم تفلح في الاستيلاء على بيت 
المقدس. وكانت هذه نتيجة ضئيلة ميئسة لحملة اشترك فما اعظم ملوك أوربا. 
وكان غرق بريروسه» وفرار فيليب أغسطس. وإخفاق رتشرد» ودسائس الفرسان 
المسيحيين في الأرض المقدسة التي لم يرعوا فما واجباً أو ضميراًء أو التزاع الذي 
قام بين فرسان المستشفى وفرسان المعبد» وتجدد الحرب بين إنجلترا وفرنساء كل 
هذا قد حطم كبرياء أورباء وأذلها. وأضعف ثقة العالم المسيحي بها. ولكن موت 
صلاح الدين المبكر. وانقسام دولته بعد وفاته. بعث في قلوب العالم المسيحي 
یجلس على عرش البابوية ۱۱| ٠۱٣٣٥۰۸۲‏ آمالاً جديدة. فلم يکد إنوسنت الثالث 
(1216-1198). حتى أخذ يطالب العالم المسيحي ببذل مجهود جديد. وقام فلك 
> وهو قس ساذج» يدعو الملوك والسوقة إلى حرب راانه م )ا٣۴‏ ده نوبي 
صليبية رابعة. وكانت نتيجة الدعوة ميئسة؛ فقد كان الإمبراطور فردريك الثاني 
طفلاً في سن الرابعة؛ وكان فليب أغسطس يرى أن حملة صليبية واحدة تكفيه 
طوال حياته. ونسى رتشرد كلماته لأخيرة لصلاح الدين فأخذ يسخر من دعوة 
فلك» وبقول له: "إنك تدعوني إلى التخلي عن بناتي الثلاث- الكبرياءء والبخلء 
والانغماس في الملاذء فدونك هي لأجدر الناس بها: كبريائي لفرسان المعبد. ويخلي 
> وانغماسي قي الملاذ إلى المطارنة"(42). ولكن إنوسنت ×اه٠]ا)‏ لرهبان سيتو 


39 


واصل دعوتهء وقال إن حملة توجه إلى مصر مقدر لها الفوز بقضل سيطرة 
الإيطاليين على البحر المتوسط. ثم تتخذ الغنية الخصبة قاعدة للزحف 


على بيت المقدس. ووافقت البندقية بعد مساومات طويلة على أن تعد ما يلزم 
لنقل 4500 من الفرسان والخيول. و9000 من أتباعهمء وعشرين ألفاً من 
المشاة. وما يكفي هذه القوة من المؤن تسعة شهور. كل هذا في نظير 85.000 
مارك من الفضة (نحو 8.500.000ريال أمريكي). ورضيت أيضاً أن تمدهم 
بخمسين سفينة حريية بشرط أن تختص جمهورية البندقية بنصف الغنائم 
الحربية(43). على أن البنادقة لم يكن في عزمهم أن يهاجموا مصر. فقد كانوا 
يكسبون منها الملايين قي كل عام بما يصدرونه إلا من الخشب» والحديد 
والسلاح» وباستيراد العبيد؛ ولم يكونوا يريدون آن يخاطروا بضياع هذه التجارة 
بالاشتراك في الحرب. أو باقتسامها مع بيزا وجنوى. ولهذا فإنهم وهم يفاوضون 
المؤرخ ااه٣۲٤‏ بمقتضاه سلامة تلك البلاد من الغزو (44()1201). وبقول إرنول 
الإخباري المعاصر إن البندقية حصلت على رشوة كبيرة نظير تحويل الحملة 
.(الصليبية عن فلسطين(45 


وتجمعت الجيوش الجديدة قي مدينة البندقية في صيف 1202. وكان من أبرز 
> والكونت ءاها8 رجالا المركيز بنغخاس من منت فرات» والكونت لويس من بلوا 
بلدوین من فلاندرز. وسیمون ده منت فورت الذي يستمد شهرته من 
effi de‏ الألبجنسيين. وكان من بين أعيانها الكثيرين جيوفروا ده فيلهاردون 
> مارشال شمبانيا الذي لم يقتصر عمله على ما (1160-1213( Villehardouin‏ 
اضطلع به من دور رئيسي في الأعمال السياسية والحربية المتصلة بالحرب 
الصليبية. بل إنه سجل تاريخها المعيب في مذكرات سترت معايماء وكانت بداية 
النثر الفرنمي الأدبي. وجاء معظم الصليبيين من فرنسا كما جرت بذلك عادتها؛ 
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وكان قد طلب إلى كل رجل أن يأتي معه بقدر من المال يتفق مع موارده حتى 
يتجمع للحملة مبلغ ال 85.000 مارك التي لابد من أدائها للبندقية تنفيذاً 
للشروط المتفق علا معها. ونقص المبلغ المتجمع عن الواجب أداۋه 


الدوج ١امل”‏ ه0 ١ء۲"‏ بأريعة وثلاثين ألف مارك. وحينئذ عرض إنريكودندو لو 
الذي لا يكاد يبصر "ذو القلب العظيم". مدفوعاً إلى ما عرضه بكل ما أمدته به 
من تقي وقداسة سنوه الأريع والتسعون. عرض هذا الدوج أن ينزل عن المبلغ 
> وكانت 2۲4 الباقي إذا ساعد الصليبيون مدينة البندقية على فتح مدينة زارا 
هذه المدينة وقتئذ أهم ثغور البحر الأدرياوي بعد البندقية نفسها؛ وكانت 
البندقية قد استولت علا في عام 998. وكثيراً ما خرجت علا وأخضعت لهاء 
وكانت في الوقت الذي نتحدث عنه من أملاك المجرء ومنفذها الوحيد إلى البحر. 
وكانت ثروتها وقوتها آخذتين في النماءء ولهذا كانت البندقية تخشی منافستا لہا 
في تجارة البحر الأدرياوي. ووصف إنوسنت الثالث هذا الاقتراح بأنه اقتراح دنئ. 
وأنذر كل من يشترك فيه بالحرمان. غير أن أعظم البابوات شأناً وأقواهم سلطاناً 
لم يستطع أن يجعل صوته أعلى من رنين الذهب. وهاجم الإسطولان زاراء 
واستوليا علا بعد خمسة أيام. وقسم الفاتحون الغنائم فيما بينهم؛ ثم أرسل 
الصليبيون بعثة إلى البابا يرجون منه المغفرةء فغفر لهم ولكنه طلب إلمم أن 
يردوا الغنيمة؛ فشكروا له غفران الخطيئةء واحتفظوا بالغنيمة؛ وتجاهل 
البنادقة أمر الحرمان. وخطوا الخطوة التالية لتنفيذ القسم الثاني من 
.مشروعهم وهو الاستيلاء على القسطنطينية 


ولم تكن الإمبراطوربة البيزنطية قد تعلمت شيناً من الحملات الصليبية. ذلك أن 
هذه الإمبراطورية لم تقدم للصليبيين معونة تذكرء ولكنها حصلت منهم على 
كسب عظيم؛ فقد استردت الجزء الأكبر من آسيا الصغرى» وكانت تنظر بعين 
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الرضا والاطمننان إلى ما حل من الضعف بالغرب ويالإسلام قي كفاحهما 
قد ألقى القبض على اءاہة“ للاستيلاء على فلسطين. وكان الإمبراطور مانيول 
آلاف من البنادقة من القسطنطينية وألغى إلى حين ما للبندقية في تلك المدينة 
5 ههل من امتيازات تجارية (46()1171)؛ ولم يستنكف إيزاك أنجليوس 


أن يتحالف مع المسلمين(47)؛ وي عام 1195 خلعه أخوه ألكسيوس الثالث 
وسجنه وفقاً عینیه؛ وفر ابن اسحق واسمه أیضاً الکسیوس إلى |۱| ۸٥× us‏ 
ألمانياء ثم جاء إلى البندقية قي عام 1202. واستغاث بمجلس شيوخها 
وبالصليبيين أن ينقذوا أباء ويعيدوه إلى عرشهء ووعدهم في نظير هذا العمل أن 
تساعدهم بيزنطية في حرمهم على الإسلام. وعقد دنولو والأشراف الفرنسيون مع 
الأمير الشاب اتفاقاً عظيم الفائدة لهم: فقد أقنعوه أن يتعهد بأداء مائتي ألف 
مارك فضي إلى الصليبيين. وأن يجهز جيشاً قوامه عشرة آلاف رجل للخدمة في 
فلسطين. وأن يخضع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية للبابا في روما(48). ولكن 
البابا إنوست الثالث نهى الصليبيين على الرغم من هذه المنح السخية عن 
مهاجمة القسطنطينية وأنذرهم بالحرمان إذا فعلوا؛ ورفض بعض الأشراف أن 
يشتركوا في الحملةء ورأى قسم من الجيش آنه في حل من يمنه التي أقسمها 
بالاشتراك في الحملة الصليبية وعاد إلى أوطانهء ولكن فكرة الاستيلاء على أغنى 
مدينة في أوريا ظلت مستحوذة على الكثيرين من الصليبيين يصعب علمم 
مقاومتهاء ولهذا فإن لأسطول العظيم المكون من 480 سفينة أقلع في أول يوم 
من شهر أكتوبر عام 1202 وسط مظاهر ابتهاج والتهليل بينا كان القساوسة 
۷١‏ الواقفون عند أبراج السفن الحربية ينشدون نشيد تعال أيا الخالق الروح 
> ووقف هذا الأسطول الضخم أمام القسطنطينية في Creator Spilritus(49)‏ 


:الرابع والعشرين من شهريونيه عام 1203. ويقول فيل هاردون قي وصفها 


2 


وأؤكد لكم أن أولنك الذين لم يروا القسطنطينية من قبل قد فتحوا عيونهم 

واسعة. لأنهم لم يكونوا يعتقدون أن في العالم كله مدينة قي مثل هذا الثراءء 

حين أبصروا الأسوار الشامخة. والأبراج الضخمة التي تتألف مها والقصور 
المنيفة. والكنائس العالية التي لا تحصى عددهاء ولا يعتقد إنسان بوجودها إلا 


إذا كان قد رآها بعينيه. وعرف ما بلغته هذه المدينة سيدة المدن 


كلها من الطول والعرض. واعلموا أنه لم يكن بيننا رجل مهما بلغ من الشجاعةء 
إلا اقشعر بدنه حين شاهدها؛ وليس في هذا شيء من العجب» لأن أحداً من 
الناس لم يقم منذ بداية العالم بعمل يضارع في جلاله هجومنا على تلك 
.(المدينة(50 


وأرسل المهاجمون بلاغاً نهائياً إلى ألكسيوس طلبوا فيه: أن يرد الإمبراطورية إلى 
الأخ الأعمى أو إلى ألكسيوس الصغير. الذي كان يصحب الأسطول المغير؛ فلما 
رفض آلكسيوس الثالث هذا الإنذار نزل الصليبيون إلى البر بعد مقاومة 
ضعيفة.ء أمام أسوار المدينةء وكان دنولو الشيخ المسن أول من وطئت قدماه 
الأرض. وفر ألكسيوس الثالث إلى تراقياء وأخرج الأشراف اليون اسحق أنجليوس 
من سجنه وأجلسوه بأنفسهم على العرش. وأرسلوا باسمه رسالة إلى الزعماء 
اللاتين يقول فما إنه ينتظر ابنه ليحييه. وبعد أن استخلص الصليبيون وعدا 
من اسحق بارتباطه بما تعهد لهم به ولده دخل ندولو والأشراف المدينةء وتوج 
ألكسيوس الصغير إمبراطوراً بالاشتراك مع أبيه. ولما عرف اليونان الثمن الذي 
اشترى به هذا النصر انقلبوا عليه غاضبين ساخرين؛ فأما العامة فقد أخذوا 
يحبسون مقدار ما يجب علم أداؤه من الضرائب لجمع ما وعد به منقذيه من 
المالء وأما الأشراف فقد ساءهم وجود أرستقراطية غربية وقوة أجنبية في 


المدينة. وأما رجال الدين فقد رفضوا قي غضب وحنق أن يخضعوا لروما. وحدث 
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في هذا الأثناء أن رأى بعض الجنود اللاتين جماعة من المسلمين يصلون في 
مسجد مقام في مدينة مسيحية. فثارت ثائرتهم وأشعلوا النار قي المسجد. وقتلوا 
المصلين. وظلت النار مشتعلة ثمانية أيام وامتدت إلى مسافة ثلاثة أميالء 
وأحالت جزءاً كبيراً من القسطنطينية رماداً وأنقاضاً. وقام أمير من البيت المالك 
وتزعم ثورة من أهل المدينة وقتل ألكسيوس الرابع»ء وأعاد اسحق إنجليوس إلى 
السجن» وجلس على العرش وتسمى باسم ألكسيوس الخامس دوكاس 


> وأخذ يعد جيشاً يطرد به اللاتين من معسكرهم في غلطة. ءھءں0 .۷ کuںe×iاA‏ 
ولكن اليونان كانوا قد قضوا دهراً طوبلاً وهم آمنون وراء أسوارهم» فلم 
يحتفظوا بثيء من الفضائل المتصلة باسمهم الروماني. فاستسلموا بعد شهر 
من الحصار؛ وفر ألكسيوس الخامس. وأخذ اللاتين الظافرون يعيثون في 


.(العاصمة كأنهم جراد منتشر ملتهم (1204 


وازداد تهمهم لطول ما حرموا من فريستهم الموعودة. فانقضوا على المدينة 
الغنية في أسبوع عيد الفصح وأتوا فما من ضروب السلب والنهب مالم تشهده 
روما نفسها على أيدي الوندال أو القوط. نعم إنه لم يقتل في هذه الحوادث 
كثيرون من اليونان- فلعل عدد القتلى لم يتجاوز ألفين. أما السلب والنهب فلم 
يقفا عند حد. ووزع الأشراف القصور فيما بينهم» واستولوا على ما وجدوه فما 
من الكنوز؛ واقتحم الجنود البيوت. والكنائس. والحوانيت. واستولوا على كل ما 
راقهم مما فا؛ ولم يكتفوا بتجريد الكنائس مما تجمع فيا خلال ألف عام من 
الذهب والفضة والجواهر. بل جردوها فوق ذلك من المخلفات المقدسة» ثم 
بيعت هذه المخلفات بعدئذ قي أوربا الغربية بأثمان عالية. وعانت كنيسة 
أياصوفيا من النهب مالم تعانه فيما بعد على يد الأتراك عام 51(1453). فقد 
قطع مذبحها العظيم تقطيعاً لتوزع فضته وذهبه(52). وكان البنادقة. وهم 
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الذين يألفون المدينة التي كثيراً ما رحبت بهم تجاراًء يعرفون أين توجد أعظم 
كنوزهاء فاستعانوا بذكائهم الفائق على أعمال التلصص. وامتدت أيديم إلى 
التماثيل. والأقمشة. والأرقاء. والجواهر؛ ونقلت الأريعة الجياد البرنزية التي 
مك ال zaهن۲‏ كانت تطل على المدينة اليونانية» وجمل بها ميدان القديس مرقس 
وكانت هذه السرقات المنظمة مصدر تسعة أعشار مجموعات الفنون .20× 
والجواهر التي امتازت بها كنوز كنيسة القديس مرقس على سائر الكنائس(53). 
وبذلت محاولة ضئيلة للحد من اغتصاب النساء. وقنع الكثيرون من الجنود 


بالعاهرات. ولكن 


إنوسنت الثالث أخذ يشكو من أن شهوات اللاتين المكبوتة لم ينج مها الكبار أو 
الصغارء ولا الذكور أو الإناثء ولا أهل الدنيا أو الدين؛ فقد أرغمت الراهبات 
اليونانيات على احتضان الفلاحين أو السائسين البنادقة والفرنسيين(54). 
ويددت في أثناء هذا السلب والنهب محتويات دور الكتب وأتلفت المخطوطات 
الثمينة أو فقدت. واندلعت ألسنة النيران بعدئذ مرتين في المدينة فالتهمت دور 
الكقب وا لتا خف كما المت الكتائس والتازل: فضاعت مسرجحبات فكلا 
ويوربديز التي ظلت حى ذلك الوقت باقية بأكملها ولم ينج منها إلا القليل. 


.وسرقت آلاف من روائع الفن أو شوهت أو أتلفت 


ولما خفت حدة الاضطراب والنهب اختار أعيان اللاتين بلدوين أمير فلاندرز ملكاً 
لمملكة القسطنطينية اللاتينية (1024). وجعلوا الفرنسية لغتها الرسمية. 
وقسمت الإمبراطورية البيزنطية إلى أملاك إقطاعية يحكم كلا منها أمير نبيل 
إقطاعي. وكانت البندقية حريصة على السيطرة على طرق التجارة فاستولت على 
> والجزائر الأيونية» وجزء من ١١۵١١ء۸‏ هدريانويل» وإبيروس» وأكارنانيا 


البلويونيز وجزيرة عوبيةء وجزائر الأرخبيل» وغاليبوليء وثلاثة أثمان 
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ا ا ل ی ا ق اا ا 
واختار دنوولو لنفسهء وكان وقتئذ يترنح قي ثيابه الإمبراطوريةء لقب "دوج 
البندقيةء وسيد ريع الإمبراطوربة الرومانية وثما"(85). ولم يطل عمره بعد هذا 
فقد مات في زهو هذا النصر الذي ناله بفعال أثيمة لم يؤنبه علها ضميره. 
واستبدل برجال الدين اليونان غيرهم من اللاتين. رسم الكثيرون منهم قساوسة 
لهذه المناسبة دون أن يكون لهم تاريخ سابق في شئون الدين. ووافق إنوسنت 
الثالث على الاتحاد الرسمي بين الكنيستين اليونانية واللاتينية عن رضا 


وطيب خاطر. وإن ظل يحتج على الهجوم. وعاد معظم الصليبين إلى أوطانهم 
مثقلين بالغنائم. وأقام بعضهم في الأملاك الجديدة. ولم يصل منهم إلى فلسطين 
إلا حفنة قليلةء لم تعمل فما عملاً ما. ولعل الصليبيين قد ظنوا أن 
القسطنطينية بعد استيلائهم عليهاء ستكون قاعدة ضد الأتراك أقوى مما كانت 
وهي بيزنطيةء ولكن النزاع بين اللاتين واليونان الذي دام أجيالاً طوا أنهك قوى 
العالم اليوناني ولم تفق الإمبراطورية البيزنطية من هذه الضرية القاصمة» ومهد 
استيلاء اللاتين على القسطنطينية إلى استيلاء الأتراك علا بعد مائتي عام من 
.ذلك الوقت 


الفصل الثامن 
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إخفاق الحملات الصليبية 
1211-1 


لقد كانت فضائح الحملة الصليبية الرابعة. مضافة في نحو عشر سنين إلى 
إخفاق الحملة الثالثة. مما لا يرتاح له الدين المسيجي الذي واجه بعد زمن قليل 
بعث فلسفة أرسطو. وفلسفة ابن رشد الدقيقة القائمة على تحكيم العقل. 
وأخذ المفكرون يجهدون عقولهم ليفسروا للناس كيف رضى الله أن هزم ناصروه 
في تلك القضية المقدسةء ولم يمب النصر إلا للبنادقة الأدنياء. ولاح ناصروه في 
تلك القضية الساذجة في خلال هذه الشكوك أن لا سبيل إلى استرداد حصن 
المسيح الحصين إلا بالطهر والتجرد من الذنوب. ولهذا قام في عام 1212 شاب 
> وأعلن أن الله كهاهاءا ألماني لا يعرف التاريخ من ماضيه إلا أن اسمه نيقولاس 
قد أمره أن يقود إلى الأرض المقدسة حملة صليبية مؤلفة من الأطفال. وعارضه 
في ذلك رجال الدين وغير رجال الدينء ولكن فكرته انتشرت انتشاراً سريعاً في 
عصر تسوده أكثر مما تسود سائر العصور موجات الحماسة العاطفية. وحاول 
الآباء بكل ما وسعهم من الجهد أن يمنعوا أبناءهم من الاستجابة لدعوته. ولكن 
آلافاً من الغلمان (وبعض البنات في ثياب الغلمان) لا يزيد متوسط أعمارهم على 
الثانية عشرة تسللوا من بيوتهم وساروا وراء نيقولاس. ولعلهم قد سرهم أن 
ينجوا من استبداد البيت إلى حرية الطريق. وخرج القسم الأكبر من هذا الحشد 
المؤلف من ثلاثين آلف طفل» من مدينة كولوني» وساروا بإزاء نهر الرين» وفوق 
جبال الألب. وأهلك الجوع عدداً كبيراً منهم وفتكت الذئاب ببعض المتخلفين. 
واختلط اللصوص بالزاحفين وسرقوا ثيابہم وطعامهم؛ ووصل من نجا منهم إلى 


جنوى حيث سخر منهم الإيطاليون عبدة المصالح الدنيوية؛ ولم يجدوا سفناً 
تفم إن قطان لما استتافرا باتوتلة ا قات اجام بلطف أن دان 
أوطانهم. فمنهم من سمعوا النصيحة وقفلوا راجعين وهم حزانى مكتئبونء 
فعبروا جبال الألب. ومهم من استقروا في جنوي. وتعلموا فما أساليب العالم 
التجارية 
هذا ما حدث في ألمانياء أما في فرنسا فقد قدم إلى فليب أغسطس في ذلك العالم 
نفسه راع قي الثانية عشرة من عمره يدعى استيفن» وقال إن المسيح ظهرله وهو 
يرعى غنمه» وأمره أن يقود حملة من الأطفال إلى فلسطين. فأمره الملك أن يعود 
إلى غنمهء ولكن عشرين ألفاً من الغلمان اجتمعوا رغم هذا وساروا وراء 
استيفن؛ واجتازوا فرنسا إلى مرسيلياء وكان استيفن قد وعدهم أن البحر 
سيشنق عند هذه المدينة ليمكنهم من الوصول إلى فلسطين راجلين. ولم يشنق 
لهم البحر. ولكن اثنين من أصحاب السفن عرضا علم أن ينقلاهم إلى حيث 
يقصدون دون أن يتقاضوا منهم أجراً. فازدحم الأطفال في سبع سفن أقلعت بهم 
وهم ينشدون أناشيد النصر. وتحطمت اثنتان من هذه السفن بالقرب من 
سردانية وغرق كل من كانوا فيا وجيء بالباقين من الأطفال إلى تونس أو مصر 
حيث بيعوا في أسواق الرقيق. وشنق صاحبا السفن التي أقلتهم بأمر فردريك 
.(الثاني(56 


ويعد ثلاث سنين من ذلك الوقت وجه إنوسنت الثالث قي أثناء انعقاد مجلس 

لاتران الرابع دعوة أخرى إلى أوربا لاستعادة الأراضي المقدسة» وعاد إلى الخطة 
التي حالت البندقية دون تنفيذها- خطة الهجوم على مصر. وغادرت الحملة 
الصليبية الخامسة بلاد ألمانياء والنمساء والمجرقي عام 1217 بقيادة أندرو 

ملك المجر. وأفلحت قي الوصول إلى دمياط الواقعة على مصب النيل wءا‏ ل١۸‏ 
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الشرقي. وسقطت المدينة في أيديم بعد حصار دام عاماً كاملاًء وعرض علهم 
الملك الكامل سلطان مصر وسوربا الجديد أن يصالحہم على أن سلم لهم الجزء 
الكبير من بيت المقدس. ويطلق سراح الأسرى المسيحيين. ويعيد الصليب الحق. 
وطلب 


الصليبيون أن يتقاضوا بالإضافة إلى ذلك كله غرامة حربيةء ولكن الكامل رفض 
هذا الطلب. ويدآت الحرب من جديد. ولكنها لم تجر كما يشتهي الصليبيون. فلم 
یأتہهم ما كانوا ينتظرون من المدد؛ ثم عقدت هدنة تدوم ثماني سنين رد إلى 
ال ما ال و ولك دماغ غوت ن دا 
.جميع الجنود المسيحيين عن أرض مصر 


وعزا الصليبيون هذه المأساة إلى فردريك الثاني إمبراطور ألمانيا وإيطاليا الشاب؛ 
ذلك آنه أقسم يمين الصليبيين قي عام 1215. ووعد أن ينضم إلى الجيوش 
المحاصرة لدمياط. ولكن المشاكل السياسية القائمة وقتئذ في إيطالياء مضافاًةُ 
إلا في أغلب الظن ضعف إيمانهء لم يمكناه من أن يبر بقسمه ووعده. فلما كان 
عام 1228 زحف فردريك» وهو لا يزال مطروداً من حظيرة الدين» على رأس 
الحملة الصليبية السادسة. ولما وصل إلى فلسطين لم يلق أية معونة ممن فما 
من المسيحيين الصالحين. فقد أعرض هؤلاء عن رجل مطرود من الكنيسة 
المسيحية. فلما رى الإمبراطور ما فعلوا أرسل رسله إلى الملك الكامل» وكان يقود 
جيش المسلمين في نابلس. ورد عليه الكامل رداً جميلاًء وأعجب فخر الدين سفير 
السلطان بما رآه من معرفة اإمبراطور بلغة العرب» وآداهم» وعلومهمء 
وفلسفتهم. وشرع الحاكمان يتبادلان المجاملات والآراء» ولشد ما دهش 
المسيحيون والمسلمون على السواء حين وقعا في عام 1229 معاهدة أعطى الكامل 
بمقتضاها فردريك مدن عكاء وبافا. وصيداء والناصرةء وبيت لحمء وجميع مدينة 
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ا ا غ ا ی ق ن ا 
فوق ذلك للحجاج المسيحيين أن يأتوا إلى هذا الفضاء ليؤدوا فيه صلواتهم في 
موضع هيكل سليمان. وسمح للمسلمين بمثل هذه الحقوق قي بيت لحم. ونصت 
المعاهدة فوق ذلك على إطلاق جميع الأسرى من الطرفين المتعاقدين» وتعهد 
كلاهما أن يحافظ على السلم عشر سنين وعشرة شهور(57). وهكذا افلح 
الإمبراطور الطريد فيما عجز 


عنه المسيحيون في مائة عام كاملة. والتقت الثقافتان المسيحية والإسلامية فترة 
من الزمان وهما متفاهمتان. تحترم كلتاهما الأخرىء ووجدتا أن قي وسعهما أن 
يعيشا معاً في صفاء ووئام. واغتبط سكان الأرض المقدسة المسيحيون. ولكن 
جريجوري التاسع نادى بان تلك المعاهدة سبة للعالم المسيجي» وأبى أن يقرها. 
ولما رجع فردريك إلى بلاده استولى النبلاء المسيحيون المقيمون قي فلسطين على 
بيت المقدس. وعقدوا حلفاً بين القوة المسيحية في آسياء وبين أمير دمشق المسلم 
ضد سلطان مصر المسلم (1244). واستنجد سلطان مصر بأتراك خوارزم» فخف 
هؤلاء لنجدته واستولوا على بيت المقدس ونهبوهاء وقيلوا عدداً كبيراً من أهلہا. 
ويعد شهرين من ذلك الوقت هزم بيبرس المسيحيين قي غزة. وسقطت مدينة بيت 


.(المقدس مرة أخرى في أيدي المسلين (أكتوبر سنة 1244 


وبينا كان إنوسنت الرابع يدعو إلى حرب صليبية على فردريك الثاني ويعرض على 
كل من يقاتلون اإمبراطور قي إيطاليا نفس المنح والمزايا التي يمنحها من يخدمون 
في الأراضي المقدسةء نظم لويس التاسع أو القديس لويس ملك فرنسا الحملة 
الصليبية السابعة. ذلك أنه لبس شارة الصليب بعد زمن قليل من سقوط 
أورشليم. وأقنع نبلاء بلاده أن يحذوا حذوه؛ ولما حل عيد الميلاد أهدى إلى بعض 
المسيحيين الذين ظلوا ممتنعين عن الانضمام إلى الحملة أثواباً غالية الثمن 


SO 


نقشت علما شارة الصليب. وبذل الملك جهده للتوفيق بين إرنوسنت وفردريك 
حتى تلقى الحملة الصليبية تأييد أوربا متحدة. لكن إنوسنت رفض وساطتهء 
ivan de‏ وزاد على هذا الرفض أن بعث راهباً یدعی جیوقي ده بیانو کربیغي 
إلى خان المغول الأعظم يعرض عليه اتحاد المغول والمسيحيين على ا١‏ أمar) Pian0‏ 
الأتراك. ورد عليه الخان بان طلب خضوع البلاد المسيحية للمغول. فلما حل عام 
8 سار لويس على رأس الفرسان الفرنسيين ومعهم جان جوانفيل الذي روي 
أعمال الملك في تاريخه الذائع الصيت. ووصلت الحملة إلى دمياط. واستولت 
علا بعد 


قليل من وصولهاء ولكن فيضان النيل السنوي الذي لم يحسب الصليبيون 
حسابه حين وضعوا خطة الحملة بدأ في وقت وصول الصليبيينء وغمر البلاد 
بالماء فأحاط بالصليبيين وحصرهم في دمياط مدة نصف عام. على أنهم لم 
يندموا لما أصابهم لأن "الأشراف" كما يقول جوانفيل "أخذوا يولمون الولائم.. كما 
أخذ العامة يصاحبون النساء الفاجرات"(58). ولما وصل الجيش زحفه» كان 
الجوع والمرض. والفرار» قد أنهمكت قوته وأنقصت عدده» وأضعفه اختلال 
نظامه»ء في بهزيمة ساحقة عند المنصورة رغم استبساله في الدفاع عن نفسهء 
وتبدد شمله وولى الجنود الأدبار وأسرعشرة آلاف من المسيحيين من بينم 
لويس نفسه. وقد خارت قواه من وطأة الزحار (1250). وعالجه من مرضه طبيب 
عربي» ثم أطلق سراحه بعد أن قضى في الأسر شهراً بشرط أن يسلم دمياط 
ويفتدي نفسه بخمسمائة ألف جنيه فرنسي (3.800.000ريال أمريكي). ولما أن 
قبل لويس هذه الفدية الباهظة أنقص منها السلطان خمسهاء وقبل نصف الباقي 
ووثق بعهد قطعه الملك على نفسه أن يؤدي إليه النصف الآخر(59). وسار الملك 
على رس فلول جیشه إلى عکاء وآقام فما آربع سنین» يدعو فما آوربا في غير 
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طائل إلى أن تكف عن الحروب فيما بينها وأن تنضم إليه في حرب جديدة. ويعث 
إلى خان المغول يعرض ءاه ںوں۲طں۸ ۴ه mهذااW‏ في هذه الأثناء وليم الريركوازي 
عليه للمرة الثانية دعوة إنوسنت- ولكنه لم يلق منه غير ما لقي في الدعوة 
.لأولى: ثم عاد في عام 1254 إلى فرنسا 


وکانت السنون التي قضاها في الشرق قد هدأت ما كان بين المسيحيين فيه من 
شقاق. فلما غادره عاد هذا الشقاق سيرته الأولى؛ فقامت بين أهل البندقية 


وجنوی بین عامي 126096 حرب داخلية في ثغور الشامء انضمت فا 


جميع الأحزاب المتنافرة إلى هذا الجانب أو ذاك. وأنهكت قوى المسيحيين في 
فلسطين. واغتنم بيبرس أحد السلاطين المماليك في مصر هذه الفرصة فزحف 
بجيشه على الساحل واستولى على المدن المسيحية مدينة في إثر مدينة: قيصرية 
(1265). وصفد (1266). وبافا (1267). وإنطاكية (1268). وقتل من وقع قي 
الأسر من المسيحيين أو استرقواء وقاست إنطاكية من النهب والحرق مالم تفق 


وثارت حمية لويس من جديد في شيخوخته فلبس شارة الصليب مرة آخرى 
(1267). وحذا حذوه أبناؤه الثلاثة. ولكن النبلاء الفرنسيين لم يوافقوا على 
خطته وقالوا إنها سخافة بلهاءء وأبوا أن ينضموا إليه؛ وحتى جوانفيل نفسه 
رفض رفضاً باتاً أن يشترك في الحملة الصليبية التالية. ونزل الملك- الحصيف في 
حكمه. الأخرق في حريه- بقواته القليلة في بلاد تونس؛ وكان يرجو من وراء ذلك 
أن يحمل آميرها على اعتناق الدين المسيجي» وآن يماجم مصر من جهة الغرب. 


ولكنه لم تكد تطأاً قدماء أرض إفريقية حتى "أصيب بنزلة معوية شديدة"(60) 


ومات وهو يردد لفظ إدوارد» ولي عهد إنجلترا قي عكاء وقاد بعض هجمات جرينة 
.قامت بها حاميتهاء ثم عاد مسرعاً إلى إنجلترا ليضع على رأسه التاج الإنجليزي 


وحلت بالمسيحيين الكارثة الأخيرة حين نهب بعض المغامرين منم قافلة للمسلمين 
في بلاد الشام. وشنقوا تسعة عشر من التجار المسلمين» ونهبوا بعض البلدان 
الإسلامية. وطلب السلطان الترضية الكافية عن هذا الاعتداء؛ ولم يجب إلى 
طلبهء فلم يسعه إلا أن يزحف علما بعد حصار دام ثلاثة وأريعين يوماً. فلما 
سقطت في 


يده سمح لرجاله أن يقتلوا أو يسترقوا ستين ألفاً من الأسرى (1291). وسرعان 

ما سقطت بعدئذ في أيدي المسلمين مدائن صورء وصيداء وحيفاء وبيروت. ويقي 

شبح مملكة أورشليم اللاتينية ماثلاً إلى حين في لقاب بعض الزعماء. وظل بعض 
المغامرين أو المتحمسين قرنين من الزمان يقدمون على محاولات متقطعة غير 
دة افا سال الفط ولكق أورا ادركت أن الخرويانضيبة 


.قد انقضى أجلها 
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القضل التابت 
نتائج الحروب الصليبية 


إذا نظرنا إلى الحروب الصليبية من حيث أغراضها المباشرة التي دارت رحالها من 

جن لف ا ا حع اة ولك أت كد أن وا مه هدو الروت قن من 
الزمان بقيت بيت المقدس قي أيدي المماليك. وقل عدد الحجاج المسيحيين إلى 

تلك المدينة وزادت مخاوفهم. يضاف إلى هذا أن الحكومات الإسلامية التي كانت 

من قبل تمتاز بالتسامح مع أصحاب الأديان الأخری قد ذهب عا تسامحها بسبب 
الهجمات المتكررة على بلادهاء ولم يبق قي أيدي المسيحيين ثغرواحد من ثغور 
فلسطين والشام التي انتزعوها من قبل لتستقبل التجارة الإيطاليةء وأثبتت 
الحضارة الإسلامية آنا آرقق من الحضارة المسيحية في رقتهاء وأسباب راحتهاء 
فليا واساليا الكرية: يضاف لهذا كه أن الجهود الكبرة الي :يذلا 

البابوات لنشر لواء السلم على ريوع أوربا بتوجم ما إلى غرض واحد قد تحطمت 

.بفعل المطامع القومية. وحروب البابوات "الصليبية" على الأباطرة 


ولم يفق الإقطاع مما أصابه من إخفاق في الحروب الصليبية إلا بأشد الصعاب. 
ذلك أن الذي كان يوائم النظام الإقطاعي هو المغامرات والبطولة الفردية في 
أضيق نطاق. ولهذا لم تعرف كيف توفق بين أساليما الخاصة وبين مناخ الشرق 
والحرب في الميادين النائية. وأخطأت خطأً لا يغتفر لها في حل مشكلة التموين في 
خط مواصلاتها الطويل؛ ثم إنها قد استنفدت في تلك الحروب ما لديا من عتاد. 
وفقدت روحها المعنوية حين لم تقو على فتح بيت المقدس المسلمة بل فتحت 
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بيزنطية المسيحية. وكان كثيرون من الفرسان قد باعوا أملاكهم أو رهنوها 


أو الكنيسة أو الملوك ليحصلوا على المال اللازم للحروب؛ وتخلوا من أجل المال 
عما كان لهم من حقوق في كثير من المدن القائمة في أملاكهم. وأعفوا كثيرين من 
الفلاحين من الضرائب واالتزامات الإقطاعية المستقبلة بأئمان عاجلةء وأفاد 
آلاف من أرقاء الأرض من الامتيازات التي هيأتها لهم الحروب الصليبية بأن تركوا 
الأراضي التي كانوا يعملون فهاء ولم يرجع آلاف منهم إلى الضياع. وبينا كانت 
الثروة الإقطاعية والأسلحة الإقطاعية تتحول نحو الشرق» كان سلطان الملوك 
الفرنسيين يقوى وثراؤهم يزداد. فكانت هذه القوة والزيادة من أهم آثار الحروب 
الصليبية. وضعفت قي الوقت عينه قوة الإمبراطوريتين الرومانيتين الشرقية 
والغربية: فقد ضاعت هيبة أباطرة الغرب لعجزهم عن استرداد الأرض المقدسة. 
ولتزاعهم مع البابوية التي أعلت شأنها الحروب الصليبية. أما الدولة الشرقيةء 
فلم تستعد قط ما کان لہا قي سابق عهدها من قوة وشهرة. رغم مولدها الجديد 
في عام 1261. ولكن الحروب الصليبية قد أفادت العالم الغربي هذه الفائدة: 
وهي أنه لولاها لاستولى الأتراك على القسطنطينية قبل عام 1453 بزمن طويلء 
ذلك أنا أضعفت قوة المسلمين أنفسهم وجعلتهم أقل مقاومة لتيارالمغول 
.الجارف 


وحلت الكوارث ببعض المنظمات العسكرية. من هذا أن فرسان المعبد الذين 
نجوا من مذبحة عكا وفروا إلى قبرص.» وانتزعوا في عام 1310 رودس من 
المسلمين. واستبدلوا باسمهم القديم اسم فرسان رودس. وظلوا يحكمون 
الجزيرة حتى طردهم منها الأتراك قي عام 1522. فانتقلوا منها إلى مالطة 
وأصبحوا فرسان مالطة. وظلوا باقين حتى حل نظامهم في عام 1799. أما 
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الفرسان التيوتون فقد نقلوا مقرهم الرئيسي بعد سقوط عكا إلى مارينبوج 
قي بروسيا التي انتزعوها من الصقالبة وضموها إلى ألمانيا. وأعاد Narienburg‏ 
فرسان المعبد تنظيم صفوفهم في فرنسا بعد أن أخرجوا من آسيا؛ وإذ كانت لهم 
أملاك واسعة غنية قي جميع أنحاء 


أورياء فقد اخذوا يستمتعون بما تدره عليهم هذه الأملاك؛ وإذ كانت أملاكهم 
معفاة من الضرائب فقد كان في وسعهم أن يقرضوا ال مال بفوائد أقل من التي 
يتقاضاها اللمبارد والهود» وجمعوا هذا ثروة طائلة. هذا إلى أنهم لم يكونوا 
كفرمتان اللعبد تشقون ال لفات وا دار أو يدون المحونة لفقا 
وأثارت أموالهم الطائلة المكنوزة. ودولتهم المسلحة في داخل الدولة» وعدم 
خضوعهم لسلطان الملوك أثارت هذه كلها حسد فليب الرابع الجميل لهم وخوفه 
منهم وغضبه علهم؛ فقبض في الثاني عشر من شهر أكتوبر عام 1310 على جميع 
ن كان ق قران قران الد دون افق أا لم ووک انان ادق 
على جمیع ممتلكاتہم. واتہمہم فليب باللواط. وبأنهم فقدوا إيمانهم بالدين 
المسيجي لطول اختلاطهم بالمسلمين. ويأنهم ينكرون المسيح ويبصقون على 
الصليب» ويعبدون الأوثان. ويحالفون المسلمين سراًء وأنهم طالما خانوا القضية 
المسيحية. وحوكم السجناء أمام محكمة من المطارنة والرهبان الموالين للملك. 
فأنكروا التمم الموجهة إلمم. وعذبوا لكي يعترفواء فمنهم من علقوا من معاصمهم 
وكانوا يرفعون وينزلون فجأة. ومنهم من وضعت أقدامهم عارية أمام النيران 
ومنهم من دقت شظايا حادة بين أظافر أيديم» ومنهم من كانت تقتلع لهم سن كل 
يوم ومنهم من علقت أوزان ثقيلة في أعضائم التناسليةء ومنهم من ماتوا موتاً 
بطيناً من الجوع. وكانت جميع وسائل التعذيب السالفة الذكر تستخدم مع 
أولئك الفرسان في كثير من الحالات» فكانت النتيجة أن الكثيرين منهم حين جيء 
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مهم ليعاد استجوايم كانوا ضعافاً موشكين على الموت. وأظہر واحد منهم العظام 
التي سقطت من قدميه المحروقتين. واعترف الكثيرون منهم بجميع التهم التي 
وجہہا لهم الملك. وقال بعضهم إنهم قد تلقوا وعداً مختوماً بخاتم الملك أن 
یؤمنوا على حیاتہم وترد لہم آملاکہم إذا اقروا بارتكاب التهم التي توجہہا لهم 
الحكومة. ومات بعضهم قي السجون. وانتحر البعض الآخر؛ وشد تسعة وخمسون 
على 


قوائم خشبية وأحرقوا بالنيران (1310). وظلوا إلى آخر لحظة من حياتهم 
رئيس الطائفة الأكبر على رها“ ا0 يجهرون بأنهم بريئون. واعترف دوه مولاي 
نفسه نتيجة لهذا التعذيب» فسيق إلى قائمة الإحراقء فعاد إلى الإنكار» واقترح 
محاكموه أن تعاد محاكمته؛ ولكن فليب لم يرضه هذا التأخير. وأمر بحرقه على 
الفور» وشرف الملك بحضوره تنفيذ الحكم. وصادرت الدولة جميع ما كان 
لفرسان المعبد من أملاك في فرنساء واحتج البابا كلمنت الخامس على هذه 
الأعمال» ولكن رجال الدين الفرنسيين أيدوا الملك قي أعماله»ء وامتنع البابا عن 
المقاومة وكان في واقع الأمر سجيناً في أفنيون. وأعلن بإيعاز إلغاء نظام فرسان 
المعبد (1312). وصادر إدوارد الثاني هو الآخر أملاك فرسان المعبد في إنجلترا 
ليسد بها حاجته إلى المال. وأعطى فليب وإدوارد الكنيسة بعض هذه الأموال 
المصادرة. ووهبا بعضها الآخر لأنصارهم وأحبانهم. فأنشنوا بها ضياعاً واسعةء 
.وأعانوا بها الملوك على الأشراف الإقطاعيين القدامى 
وربما كان بعض الصليبين قد تعلموا قي الشرق أن يتغاضوا من جديد عن 
الشذوذ ؛ وقي وسعنا أن نضم هذاء والعودة إلى إنشاء الحمامات العامة 
والمراحيض الخاصة في الغرب» إلى ما أسفرت عنه الحروب الصليبية من نتائج 
وأكبر الظن أن الأوربيين قد رجعوا إلى العادة الرومانية القديمة عادة حلق اللحى 


S571 


نة لاتضاليم يلان القرق اإسلامية(61). وذ خلت الف كلمة وة من اة 
العربية إلى اللغات الأوربية. وانتشرت القصص الشرقية في أورباء وتهيأ لها مظهر 
جديد في اللغات القومية الناشئة. وتأثر الصليبيون بروعة الزجاج المنقوش 
المصنوع في بلاد الإسلامء وريما كان من نتائج تأثرهم بها أنمم نقلوا من بلاد 
الشرق الأسرار الفنية التي أدت إلى تحسين الزجاج الملون الذي نشاهده 


في الكنائس القوطية(62). وكانت البوصلةء والطباعة. والبارود معروفة في بلاد 
الشرق قبل انتهاء الحروب الصليبية. ولعلها انتقلت إلى وربا في أعقاب تلك 
الحروب. ويلوح أن الأوربيين كانوا أشد جہلاً من أن يعنوا بالشعر. والعلومء 
والفلسفة "العربية"؛ ولهمذا فإن تأثر الغرب بهذه المؤثرات الإسلامية جاء عن 
طريق أسبانيا وصقلية لا عن طريق اتصالهم بالمسلمين أثناء هذه الحروب. كذلك 
تأثر الغرب بالثقافة اليونانية بعد استيلاء الأتراك على القسطنطينية» ومن 
كبير أساقفة كورنثة الفلمنكي أمد تومس N٥٠۲١)‏ دلائل هذا التأثر أن موربيك 
أكويناس بتراجم لكتب أرسطو عن أصولها اليونانية مباشرة. وفي وسعنا أن نقول 
بوجه عام إن ما عرفه الصليبيون من أن أتباع الدين المسيحي قد يكونون مثلهم 
خلائق متحضرین» كريمين. يوثق بهم ويعتمد علمم» أو يفوقونهم في هذه 
الصفات. إن ما عرفه الصليبيون من هذا قد بعث بلا ريب بعض العقول على 
التفكير. وكان سبباً في إضعاف العقائد الدينية المقررة في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر. ولقد تحدث بعض المؤرخين أمثال وليم كبير أساقفة صور عن 
الحضارة الإسلامية حديثاً ملؤه الإجلال بل والإعجاب في بعض الأحيان» لو سمعه 
.(المحاريون قي الحملة الصليبية الأولى لهزمهم وصدم مشاعرهم وكبرياءهم(63 


وعظم سلطان الكنيسة الرومانية وعلت مكانتها إلى أبعد حد بسبب الحملة 
الصليبية الأولى» ثم أخذت تضعف بالتدريج بسبب الحملات التي تلتها. وكان 
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منظر الشعوب المختلفة. والأشراف العظام. والفرسان ذوي الكبرياء. والأباطرة 
والملوك في بعض الأحيانء متحدين جميعاً للدفاع عن قضية دينية بزعامة 
الكنيسة. كان هذا المنظر سبباً في رفع مكانة البابوية وعلو شأنا. فقد كان 

مندويو البابا يدخلون كل قطر وكل أبرشية» يحثون الناس على التطوع للحروب 

الصليبية ويجمعون لها الأموال. وكان سلطانهم يزاحم سلطان رجال الدين في 


تلك الأقطار والأبرشيات ویطغی عليه في بعض الأحيان؛ وفضلہم أصبح 


المستمسكون بدينهم خاضعين مباشرة لسلطان البابا. وأضحى جمع المال على هذا 
النحو سنة متبعةء وسرعان ما استخدمت الأموال المجموعة في أغراض أخرى غير 
الحملات الصليبية؛ وأصبح من حق البابا أن يفرض الضرائب على رعايا الملوك. 
وأن يحول إلى روما مبالغ كبيرة من المالء لولا هذا لذهبت إلى خزائن الملوك 
واستخدمت في الحاجات المحلية؛ وأثار هذا بلا ريب غضب الملوك ومقاومتهم. 
وكان توزيع صكوك الغفران على من يقوم بالخدمة في فلسطين أربعين يوماً عملاً 
مشروعاً في العرف العسكري» وكان منح هذه الصكوك الغفرانية نفسها لمن 
يتكفلون بنفقات محارب من الصليبيين يبدو كذلك من الأعمال التي يمكن 
التسامح فماء أما التوسع في منح تلك الصكوك. إلى الذين يؤدون الأموال 
ليستخدمها البابوات. أو الذين يحاريون حروب البابا قي آوربا ضد فردريك› 
وكنراد فقد كان مصدراً جديداً من مصادر غضب الملوك “a١١١4‏ ومانفرد 
واستيائهم. ومبعثاً لفكاهة الناقدين وسخريتهم. وحدث في عام 1241 أن أمر 
جريجوري التاسع مندوبه في بلاد المجر أن يعفى الذين أقسموا بالتطوع في 
الحرب الصليبية من أيمانهم إذا أدوا إليه قدراً من المالء ثم استخدم ما جمعه 
من الأموال بهذه الطريقة في كفاحه المرير ضد فردريك الثاني(64). وقام الشعراء 
الجوالون آهل بروفنسال ينتقدون الكنيسة لتحويلها تيار الحرب الصليبية من 
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فلسطين إلى فرنساء وذلك بعرضہا صكوك الغفران نفسها على من يتطوعون 
في كه NW‏ لمحارية المارقين الألبجنسيين قي فرنسا(65). ويقول ماثيو باريس 
التعليق على هذا العمل: "ودهش المؤمنون من أن يعد البابوات بغفران جميع 
خطايا من يسفكون دماء المسيحيين كما تغفر جميع خطايا من يسفكون دماء 
الكفار"(66). وكان كثيرون من ملاك الأراضي قد باعوا أرضهم للكنائس أو الأديرة 
أو رهنوها لها ليحصلوا بذلك على ما يلزمهم من المال في الحروب الصليبيةء 
وأصبح للأديرة بفضل هذا ضياع واسعة. ولما أن انحطت مكانة الكنيسة بسبب 
إخفاق الحروب 


الصليبية أضحت ثروتها هدفاً واضحاً لحسد الملوك. وغضب الشعب وتأنيب 
النقاد. ومن الناس من كان يعزو الكوارث التي أصابت لويس التاسع في عام 
0 إلى الحرب التي شنها في الوقت نفسه إنوسنت الرابع على فردريك الثاني. 
وقام المتشككون الجريئون يقولون إن إخفاق الحروب الصليبية يدحض ما 
يدعيه البابا من أنه نائب عن الله أو ممثله في أرضه. ولما أن قام الرهبان بعد 
عام 1250 يسألون الناس المال لإعداد حروب صليبية أخرى» استدعى بعض من 
كانوا يستمعون خطهم بعض المتسولين وتصدقوا عليهم باسم محمد من قبيل 
السخرية بالرهبان أو الحقد علهم» لأن محمداً في رأيمم قد أظهر أنه أعظم قوة 
.(من المسيح(67 


وكان أثر الحروب الصليبية الذي يلي في أهميته إضعاف العقيدة الدينية 

المسيحية هو بث روح النشاط في الحياة المدنية الأوربية لمعرفة الأوربيين 
بأساليب المسلمين التجارية والصناعية. ذلك أن الحرب تسدى إلى الناس خيراً 
واحداً وهو أنا تعلمهم علم تقويم البلدان. فقد عرف التجار الإيطاليون الذين 
أثروا بفضل الحروب الصليبية كيف يرسمون خرائط للبحر المتوسط. وتلقى 
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المؤرخون الإخباريون الرهبان الذين رافقوا الفرسان آراء جديدة عن اتساع بلاد 
آسيا واختلاف أصقاعها ونقلوا هذه الآراء إلى غيرهم من الناس» ويمذا تحركت في 
القلوب الرغبة في الكشف والرتياد» وظهرت كتب في وصف الأقاليم والبلدان 
ترشد الحجاج إلى البلاد المقدسة والى داخل البلاد المقدسة؛ وأخذ الأطباء 
المسيحيون العلم عن الأطباء المود والمسلمين. وتقدم علم الجراحة بفضل 
.الحروب الصليبية 


وسارت التجارة وراء الصليب.» أو لعل التجارة هي التي قادت الصليب. لقد خسر 
القرشان قلمنطين» ولكن الأمناطيل التجاربة الإيطالية لم تنتزع السيطرة على 
البحرالمتوسط من أيدي المسلمين وحدهم بل انتزعها كذلك من أيدي 
اتمرتطون تم إن اتن الد فيه وجتوى ٠‏ و املف 


ومرسيلياء ويرشلونة كانت قبل الحروب الصليبية تتجر مع بلاد الشرق اإسلاميةء 
وتخترق مضيق البسفور والبحر الأسود. ولكن الحروب الصليبية قد وسعن نطاق 
شذة الفجارة إل أبخة خد وكان لاستيلاء الباذقة غان القسطنظينية: ونقلهه 
الحجاج والمحاربين إلى فلسطين. وتوريدهم المؤن إلى المسيحيين وغير المسيحيين 
في بلاد الشرق. واستيرادهم المحاصيل الشرقية إلى أوربا- كان لهذا كله أكبر الأثر 
في انتعاش التجارة والنقل البحري انتعاشاً لم يكن له نظير منذ أيام مجد روما 
الإمبراطوريةء وجاءت إلى أوربا بكميات موفورة من الأقمشة الحريرية والسكر 
والتوابل كالفلفل. والزنجيل. والقرنفل. والقرفة- وكانت كلها من مواد الترف 
النادرة في أوريا في القرن الحادي عشر. وانتقلت من الشرق إلى الغرب بكميات 
كبيرة نباتات ومحاصيل وأشجار عرفتها أوربا من قبل من بلاد الأندلس الإسلامية. 
ومن هذه الذرة. والأرز. والسمسم» والخروب. والليمون. والبطيخ. والخوخ. 
والمشمش. والكرز. والبلح. وسمى البصل الصغير المعروف باسم الشالوت 
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والعسقلاني من اسم عسقلان الثغر الذي كان ينقل منه على ظهور السفن من 
الشرق إلى الغرب» وظل المشمش يسمى "برقوق دمشق" زمناً طويلاً(68). وجاء 
من بلاد الإسلام الدمقس. والموصلين. والساتان. والمخمل. والأقمشة المزركشةء 
والطنافس. والأصباغ. والمساحيق. والعطور. والجواهر لتزدان بها بيوت أمراء 
الإقطاع وأهل الطبقات الوسطى ويتحلى بها رجالهم ونساؤهم(69). وحلت المرايا 
الزجاجية المطلية بغشاء معدني محل المرايا المصنوعة من البرنز أو الصلب 
"المصقول. وأخذت أوريا عن الشرق صناعة تكرير السكر والزجاج "البندقي 


ونمت الصناعة الفلمنكية بوجود أسواق جديدة لها في بلاد الشرق. وساعد 


هذا النماء على قيام البلدان ونشأة الطبقة الوسطى» وأدخلت من بلاد بيزنطية 
والإسلام فنون للأعمال المصرفية أحسن مما كان موجوداً فيا قبل» فظهرت 
أشكال ووسائل جديدة للائتمان. وازداد تداول النقود والآراء كما ازداد عدد 
الرجال. لقد بدأت الحروب الصليبية بنظام إقطاعي زراعي» نفخت فيه روح 
البربرية الألمانية الممتزجة بالعاطفة الدينية؛ واختتمت بقيام الصناعة» واتساع 
نطاق التجارة. قي عهد ثورة اقتصادية مهدت السبيل لعصر النهضة وأمدته 
.با لمال 


الباب الرابع والعشرون 
الثورة الاقتصادية 


1066-1300 


الفصل الأول 


انتعاش التجارة 


كل ازدهار التجارة يمد جذوره قي اتساع نطاق التجارة والصناعيةء ويستمد 
غذاءه من هذا الاتساع. وكان استيلاء المسلمين على ثغور البلاد الواقعة في شرق 
البحر المتوسط وجنوبهء وعلى تجارة هذين القسمين. وغارات المسلمين وأهل 
الشمال والمجر على بلاد أورباء وما حل بها من الاضطراب أيام خلفاء شارطمانء 
كان هذا كله سبباً في انحطاط الحياة الأوربية الاقتصادية والعقلية في القرنين 
التاسع والعاشر إلى الدرك الأسفل؛ فلما أن حمى الإقطاع الزراعة وأعاد 
تنظيمها. وروض قراصنة الشمال فأصبحوا الزراع والتجار النورمان» وصد 
الهون واعتنقوا الدين المسيجي. واستعادت التجارة الإيطالية معظم ثغور البحر 
المتوسط. وأعاد الصليبيون فتح البلاد الواقعة في شرق هذا البحرء واستيقظ 
الغرب في أثر اتصاله بحضارتين أرق من حضارتا الإسلام وبيزنطيةء لما حدث هذا 
كله أتيحت الفرصة قي القرن الثاني عشر لانتعاش أورباء ووجد الحافز القوي 
هذا الانتعاش. والوسائل المادية لازدهار الثقافة في القرن الثاني عشرء وواصلت 
هذا الانتعاش حتى منتصف القرن الثالث عشر آي إلى بداية نهاية العصور 
.الوسطى 


وکان شعار الفرد والمجتمع في ذلك العهد هو: يجب أن يتقدم الطعام على 
Primum est edere, deinde philosophari.‏ الفلسفة والثراء على الفن 


وكانت الخطوة الأولى قي انتعاش الاقتصادي هي إزالة القيود التي كانت تعطل 

التجارة الداخلية. ذلك أن الحكومات القصيرة النظر كانت تفرض مائة ضريبة 

وضريبة على نقل البضائع وبيعها- تفرضها على دخول الثغور. وعبور القناطرء 
واستخدام الطرق أو الأنار. أو القنوات. وعرض البضائع على المشترين في 
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الأسواق والموالد. وكان سادة الإقطاع يرون أن من حقهم أن يجبوا الضرائب على 
البضائع المارة بأملاكهم كما تفعل الدول قي هذه الأيام» وكان منهم من يبسط 
حماية حقة وخدمات صادقة للتجار إذ يمدنهم بالحراسة المسلحة وكرم الضيافة 
التي تيسرلهم القيام بأعمالهم ولكن تدخل الدول وسادة الإقطاع في شئون 
التجارة أدى إلى وجود اثنتين وستين محطة لجباية المكوس على طول نهر الإلب» 
وسبع وسبعين على نهر الدانوب...؛ وكان التاجر يؤدي ستين قي المائة من بضاعته 
نظير نقلها في نهر الرين أو على شاطنيه(21). وتعرض التجار والمسافرون لأشد 
الأخطار في الطرق البرية والمسالك المائية الموبوءة بالحروب الإقطاعية. والجنود 
غير النظاميين. والأشراف اللصوص. والقرصان المنتشرين في الأنهار والبحار. غير 
أن "هدنة الله" و"سلم الله" يسرتا التجارة البرية بتحديدهما فترات للسفر آمنة 
أماناً نسبياً؛ كما أن ازدياد قوة الملوك قلل بعض الثيء من السرقات. وأوجد 
نظاماً موحداً للمقاييس والموازين. وحدد العوائد والمكوس ونظمها؛ ومنعها منعاً 
.باتاً من بعض الطرق والأسواق في أيام الموالد الكبرى 


وكانت هذه الموالد عصب الحياة التجارية قي العصور الوسطى. نعم إن البائعين 
الجوالين كانوا بطبيعة الحال يترددون ببضائعهم الصغيرة على الأبواب» والصناع 
يبيعون مصنوعاتهم في حوانيتهم. والبائعين والمشترين يجتمعون في المدن أيام 
الأسواق. والأشراف يقيمون الأسواق قريبة من قصورهم» والكنائس تسمح 
بإقامتها في أفنينهاء والملوك يديرونا في مخازن في عاصمة ملكهم. نعم إن هذا كله 
كان يحدث. ولكن تجارة الجملة. والتجارة الدولية كانتا تتركزان قي المواسم 
مع urbridها‏ الإقليمية التي كانت تقام قي أوقات معينة قي لندن واستوريرج 
بإنجلترا؛ وقي باريس. وليون» وريمس. وإقليم شمبانيا بفرنسا؛ وقي ليلء وإيبر 
بفلاندرز. وقي کولوني» وفرانکفورت. ولیبزج» ٤‏ عں8 » ويرو جأھه0 ودویه ۲۵۶م۷ 
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بألمانياء وجنيفا بسويسرا؛ ونفجورود بروسيا.. وكانت أشهر هذه )ء٠‏ تًا ولويك 
الأسواق كلها وأحما إلى الجماهير ما كان يقام منها بمقاطعة شمبانيا في لآني 
أيام عيد ٥ن۸‏ -۲اء -ا8a‏ . إذا حل شهر يناير» وقي بار- على- الأوب رها 
في شهري ٣٣٣(٤١‏ في شهري مایو وسبتمبر. وقي تراوي ۲۲٥۷٣١‏ الفصح» وفي بروفن 
سبتمبر ونوفمبر. وكان كل موسم من هذه المواسم يدوم ستة أسابيع أو سبعةء 
وكان تعاقما على هذا النحو بمثابة سوق دولية تدوم معظم أسام السنة. وكانت 
أماكنها مما ييسر اجتماع المتاجر والتجار القادمين من فرنسا والأراضي الوطيئةء 
ووادي نهر الرين» بالقادمين من بروفانس. وأسبانياء وإيطالياء وإفريقياء ويلاد 
الشرق؛ وكانت هذه المواسم مصدراً كبيراً للثراء والسلطان لفرنسا في القرن 
الثاني عشر. ونشأت هذه المواسم في مدينة تراوي في القرن الخامس الميلادي» ثم 
اضمحل شأنها حين انتزع فليب الرابع (1314-1285) شمبانيا من أمرانها 
المستنيرين ففرض علما من المكوس والنظم ما أفقرها؛ فلما كان القرن الثالث 
.عشر حلت محلا الثغور والتجارة البحرية 
وكان بناء السفن والملاحة قد تحسنا تحسناً بطيناً منذ أيام الرومان» فقد كان 
لمئات من المدن الساحلية منارات حسنة لإرشاد السفن» وكان لكثير منها- 
كالقسطنطينية. والبندقيةء وجنوى» ومرسيلياء وبرشلونة- أحواض واسعة. 
وكانت السفن في العادة ذات سطح واحد أو لا سطح لها على الإطلاق» وكانت 
حمولتا حوالي ثلاثين طناً؛ وكان في مقدورها لصغر حجمها وقلة حمولتا أن تسير 
صعداً في الأنهار مسافات بعيدة؛ ولهذا كان في مقدور سفن المحيطات أن تصل 
> ورون» ویروج» ۸1٣1٤١‏ » وبوردو. ونانت ١٣٤‏ ٥ط۲ة١‏ إلى أمثال مدائن نوبونة 
وبرمن» وإن كانت بعيدة بعض البعد عن البحار؛ ولهذا أضحت هذه المدن ثغوراً 
مزدهرة. وكانت بعض سفائن البحر المتوسط أكبر حجماً من السفن السالفة 
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الذكر. تحمل ستمائة طن وتتسع لألف وخمسمائة راكب(2). وأهدت البندقية 
إلى لويس التاسع سفينة يبلغ طولها مائة قدم وثماني أقدام» وعدد بحارتها مائة 
وعشرة. وكان الطراز السائد لا يزال هو الطراز القديم ذا الكوثل المزخرف» 
والسارية أو الساريتين. والشراع أو الشراعين. والهيكل المنخفض ذي الصفين أو 
الثلاثة الصفوف من المجاذيف. وقد يصل عددها إلى مائتي مجذاف. وكان معظم 
المجذفين رجالا أحراراً متطوعين لأن البحارة العبيد كانوا قلياي العدد في 
العصور الوسطى(3). وتقدم فن إدارة الشراع إلى الريح الذي كان معروفاً في 
القرن السادس تقدماً بطيناً حتى القرن الثاني عشر حين أضيفت إلى الشراع 
المريع القديم أشرعة أمامية وخلفية(4). ولكن القوة المحركة الرئيسية ظلت هي 
المجاذيف كما كانت قبل. وظهرت البوصلة البحريةء التي لا تعرف بدايتهما على 
وجه التحقيق . في سفن المسيحيين حوالي عام 1200 وجعل الملاحون الصقليون 
استعمالها مستطاعاً في المياه الهائجة بتثبيت 


الإبرة الممغنطة فوق قطب متحرك(5). ومع هذا فقد مرت مائة عام بعد هذا 
الاختراع قبل أن يجرؤ الملاحون- عدا أهل الشمال- على الابتعاد عن الأرض وتسيير 
السفن وسط البحار الواسعة. وكانت الملاحة المحيطية من 11 فبراير إلى 22 
seki‏ نوفمبر عملا استثنائياً > فقد كانت محرمة على سفن العصبة الهانسية 
> وكانت سفائن البحرين المتوسط والأسود تقف في هذه الفترة. وظلت ٠اعةها‏ 
الأسفار البحرية بطيئة كما كانت قي الزمن القديم. فكان اجتياز المسافة من 
مرسيليا إلى عكا يتطلب خمسة عشريوماًء ولم تكن الأسفار البحرية توصف 
لشفاء الأمراض. وكانت البحار موبوءة بالقرصان. وكثيراً ما كانت السفن تتحطم 
آثناء سفرهاء ولم تكن أقوى البطون تنجو من الإضطراب؛ ويجدثنا فروسار 
ظل یتخبط على ظہر ١٠1ا‏ مل 1۲۷۲ 5i‏ أن سير هرفية دخ ليون ۴۲۵٥52۲۲‏ 
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> وأنه ا1۴ وهارفلير 07م hamطاuهك‏ السفينة خمسة عشريوماً بين سوثمبتن 
اعتل إلى حد لم يستطع بعده أن يستعيد صحته(6). وكان يعوض المسافرين عن 
هذه المتاعب بعض التعويض أن أجور السفر كانت قليلةء فقد كان أجر عبور 
نقل القناة الإنجليزية (بحر المانش) ستة بنسات قي القرن الرابع عشرء وكانت 
أجور نقل البضائع والأسفار البعيدة تتناسب مع هذا لأجر القليلء ولهذا امتاز 
النقل البحري على البري امتيازاً تبادلت بسببه خريطة أوربا السياسية فغي 
.القرن الثالث عشر 


ولما استرد الصليبيون سردانية (1022) وقورسقة (1091) من المسلمين فتح 
مضيق مسيناء والبحر المتوسط للملاحة الأوربية» كما استردت الحرب الصليبية 

الأولى جميع الثغور الجنوبية الواقعة على هذا البحر إلا القليل منها. فلما 

تحررت التجارة من هذه القيود ريطت آوريا بشبكة من الطرق التجارية لم 
تقتصر نتيجتها على اتصالها بالمسيحيين في آسياء بل شملت كذلك اتصالہا ببلاد 
المسلمين في إفريقيا وآسياء ثم امتدت إلى أبعد من هذاء إلى بلاد الهند والشرق 


الأقصى. فقد كانت المتاجر تحمل من الصين أو الهند» وتجتاز التركستان. 
وفارس. والشام إلى موانئ سوريا وفلسطين؛ أو تخترق بلاد المغول إلى بحرالخزر 
ونهر الفلجا؛ أو تنقلها إلى الخليج الفارسي» ثم تسير صعدا في نهر الفرات ودجلة. 

ثم تجتاز الجبال والصحراوات إلى البحر الأسود. أو بحر الخزر. أو البحر 

المتوسط؛ أو تسير السفن قي البحر الأحمر ثم تنقل بالقنوات أو القوافل إلى 
القاهرة أو الإسكندرية. وكانت التجارة- ومعظمها قي القرن الثالث تجارة مسيحية- 

تنتشر من ثغور إفريقيا الإسلامية إلى آسيا الصغرى وبيزنطية. أو إلى جزائر 

قبرص. ورودس. وكريت (إقريطش)؛ أو إلى ثغور سلانيك. وبيرية» وكورنثةء 
ورا وا ل م و طا وق اا ك ن اف هر حف 
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بضائعها الكمالية إلى هذا التيار الجارف» وتغذى التجارة الصاعدة قي نهر 
الدانوب والدنيبر إلى أوربا الوسطى. والروسياء ودول البحر البلطي. واستولت 
مدائن البندقيةء وييزاء وجنوى على التجارة الغربية البيزنطيةء وحاربت كما 
.يحارب المتوحشون لكي تكون للمسيحيين السيادة على البحار 


E‏ وا او ورا 
المتجهة إلى البحرفي ثلاث جهات مختلفةء ويلدانها المشرفة على ممرات جبال 
الألب» مما يسر لها في ثلاث الاستفادة أكثر من سائر الأقطار من تجارة أوربا مع 
زنط قاطن ولاه ا لمن فة كان فا غا افر رار دافن 
البندقيةء ورافناء وريميني» وأنكوناء وباري» ويرنديزي» وتارنتو؛ وكان لها في 
الجنوب كروتون (أقروطونة)؛ وكان لها على الساحل الغربي رجيوء وسلرنوء 
وأملفي. ونابليء وأستياء وبيزاء ولوكاء وكانت هذه تنقل تجارة غنية واسعة؛ وكانت 
فلورنس المركز المصرفي لهذه التجارة تسيطر على شنونا المالية. وكان نهر الأرنو 
والبو ينقلان بعض هذه التجارة قي داخل البلاد إلى مدائن بدواء 


وفراراء وكرموناء وبياستزاء وبافيا. وكانت روما تستولي على الإتاوات والعشور من 
> ویولونیا تقعان ٣٥اک‏ سکان أوربا الأتقیاء إلى کنائسہا وأضرحتا؛ وكانت سينا 
عند ملتقى الطرق الداخلية الكبرى الكثيرة الإنتاج؛ وكانت ميلان» وكومو. 
ويريشياء وفيروناء والبندقية تجمع قي أحجارها ثمار التجارة تنتقل فوق جبال 
الألب من حوضي الدانوب والرين؛ وكانت جنوى تسيطر على البحر الترهيني» كما 
كانت البندقية تتحكم في البحر الأدرياوي. وكان أسطول جنوى التجاري يتألف من 
مائتي سفينة علمها عشرون ألفاً من البحارة. وكانت ثغورها التجارية تمتد من 
قورسقة إلى طريزون. وكانت جنوى تتجر بكامل حريتها مع بلاد المسلمين كما تتجر 
معها البندقية وبيزا؛ وأسبانيا الإسلاميتين؛ وكانت كثير من هذه المدن الإيطالية 
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تبيع الأسلحة للمسلمين في أيام الحروب الصليبيةء وكان البابوات الأقوياء أمثال 
إنوسنت الثالث ينددون بالتجارة أياً كانت مع المسلمين؛ ولكن الذهب كان أقوى 
أثراً من الدين أو الدم المراق. ولهذا ظلت "التجارة المحرمة" تجري في مجراها 
.(العادي(7 


واضمحلت جنوى من جراء حروما مع البندقية» وتطلعت ثغور فرنسا الجنوبية 
وأسبانيا الغربية إلى نصيب من تجارة البحر المتوسط؛ واستعادت مرسيليا إلى 
حین ما کان لہا في سابق آیامہا من تفوق بعد آن كسدت تجارتا آيام سلطان 
المسلمين. ولكن منبلييه أخذت في خلال القرن الثاني عشر تنافسها في أن تكون 

باب فرنسا الجنوبي مدفوعة قي هذه المنافسة بسكانا المختلفي الأجناس وثقافتها 
المتعددة الأصول- غالية. وإسلامية. ويهودية. وأفادت برشلونة من أهلها الذين 

يتمنى بعضهم إلى الأسر التجارية المودية القديمة التي بقيت فما أن استردت من 

المسلمين. وإذا كانت جبال البرانس تفصل أسبانيا المسيحية عن سائر أوربا فقد 

وجدت قي هذه المدينة وقي بلنسية وسيلة 


للاتصال بعالم البحرالمتوسط. وكانت ثغور قادس. ويوردوء ولاروشل» ونانت 
ترسل سفنها لتسير بازاء ساحل المحيط الأطلنطي إلى رونء ولندن»ء وبروج؛ كما 
كانت جنوى في القرن الثالث عشر. والبندقية في عام 1317 ترسلان سفنهما إلى 
هذه الثغور الأطلنطية كلها مخترقة مضيق جبل طارق؛ وقبل أن يحل عام 1300 
كانت التجارة التي تعبر جبال الألب قد نقصت. وأخذت تجارة المحيط الأطلنطي 
.تسمو بأآمم هذا المحيط إلى تلك الزعامة التي ضمنا لها كولمبس فيما بعد 


وأثرت فرنسا من أنهارها وهي الحبال السائلة التي تريط ما التجارة الأقاليم 
الواقعة على شطانها وتوحدها. ونفضل هذه الأنهار- الرون» والجارونن واللوارء 
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> والموزل ازدهرت تجارتها وأخصبت حقولهاء ولم ء0 والساؤون. والسين» والواز 
يكن في وسع بريطانيا وقتنذ أن تنافسهاء ولكن الثغور الخمسة الواقعة على 
القناة الإنجليزية كانت ترحب بالسفن والبضائع الأجنبية. وكان نهر التاميز عند 
لندن محاطاً منذ ذلك العهد البعيد بأحواض السفن المتجاورة الممتدة على 
شاطنئيه. وكانت تصدر منها المنسوجات. والصوف. والقصدير لتستورد بأثمانها 
التوابل من بلاد العرب» والحرير من الصين» والفراء من الروسياء والخمور من 
فرنسا. وكان أنشط من هذه كلها وأنشط من أي ثغرفي أوريا الشمالية مدينة 
بروج العاصمة التجارية والمنفذ الخارجي لبلاد فلاندرز بغلاتها الزراعية 
والصناعية. وعند هذه المدينة كان يتقاطع محوراً التجارة الأوربية المحور الشرقي 
الغربي والمحور الشمالي الجنوبيء كما كانا يتقاطعان عند البندقية وجنوى. وكان 
موقعها القريب من شاطئ بحر الشمال والمقابل لإنجلتراء مما يسرها استيراد 
الصوف الإنجليزي لينسج على الأنوال الفلمنكية والفرنسية. وكانت إلى هذا بعيدة 
في الداخل بعداً يجعل ثغرها مأوى أميناً للسفن. ولهذا اجتذبت إلا أساطيل 
جنوى والبندقية وفرنسا القريبة. وسمحت لهذه المدن بان توزع بضائعها بمائة 
طريق وطريق على الثغور 


الأصغر منها. ولما أن ازداد النقل البحري أمناً ورخصاًء اضمحلت التجارة البريةء 

وحلت بروج محل المدن ذات المواسم التجاريةء فأضحت السوق التي تلتقي فما 
والشلدهمءںهN‏ التجارة الأوربية؛ فكانت حركة النقل الثقيل على أنهارالموز 
والرين تحمل إلى بروج بضائع ألمانيا الغربية وفرنسا الشرقية لتصدر الاءطء؟ 
منهما إلى الروسياء واسكنديناوة. وإنجلتراء وأسبانيا. وانتعشت بلدان أخرى 

Camb >‏ . وكمبريه ٠٣٠٣ءiء‏ ٣٠ا۷‏ بفضل هذه التجارة النهربة نذكر منها فلنسين 


AN 


الواقعة على نہر مAn)we۲‏ )(. وأنتورب (أُنفرس 6۸٤۸۲‏ > وغنت۵ ۲٥٣۲‏ وثورنیه 


.على نهر الموز ۲٠ء N١۲‏ . ومسترخت مءعء نا » وليبج۲١‏ ه١01‏ الشلد؛ ودينان 


وكانت بروج أشهر مدائن القسم الغربي من العصبة الهانسيةء وكان منشاً هذه 
العصبة وأمثالها أن المدائن التجارية في أوربا الشمالية ألفت من بينها قي القرن 
أي اتحادات أو ءءء”ه! الثاني عشر أحلافاً مختلفة سماها الألمان هانسات 
نقابات» تهدف إلى تشيع التعاون الدولي ضد المنافسة الخارجيةء وإقامة هيئات 
متجانسة من التجار البعدين عن أوطانهم» وحماية أنفسهم من القراصنةء 
وقطاع الطرق. وتقلب العملةء والمدينين الممماطلين. وجباة الضرائب. والمكوس 
.لإقطاعية 


وكونت لند» وبروج» وإيبرء وترواي» وعشرون مدينة أخرى "اتحاد لندن"؛ 
وانضمت لوبك. التي أسست في عام 1158 لتكون مرقباً خارجياً للحرب والتجارة 
الألمانيتين مع اسكنديناوة. إلى هامبرج (1210). ويروج (1252) في اتحاد مشابه 
p1 >‏ لہذاء انضمت إليه فيما بعد دانزج» وبرمن» ونفجورود» ودوريات 
Bergen >‏ . واستوکهولم. وبرجن ء۷ » ویرلین. وفزبي ۲٣٣۲٣‏ ومجدبرج» وثورن 
ولندن؛ 


وبلغ هذا الاتحاد عنفوانه في القرن الرابع عشرء وكان يضم وقتئذ اثنتين 

١ >‏ وخمسين بلدة. ويشرف على مصاب جميع الأنهار الكبرى- الرين»ء والويزر 
والألب» والأودر. والفستيولا- التي تنقل غلات أوربا الوسطى إلى بحر الشمال 

والبحر البلطي؛ وكان هذا الحلف يسيطر على تجارة أوربا الشمالية من رون إلى 

نفجورود؛ وظل مدة طوبلة يحتكر مصايد الرنجة قي البحر البلطي وتجارة القارة 
الأوربية مع إنجلترا. ولقد أنشاً الحلف محاكم للفصل فيما يشجر بين أعضائه 
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من نزاع. والدفاع عنم فيما يقام علهم من قضايا من البلدان الخارجة عنهء 
وكان في بعض الأحيان يحارب بوصفه سلطة مستقلة. وقد سن الحلف قوانين 
لتنظيم العمليات التجارية بل والسلوك الأخلاقي بين أعضائه مدناً كانوا أو رجالا 
وكان يحمى التجار المنظمين إليه من الشرائع الاستبداديةء والضرائب والغرامات 
غير القانونية؛ ويفرض على أعضائه مقاطعة المدن التي تسيء إليهء ويعاقب 
المماطلين قي الدفعء والمخلين منضمة إليه. والمشترين بضائع مسروقة. وأنشاً 
محطة تجارية في كل مدينة منضمة إليه» وجعل تجاره خاضعين لقوانينه الألمانية 


.أينما ذهبوا. وحرم علهم الزواج من الأجنبيات 


وظلت العصبة الهانسية قرناً من الزمان عاملاً الحضارة» فقد ظهرت البحر 
البلطي وبحر الشمال من القراصنة» ونظفت المجاري المائية؛ وعدلتا فجعلعا 
مستقيمة» ورسمت خرائط للتيارات البحرية والمد والجزر وأبانت علا موضع 
القنوات. وأنشأت المنارات البحريةء والثغور. والقنوات» وسنت القوانين البحرية 
وجمعتها في كتب؛ وجملة القول أنها أحلت النظام مكان الفوضى في تجارة أوربا 
الشمالية. ولقد ضمت هذه العصبة طبقة التجار. وألفت منهم هيئة قوية 
فحمت بذلك الطبقة الوسطى من الأشراف. وعملت على تحرير المدن من سادة 
الإ قطاع؛ وليس أدل على قوتہا من أنها قاضت ملك فرنسا لأن جنوده أتلفوا 
بضائع العصبةء وأرغمت ملك إنجلترا على أن يؤدي ما يلزم من النفقات 
لإقامة الصلوات طلباً لنجاة أرواح تجار العصبة الهانسية الذين أغرقهم 
الإنجليز(8). ويفضل هذه العصبة انتشرت تجارة الألمان ولغتهم وثقافتهم نحو 
> ورفعت بلدان هaأ”هءع‏ » وإستونياه ا١‏ ها الشرق إلى بروسياء وليفونيا 
إلى مصاف ع۴ » ورىجااء" N"‏ . وميمل ده طا » ولیباو ع۲ ں طءع ا١2‏ كونجزيرج 


المدن الكبرى. وكانت العصبة تتحكم في أثمان البضائع التي يتجر فما أعضاؤها 
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وأوصافهاء وبلغ اشتار أعضائا بالاستقامة أن استخدم الإنجليز لفظ 
أي (رجال الشرق) بمعنى "نقي أوصاف" وأن أضيف بهذا المعنى إلى كع«نااماكة۴ 


.لفظي فضة أو ذهب بمعغى موثوق به أو صادق 


ولكن العصبة الهانسية أضحت على مر الزمن عاملاً من عوامل الاستبداد 
والحماية معاً؛ فقد أسرفت في فرض القيود الاستبدادية على استقلال أعضانهاء 
وأرغمت المدن على الانضمام إلا باستخدام سلاح المقاطعة تارة وبالعنف تارة 
أخرى» وقاومت المدن والأحلاف المنافسة لها بجميع الوسائل الطيبة منها 
والخبيثةء ولم تتورع عن استنجار القراصنة للإضرار بتجارة أولئك المنافسين؛ 
وبلغ من أمرها أن نظمت لها جيوشاً خاصة. وأقامت من نفسها دولة داخل كثير 
من الدول؛ وبذلت كل ما قي وسعها للضغط على طبقة الصناع التي تستمد ما 
بضائعها وظلم هذه الطبقةء ولهذا أصبح الكثيرون من العمال وغيرهم من 
الناس يخشونها ويحقدون علماء ويرون أنها أقوى وسيلة من وسائل الاحتكار 
قيدت بها التجارة في أي وقت من الأوقات. وط ما أن ثار العمال في إنجلترا عام 1381 
طاردوا كل المنضمين إلى العصبة الهانسية. واقتفوا آثارهم في أماكن العبادة 
الخبز ) ل٠8۲‏ م٠٠1‏ داخل الكنائس.» وقتلوا كل من لم يستطيعوا النطق بلفظي 
.(والجبن) بلهجة إنجليزية(9 


التابعة ل”هaاام6‏ واستولت العصبة في عام 1160 على جزيرة جتلاند 


للسويد واتخذت فزبي قاعدة وحصناً لتجارة البحر البلطي» وأخذت بعدئذ عقداً 
بعد عقد. تبسط سيطرتها على تجارة الدنمرقة.ء وبولنداء والترويج. والسويد. 
۴ه ۸am‏ وفنلندة. والروسيا. وعلى سياسة تلك البلاد. حتى قال آدم البرمني 

إن تجار العصبة الهانسية في القرن الثالث عشر "بلغوا من الكثرة مبلغ :۸٠١٠ء8‏ 
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ورث المهائم.. وكانوا يبذلون من الجهد للحصول على جلد طير الغطاس كأن في 
هذا الجلد نجاتهم إلى ابد الدهر(10). واتخذ هؤلاء التجار مقرهم قي نفجورود 
واقاموا قا بوصقيم حاهية اة مسلحة. )اها القائمة على ر قلخوف 
واتخذوا كنيسة القديس بطرس مخزناً لبضائعهم. وأحاطوا مذبحها بدنان 
ات افا ف هى ازن ر هة اة اة الكلب اموجقة وعتوا 
.(في أثناء ذلك بأداء جميع ما يتطلبه التقي والصلاح من الشعائر الدينية(11 


ولم تقنع العصبة بهذا بل وجهت آفكارها نحو السيطرة على تجارة نهر الرينء 
وأرغمت كولوني على الخضوع لها مع آنا كانت صاحبة عصبة مستقلة. أما في 
جنوب تلك المدينة فقد وقفت في وجهها عصبة الرين المؤلفة في عام 1254 من 
> وورمز. واستربرج» وبازل. وقي جنوب هذه المدائن ۲٠ر٥م5‏ كولوني» ومينز. وأسبير 
تقوم بالتجارة الآتية ٤۲‏ ٣۲ں‏ . ونورمبرج "الا » وألم عا ںطاءعں۸ كانت أجزيرج 
من إيطاليا؛ ولا نزال حتى اليوم نرى في البندقية مستوع هذه التجارة المسمى 
Regensburg‏ القائم على القناة الکېرى. وقامت رجjiبر Fondaco de Fedeschi‏ 
وفينا على الطرف الغربي لنهر الدانوب» ذلك الشريان العظيم الذي كان يحمل 
غلات الأجزاء الداخلية من ألمانيا إلى بحر إيجة عن طريق سلانيك. أو إلى 
القسطنطينية والروسيا والبلاد الإسلامية وبلاد الشرق عن طريق البحر الأسود. 
وهكذا دارت التجارة الأوربية الداخلية دورة كاملة» وعمت التجارة الخارجية في 
.العصور الوسطى في كل مكان 


ترى أي صنف من الناس كان أولنك التجار الذين كانوا يرسلون بضائعهم في هذه 


الطرق مجتازة أرضين كثيرة متباينة يسكنا أقوام ذوو وجوه مرتابة ولغات غريبة 
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وعقائد متحاسدة متباغضة؟ لقد كان أولئك التجار ينتمون إلى شعوب مختلفة 
ويأتون من بلاد كثيرة متباينة» ولكن عدداً كبيراً منهم كان من الشوام» والمود. 
والأرمن. واليونان. وقلما كانوا من صنف رجال الأعمال الذين نعرفهم اليوم رجالا 
آمنين جالسين خلف مكاتبهم في مدنهم؛ بل كانوا في العادة ينتقلون في البلدان مع 
بضائعهم؛ وكثيراً ما كانوا يقطعون مسافات طوبلة ليبتاعوا بأرخص الأثمان ما 
يحتاجونه من البضائع من الأماكن التي تكثر فماء ثم يعودون ليبيعوها غالية في 
١‏ البلدان التي يندر فما وجودها. وكانوا قي العادة يشترون وببيعون بالجملة 
ثم ۲٤٥٥ع‏ إلى ا#ءوهاع كما يقول الفرنسيون. وقد ترجم الإنجليز لفظ ككهاع 
على من يبيع التوابل بالجملة(12). وكان ١١٠٠ع‏ أطلقوا اللفظ بهذه الصيغة 
التجار خلائق مغامرينء ومرتادين؛ وفرسان القوافل مسلحين بالخناجر والرشاء 
.متأهبين للقاء قطاع الطرق» والقراصنة. وآلاف مؤلفة من البلايا والمحن 


وريما كان أشد ما يضايقهم هو اختلاف الشرائع وتعدد جهات التقاضي. وكان 
من أهم أعمالهم وضع قانون دولي للتجارة والملاحة يتقدم على مرالأيام. لقد كان 
التاجر إذا سافر براً يخضع إلى قضاء محكمة جديدة. وربما خضع إلى قوانين 
مختلفة في أملاك كل سيد إقطاعي» وكان من حق هذا السيد أن يستولي على 
بضائعه إذا سقطت على الأرض قي الطريق. وإذا جنحت سفينته أصبحت 
بمقتضى "قانون التحطيم" من حق السيد الذي جنحت عند ساحل أرضه؛ وكان 
مما يفتخر به أحد السادة البريطانيين أن صخرة خطرة قي ساحل بلاده كانت 
أثمن درة قي تاجه(13). وظل التجار يقاومون هذا الظلم الصارخ عدة قرون حتى 
بدءوا يلغونه تدريجاً في القرن الثاني عشر. وكان التجار امود 


الدوليون قد جمعوا قي هذه الأثناء طائفة من القوانين التجارية يسيرون على 
هديا؛ وأصبحت هذه النظم فيما بعد أساس القانون التجاري قي القرن التجاري 
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في القرن الحادي عشر(14). وأخذ هذا القانون التجاري ينمو عاماً بعد عام بما 
يضاف إليه من الأوامر التي يصدرها النبلاء أو الملوك لحماية التجار أو الزوار 
القادمين من الدول الأجنبية؛ وأنشئت محاكم خاصة لتنفيذ القانون التجاري؛ 
ومما هو خليق بالذكر أن هذه المحاكم قد أغلقت ضروب الإثبات والمحاكمات 
.القديمة كالتعذيب. والمبارزةء والتحكيم الإلهي 


وكان التجار الأجانب قد حصلوا منذ القرن السادس الميلادي بمقتضى قوانين 
القوظ الخردين غا احقهة ق أن تجاكموا ف النازعات الخاضة به ون هة أماء 
دوين هئ بلادهم؛ وهكدا بدا التظام القنضن الذي تقيم اأمة التجارنة سب 
نصوصه "قناصل" لها في خارج بلادها آي مستشارين لحماية مواطنما 
ومساعدتهم. ولقد أنشأت جنوى قنصلية لها من هذا النوع في عكا عام 1180. 
وحذت المدن الفرنسية حذوها في هذا العمل في أثناء القرن الثاني عشر؛ وكان ما 
مه من اقات ادل هده الحقوق تة من خير ا لاون ال اشقية 
.منها القانون الدولي قي العصور الوسطى 


وكان قدر من القانون البحري قد ظل قائماً من العهود القديمة؛ فلم يمح هذا 
القانون قط بين تجار رودس المستنيرين. بل كان من أقدم الشرائع البحرية 
"قانون أهل رودس" الصادرق عام 1167. وأصدرت قوانين أوليرون 
في أواخر القرن الثاني عشر جزيرة في البحر قرب ساحل بوردو لتنظيم ١٥٠۲٠ا0'ل‏ 
تجارة الخمور ثم أخذتها عنما فرنسا وفلاندرز. وإنجلترا. ونشرت العصبة 
الهانسية قانوناً مفصلاً في القواعد والنظم البحرية يسير عليه أعضائها: وقد 
نص فيه على ما يجب اتخاذه من الاحتياطات لضمان سلامة الركاب والبضائعء 
وعلى الحقوق التي يتمتع مها الناجمون ومن ينجوضم وواجبات ريابنة السفن 
وملاحيا 
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وأجورهم. والشروط التي يصح للسفينة التجارية أو يجب علا بمقتضاها أن 
تتحول إلى سفينة حربية. وكانت العقوبات المقررة قي هذه القوانين صارمةء ولكن 
يلوح أن هذه الصرامة كانت واجبة لتثبيت التقاليد والعادات الخاصة بالأنظمة 
البحرية. ويث الثقة بها والاعتماد علا في قلوب الخاضعين لها. ذلك أن العصور 
الوسطى قد ظلت تؤدب الناس عشرة قرون ليظل آهل هذا الزمن الحديث 
.أحراراً أريعمائة عام 


الفصل الثاني 
تقدم الصناعة 


تقدمت الصناعة بنفس الخط التي اتسع بها التجارة؛ ذلك أن اتساع الأسواق زاد 
.الإنتاج» وزيادة الإنتاج أنعشت التجارة 
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غير أن وسائل النقل كانت أقل العوامل تقدماًء فقد كانت معظم الطرق 
الرئيسية قي العصور الوسطى مليئة بالأتريةء والأقذارء والأوحال» ولم تكن هناك 
قنوات أو برابخ تنقل الماء من الطرق. ولهذا كثرت فيا الحفر والبرك؛ وكانت 
المخاضات كثبرة والقناطر قليلة. وكانت الأحمال تنقل على ظهور البغال أو الخيل 
ولا تنقل في العربات لأن العربات يصعب علما تجنب الحفر كما تتجنما دواب 
الحمل. وكانت عربات الركوب كبيرة سمجة عجلاتها ذات إطار من حديد غير ذات 
مرونة(15)؛ ولهذا كانت هذه العربات غير مريحة مهما تكن زينتهاء ومن أجل ذلك 
فإن الناس رجالا كانوا أو نساء كانوا يفضلون ركوب الخيل منفرجة سيقام 
ذكوراً وإناثاً على الجانبين. وقد ظلت العناية بالطرق حتى القرن الثاني عشر 
موكولة إلى أصحاب الأملاك المجاورة لهاء ولم يكن هؤلاء الملاك يدركون كيف 
يطلب إليهم أن ينفقوا المال على إصلاح الطرق التي ينتفع المارون بها أكثر مما 
ينتفع بها سواهم. وحذا فردريك الثاني في القرن الثالث عشر حذو المسلمين 
والبيزنطيين فأمر بإصلاح طرق صقلية وجنوبي إيطالياء وأنشئت في هذا الوقت 
عينه أولى "الطرق الكبرى الملكية" بتثبيت مكعبات حجرية في الثرى المفكك أو 
الرمال» وشرعت في هذا القرن نفسه ترصف شوارعها الرئيسية. وأنشأت مدائن 
فلورنس. وباريس. ولندن» والمدن الفلمنكية قناطر غاية قي الجودةء كذلك 
نظمت الكنيسة قي القرن الثاني عشر هينات أخوية دينية لإصلاح 


القناطر وتشييدهاء وعرضت على من يشتركون قي هذا العمل الغفران من 
هم الذین أنشئوا جسر أفنيون )"ه۲ ۴۲٠۲۵۶‏ الذنوب. وكان إخوان الجسور 
الذي لا يزال محتفظاً بأريع عقود من صنع أيديم. وبذلت بعض طوائف الرهبان 
لا سيما الرهبان البندكتيين جهوداً كبيرة للمحافظة على الطرق والجسور؛ وظل 
ملك إنجلترا ورجال الدين فما ومواطنوها فيما بين عامي 1176و1209 يقدمون 
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اشوا ا ره ال وا خر أ وكا فر ها الخ وه 

وكنيسة صغيرة. وكان الجسر يقوم فوق عشرين عقداً من الحجر يعبر علا نهر 

التاميز؛ وأقيمت في بداية القرن الثالث أولى القناطر المعلقة المعروفة فوق خانق 
.بجبال الألب .ا5 ل١3۲٣۲ه6‏ قي ممر سان جوتار 


وكانت المسالك المائية أكثر ما يستخدمه الناس في النقل» فأصبحت لذلك ذات 

شأن عظيم قي نقل البضائع لأن الطرق البرية كانت كثيرة المتاعب» فقد كانت 
السفينة الواحدة تحمل ما تحمله خمسمائة دابةء وكانت إلى هذا أقل نفقة من 
إلى الفلجا عة الدواب. ومن أجل ذلك كانت أنهار أوربا المنتشرة من نهر التاجه 
من أهم مسالكها العامة. وكان اتجاه هذه الأنهار ومصابا العامل الرئيسي هaعاه۷‏ 
في انتشار السكان» ونمو المدن» بل والسياسية العسكرية للأمم في كثير الأحيان. 


.وكانت القنوات لا حصر لها وإن كانت الأحواض غير معروفة 


وكان السفر بالبر والبحر على السواء شاقاً بطيناًء فكان انتقال الأسقف من كنتر 
بري إلى روما يتطلب تسعة وعشرين يوماً. وكان في وسع حملة الرسائل إذا 
استبدلوا الخيل في مراحل الطريق أن يجتازوا مائة عام في اليوم الواحد؛ لكن 
الرسل الخصوصيين كانوا يكلفون كثيراًء ولهذا كان البريد (الذي أعيد في إيطاليا 
في القرن الثاني عشر) مقصوراً في العادة على الأعمال الحكوميةء وكانت عريات 
عامة حافلة تسير بانتظام في أماكن متفرقة من القارة كالعريات التي كانت تسير 
بين لندن وونشستر. وكانت الأخبار بطينة الانتقال شأنها في هذا 


شأن الرجال؛ مثال ذلك أن نبا موت بريروسه قي قليقية لم يصل إلى ألمانيا إلا 
بعد أريعة أشهر(16). ولهذا كان في وسع الرجل قي العصور الوسطى أن يتناول 
فطوره من غير أن تزعجه مصائب العالم التي يجد الناس في جمعها؛ وکان من 
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حسن حظه أن ما يصله من أخبار هذه المصائب قد بلغ من قدم العهد حداً لا 
.يستطاع معه علاجه 


وخطا الناس بعض خطوات قي تسخير القوى الطبيعية واستخداماتها لمنفعتهم. 
وشاهد ذلك أن "كتاب يوم الحشر" يسجل وجود خمسة آلاف طاحونة مائية في 
إنجلترا في عام 1086. وثمة رسم باق من عام 1169 يصور عجلة مائية يضاعف 
دوراتها البطيئة ويزيد سرعتها عدد من التروس المتعاقبة المدرجة قي الصغر(17). 
ويفضل هذا الازدياد في السرعة أضحت العجلة المائية أداة رئيسية من أدوات 
الصناعة؛ وأخذت تنتشر قي بلاد أوربا المختلفة» فظهرت في ألمانيا عام 1245 آلة 
(1313) سه0 مائية لنشر الخشب تدار بالماء(18)؛ وكانت آلة أخرى في دويه 
تستخدم لصنع اللات الحادة؛ وانتشرت الطواحين الهوائية» التي عرفت لأول مرة 
في أوربا الغربية عام 1105. انتشاراً سريعاً بعد أن شاهد المسيحيون سعة 
وحدها مائة وعشرون من ١١٠م۲‏ انتشارها قي بلاد الإسلام(19). فقد كان قي أيبر 
.هذه الطواحين قي القرن الثالث عشر 


وكان تحسن أدوات العمل وازدياد حاجات الناس عاملاً هاماً في تشجيع أعمال 
التعدين التي نمضت وقتئذ نمضة فجائية عظيمة. من ذلك أن حاجة التجارة إلى 
عملة ذهبية موثوق بهاء وقدرة الناس المتزايدة على إشباع شهوتهم قي لبس الحاي 
قد أديا إلى تجدد العمل في استخراج التبر بغسل طين الأنهار» ومن العروق 
المعدنية في إيطالياء وفرنساء وإنجلتراء والمجرء ومن آلمانيا بنوع خاص. وكشف 
حوالي عام 1175 عروق غنية للنحاس الأحمر. والفضةء والذهب قي إرز جبيرج 
أي جبال المعدن)؛ وعلى أثر هذا الكشف هرع الناس) ۴۲z bige‏ 


کما ھرعوا إلى أمریکا ۸2٤۲‏ . وأنابرج۲هایه6 . وجسلار ع۲۲ طآ۴۲۲ إلى فرايبرج 
الصغيرة على النقود ١ءاه!اءاطاءةه|‏ بعد كشفها؛ وأطلق اسم بلدة يوقيمثالر 
التي تسك فماء ثم اختصر هذا اللفظ اختصاراً تحتمه كثرة الاستعمال واشتق 
الإنجليزية(20)؛ وأضحت ألمانيا ادااه0 الألمانية وكلمة دولار ١ءاه]‏ منه كلمة ثالر 
بعدئذ أكبر مورد للمعادن الثمينة إلى أورباء وكانت مناجمها هي الأساس الذي 
قامت عليه قوتها السياسية» كما كانت تجارتها هي لإطار الذي حدد هذه القوة. 
> iaاWestpha‏ ومن وستفالیا ۲۲2 فقد کان الحدید يستخرج من جبال هارز 
والأراضي الوطيئة. وإنجلتراء وفرنساء وأسبانيا. وصقلية» وعاد الناس مرة أخرى 
Derbyshire >‏ إلى استخراجه من جزيرة إلبا. وكان الرصاص يستخرج من دبي شير 
والقصدير من ديفون» وكورنوول. وبوهيميا؛ والزئبق والفضة من أسبانياء 
من طبقاتها الملحية عuطاه5‏ والكبريت والشب من إيطالياء واشتق اسم سلزيرج 
العظيمة. وعاد الإنجليز في القرن الثاني عشر إلى استخراج الفحم الذي كان 
يستخدم في بلادهم أيام الرمان ثم أهمل- كما يلوح- في عهد السكسون» ومما 
يدل على كثرة استخراجه أن الملكة إليانور غادرت قصر نتنجهام في عام 1237 
لكثرة الدخان المتصاعد من الفحم لأن الدخان كان يسمم المدينة- ذلك مثل من 
العصور الوسطى لإحدى المصائب التي يظن الناس أنها من مصائب العصر 
.(الحديث(21 


وكان امتلاك الرواسب المعدنية منشاً كثير من الاضطراب في القوانين. فلما أن 
كانت يد الإقطاع قوية في البلاد كان السيد الإقطاعي يدعى أن المعادن الموجودة 
في آرضه من حقه وحده. وکان يستخرج رواسا بأيدي رقیق أرضه. وکانت 
الهينات الكنيسة تدعى لنفسها مثل هذه الدعوى. وتستخدم أرقاء لأرض» أو 
العمال المأجورين في استخراج الرواسب القيمة من أرضما. وأصدر 
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فردريك بريروسه قراراً ينص على أن الملك وحده صاحب جميع المعادن التي في 
بلاده» وأن هذه المعادن لا يمكن استخراجها إلا على أيدي شركات تعمل تحت 
إشراف الدولة(22). فلما عاد هذا الحق الملكي الذي كان متبعاً أيام أباطرة 
الرومان أصبح هو القانون السائد في ألمانيا في العصور الوسطى؛ وسار على هذه 
السنة نفسها ملوك إنجلترا فادعى الملك لنفسه ملكية جميع رواسب الفضة 
والذهب. أما المعادن الدنينة فكان في استطاعة صاحب الأرض أن يستخرجها 
.(بشرط أن يدفع عن ذلك إتاوة للملك(23 


وكان فحم الخشب هو الذي يستعمل قي صر المعادن»ء وكان كثير من الخشب في 
أفران ظلت حتى ذلك الوقت بحالتها البدائية؛ ولكن النحاسين كانوا على الرغم 
من هذا يخرجون أدوات جميلة من الشبهء كما كان صناع الأدوات الحديدية في 
لييج» ونورمبرج» وميلان. ويرشلونة. وطليطية يصنعون أسلحة وأدوات حديدية 
ممتازة. واشتهرت أشبيلية بصلما الجيد. وأخذ الحديد الزهر (المصهور في درجة 
5مئوية) يحل محل الحديد المطاوع الملين في درجة 800مئوية). وكانت 
ومن واا" -"الأدوات الحديدية كلها تقريباً تصنع قبل هذا التغيير "بالطرق 
السكسوني أي الطارق للحداد. وكان صب ١ء‏ هذا الفظ اشتق لفظ اسمث 
الأجراس من الصناعات الهامة لأن الكنائس الكبرى وأبراج المدن كانت تتنافس قي 
أوزان أجراسهاء وارتفاع أصواتها. وحسن نغماتها. وكان النحاسون يصنعون 
التي يضعها الناس على نيرانهم إذا (كںء؟ ٠اuه))‏ أي ۴٠W‏ أغطية النيران 
واشتہرت بلاد سکسونیا بما فیا من مصاهر البرنز» .۲۴ں دقت أجراس المساء 
وهو مزيج من النحاس. والبزمزت» ۲٠۷۲٠١‏ "كما اشتهمرت إنجلترا "بالتنك 
والأنتيمون (الإتمد) والقصدير. وكان الحديد المطاوع يستخدم في صنع قوائم 
حديدية رشيقة للنوافذ. وأخرى من الحديد المشغول لأمكنة المرتلين في الكنائس. 
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والمفصلات الضخمة ذات الأشكال المختلفة التي كانت تنتشر على الأبواب لتقوبتها 
وتزينها. وكان الحدادون والصائغون كثيري العدد؛ وذلك لأن الذهب والفضة لم 
يكن يستخدمها الناس للمباهات أو لإخفائا فحسب» بل كانا يستخدمان فوق 
ذلك لوقاية صاحيما من العملة المنتقصة» وإعطانئه في الأزمات نوعاً من الثروة 
.يستطيع تحويله إلى طعام أو سلع 

واتسع نطاق صناعة المنسوجات في القرن الثالث عشر اتساعاً عظيماً في فلاندرز 
وإيطالياء وكانت مؤسسات شبه رأسمالية ينتج فما آلاف من الصناع سلعاً 

للسوق العامة ويجمعون المكاسب للمستثمرين الذين لا تقع علهم أعينهم؛ وكان 

لنقابة الصوف قي فلورنس مصانع كبيرة يشتغل فما نحت سقف واحد غسالونء 
وقصارون. وقزازن. وغزالون. وناسجون» ومفتشون وكتبة يعملون بأدوات» 

.(وآلات. وأآنوال لا يمتلكونا وليست لهم أية سيطرة عليا(24 


وكان المتجرون بالجملة في الأقمشة ينظمون المصانع. ويقدمون ما يلزمها من 
الأدوات. ويمدونها بالعمال ورؤوس الأموال» ويحددون الأجور والأثمانء وينظمون 
عمليتي التوزيع والبيع» ويتحملون أخطار المغامرةء وما ينتج عن الإخفاق من 
خسائر. ويجنون ما يثمره النجاح من مكاسب(25). وكان غيرهم من أصحاب 
الأعمال يفضلون أن يحصلوا على المواد الغفل التي يحتاجها الأفراد أو الأسرء ثم 
توزعها تلك الأسر أو هؤلاء الأفراد على التجار نظير أجر أو ثمن» ويبهذه الطريقة 
انضم آلاف من الرجال والنساء في إيطالياء وفلاندرز» وفرنسا إلى الممن 
الصناعية(26)؛ ولهذا أصبحت مدائن أمين. وبوفيه. وليل. ولاون. وسان كنتانء 
7ا |1 . وریمس. وتراوي» وکمبریه» وتورنیه» ولییج» ولوفان ۲۲٥۷٣٤‏ ویروفن 
مركزاً عظيماً لأعمال الوساطة السالفة الذكر- وفاقتا في ذلك غنت» وبروج» 


ER E sa N EEE GA a as 
کلما أعارت کمبریه اسمہا إلى التیل ها شاش البطانات‎ 


من اسم ٠۲١‏ مهال واشتق الطراز المضلع في النسيج ءطا"ة) "الرفيع "الكمبريك 
مدينة إيبر(27). وكان في غنت 2300 نساج يعملون على الأنوال؛ وكان قي بروفن 
قي القرن الثالث عشر ثلاثة آلاف ومائتان(28). وكانت لأكثر من عشر مدائن قي 
إيطالية صناعاتها الخاصة في النسيج. وتخصصت نقابة الصوف في فلورنس قي 
القرن الثاني عشر في إنتاج البضائع الصوفية المصبوغة. كما نظمت نقابة 
الأقمشة في بداية القرن الثالث عشر أعمالاً واسعة النطاق لاستيراد الصوف 
وتصدير منسوجاته. وقبل أن يحل عام 1306 كان قي فلورنس 300 مصنع للنسيج 
كما كان فما عام 1336 ألف نساج(29). وكانت جنوى تنسج المخمل اللطيف 
والحرير ذا الخيوط الذهبية. وأخذت فينا في أواخر القرن الثالث عشر تستورد 
النساجين الفلمنكيين. وسرعان ما نشأت فما صناعة للنسيج خاصة بها. وكادت 
إنجلترا تحتكر إنتاج الصوف في شمالي أوربا؛ وكانت ترسل معظم منسوجاتها منه 
إلى فلاندرز. ومن أجل هذا ارتبطت هذه البلاد بعجلتها في شئون السياسة 
أسماء لأنواع مختلفة من الأقمشة 4ه ٠۲ء۲٠‏ والحرب واشتقت من اسم وورستد 
الصوفية. وكانت أسبانيا تنتج نوعاً جيداً من الصوف. وكانت أغنام المرينو التي 
ما مصدراً من مصادر دخلا القومي 


وكان العرب قد أدخلوا إنتاج الحرير ونسجه في أسبانيا في القرن الثامن كما 
أدخلوها في إيطاليا في القرن التاسعء وواصلت مدائن بلنسية.ء وقرطاجنةء 
وأشبيلية. ولشبونة.ء وبالرمةء ذلك الفن بعد أن أضحت بلاداً مسيحيةء 
واستقدم روجر الثاني النساجين اليونان واليهمود من كورنثة وطيبة اليونانيتين 
إلى بالرمه في عام 1147. وأسكنها أحد قصورهاء ويفضل هؤلاء الرجال وأبنائهم 
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انتشرت تربية دودة القزفي جمیع أنحاء إيطاليا؛ ونظمت لوكا صناعة الحربر على 
او ال وا ا ا و 


ومودیناء 
ويولونياء والبندقية؛ وتخطت هذه الصناعة جبال الألب وأنتجت صناعاً مهرة في 


.زیورخ» وباریس» وکولوني 


وكان قي ميدان صناعات العصور الوسطى مئات من مختلف الحرف الأخرى منها 
حرفة طلاء الآنية الخزفية بطبقة زجاجية وذلك برش سطوحها وهي مبللة 
بالرصاص ثم حرقها في نار غير شديدة؛ فإذا أرادوا أن يكون لون سطحها الأملس 
البراق أخضر لا أصفر أضافوا النحاس أو البرنز إلى الرصاص. ولما أضحت المباني 
والنيران كثيرة الأكلاف في مدن القرن الثالث عشر المطردة النماء حلت قطع 
القرميد محل السقف المصنوعة من القش. وفرضت مدينة لندن هذا التغيير 
على سكانها قي عام 1212. وما من شك قي أن الحرف المتصلة بالبناء كانت 
متقدمة لأن طائفة من أمتن المباني الباقية في أوربا الآن يرجع تاريخها إلى هذا 
العهد. وكان الزجاج يصنع للمراياء والنوافذ. والأوانيء ولكنه كان يصنع قي نطاق 
ضيق إذا قيس إلى غيره من المصنوعات. وكانت الكنائس تحتوي على أحسن ما 
صنع من أنواع الزجاج أما البيوت فلم يكن فما شيء منه. وكانت صناعة الزجاج 
بالنفخ معروفة في وربا الغربية منذ القرن الحادي عشرإن لم يكن قبله» ولعل 
هذا الفن لم يختف قط من إيطاليا منذ أن بلغ ذروة مجده قي أيام الدولة 
الرومانية. أما الورق فقد ظل حتى القرن الثاني عشر يستورد من بلاد الشرق 
gاRavensbu‏ الإسلامية أو من أسبانياء ولكن مصنعاً للورق افتتح في رافتزيرج 
بألمانيا في عام 1190. ويدأت أوربا قي القرن الثالث عشر تصنع الورق من النيل. 
وكانت الجلود من أهم السلع في التجارة الدولية. كما كان دبغها منتشراً في كافة 
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الأنحاء. وكان صناع القفازات والسروج. وأكياس النقود. والأحذية والأساكفة من 
أبرز الناس وأكثرهم تنافساً. وكانت الفراء تستورد إلى داخل أوربا من الشمال 
والشرق. وكانت من ملابس الملوك والأشراف والطبقة الوسطى. وكانت الخمر 
والجعة تستخدمان بدل وسائل التدفئة المركزية» وكانت 


كثير من المدن أرياحاً طائلة من احتكار البلديات لصناعة الخمور. وكانت ألمانيا 
.في ذلك العهد قد تزعمت العالم في الصناعة القديمة 


ويرجع معظم رخاء مدينة همبورج قي القرن الرابع عشر إلى معاصرها الخمسمائة 
والى بيع منتجاتهاء ويقيت الصناعات بوجه عام إذا استثنينا منها صناعة 
النسيج» في مرحلة الصناعات اليدويةء فكان الصناع الذين يعملون للسوق 
المحلية- كالخبازين. والأساكفة. والحدادين» والنجارين ومن إليهم- هم المالكين 
لأدواتهم وثمار عملهم. وظلوا أحراراً من الناحية الفردية. وكانت معظم 
الصناعات لا تزال تقوم في بيوت العمال أو الحوانيت الملاصقة لبيوتهم؛ وكانت 
كثير من الأسر تؤدي لنفسها كثيراً من الأعمال التي توكل الآن للحوانيت أو 
المصانع- كانت تصنع خبزهاء وتنسج ثياماء وتخصف نعالها. وكانت خطى التقدم 
في هذه الصناعة المتزلية بطيئة؛ وكانت الأدوات ساذجة. والآلات قليلةء ولم تكن 
دوافع المنافسة والكسب مما يحفز الناس على الإنتاج أو على استبدال القوة 
الآلية بالمهارة البشرية؛ ومع هذا فلريما كان هذا النظام هو أحسن صورة من 
التنظيم الصناعي في التاريخ كله. نعم إن إنتاجه كان بطيناًء ولكن أكبر الظن أن 
ما كان يبعثه في نفوس الصناع من رضا وقناعة كان عالياً إذا قيس بغيره من 
العصور. فقد بقي العامل قريباً من أسرتهء وكان هو الذي يحدد ساعات عمله 


ویحدد بقدر ما ثمن ما یصنع؛ وکان إعجابه بمهارته يسمو بخلقه ویبعث فيه 


الثقة بنفسه؛ وكان فناناً وصانعاً معاً؛ وكان يغتبط اغتباط الفنان حين يرى 
.الشي الكامل الذي يصنعه يتشكل شيناً فشيئاً بين يديه 


الفصل الثالث 
النقود 


وأحدث هذا التوسع العظيم في التجارة والصناعة انقلاباً كبيراً في الأعمال 
الماليةء فأما التجارة فلم يكن في مقدورها أن تتقدم ما دامت قائمة على 
المبادلة. بل أضحت تتطلب مستوى ثابتاً للقيم» وواسطة للتبادل سهلة» ووسيلة 


.ميسرة مفتوحة لاستثمار الأموال 
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وكان من حق سادة الإقطاع وكبار رجال الدين في القارة الأوربية في عهد الإقطاع 
أن يسكوا النقود. ولهذا عانى الاقتصاد الأوربي الأمرين من جراء الفوضى 
النقدية التي كانت أسوأً من فوضى هذه الأيام؛ وزادت هذه الفوضى النقدية 
بفعل مزيفي العملة وقارضماء وكان الملوك يأمرون بأن تقطع أطراف من 
يرتكبون هذه الأعمال أو أعضاؤهم التناسلية أو أن تقلى أجسامهم وهم 
أحياء(30). ولكن الملوك أنفسهم كثيراً ما كانوا يخفضون قيمة نقدهم . وقل 
وجود الذهب بعد أن فتح المسلمون بلاد الشرق. فكان النقد بأجمعه بين القرنين 
الثاني والثالث عشريصنع من الفضة أو المعادن الخسيسة. ذلك أن الذهب 
. والحضارة يتلازمان كثرة وقلة 


على أن العملة الذهبية ظلت تضرب في الإمبراطورية البيزنطية طوال العصور 
الوسطى؛ وطما أن كثر الاتصال بين الغرب والشرق أخذت النقود البيزنطية 

في بلاد الغرب» أخذت هذه النقود يتعامل ءا١ةه8‏ الذهبية المعروفة بالبيزانط 

بها في كافة أنحاء أورباء وكان لها من الاحترام في العالم المسيجي أكثر ما لسائر 

النقود. ولما رأى فردريك الثاني ما للعملة الذهبية المستقرة قي بلاد الشرق الأدنى 
من آثر طيب في تلك البلاد سك في إيطاليا أولى العملات الذهبية قي أوربا 

مقلداً بهذا في صراحة نقد ءءاهااعن۸ الغربية. وسمي هذه العملة أوغسطالس 

أغسطس ومكانته. والحق أنها كانت خليقة بهذه التسمية.ء لأنهاء وإن كانت تقليدا 

لعملة الشرق. كانت ذات طابع فخم. وسمت من فورها إلى أعلى مستوى في فن 
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المسكوكات قي العصور الوسطى؛ وأصدرت جنوى وفلورنس قي عام 1253 
مسكوكات ذهبية؛ وكان الفلورين الفلورنمي.» الذي تعادل قيمته زنة رطل من 
الفضة أجمل وأبقى هذه المسكوكات. وكان يقبل قي جميع أنحاء أوربا؛ ولم يحل 
عام 1284 حى كان لجميع دول أوربا الكبرى. ما عدا إنجلتراء عملة ذهبية يوثق 
اذك جا فض كر هى ج الفوضى اتسار اماق انقرن 

العشرين 


وقبل أن يختتم القرن الثالث عشر كان ملوك فرنسا قد ابتاعوا أو صادروا كل 
ما لسادة الإقطاع من حقوق تخول لهم سك العملة إلا القليل الذي لا يكاد 
يستحق الذكر من هذه الحقوق. وظل نظام النقد الفرنسي حتى عام 1789 
محتفظاً بالمصطلحات التي وضعها له شارطمانء وإن لم يحافظ على قيمتها؛ فكان 
من الجنيه» ۸30ءةاءوهو 1 (uهء)‏ أو الجنيه الفضي. والصلدي (ه۷۲آا) فيه الليرا 
من الصلدي. وأدخلت غارة الرومان هذا النظام ۸12ءهاءوهو 2 (۲ء١ءه)‏ والدينار 
النقدي في إنجلتراء وفيا أيضاً كان الجنيه الإنجليزي يقسم عشرين قسماً يسمى 


واحدها 


شلناًء ويقسم كل منا اثنى عشر قسماً- هي البنسات. وأخذ الإنجليز ألفاظ 
penny, shilling, pound aıنilk ءlemڼl ja pfenning, schilling, pfu nd pl‏ 
من سليدس ؟. ١۲نا‏ من لبرا | أخذوا الرموز الدالة علا من اللغة اللاتينية 
> ولم يكن لإنجلترا عملة ذهبية إلا في عام كاااة٣ءل‏ من ديناريوس 4» كنال ااهء 
3ء غير أن عملتها الفضية التي قررها هنري الثاني (1189-1154) ظلت آكثر 
العملات استقراراً في أوربا. وضرب المارك الفضي في ألمانيا في القرن العاشرء 
.وجعلت قيمته نصف قيمة الجنيه الفرنسي أو البريطاني 


ولكن النقد في العصور. رغم هذا التطور كله. قد لاق الأمرين من جزاء تقلب 
قيمته» وعدم ثبات نسبة الفضة إلى الذهب. وحق الملوك والمدن- والأشراف 
ورجال الدين في بعض الأحيان- قي جمع النقود كلها في أي وقت» وتقاضى أجر 
على إعادة سكها. وإصدار عملة جديدة مخفضة تزداد فيا نسبة المعدن 
الخسيس. وتأثر النقد الأوربي كله لما أصابه من انحطاط قي فترات غير منتظمة 
لعدم أمانة دور الضرب. وازدياد مقدار الذهب أسرع من ازدياد مقدار السلعء 
وسهولة أداء الديون الوطنية بالعملة المخفضة. ولنضرب لذلك مثلاً الجنيه 
الفرنسي فلم تكن قيمته قي عام 1789 تزيد على 1.2 في المائة مما كانت عليه أيام 
شارلمان(32). وقي وسعنا أن نحكم على مقدار انخفاض قيمة النقد من ذكر أثمان 
بعض الساع التي تعد نموذجاً لغيرها: من ذلك أن الاثنتي عشرة بيضة كان ثمنها 
في رافنا عام 1286 "بنساً" واحداً؛ وكان ثمن الخنزير في لندن عام 1328 أريعة 
شلنات» وثمن الثور خمسة عشر شلناً(33)؛ وكان رأس الضأن في فرنسا في القرن 
الثالث عشر يشتري بثلاثة فرنكات. والختزير 


. يشتري بستة(34)؛ فالنقد يزداد تضخماً على مر العصور 


بقي أن نعرف مصدر النقود اللازمة لتمويل التجارة والصناعة وتوسيع نطاقها. 
لقد كان أهم مصدر منفرد لهذا المال هو الكنيسةء وذلك بفضل ما كان لها قي 
جمع المال من نظام لا يدانيه نظام سواه وكان لديا على الدوام رأس مال سائل 
تستطيع توجمه في جميع الأوقات لأي غرض تشاء. وكانت الكنيسة أعظم قوة 
مالية قي العالم المسيحي. ويضاف إلى هذا أن كثيرين من الأفراد كانوا يودعون 
أموالہم أمانات في الكنائس والأديرة. وكانت الكنيسة تقرض من أموالها الأفراد 
والهينات في أوقات الشدة. وكان أكثر من يقترضون المال هم القروبين الذين 
يرغبون في إصلاح ضياعهم. وكانت الكنائس والأديرة بمثابة مصارف عقارية.ء 


Ol 


وكان لها فضل في تكوين طبقة الزراع الأحرار(36). وكانت منذ عام 1070 تقرض 
المال للملاك المجاورين لها نظير حصة من ريع أملاكهم(37). وقد أصبحت الأديرة 
ممذه الفروض المضمونة برهون أولى هيئات الإفراض في العصور الوسطى. وكان 
قي فرنسا يقوم بعمل مصرق بلغ من اتساع نطاقه أن ۸٣۵۲١‏ .5۲ دير سانت أندريه 
كان يستأجر المرابين الود ليؤدوا للملوك والأمراءء والأشراف. والفرسان. 
والكنائس» والمطارنة؛ وريما كانت أعمال الرهن التي يقوم بها هؤلاء الفرسان 
.أوسع الأعمال المالية التي من هذا النوع قي القرن الثالث عشر 


غير أن هذه القروض التي تقدمها الهينات الكنسية كانت قي العادة تستخدم 


قي الاستهلاك أو في الأغراض السياسية. وقلما كانت تستخدم في تمويل الصناعة 
أو التجارة. ويدأ الائتمان التجاري حينما كان الفرد أو الأسرة يستودع التاجر مالاً 
أو يعد إليه به يستخدمه قي رحلة بحرية معينة أو مشروع معين على أن ينال في 
نظير هذا جزءاً من المكسب. وكان هذا العمل يسمى في العالم المسيجي إيداعاً 
وكان هذه النظام- نظام الشريك "الموصي" طريقة رومانية قديمة .ل۴۸" )٥١‏ 
أكبر الظن أن العالم المسيجي الغربي عاد فتعلمها من الشرق البيزنطي. وكان من 
شأن هذه الطريقة النافعة- طريقة الاشتراك في المكسب دون مخالفة أوامر 
الكنيسة التي تحرم الربا- أن تنتشر انتشاراً واسعاً؛ ويذلك استحالت 
أي الاشتراك في الخبز. أو الاستثمار في داخل نطاق (كءi”هم-۳٠))‏ ""الكمبانية 


تضم عدة أشخاص لا يتحتم أن يكونوا كلهم من ذوي كهاءاهء الأسرة شركة 
القربى ويمولون طائفة أو سلسة من الأعمال بدل أن يمولوا عملاً واحداً. وظهر 
هذا النوع من المنظمات المالية في جنوى والبندقية في أواخر القرن العاشرء 
ووصل إلى درجة عليا من الرقي في القرن الثامن عشر. وكان من أسباب نمو 
التجارة الإيطالية السريع. وكثيراً ما كانت طوائف الاستثمار هذه توزع ما تتعر 
له من الأخطار بأن تشتري "أجزاء" أي أسهماً في عدد من السفن أو المشروعات في 
في القرن الرابع عشر قابلة (ك١۲٠ةم)‏ وقت واحد. ولما أن أصبحت هذه الأسهم 
وكان أعظم .ر”aمصهء‏ )ءهtء‏ اهز للانتقالء نشأت من هذه الشركة المحاصة 
مصدر فردي لرأس المال- أي المال الذي تؤخذ منه نفقات مشروع ما قبل أن يدر 
دخلاً- هو المالي المحترف. وقد بدأ هذا المالي عمله في الزمن القديم بأن كان 
صرافاً يبدل النقود ثم استحال من زمن بعید إلى مراب يستثمر ماله ومال غیره 
في المشروعات التجارية أو في إقراضها إلى الكنائس» أو الأديرةء أو الأشراف أو 
الملوك. ومما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أن الدور الذي كان يضطلع به 
الود في إقراض المال قد بولغ فيه كثيراً. لقد كان البمودي ذوي حول 
وطول في أسبانياء ولكنهم ظلوا زمناً ما ضعفاء في ألمانياء وكان يفوقهم الماليون 
المسيحيون في إيطاليا وفرنسا(39). وكان أكبر مقرض للوك إنجلترا هو وليم كيد 
؛ كما كان أكبر المقرضين في فرنسا وفلاندرز في القرن الثالث عشر ءله) "2اا 
في أراس(40)؛ وقد وصف وليم ١امء٠۲)‏ وكرسبان !ادها أسرتي لوشار 
أراس قي ذلك الوقت بأنها "مكتظة بالمرابين"(41). ١0ء8‏ ١1ا‏ mهاا¡W‏ البريطوني 
وكان من مراكز المال في شمالي أوربا غير المراكز السالفة الذكر مصفق أو بورصة 


أي كيس) آي سوق المال في بروج. وكان من طوائف المرابين المسيحيين هط (من 
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إحدى مدن فرنسا الجنوبية هع طائفة أكبر من هؤلاء جميعاً نشأت ف کاهور 


:يقول ماثيو باريس قي وصفہا 


البغيض انتشاراً ء١هاءنهطه)‏ وفي تلك الأيام (1235) انتشر وباء الكهوريين 
مروعاً لم يكد يبقي معه إنسان في إنجلترا كلها وبخاصة بين المطارنة إلا وقع في 
شباكهم. ولقد كان الملك نفسه مديناً لهم بمبالغ لا تحصى» وكانوا يخادعون 
المعوزين ويحتالون علمم في حاجاتهم. ويغشون ما يقومون به من أعمال الريا 
.(بستار الاتجار(42 


ا ب ف ا و( آل وان خارف الک وی فة فن 
الزمانء ولكن قسوتهم أثارت غضب الإنجليز إلى حد جعلهم يقتلون أحد أفراد 
تلك الطائفة في أكسفورد. ولعنهم روجر أسقف لندن. ثم نفاهم هتري الثالث من 
سقف لنکلن وهو على فراش ۸٥٤۲۲ 6۲٥56۲٥5۲۵‏ إنجلتراء وندد ریرت جروستست 
الموت بابتزاز "التجار والصيارفة من رجال مولانا البابا" الذين هم "أغلظ أكياداً 
.(من الہود"(43 


وكان الإيطاليون هم الذين ارتقوا بالأعمال المصرفية في القرن الثالث عشر إلى 
درجة لم يكن لها مثيل من قبل. فقد نشأت أسر مصرفية عظيمة لتمد التجارة 
الإيطالية الواسعة النطاق بالمال وهو عصب حياتها: ومن هؤلاء أسرتا 
وأسر فرسكوبلدي ٥ك‏ قي سينا iہءااه6‏ وجلراني اه" ع‌ای"هں8B‏ بونسنیوري 
¡sa ¡‏ قي فلورنس. وأسرتا بیزاني» 7د۴۲ . ویروزي ال8۲ . وباردي ا1ھ ۴۲۵5-٥‏ 
في البندقية.. وقد مدت هذه الأسر أعمالها المالية إلى ما وراء iامم٠اآ‏ وتيبولي 
جبال الألب. وكانوا يقرضون ملوك إنجلترا وفرنسا الذين لا تنقطع حاجتهم إلى 


المال مبالغ طائلة. كما كانوا يقرضون الأشراف. والأساقفةء ورؤساء الأديرةء 
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والمدن. وكان البابوات والملوك يستخدمون أولنك المرابين لتحصيل إيرادهم. 
والإشراف على دور الضرب والشنون المالية.ء والاستعانة بآرائهم في السياسة. 
وكانوا يشترون الصوف. والتوابل» والحاي» والحرير جملةء ويمتلكون السفن 
والتزل قي أقصى أوربا وأدناها(44). وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر كان 
هؤلاء "اللمبارد". كما كان آهل الشمال يسمون جميع رجال المصارف الإيطاليين. 
أعظم رجال المال في المال قوة ونشاطاً. وكانوا قوماً مكروهين من أجل ثرائهم؛ لأن 
الناس قي كل جيل يقترضون المال وينددون بمن يقرضونه. وكان قيام هذه 
الطائفة ضرية قاصمة وجهت إلى رجال المصارف الدوليين المود. ولم يتورع 
أفرادها عن أن يشيروا بنفي منافسم ذوي الصبر والجلد(45). وكان أقوى 
"اللمبارد" جميعاً هم شركات المصارف الفلورنسية» وفي وسعنا أن نعد منها 
ثمانين شركة بين عامي 1260و1347. وكانت هذه الشركات تمول عملها الحملات 
السياسية والحربية التي يقوم بها البابوات وتجنى من وراء عملها هذا أرياحاً 
طائلةء وكانت من حيث هي المصارف التي تمد البابوات بالمال ستاراً نافعاً لتلك 
العمليات التي قلما كانت تتفق مع آراء الكنيسة عن الريا. وكانت تجنى من الأرياح 
ما لا يكاد يقل عن أرباح المصارف في هذه الأيام؛ مثال ذلك أن شركة بروزي 
.(وزعت على المساهمين فيا أرياحاً قدرها أريعون في المائة في عام 47(1308 


ولكن هذه الشركات الإيطالية كادت تكفر عن نهمها بما كانت تؤديه من الخدمات 
الحيوبة للتجارة والصناعة. ولما أخذ نجمہا في الأفول خلفت وراءها قي جميع 
credit, debit,‏ ,ancoط‏ اللغات الأوربية تقريباً بعض مصطلحاتها وهي ألفاظ 
cassa, conto, disconto, conto corrente, netto, bilanza, banca rotta lalizag‏ 
على التوالي المصرف. والدائن» والمدين» وصندوق النقد أي الخزانة. والحساب» 
.(والخصم. والحساب الجاري» والرصيد. والميزان الحسابي» والإافلاس(48 
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وكانت الشركات المصرفية الكبرى في البندقية وفلورنس» وجنوى في أثناء القرن 
الثالث عشر أو قبله تقوم بجميع الأعمال التي تقوم بها المصارف قي هذه الأيام 
كما تدل على ذلك الألفاظ السالفة الذكر. فكانت تقبل الودائع» وتفتح 
الحسابات الجارية بين الجماعات التي تقوم بسلسلة من الأعمال المالية لم تصل 
بعد إلى نهايتها. وكان مصرف البندقية منذ عام 1171 ينظم تبادل الحسابات بين 
عملائه بعمليات مقصورة على عمليات إمساك الدفاتر(49). وكانت تقرض الالء 
وتقبل ضماناً له الحليء والدروع الغالية الثمنء والقراطيس المالية الحكوميةء 
أو حق جباية الضرائب أو تدبير شئون الإيرادات. وكانت تخزن البضائع المعدة 
للنقل إلى خارج البلاد. وكان قي مقدورها بفضل علاقاتها الدولية أن تصدر 
خطابات الاعتماد التي يستطاع بها تسليم المال المودع في بلد ما إلى مودعه أو من 
ينيبه عنه في بلد آخر- وهي وسيلة مصرفية المعبد(50). وكانت تقوم أيضاً بعكس 
هذه العملية فتكتب السفاتج: فكان التاجر إذا أخذ بضاعة أو قرضاًء يكتب على 
نفسه صكاً بأن يسدد ما عليه إلى الدائن قبل وقت معين في إحدى الأسواق 
الموسمية الكبرى أو في إحدى المصارف الدولية. وكانت هذه الصكوك تسوى 
بعضها مع بعض في السوق الموسمية أو المصرف بحيث لا يؤدي نقداً إلا صافي 


الحساب بعد التسوبة. ويهذه الطريقة أصبحت منات العمليات المالية والتجارية 
تسوى من غير أن يكلف المتعاملون أنفسهم مشقة حمل مبالغ طائلة وأثقال 
كبيرة من النقد أو تبادلها. ولما أصبحت المراكز المصرفية بيوت مقاصة» وفر رجال 
المصارف على أنفسهم عناء الذهاب إلى الأسواق الموسميةء فكان قي وسع التجار 
المقيمين في سائر أنحاء أوربا أن يسحجبوا الأموال من حساباتهم في مصارف 
إيطاليا ثم تسوى حساباتهم بعمليات إمساك الدفاتر بين المصارف المختلفة. 
ويهذه الطريقة زادت فائدة النقود وزاد تداولها عشرة أضعاف ما كانت عليه 
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قبل. ولم يكن "نظام الائتمان"- الذي قام على أساس الثقة المتبادلة أقل مظاهر 
.الثورة الاقتصادية شأناً أو أقلها دلالة على الشرف والأمانة 


كذلك كانت بداية نظام التأمين في القرن الثالث عشر. فكانت نقابات التجار 
تؤمن أعضاءها من حوادث الحريق. وغرق السفن» وغيرهما من الكوارث 
والأضرارء بل تعدت هذا النوع إلى تأمينهم من القضايا التي تقام عليمم لجرائم 
ارتكبوها- سواء كان هؤلاء الأعضاء مذنبين أو برينين(51). وكانت أديرة كثيرة 
تعطى المؤمن مرتباً سنوياً طوال حياته. فإذا قدم لها الشخص مبلغاً معيناً من 
امال تعهدت بأن تمده بالطعامء والشراب» وبالثياب» والمسكن أحياناً» طوال 
حياته الباقية(53). وقام أحد مصارف بروج منذ القرن الثاني عشر بالتأمين على 
البضائع. ويبدو أن شركة قانونية للتأمين قد أسست في هذا البلد عام 
0(.).). وكان آل باردي قي فلورنس يؤمنون الأقمشة التي تنقل بطريق البر من 
.لأخطار التي تتعرض لها في الطريق 


وأصدرت مدينة البندقية أولى السندات الحكومية قي عام 1157. وكان سبب 

إصدارها أن مطالب الحرب اضطرت هذه الجمهورية أن تطلب قروضاً إجبارية 

من آهلهاء- وأنشنت إدارة خاصة لتسليم هذه القروض-. ثم تعطى من يقدمونا 
شهادات تكون بمثابة ضمان من الحكومة بسداد هذه القروض 


مضافاً إلا فائدة. وأصبحت هذه السندات الحكومية بعد عام 1206 قابلة 
للتحويل والانتقال من يد إلى يد وكان من المستطاع بيعها أو شراؤها أو اتخاذها 
ضماناً للديون. وكانت شہادات مثلها منصوص فما على مديونية البلدية في كومو 
عام1250 على أنها مساومة لقدر معين من النقود المعدنية. وغذ لم تكن )٠٥۳0‏ 


أوراق النقد إلا وعداً من الحكومة بالدفعء فإن هذه الشهادات الذهبية القابلة 
.(للتحويل تعد بداية أوراق النقد في أوربا(55 


وتطلبت العمليات المعقدة الخاصة بأصحاب المصارف. والبابوات. والملوك. 
نظاماً دقيقاً لإمساك الدفاتر. ولذلك امتلأت المحفوظات. ودفاتر الحسابات»ء 
ويسجلات الإيجار. والضرائب. والأموال الواردة والمنصرفة» والديون التي 
لأصحابها أو علمم. وقد بقيت طرق المحاسبة. التي كانت متبعة في روما في عهد 
الإمبراطورية.ء متبعة في القسطنطينية بعد أن ضاعت منذ القرن السابع في أوربا 
الغريية؛ ومن هذه المدينة أخذها العرب» ثم عادت إلى الوجود في إيطاليا أثناء 
الحروب الصليبية: وإنا لنجد في الحسابات العامة لمدينة حنوي في عام 1340 
نظاماً كاملاً لطريقة الدوبيا -القيد المزدوج- وإن ضياع سجلات جنوى الخاصة 
بالأعوام المحصورة بين 1278و1340 ليترك لدينا مجالاً للترجيح على أن هذا 
.(التقدم كان أيضاً من الأعمال المجيدة التي ظهرت في القرن الثالث عشر(56 


الفصل الرابع 
الريا 


كانت العقيدة الدينية المسيحية ف الرىا أكبر العقبات ي نمو النظام المصرقي 
وتقدمه. وكان لهذه العقيدة عند المسيحيين ثلاثة مصادر: طعن أرسطو على الرىا 


وقوله إنه عمل غير طبيعي إذ هو توليد المال للمال(57). وطعن المسيح على 
الربا(58). ومعارضة آباء الكنسية للأعمال التجارية وللريا في روما. أما القانون 


os 


الروماني فقد شرع الربا وكان "رجال شرفاء" أمثال بروتس يتقاضون رياً فاحشاً 
قد عارض النظرية القائلة إن من حق ٥۲ا٣۸‏ على أوالهم. وكان أمبروز 
:الإنسان أن يفعل بماله ما يشاء إذ قال 


أتقول "إنه ملكي"؟ آلا فقل لي ماذا تملك؟ أي ثروة جئت بها معك حين خرجت 
من بطن أمك؟ إن ما تأخذه فوق كفايتك إنما تأخذه بالعنف. فهل الله ظالم إذ 
لم يوزع وسائل العيش بيننا بالتساوي فتنال أنت منها حظاً موفوراً ويبقى غيرك 
محتاجاً فقيراً؟ أو هل الأصح من هذا أنه أراد أن يحبوك بدلائل حنوه عليك. في 

الوقت الذي وهب الذي وهب غيرك من الناس فضيلة الصبر؟ وإذن فهل تظن 

أنت يا من وهبك الله نعمته أنك لا ترتكب الظلم حين تحتفظ لنفسك أنت 

وحدك بما يمنك أن يكون مصدر الحياة لكثير من الناس؟ إن الذي تقبض عليه 
بيدك هو خبز الجياعء وإن ما تخزنه هو كساء العراياء وإن المال الذي تكتنزه لهو 


واقترب غير أمبروز من آباء الكنسية من الشيوعية؛ فها هو ذا كلمنت الإسكندري 
يقول: "إن الانتفاع بكل ما في العالم يجب أن يكون حقاً مشاعاً للناس جميعاً. 
ولكن الناس يظلم بعضهم بعضاً إذ يقول واحد منم إن هذه الشيء ملكهء 
ويقول الآخر إن ذاك له وهكذا حدث الانقسام بين الناس"(60). وكان جيروم 
يرى أن الكسب كله حرام. كما كان أوغسطين يرى أن جميع "الأعمال" المالية إثم 
لأنها تصرف الناس عن السعي للراحة الحقةء أعني الله"(61). وكان البابا ليو 
الأول قد رفض هذه العقائد المتطرفة. ولكن الكنسية ظلت لا تعطف على 


التجارة. وترتاب في جميع أنواع المضاريات والمكاسب. وتعارض جميع صنوف 
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"الاحتكار" و"الجبء" و"الربا". وكان هذه اللفظ الأخير يطلق في العصور الوسطى 
على فائدة المال أياً كان قدرهاء وفي ذلك يقول أمبروز: "الربا هو كل مال يضاف 
هذا التعريف الجامد في ”اا6 إلى رأس المال"(62). وقد أدخل جراتيان 
.القانون الكهنوتي الذي تسير عليه الكنيسة 


> وكليشي (626) ١٥ء"‏ وكانت مجامع نيقية (325). وأورليان (538). وماسون 
وقد حرمت على رجال الدين أن يقرضوا المال ليكسبوا بإقراضه» وتوسعت 
قوانين شارلمان الصادرة في عام 789 ومجالس الكنيسة التي عقدت في القرن 
التاسع» قي هذا التحريم حتى شمل غير رجال الدين؛ فلما أن عاد القانون 
6‰ الروماني إلى الوجود قي القرن الثاني عشر شجعت عودته إرنريوس 
و"الشراح" في بولونيا على الدفاع عن الريا. وكان في وسعهم أن يؤيدوا حججهم 
بما جاء قي قانون جستنيان. ولكن مجلس لاتران الثالث (1179) جدد هذا 
التحريم وقرر "أن الذين يجهرون بالريا لا يقبلون في العشاء الربانيء وإذا ماتوا 
وهو على إثمهم لا يدفنون دفن المسيحيين. وليس لقسيس أن يقبل 
صدقاتهم"(63). وما من شك قي أن إنوسنت الثالث كان يرى 


رأياً أقل صرامة من هذاء لأنه أشارفي عام 1206 بأن "يعهد ببائنة الزوجة في 
بعض الحالات إلى تاجر من التجار" لكي تحصل منها على دخل بطريق الكسب 
الشريف"(64). غير أن جريجوري التاسع عاد إلى القول بأن الربا هو كل ما يناله 
الإنسان من كسب نظير قرض(65). وظل هذا الرأي قانون الكنيسة الرومانية 
۔حتی عام 1917 
وكانت ثروة الكنيسة في الأرض لا في التجارةء فقد كانت تزدري التجار كما يزدرييم 
سادة الإقطاع. أما الأرض والعمل (وتدخل فيه الإدارة) فكان يبدو لہا أنمما 
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وحدهما مصدر كل الثروة وكل القيم. وكانت تنظر بعين السخط إلى سلطان 
طبقة التجار وثرانها المتزايدين لأن هذه الطبقة لم تكن تميل إلى الملاك 
الإقطاعيين ولا إلى الكنيسة؛ وقد ظلت قروناً طواً تظن أن جميع المرابين يهود 
وترى من حقها أن تبدي سخطہا على الشروط الصارمة التي يفرضها المرابون 
على الهيئات والمعاهد الدينية التي تحتاج إلى المال. ويمكن القول بوجه عام إن 
ما بذلته الكنيسة من جهود للإشراف على طرق الكسب كان عملاً مقروناً 
بالشجاعة يدف إلى تثبيت قواعد الأخلاق المسيحية» ويسمو على ما كان يدنس 
الحياة والشرائع اليونانية والرومانية من سجن المدين أو استرقاقهء ولسنا 
واثقين من أن الناس قي هذه الأيام أسعد حالاً مما عساهم أن يكونوا لو عملوا 
.برأي الكنيسة في الريا 


وظل تشريع الحكومات زمناً طويلاً يؤيد موقف الكنيسة في هذه الناحيةء وكانت 
المحاكم المدنية نفسها تحرم الربا(66). ولكن تبين أن حاجات التجارة أقوى أثراً 
من خشية السجن أو الجحيم. ذلك أن اتساع نطاق التجارة والصناعة تطلب 
استخدام المال المتعطل في المشروعات النشيطةء ووجدت الدول في أثناء الحرب 
أو الأزمات الطارئة أن الاقتراض أيسر من فرض الضرائب؛ وكانت النقابات تقرض 
المال وتقرضه بالرياء وكان الملاك الذين يرغبون 


في توسيع أملاكهم. أو يسافرون للاشتراك في الحروب الصليبية يرحبون بالمرابيء 
بل إن الكنائس نفسها والأديرة كانت تتغلب على أزماتهاء أو نفقاتها المتزايدة» أو 
احاجتها للمال بالالتجاء إلى "اللمبارد" أو الكهوريين أو المود 
واستطاع الناس أن یجدوا بذکانہم منافذ لہم في هذا القانون. من ذلك أن 


المقترض كان يبيع الأرض رخيصة للمقرض. وبترك له حق الانتفاع بريعها نظير 
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فائدة مالهء ثم يعود بعدئذ فيشتري الأرض منه (البيع الوفائي). أو كان المالك 
يبيع للدائن جزءاً من ريع أرضه أو دخلهاء أو ريعها أو دخلها كلهما. مثال ذلك أنه 
إذا باع أ إلى ب ريع جزء من أرضه يغل عشر جنات بمبلغ مائة جنيه» فإن ب في 
واقع الأمر يقرض أ مائة جنيه بفائدة قدرها عشرة قي المائة. وكانت أديرة كثيرة 
تستثمر أموالها مهذه الطريقة- ويخاصة قي ألمانيا حيث اشتق اللفظ المقابل 
من اللفظ اللاتيني الذي كان يطلق في العصور الوسطى على الريع 71١١‏ للفائدة 
كذلك كانت المدن تقرض المال بأن تبيع المقرض جزءاً من .(67)ءuء١ه)‏ 
دخلا(68). وكان الأفراد والهينات ومنا الأديرة تقرض المال نظير عطايا تنالها 
سراً أو بيوع صورىة(69). حتى لقد شكا البابا ألكسندر الثالث في عام 1163 من 
أن "كثيرين من رجال الدين (وبخاصة في الأديرة)" يقرضون المال لمن هم في حاجة 
إليه ويرتهنون أملاكهم ضماناً له» ثم يحصلون على ثمار هذه الأملاك المرتمنة 
مضافة إلى رأس المال المقرض. وإن كانوا يحجمون عن الريا المألوف لأنه محرم 
تحريماً صريحاً"(71). وكان بعض المدينين يتعهدون بدفع "تعويضات" تزيد زيادة 
مطردة عن كل يوم أو شهر يتأخرون فيه عن آداء الدين» وكان يوم السداد يحدد 
عمداً في أجل قريب حتى تصبح هذه الفائدة الخفية محققة لا مفرمن 


أداما(71). وکان الكهوربون يقرضون بعض الأديرة المال على هذا الأساس 


بشروط ترفع سعر الفائدة إلى ستين قي المائة قي السنة . وكانت بعض الشركات 
المصرفية تقرض المال جهرة بالريا وتدعى الحصانة من القانون. لأنه في ريا لا 
ينطبق إلا على الأفراد» ولم تكن مدن إيطاليا ترى أية غضاضة في دفع فوائد عن 
سنداتها الحكومية. وبلغ انتشار الريا حداً جعل إنوسنت الثالث يجهرفي عام 
8 بأنه لو طرد جميع المرابين من الكنيسة كما يتطلب ذلك القانون الكنسي»ء 
.(لوجب إغلاق الكنائس جميعہا(73 
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واضطرت الكنيسة على كره منها أن تكيف نفسها وفق الظروف الواقعيةء فتقدم 
القديس تومس أكويناس حوالي عام 1250 بجرأة عظيمة بمبدا كهنوتي جديد عن 
الربا قال فيه إن من يستثمر ماله في مشروع تجاري يحق له شرعاً أن ينال 
نصيباً من ربحه إذا شارك فعلاً في التعرض للخسارة(74). وفسرت الخسارة بأنها 
تشمل التأخرفي أداء الدين عن تاريخ معين مشروط (75). وارتضى القديس 
والبابا إنوسنت الرابع هذا المبدأ وتوسعاً فيه حتى 801۷6١۲٠۲2‏ .51 بونافنتورا 
قالا بشرعية أداء عوض للدائن نظير ما يصيبه من الخسارة لعدم انتفاعه براس 
الخامس قي عام 1425 شرعية بيع الريع» ثم ١اا“‏ ماله(76). وأقر البابا مارتن 
ألغخت معظم الدول الأوربية بعد عام 1400 ما وضعته من القوانين لتحريم الرباء 
ولم يكن تحريم الكنيسة إلا كاملاً مهملاً يتفق جميعاً على 


إغفاله. وحاولت الكنيسة أن تجد حلاً للمسألة بتشجيعها القديس برنردينو 
وغيره من رجال الدين على أن ينشنوا ابتداء من عام ٣0١‏ ال۲ة١۲ء8B‏ .5۲ الفلتري 
حيث كان قي وسع المحتاجين -ءا)]هاء‌ام sا"مص-‏ "1251 ما يسمی "تلال الحب 
الموثوق بأمانتهم أن يحصلوا على قروض من غير فائدة إذا أودعوا شيناً لهذا 
القرض. ولكن هذه "التلال" التي كانت متقدمة لمحال الرهون الحاضرة لم تعالج 
إلا جانباً صغيراً من المشكلة. وبقيت حاجات التجارة والصناعة كما كانت من 
.قبل ووجدت رؤوس الأموال للوفاء بهمذه الحاجات 
وكان المرابون المحترفون يتقاضون فوائد باهضةء ولم يكن هذا لأنهم شياطين لا 
ضمير لهم» بل كان سببه أنهم يتعرضون لخسارة مالهم وفقد حياتهم؛ ذلك أنهم 
لم يكن في مقدورهم على الدوام آن يلزموا مدينهم بأن يوفوا بالتزاماتهم 
بالتجائهم إلى القانون» وكانت مكاسم عرضة لأن يستولي علما الملوك أو 
الأباطرة. وكانوا معرضين في أي وقت من الأوقات لخطر النفي من البلادء وكانوا 
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في كل حين مكروهين ملعونين. وما أكثر القروض التي لم ترد لأصحاما؛ وما أكثر 
المدينين الذين ماتوا مفلسين» أو انضموا إلى جيوش الصليبيين. وأعفوا من أداء 
الفوائد. ثم لم يعودوا مها أبدأً. وإذا عجزالمدينون عن الوفاء. لم يكن في وسع 
الدائنين إلا أن يرفعوا سعر الفائدة على الديون الآأخرى؛ إذ ينبغي أن تتحمل 
الديون الرابحة خسائر الديون الخاسرة كما تتحمل أثمان السلع التي تسترا 
نفقات السلع التي تتلف قبل بيعها. وكان السعرق فرنسا وإنجلترا قي القرن 
الثاني عشر يتراوح بين %33 و%43 (77). وكان يبلغ قي بعض الأحيان %86؛ وقد 
انخفض في إيطاليا في عهد الرخاء إلى %12.5 والى 78(%20). وحاول فردريك 


الثاني حوالي عام 1240 أن يخفض هذا السعر 


إلى %10. ولكنه سرعان ما أدى سعراً أعلى من هذا لدائنيه المسيحيين. وكانت 
حكومة نابلي تجيز أن يكون أعلى سعر قانوني للفائدة 79(%40). وكان السعر 
ينخفض كلما زاد ضمان القروض. وزادت المنافسة بين المقرضين؛ وبعد أن 
تخبط الناس قي ألف من التجارب والأخطار عرفوا كيف يستخدمون الأدوات 
المالية الجديدة. أدوات الاقتصاد التقدمي» ویداً بذلك عصرالمال في أثناء عصر 
.يمان 
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القضل الخامس 
التقاطات اطا فة 


كان قي روما عدد لا حصرله من الجماعات تطلق علما أسماء مختلفة: طوائف. 
وهيئات» واتحادات. ونقابات. كانت فيا جماعات للصناع» والتجار والمقاولينء 
والأندية السياسية. والإخوة السريةء والإخوة الدينية. ترى هل بقيت جماعة من 
هذه الجماعات فنشأت عنا النقابات الطائفية التي كانت قائمة قي العصور 
.الوسطى؟ 


لدينا رسالتان من رسائل جريجوري الأول (604-590) تشيران إلى وجود هينة من 
صناعي الصابون في نابوليء وأخرى من الخبازين في أترانتو؛ ونقرأ في كتاب قوانين 
اللمباردي (652-636) عن "الرؤساء الكوموسيين". وبلوح ء80۲1۲ الملك بوثارس 
ويسمي بعضهم بعضاً الزملاء ٠٠۳٠‏ أن هؤلاء كانوا كبار البنائين من كرمو 
أي الذين يزامل بعضهم بعضاً في جماعة واحدة(80). وقد ورد ذكر -كءع"هعءااه) 
جماعات لعمال النقل كانت قائمة قي روما قي القرن السابع وقي ورمز قي القرن 
العاشر(81). وظلت النقابات القديمة قائمة قي اإمبراطورية البيزنطية- إلى 
جماعة الخبازين تي القرن السادس. والى هينات الموثقين والتجار قي القرن 
التاسع» والسماكين في القرن العاشر. والى موردي الأطعمة في القرن الحادي 
عشر. ونسمع عن جماعات الصناع قي البندقية في القرن التاسعء ويجماعة 
للبستانيين بروما في القرن الحادي عشر(82). وما من شك في أي أن الكثرة 
الغالبة من النقابات والاتحادات في الغرب قد قضت علما غارات القبائل 
المتبربرة. وما أعقما من فاقةء ومن عودة العمال إلى الأعمال الزراعية 
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ولكن يبدو أن بعضها قد بقي في لمباردي؛ ولما أن عادت التجارة والصناعة إلى 
الانتعاش في القرن الحادي عشر. كانت الظروف التي أوجدت الجماعات القديمة 
.هي التي بعشت النقابات الطائفية بعثاً جديداً 


ومن أجل هذا كانت النقابات الطائفية أقوى ما تكون قي إيطالياء حيث بقيت 
الهيئات والأنظمة الرومانية القديمة حافظة لكيانها على خير وجه. ففي فلورنس 
مثلاً نجد في القرن الثاني عشر اتحادات للحرف- كالموثقين. وصناع الملابسء 
وتجار الصدف. وأصحاب المصارف. والأطباء. والصيادلةء والبزازين» وتجار 
الفراءء والدابغين. وصانعي الأسلحة» وأصحاب التنزل...(83) ويلوح أن هذه 
النقابات الطائفية قد أنشئت على غرار نظائرها في القسطنطينية(84). ويبدو أن 
تدمير الاتحادات الطائفية القديمة كان في شمال جبال الألب أتم منه في إيطالياء 
الأول (630). وشرائع ۲١٠ط٥ع0a‏ ولكننا مع ذلك نجد لہا ذكراً في شرائع دجوبرت 
شارلمان (789-779). وأوامر هنكمار كبير أساقفة ريمس (852). وعادت النقابات 
الطائفية إلى الظهور في فرنسا وفلاندرز في القرن الحادي عشر. وسرعان ما 
تضاعف عددها وأطلق عددها وأطلق علا اسم "المتصدقين" أو "الإخوة" أو 
"الشركات". وتفرعت النقابات الطائفية (الهانز) في ألمانيا من الجماعات 
وهي هينات محلية لتبادل المعونةء وأداء -١eا؟haاmarkgenossensc‏ القديمة 
الشعائر الدينية. والاحتفال بالأعياد. واستحال كثير من هذه الجماعات قبل أن 
يحل القرن الثاني عشر إلى اتحادات للصناعات والحرف. وقبل أن يحل القرن 
الثالث عشر بلغت هذه الاتحادات من القوة درجة أمكنها بها أن تنازع المجالس 
البلدية سلطتها السياسية والاقتصادية(85). ولم تكن العصبة الهانسية إلا 
واحدة من هذه الاتحادات. وورد ذكر النقابات الطائفية الإنجليزية لأول مرة في 
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وهي -"ةااعء "فقد ذكر فما لفظ "ججلدان (688-726). ٠٣١‏ قوانين الملك أين 
جماعات کان يُساعد بعضها بعضاً 


الإنجليسكسونية (التي «ااع فيما يفرض علمم من مال "الفداء". وكانت كلمة جلد 
أي النقابة الطائفية قي العصور الوسطى وهي قريبة قي هااساع اشتقت منها كلمة 
اللإنجليزيتين) تعني في أول الأمر “اء ارو لامع الألمانية وكلمتي «اءع أصلها من كلمة 

الاشتراك في مال عام ثم أصبحت تعني فيما بعد الاشتراك في الجماعة التي 
تشرف على هذا المال. ووردت أقدم إشارة إلى النقابات الطائفية الإنجليزية في 
عام 1093. ولم يحل القرن الثالث عشر حتى كان لكل مدينة مهمة قي إنجلترا 
تقريباً نقابة طائفية أو أكثر من نقابةء وحتى كان نوع من "الاشتراكية النقابية" 
.البلدية يسيطر على أحوال الناس قي إنجلترا وألمانيا 


وكانت نقابات القرن الحادي عشر الطائفية جميعها تقريباً نقابات للتجارء ولم 
تكن تضم إلا التجار المستقلين ورؤساء العمالء وكانت تحرم من الانضمام إلا 
جميع من يعتمدون على غيرهم. وكانت هينات تعمل صراحة لفرض قيود على 
التجارة. فكانت عادة تحمل المدن التي توجد فما على أن تمنع بالضرائب 
الجمركية الحامية المرتفعة أو بغيرها من الوسائل دخول السلع التي تنافس ما 
تصنعه هي؛ وإذا ما سمح لهذه البضائع الأجنبية بدخول المدينة بيعت بأثمان 
تحددها النقابة التي تؤثر دخولها في بضائعها هي. وكثيراً ما كانت إحدى نقابات 
التجار الطائفية تحصل من المقاطعة أو الملك على ترخيص باحتكار سلعة أو سلع 
في الإقليم الذي تعمل فيه أو الدولة كلہا. مثال ذلك أن الشركة الباريسية للنقل 
التجاري المائي كادت تملك نهر السين كله. وكانت النقابة الطائفية ترغم الصناع 
عادة بأوامر تصدرها المدينة أو بالضغط الاقتصادي على ألا تعمل معها أو 
.برضاها وألا تبيع ما تنتجه إلا للنقابة أو عن طريقها 
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وأصبحت أكبر هذه النقابات على مر الزمن هيئات متحدة قوبةء تتجر في أنواع 
مختلفة من البضائعء وتشتري المواد الغفل جملةء وتؤمن التجارة من الخسائرء 
وتنظم تورید الطعام مدنا ونقل فضلاتها. وترصف الشوارع» وتنشئ 


الطرق والأحواض وتعمق المراق. وتؤمن الطرق الرئيسية بتعيين الشرطة فماء 
وتشرف على الأسواق. وتنظيم الأجور. وساعات العمل وظروفهء وشروط التمرن 
على الصناعات. وطرق الإنتاج والبيع» وأثمان المواد الخام والمصنوعات(87). 
وكانت تحدد للسلع أريع مرات أو خمس مرات في كل عام "ثمناً عادلاً" تراه حافزاً 
قوياً للإنتاج ومجزياً لجميع المهتمين بها. وكانت تزن وتختبر وتعد جميع ما يشتري 
ويباع من الحاصلات المتصلة بحرفتها وفي الدائرة التي تعمل فماء وتبذل كل ما 
قي وسعها لتمنع البضائع المغشوشة أو المنحطة من دخول السوق(88). وكانت 
النقابات تتحد لمقاومة اللصوص. وسادة الإقطاعء والمكوس. والعمال 
المشاكسين. والحكومات التي تفرض الضرائب الفادحة. وكان لها شأن كبيرفي 
السياسة. وكانت تسيطر على كثير من المجالس البلديةء وكثيراً ما أمدت الأقاليم 
بتأييد قوى في كفاحها ضد الأشراف والأساقفة والملوك. ثم تطورت هي آخر الأمر 
.فأصبحت هيئة ألجركية من التجار والماليين 


وكان لكل نقابة طائفية في العادة غرفتا الخاصةء وكان بعض هذه الغرف في 
العصور الوسطى صروحاً مزخرفة أحسن زخرف. وكان لها طائفة من الموظفين 
الكبار» ومسجلين. وخزنة للأموال. ومأمورين» وشرطة... وكانت لہا محاكمها 
الخاصة يحاكم فما أعضاؤهاء وكانت تحتم على أعضاما أن يعرضوا منازعاتهم 
عأ محكمة النقابة الطائفية قبل أن يلجتوا إل قاتون الذولة. وكانث تفرض 
على أعضانها أن يمدوا بالمعونة زملائهم النقابيين في حالات المرض والكوارث» وأن 
تنقذهم أو تفتديم إذا هوجموا أو سجنوا(89). وكانت تشرف على أخلاق 
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أعضائا وآدابہم. وثيابهم. وتفرض عقوبة على كل من يحضر اجتماعاتا بغير 

في تلاکم 5۲6۲٥)۲1ا‏ جورب. وحدث أن اشتبك عضوان من نقابة التجار ق ليستر 

فما کان من زملائہما إلا أن فرضوا عليما غرامة قدرها ١٥ء80‏ في سوق بسطن 
برميل من الجعة.ء يشريه أعضاء النقابة(90). وكان لكل نقابة 


طائفية عيد سنوي تمجد فيه شفيعها القديس. يبدأ بصلاة قصيرة يقضون 

بعدها اليوم كله في يدمنون الشراب. وكانت النقابة تشترك في تمويل كنائس 
المدينة صغيرها وكبيرها وتزيينهاء وفي إعداد التمثيليات الدينية التي نشأت منها 
المسرحيات الحديثة وقي تمثيلها. وكان كبار رجالا يمشون الاستعراضات البلدية 
بأثوابهم الزاهية. رافعين أعلام حرفهم في مواكب فخمة. وكانت تؤمن أعضاءها 
من الحريق. والفيضان. والسرقةء والسجن. والعجز. والشيخوخة(91). وكانت 
تنشئ المستشفيات. وبيوت الصدقات. وملاجئ الأيتام والمدارس؛ وتتحمل نفقات 
جنازات الموتى والصلوات التي تنجي أرواحهم من العذاب في المطهر. وقلما كان 

.لأغنياء من أعضائا ينسوا في وصاياهم 


وكان آرياب الحرف في كل صناعة ممنوعين عادة من الانضمام إلى نقابات التجار 
الطائفية. وإن كانوا خاضعين لنظمها الاقتصادية وسلطانا السياسي» ولهذا 
أخذوا قي القرن الثاني عشر يؤلفون قي كل بلدة نقابات طائفية خاصة بهم فنجد 
في 1099 نقابات لطوائف النساجين قي لندن ولنكلن.ء وأكسفورد. وحذا حذوهم 
بعد قليل من ذلك الوقت القصارون ودابغو الجلود. والقصابون. والصياغ... 
وانتشرت هذه النقابات الطائفية في القرن الثالث عشرفي جميع أنحاء أوربا 
وسميت فما بأسماء مختلفة كأرياب الحرف. والجمات. فكان في مدينة البندقية 
منها ثمان وخمسون. وقي جنوی ثلاث وثلاثون. وقي فلورنس إحدی وعشرون» وقي 
كولوني ست وعشرون. وقي باريس مائة. وقي عام 1245 أصدر إتين بوالو 


JOS 


شهبندر التجار" في أيان لويس التاسع "كتاباً للحرف" رسمياً أثبت فيه " uهءانه8‏ 
القواعد والنظم الخاصة بمائة نقابة طائفية ونقابة قائمة في باريس. ومما يثير 
الدهشة ما يحتويه هذا التثبت من تقسيم للعمل: فكانت في صناعة الجلد مثلاً 
اتحادات خاصة بعمال السلخء والدباغة. والأساكفة» وصناع عدد الخيلء 
وصناع السروج. وصناع الأدوات 


الجلدية الدقيقة. وكان في النجارة اتحادات خاصة بكل من عمال الصناديق. 

والأثاث. ويناء السفنء وصناع العجلات. والبراميل. وفاتلي الحبال. وكانت كل 

نقابة طائفية تحرص على أسرار حرفتهاء وتحيط ميدان عملها بسياج يصد عنه 

من لا ينتمي إليهء وتشغل نفسها بكثير من المنازعات القضائية الخاصة بمذه 
.(الحرفة(92 


وكانت نقابة الحرف الطائفية تتخذ لها شكلاً دينياً» وقديساً شفيعاًء وتنزع إلى 
الاحتكار؛ وكانت في هذا كله تساير روح العصر الذي تعيش فيه. ولم يكن في وسع 
أحد عادة أن يشتغل بحرفة إلا إذا كان عضواً في النقابة الخاصة با(93) وكان 
جميع المنتمين إلى الحرفة هم الذين يختارون زعماءها مرة في كل عامء ولكنهم 
كانوا كثيراً ما يختارون لأقدميتهم في النقابة أو لثروتهم. وكانت أنظمة النقابة- 
بالقدر الذي تسمح به نقابات التجار. وأوامر البلديات. والقوانين الاقتصادية- 
تعين الأحوال التي يعمل فما أعضاؤهاء والأجور التي يتقاضونهاء والأثمان التي 
يحددونها. وكانت قواعد النقابات تحدد عدد الرؤساء في كل منطقةء وعدد 

الصبيان الذين يدريون عند كل رئيس» وتحرم استخدام نساء في الصناعات عدا 

زوجة الرئيس؛ كما كانت تحرم استخدام الرجال بعد الساعة السادسة مساءء 
وتعاقب الأعضاء لما يطلبونه من أثمان عالية. وما عساهم يقدمون عليه من 
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النقابة في كثير من الأحيان تدمغ منتجاتها بطابعها أو علامتا التجارية ليكون هذا 
شہادة منها بجودة نوعها. وكان هذا العمل موضع فخر لہا(94)؛ وقد أخرجت 
نقابة النسيج في بروج من المدينة عضواً من أعضاء النقابة زور طابع مدينة 
بروج على بضاعة ردينة(95). وكانت النقابة تعارض قي قيام المناقشة بين 
الرؤساء في زيادة مقدار الإنتاج أو خفض ثمنهء خشية أن يتمكن أعظم الرؤساء 
مهارة أو أكثرهم جداً من أن يزيدوا ثروتهم على حساب غيرهم من الرؤساءء 


ولكنها كانت تشجع المنافسة التي قوم بين الرؤساء أو بين المدن لتحسين نوع 
المنتجات. وكانت نقابات الحرف تقوم بما تقوم به نقابات التجار من بناء 
المستشفيات والمدارس» وتقوم بالتأمين المختلف لأنواعء وتقدم المعونة إلى 
الفقراء من أعضاماء والبائنات إلى بناتهم» وتدفن موتاهم. وتعني بأراملهمء 
وتتبرع بالعمال والمال لبناء الكنائس الصغير والكبيرة وتصور العمليات التي 
.تؤدهاء وتنقش شاراتها على زجاج الكنائس 


ولم تمنع النزعة الأخوبة بين رؤساء نقابات الحرف أن يكون فما درجات متفاوتة 
في العضوية والسلطان. فكان في الدرجة السفلى منها صي التمرين الذي يبلغ 
العاشرة أو الثانية عشرة من العمرء يرسله والداه ليعيش مع صانع متمرن مدة 
من الزمن تتراوح بين ثلاث سنين واثنتي عشرة سنةء ويقوم بخدمته قي حانوته 
ومنزله. وكان يمنح في نظير هذه الخدمة الطعام» والكساء. والمأوىء وتعلم 
الحرفة. ويعطى في السين الأخيرة من الخدمة أجراً وأدوات؛ فإذا ما قضي مدة 
التمرين أعطى منحة من المال يبدأ بها عمله مستقلاًء فإذا هرب من معلمه أعيد 
إليه وعوقب على هربهء فإذا داوم على المرب حرم عليه الاشتغال بالحرفة. وإذا 
أتم خدمته عين عاملاً بالمياومة. ينتقل من رئيس إلى رئيس وبعمل بأجر يومي. 
فإذا مر عليه وهو بهذه الحال عامان أو ثلاثة أعوامء وكان لديه من المال ما 
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يستطيع به فتح حانوت مستقل امتحن لمعرفة كفايته الفنية أمام لجنة من 
أعضاء نقابته الطائفية. فإذا اجتاز الامتحان أصبح رئيساً. وكان يطلب إلى 
الرئيس أحياناً- ولم يكن هذا إلا في أواخر العصور الوسطى- أن يعرض على 


وکان الصائغ الذي تخرج على هذا النحو- أو الرئيس کما کانوا يسمونه- يمتلك 
أدواتهء وكان في العادة ينتج سلع الاستهلاك التي يطلما المستهلك مباشرة. وكان 
هذا المستهلك في بعض الأحيان يقدم له المادة الغفل. وكان يحق له أن ياتي 


أي وقت ليراقب سير العمل. ولم يكن الوسيط قي هذا النظام هو الذي يسيطر 
على المسالك القائمة بين صانع السلعة والمنتفع بها. وكانت السوق التي ينتج لها 
الصانع هي التي تحدد ما ينتجهء وكانت هذه السوق عامة أو لأهواء المستثمرين 
أو المشترين البعيدين عنه؛ ولم يكن يعرف ما يطراً على السوق من تقلبات 
اقتصادية جنونية بين رخاء تارة وكساد تارة أخرى. وكانت ساعات عمله كثيرة 
تختلف من ثمان إلى ثلاث عشرة ساعة- ولكنه كان يختارها بنفسهء ويعمل على 
مهل.» ويستمتع بكثير من الأعياد الدينيةء وكان يأكل الطعام المغذي المفيد. 
ويبتاع الأثاث المتين ويلبس الثياب البسيطة الطويلة الأجل» وكانت له حياة 
ثقافية لا تقل عن حياة الصانع في هذه الأيام إن لم يكن خيراً منها. نعم إنه لم 
يقرأ كثيراًء وكان لهذا ينجو من كثير من السخف الباطل المضل» ولكنه كان 
يشترك اشتراكاً فعلياً في المغاني. والمراقص. والتمثيليات» والشعائر الدينية التي 
i‏ 


وظلت النقابات الطائفية طوال القرن الثالث عشر يزداد عددهاء ويعظم 


سلطانهاء وكانت قيداً ديمقراطياً يحد من سلطان نقابات التجار الألجركية. غير 
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أن نقابات الصناع الطائفية أصبحت على مر الزمن أرستقراطية عمال» تنزع إلى 
قصر رؤساء الصناع على أبناء الصناع أنفسهم. وخفض أجور عمال المياومة 
الذين ثاروا علا في القرن الرابع عشر ثورات كثيرة أضعفت سلطاناء وتضع 
العقبات المطردة الزيادة في سبيل من يريدون الانضمام إلماء أو الدخول قي 

البلدان التي تقوم فما(96). على أنا كانت منظمات ممتازة لعصر صناعي» كثيراً 

ما ضيقت صعاب النقل فيه الأسواق التي تصرف فما السلع وجعلتا مقصورة 
على المشترين المحليينء ولم تكن رؤوس الأموال المتجمعة من الكثرة والسيولة 


لتمويل الأعمال التجارية والصناعية الواسعة النطاق. فلما ظهرت الأموال 
المتجمعة فقدت النقابات» سواء كانت نقابات تجار أو أرباب حرف ما کان لہا 
من إشراف على السوقء ومن ثم فقدت ما کان لہا من إشراف على ظروف 
العمل. وقضت الثورة الصناعية على هذه النقابات قي إنجلترا بسبب ما حل بها 
من نكبات ناشئة من تغير الأحوال الاقتصادية؛ ثم ألغتا الثورة الفرنسية إلغاء 
فجانياً تاماًء لأنها كانت في نظر القائمين بهمذه الثورة لا تتفق مع حربة العمل 
.وكرامته» وهما الحرية والكرامة اللتان كلفتهما قبل في ساعة من ألمع الساعات 
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القفل الس ذس 


أحدثت الثورة الاقتصادية التي تمخض عها القرنان الثاني عشر والثالث عشر 
تؤرة أخرى :ف المجتمع ونظم الحكم شاا شان التورتن اللتين تمخض عا 
القرنان الثامن عشر والحشرون. ذلك أن طبقات جديدة نشأت في عائم 
السلطتين الاقتصادية والسياسية.ء وحققت للمدينة قي العصور الوسطى ذلك 
الاستقلال القوي الذي نشا عنه كثير من التزاع والخصام» والذي بلغ غايته في 
ا 


هذا وإن الجدل الثائر حول الوراثة والبيئة ليمتد آثره إلى نشأة مدن أوربا كما 
يمتد إلى نشأة نقاباتها؛ ترى هل نشأت هذه المدن من البلديات الرومانية» أو أنها 
أثر من آثار التطور الاقتصادي الذي ظل يجري في مجراه زمناً طويلاً؟ الحق أن 
كثيراً من المدن الرومانية قد حافظت على وجودها المستمر خلال قرون الفوضى 
والفقر والانحلال؛ ولكن عدداً قليلاً منها في إيطاليا وفرنسا الجنوبية الشرقية هي 
التي احتفظت بالنظم الرومانية القديمةء ولم يحتفظ بالقانون الروماني القديم 
إلا أقل من هذا العدد القليل. وأما في شمال الألب فإن قوانين القبائل الهمجية 
طغت على التراث الروماني» وتسربت بعض العادات السياسية السائدة في 
القبيلة والقرية الألمانية إلى البلديات القديمة. وكانت الكثرة الغالبة من المدن 
القائمة في شمال جبال الألب تابعة للأملاك الإقطاعية يحكمها موظفون معينون 
من قبل سادة الإقطاع وتتحكم إرادتمم في شنونهاء ذلك أن النظم البلدية كانت 
غريبة غير مألوفة عند الفاتحين التيوتون. أما النظم الإقطاعية فكانت هي 


المراكز والطبقات والسلطات التجارية 


وقامت المدينة الإقطاعية عادة على ريوات عالية. عند ملتقى الطرق» أو على 
ضفاف المجاري المائية الحيويةء أو عند الحدود. وكانت الصناعات والحرف 
المتواضعة التي تشغل بها سكان المدن قد نشأت ببطيء حول أسوار القصر 
الإقطاعي أو الدير المحصن؛ ولما خفت وطأة غارات الشماليين والمجر اتسع نطاق 
هذا النشاط القائم خارج الأسوارء وتكاثر عدد الحوانيت» واستقر التجار 
والصناع الذين كانوا من قبل أشخاصاً عابرين وأصبحوا من أهل المدن المقيمين 
الدائمين. غير أن الخوف وعدم الأمان عادا في أيام الحرب إلى ما كانا عليه من 
قبل. فأنشاً الأهلون المقيمون خارج السور سوراً ثانياً أطول محيطاً من الخندق 
الإقطاعي ليحتموا قي داخله هم وحوانيتهم وبضائعهم. وظل السيد الإقطاعي أو 
الأسقف يملك وبحكم هذه المدينة التي اتسعت رقعتها بوصفها جزءاً من أملاكهء 
ولكن سكانا المتزايدين كان يزاد بينهم العنصر التجاري والدنيوي» فأخذوا 
يتبرمون من الفروض والسيطرة الإقطاعية. ويعملون سراً وعلناً ليستخلصوا 
اللمدينة حريتها 
ونشأت من التقاليد السياسية القديمة والحاجات الإدارية الجديدة جمعية من 
المواطتنن وطاتفة من ألموظفين؛ وشرعت هذه الخكومة المحلية- البيثة 
السياسية- تأخذ على عاتقها شيناً فشيناً تنظيم شنون المدينة- البقعة 
الجغرافية. واستخدم أفراد هذه الهينة الذكاء الذي هو من طبيعتهم ليثروا سيد 
على سيد- الشريف على الأسقف. والفارس على الشريف. والملك على كل واحد 
من هؤلاء الثلاثة أو علهم جميعاً. وسلك أهل المدن سبلاً كثيرة مختلفة ليحصلوا 
مہا على حريتهم: منها أن يقسموا أغلظ الأيمان أن يمتنعوا عن أداء المكوس 
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والضرائب التي يفرضها علمم الشريف أو الأسقف. ويقاوموا من يريد جباتها 
منهم؛ ومنها أن يعرضوا على السيد الإقطاعي مبلغاً محدوداً من المال جملة 


واحدة 


أو قسطاً سنوياً يشترون به ميثاقاً ينص على حريتهم. ونال أهل المدن التي تدخل 
في أملاك الملك الخاصة استقلالهم الذاتي بمبات من المال يؤدونا له أو خدمات 
يقومون بها قي الحرب. ومن المدن ما أعلنت استقلالها دون مبالاةء وثارت ثورات 
عنيفة دفاعاً عن هذا الاستقلال. فقد حاريت مدينة تور مثلاً اثنتي عشرة حرياً 
قبل أن تنال حربتها. وياع عدد من سادة الإقطاع المدينين أو المحتاجين. ويخاصة 
من كان يستعد منهم للحروب الصليبيةء مواثيق بالحكم الذاتي للمدن التي 
يسيطرون علما إقطاعياً؛ وكانت هذه هي الطريقة التي نالت بها كثير من المدن 
الإنجليزية الحكم الذاتي من رتشرد الأول. ومن سادة الإقطاع. ويخاصة في 
فلاندرز. من أعطوا مواثيق بالحرية الناقصة للمدن التي كان نماؤها الاقتصادي 
سبباً في زيادة دخلهم. وقاوم رؤساء الأديرة والأساقفة هذه التزعة الاستقلالية 
أطول من غيرهم لأن يمينهمم التي اقسموها حين تولوا مناصهم كانت تحتم علمم 
ألا ينقصوا موارد أديرتهم أو كراسي م الأسقفية. وهي الموارد التي كانوا يعتمدون 
علا في أداء واجباتهم الكثيرة. ومن اجل هذا كان كفاح المدن ضد حاكمما من 
.رجال الدين شاقاً مريراً إلى أقصى حد 


وكان ملوك أسبانيا يبسطون رعايتهم على الحكومات المحلية ليتخذوها معولاً 
لتقويض سلطان الأشراف المشاكسين. ولهذا كانت المواثيق التي منحوها للمدن 
عهدها من ملك 1٠٠١‏ كثيرة بعيدة المدى في الحريةء وعلى هذا الأساس نالت ليون 
في Naa‏ في عام 1073. وناجیرا sەعں8‏ قشتالة في عام 1020 ونالته برغوس 
عام 1076. وطليطلة قي عام 1085. ونالته بعدها بزمن قليل» كمبستيلا 
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> وقادس. ويلنسية» ويرشلونة. وأفاد الإقطاع قي ألمانياء وأفادت aاع†osمCom‏ 
المدن في إيطالياء من الضعف الذي حل بالإمبراطورية والبابوية كلتما أثناء 
الحروب التي شبت بين هما بسبب التنازع على المناصب والسلطان وغير ذلك من 
أسباب الخضام بين الكنيسة والدولةء وكان للمدن القائمة في شمالي 
إيطاليا من السلطان السياسي ما لا يكاد يعرف له نظير قبل ذلك الوقت او 
بعده؛ وكما كانت المجاري المتدفقة من جبال الألب تمد بمانها الأنار العظيمة في 
لمبارديا وتسكانياء فتحمل المتاجر وتخصب السهول. كذلك كانت تجارة أقاليم 
أوربا الواقعة قي شمال الألب وتجارة آسيا الغربية اللتان تلتقيان في شمالي 
إيطاليا سبباً في نشأة طبقة تجارية وسطى استخدمت ثروتها في تجديد المدن 
القديمةء وتشييد مدن جديدة. وتشجيع الآداب والفنون بالمال الوفيرء وبث روح 
.العزة واإباء التي حطمت بها أغلال الإقطاع 


وأخذ الأشراف يشنون من قصورهم الحصينة في الريف حرباً خاسرة على حركة 
استقلال المدن والحكم الذاتي فها؛ فلما خضعوا لما لابد من الخضوع لهء 
انتقلوا إلى الإقامة في المدن الكبيرة وأقسموا يمين الولاء لحكوماتهم المحلية. أما 
الأساقفة. الذين ظلوا قروناً طوالاً الحكام الحقيقيين والحكام القادرين الحازمين 
لبلدان لمبارديا. فقد خضعوا لهذه الحكومات بمساعدة البابوات. وكانوا قد 
تجاهلوا هذه السلطة من زمن بعيد. فأخذنا نسمع منذ عام 1080 عن "قناصل" 
> ثم نجدهم في عام 1084 قي بيزاء وقي عام 1098 قي أرزوهةءءں ا يحكمون لوقا 
> وي عام 1099 قي جنوى. وقي عام 1105 ٿي بافياء وي عام 1138 في ۸۲٥270‏ 
فلورنس. وظلت مدائن شمالي إيطاليا حتى القرن الخامس عشر تعترف بسيادة 
الإمبراطورية الرسمية وتصدر أوراقها الحكومية باسمها(97)؛ ولكنها كانت من 
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الوجهة العملية الواقعية حرة مستقلة. وقد عاد إلا العهد القديم عهد 
.المدينة- الدولة بكل ما فيه من فوضى ومن حافز 


وتطلب تحرير المدن في فرنسا كفاحاً عنيفاً في كثير من الأحيان؛ فقد أفلح 
> وكمبرية (1076) وريمس (1069) 5" 1|٠‏ الأساقفة الحاكمون في له مان 
(1139). بما كانوا يصدرونه من أحكام الحرمان تارة وبالقوة تارة آخرى» أفلحوا 
في القضاء على الحكومات المحلية التي أقامها الأهلون؛ أما في 


فقد منح الأسقف البلدة عہهداً بحربتها من تلقاء نفسه (1108)؛ ١٥ره"‏ نوایون 
نفسہا في عام 1080ء وبوفيه ف 9.؛ء ومرسیلیا Que٣۲1١‏ .51 وحررت سان کنتن 
غياب أسقفهم الفاسد ١٥1ا‏ في 3/› واغتنم آهل لاؤن Amie‏ في 0. وأمين 
قي عام 1115 فأنشأوا حكومة ذاتية؛ فلما عاد رشوه بالمال حتى أقسم أن يحمماء 
ثم أغری الملك لودس السادس بعد عام من ذلك الوقت بأن يقضي علما. ونری 
لما حدث بعدئذ مثلاً من عنف ١ه‏ ۲١ء‏ ا6 في وصف الراهب جويبرت النوجنتةي 
:ثورة المدن قي سبيل الحكم الذاتي 


في اليوم الخامس من أسبوع عيد الفصح... علا صخب مضطرب في جميع أنحاء 
المدينةء وأخذ الناس ينادون بأعلى أصواتهم "الحكم الذاتي المحلي"!... ودخل 
أهل المدينة وقتئذ فناء الأسقف. مشرعة سيوفهم. ويلطهم الحربية الصغيرة 
والكبيرة. وأقواسهم. وعصيم الضخمةء وحرايم» وكانوا جماعة جد كبيرة.. 
وهرع الأشراف من كل فج ليساعدوا الأسقف.. فقاوم هو ويعض أعوانه الأهلين 
بالحجارة والسهام... وخبأً نفسه قي برميل... وأخذ يتوسل إلهم توسلاً يبعث 
الرحمة والأسى قي النفوس.» ويعدهم بأنه لن يكون أسقفهم بعد ذلك اليومء وأنه 
سمم ثروۃ لا حد لہاء ویغادر البلاد. ویینا کانوا هم يسخرون منه بقلوہم 
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المتحجرة. إذ رفع رجل منهم يدعى برنار بلطته الحربيةء وأطار بها مخ ذلك الرأس 
المقدس الآثم؛ وانفلت هو من الأيدي الممسكة به ومات قبل أن يصل إلى الأرض 
إذ عالجته ضرية أخرى تحت وقب عينه وفوق أنفه. فلما قضي نحبه قطعت 
في إصبع الأسقف خاتماً لم يقو اط۲ ساقاه. وأثحن بالجراح؛ وابصر ثيبوت 
.(علی انتزاعه منہاء فقطعہا(98 


أرنود (1106) رaامء۷‏ ودام هذا الكفاح مائة عام؛ وقتل الأهلون قي فيزلاي 
رئيس الديرء وأقاموا فا حكومة محلية؛ وثارت أورليان في عام 1137. Arnaud‏ 


عہداً Ses‏ ولكن ثروتها لم تفلح. ومنح لودس السابع مدينة سان 


بحريتها في عام 1146. ولكنه ألغي هذا العهد بعد ثلاث سنين بناء على طلب من 
رئيس الدير الذي كانت تلك البلدة ضمن أملاكه؛ ثم قتل أهل المدينة رئيس الدير 
وابن أخيهء ولکنہم عجزوا عن إعادة الحكومة المحلية. وواصل أسقف تورناي 
الحرب الأهلية ست سنين (1196-1190) ليقضي على حكومتها المحليةء وأصدر 
البابا قرار بحرمان جميع أهل المدينة من الكنيسة؛ وثار أهل رون قي يوم أحد 
الفصح من عام 1194 وبوا بیوت قساوسة کنیستہا الکہریء وفي عام 1207 
أصدر البابا قراراً الحرمان على المدينة. وفي عام 1235 استولى العامة على 
الحجارة التي جيء بها إلى المدينة لبناء كنيستاء واتخذوها قذائف ومتاريس في 
الثورة التي قاوما بها على أكبر رئيس ديني في غالة وولى هو ومن معه من رجال 
الدين الأدبار» ولم يعودوا إلا بعد عامين من ذلك الوقت. لما أن حمل البابا 
لويس السابع على إلغاء الحكومة المحلية. وعجزت كثير من مدن فرنسا على نيل 
حريتها إلى أن قامت الثورة الكبرى. ولكن الكثرة الغالبة من المدن الفرنسية نالت 


حربتها بين عامي 1080و1200. ويدأت أزهى عصورها بفضل ما بعثته فما الحرية 
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من روح دافعة قوية. وكانت الحكومات المحلية هي التي أنشأت الكنائس القوطية 
.الكبرى 


وضم الملوك في إنجلترا المدن إلمم في كفاحهم ضد الأشراف بأن منحوا هذه المدن 
عهوداً تحقق لها قسطاً محدوداً من الحكم الذاتي. فقد منح وليم الفاتح مدينة 
لندن عهداً من هذه العهود؛ ومنح هنري الثاني مدائن لنكلنء ودرهامء وكارليل 

> ويرستل» وأكسفورد. وسلزيري» وسوثمبتن عهوداً شبهة بهذا العهد؛ ءاءنااة) 
وابتاعت كمبردج في عام 1201 لنفسها حقوق الحكم المحلي من الملك يوحنا. 
ونزل الأشراف الحاكمون في فلاندرز عن كثير من الحقوق لمدائن غنت» وبروج» 
ودويهء وتورناي» وليل... ولكنهم تغلبوا على جميع ما بذلته المدن من محاولات 

٣را‏ للحصول على الاستقلال البلدي العام. وحصلت مدائن ليدن 


وغیرها من 1۲ء0 . ودلفت۸۲ءء۲له0۲ . ورتردام» ودرودرخت ۲133۲1٤۳‏ وهارلیم 
المدن الهولندية في القرن الثالث عشر على عهود بالحكم الذاتي المحلي. أما في 
المانيا فقد تطلب تحرير مدنا زمناً طوبلاًء وكان هذا لاتحرير في الغالب بطريق 
السلم؛ فقد منح الأساقفة الذين ظلوا عدة قرون يحكمون المدن حكماً إقطاعياً 
> ومتز. ومينزء واسبيرء ٠۲٠۲‏ من قبل الأباطرةء إلى مدائن كولوني» وتريير 


.واسترسبورج» وورمز» ومنحوا هذه المدن حق اختيار موظفما وسن قوانيغها 


ولم تطو صحفية القرن الثالث عشر حتى كانت الثورة القائمة في سبيل الحكم 
المحلي قد تم لها النصرفي أوربا الغربيةء فقد خلعت المدن عن عاتقها نير سادتها 

الإقطاعيين. وتخلصت من الضرائب والمكوس الإقطاعية أو خفضتهاء وحددت 
حقوق رجال الدين في أضيق نطاق. وإن كانت كثرتها الغالبة لم تنل حريتها كاملة. 

وحرمت المدن الفلمنكية إنشاء أديرة جديدة» والإيصاء بالأرض إلى الكنائس؛ 
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وضيقت نطاق ما كان لرجال الدين من حق في أن يحاكموا أمام المحاكم 
الكنسية. ونازعتهم حقهم في أن يشرفوا على المدارس الابتدائية(99). وكان رجال 
الطبقة الوسطى من التجار هم المسيطرين على الحياة البلدية والاقتصاديةء 
واعترف بنقابات التجار الطائفية في كل الحكومات المحلية تقريباً بأنها هينات 
ذات حكم ذاتي. وكانت الحكومة المحلية هي ونقابة التجار الطائفية؛ وليس أدل 
Nan‏ 4اا على هذا من أن نقابات المدينة الطائفية هي التي كانت تختار عمدة 
لندن؛ ذلك أن امتلاك المال قد أصبح وقتئذ ولأول مرة قي مدى ألف عام الآخذ في 
الازدياد يتحدى سلطان الأشراف ورجال الدين. ووجهت طبقة التجار الوسطى 
ثروتها. ونشاطهاء وقدرتها للحصول على المنافع السياسية ووجهتها بدرجة أعظم 
مما کانت 


توجه في الزمن القديم. وإن كان في ذلك عظيماً في ذلك الوقت نفسه؛ فقد 
حرمت الفقراء في معظم المدن من المجالس والوظائف العامة واستبدت بالفلاح 
والصانعء واحتكرت مكاسب التجارة. وأرهقت الأهلين بالضرائب الفادحةء 
وأنفقت معظم إيراد الحكومة المحلية في المنازعات الداخلية أو الحروب 
الخارجية التي تبغي بها الإستحواذ على الأسواق والقضاء على المنافسين. وحاولت 
أن تقضي على هينات الصناعء وحرمت علهم حق الإضراب. وإلا تعرضوا للإعدام 
أو النفي» وكان ما تضعه من القواعد لتحديد الأثمان والأجور يهدف إلى 
مصالحها هي والى إلحاق الأذى الشديد بالطبقة العاملة(100). وحدث وقتئذ ما 
حدث في أيام الثورة الفرنسيةء فكانت هزيمة سادة الإقطاع نصراً لطبقة رجال 
.لأعمال أكثر مما كانت لسائر الطبقات 


غير أن الحكومات المحلية للمدن كانت على الرغم من هذه المساوئ تأكيداً جليلاً 
للحرية الإنسانية؛ فقد كان سكان المدينة إذا سمعوا دقات الجرس من برجها 
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يسارعون إلى الاجتماع ليختاروا حكامهاء وكان للمدن جيشها الإقليمي الخاص 
مهاء تدافع به عن نفسہا أقوی الدفاع. حتی استطاعت أن تهزم به جیوش 
الإمبراطور المدرية في لنيانو (1176)ء وحاريت به بعضها البعض حتى أنهكت قواها 
جميعاً. نعم إن مجالسها الإدارية لم تلبث أن ضعف نظامها حتى أضحت 
أرستقراطية من التجارء ولكن الجمعيات البلدية كانت أولى الحكومات النيابية 
مبداً 4 Nags‏ منذ عہهد تیبیریوس» وکانت هي لا العهد الإنجليزي لأعظم 
الديمقراطية الحديثة(101)؛ وهي التي أحلت مناقشة الشهود مناقشة قانونية 
منظمة محل البقايا الرجعية للقوانين والقبلية- الأيمانء والمبارزة. والتحكيم 
الإلهي- واستبدلت بالفداء أو ثمن الدم الغرامات أو السجن. أو العقاب البدني.ء 
وهي التي قللت من المماطلة والتأجيل في تطبيق القانون. وأحلت التعاقد 
القانوني محل العلاقات الإقطاعية والولاء الإقطاعيء ونشأت فيا 


مجموعة كاملة جديدة من القوانين المنظمة لشئون المال والتجارة قامت على 
.أساسها حياة جديدة في أوريا 


وسرعان ما استحالت هذه الديمقراطية الفتية نظاماً اقتصادياً شبه اشتراكي 
تحت إشراف الدولة. فكانت الحكومة المحلية للمدينة تسك عملتهاء وتنظم 
الأشغال العامة وتشرف علماء وتنشئ الطرق. والقناطر. وتشق القنوات. 
وترصف بعض شوارع المدينة» وتنظم توريد المؤن لهاء وتحرم الإجباء » والاحتكارء 
وابتياع السلعة كلها من السوق. وأوجدت الاتصال المباشر بين البائع والمشتري في 
الأسواق والمواسم التجارية؛ وفحصت عن المكاييل والمقاييس. وفتشت السلعء 
وعاقبت من يغش فماء وفرضت الرقابة على الصادرات والواردات» وخزنت 
الحبوب للسنين العجاف. وأمدت السكان بالحبوب بأثمان معتدلة في أوقات 
الأزمات. ونظمت أثمان الأطعمة الأساسية والجعة. وكانت إذا وجدت أن الثمن 
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الذي حددته لسلعة مرغوب فما منخفض انخفاضاً يقلل إنتاجهاء أجازت لبعض 
أثمان الجملة أن توازن نفسها بطريق المنافسة» ولكضا أنشأت محاكم أو 
"جلسات" للخبز والجعة تعمل على بقاء أثمان الأشتات في هاتين السلعتين 
متناسبة تناسباً دائماً مع أثمان القمح أو الشعير(102). وكانت بين الفينة 
والفينة تنشر قوائم بالأثمان المعتدلةء مفترضة أنه لابد أن يكون لكل سلعة 
"ثمناً عادلاً" يتضمن ثمن المادة المصنوعة منها وأجر العمل اللازم لإنتاجهاء وقد 
أغفلت هذه النظرية عامل العرض والطلب وما يطرأً على قيمة النقد من تقلبات. 
وجنوى تجارة الملح.ء أءءة8 واحتكرت بعض الحكومات المحلية- مثل حكومة بال 
كما احتكرت غيرها مثل حكومة نورمبرج صنع خمورھاء ومنہا ما كانت تخزن 
الحبوب قي مخازن البلدية(103). وكانت الضرائب الجمركية الحامية التي 


تفرضها البلديات تحول دون تداول البضائع(104). كما كان يعطل هذا التداول 
أحياناً إرغام أصحاب التجارة العابرة على أن يعرضوا بضاعتهم للبيع في المدينة 
قبل أن تخرج مها(105). وكان يحدث في تلك الأيام ما يحدث قي أيامنا هذه 
فيحتال بعض المواطنين المتمردين للخروج على هذه القواعد؛ كما كانت الأسواق 
السوداء كثيرة العدد(106). وكانت الأضرار الناشئة من بعض هذه القيود أكثر 
.من نفعہاء ولہذا آهملت بعد زمن قليل 


غير أننا يحق لنا نقول بوجه عام أن قامت بها الحكومات المحلية لمدائن العصور 
الوسطى من أعمال ينطق بمهارة رجال الأعمال الذين كانوا يشرفون علا 
ويشجاعتهم. فقد استعملت أوريا بفضل توجمهم الحكيم في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر برخاء لم تعرف له مثيلاً منذ سقوط روما. وتكاثر سكان أوريا في 
عهد هذا النظام تكاثراً لم يكن له نظير منذ ألف عام على الرغم من انتشار 
الأويئة والمجاعات والحروب. وكان أولئك السكان قد أخذوا يتناقصون قي القرن 
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الثاني وأكبر الظن أنهم وصلوا إلى الحد الأدنى في القرن التاسع؛ ثم أخذ عددهم 
يزداد مرة أخرى في الفترة الواقعة بين القرن الحادي عشروالموت الأسواد 
(1349) بفضل انتعاش التجارة والصناعة؛ ويغلب على الظن أن أهل الإقليم 
المحصور بين الموزل والرين قد تضاعفوا عشرة أضعاف. ولعلهم بلغوا في فرنسا 
عشرين مليوناًء أي أنم لا يكادون يقلون عما كانوا عليه في القرن الثاني 
عشر(107). وقد كان من آثار الثورة الاقتصادية أن أخذ السكان مهاجرون من 
القرى إلى المدن. نعم إن القسطنطينية البالغ عدد سكانها 800.000 وقرطبة 
وبالرم البالغ عدد سكان هما نصف مليون كانتا مزدحمتين بالسكان من زمن بعيد؛ 
ولكن عدداً قليلاً من المدن القائمة في شمال جبال الألب هي التي كان يسكنا 


.(قبل عام 1100 أكثر من ثلاثة آلاف نسمة(108 


وقبل أن يحل عام 1200 كان في باريس نحو مائة ألف» وقي كل من دويهء وليل 
وإيبر» وغنت» وبروج نحو خمسين ألفاً؛ وكان في لندن عشرون ألفاً. وقبل أن 
يحل عام 1300 كان في باريس 150.000 ألفاًء وقي البندقيةء وميلان. وفلورنس 

ومودينا 110(30.000). وقي لوبك» ونورمبرج» 5٠٠١‏ مائة ألف(109). وقي سينا 
وكولوني 20.000 وقي فرانكفورت. وبال وهمبرج» ونوروك ويورك 10.000. 


.وغني عن البيان أن هذه الأرقام تقريبية وأنها عرضة إلى الخطاً الكبير 


وكان ازدياد السكان نتيجة من نتائج التطور الاقتصادي وسبباً من أسبابه في آن 
واحد: فأما أنه نتيجة من نتائج هذا التطور فلأن الناس أصبحوا يأمنون على 
أنفسهم وأموالهم أكثر من ذي قبل. وأنہم صاروا أقدر مما كانوا على استغلال 
مصادر الثروة الطبيعية بفضل تقدم الصناعة. وأن الأطعمة والسلع قد زاد 
انتشارها بفضل رواج التجارة وازدياد الثروة. وأما أنه كان سبباً من أسبابه فلأنه 
أوجد أسواقاً مطردة الاتساع للتجارة والصناعة. للأدب» والتمثيل. والموسيقى. 
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والفنء وكان تنافس الحكومات المحلية وتفاخرها سبباً في توجيه ثروتها إلى بنا 

الكنائس. وأبهاء المدن. وأبراج النواقيس. والفساقي» والمدارس» والجامعات؛ 
وعبرت الحضارة البحار والجبال قي إثر التجارة؛ فانتقلت من بلاد الإسلام 
وبيزنطية إلى إيطالياء وأسبانياء وتخطت جبال الألب إلى ألمانياء وفرنساء 
وفلاندرز. ويريطانيا. وأصبحت العصور المظلمة إحدى الذكريات الماضيةء 


.وتمخضت أوربا مرة أخرى عن حياة فنية نشيطة 


ولیس من حقنا أن ندعي أن مدينة العصور الوسطى هي الأمثل الأعلى لما يجب أن 
تكون عليه المدن. نعم إنها تبدو للناس في هذه الأيام في صورة جميلةء يتوج تَلاً 
فا قصر منيع» ویحیط بہا سور ذو آبراج» فما بيوت وأكواخ» وحوانيت ذات 
سقف من القش أو القرميد تزدحم حول الكنيسة أو القصر الحصين 


أو الميدان العام. ولكننا يجب أن نضيف إلى هذه الصورة أن شوارعها كانت أزقة 
ضيقة ملتوية. (وتلك أحسن وسيلة للدفاع ومنع وهج الشمس) يسير فما الناس 
والماشية على وقع حوافر الدواب وطقطقة الأحذية الخشبية. وأصوات المارة وهم 
سائرون فما على مهل في ذلك العصر الذي لم تكن فيه آلات تريح عضلاتهم وتبلي 
أعصايهم. وكانت تحيط بكثير من مساكن المدينة حدائق» وأخنان الدجاجء 
وحظائر الخنازيرء ومراعي البقرء وأكوام الروث. وكانت لندن من المدن الشديدة 
على أهلهاء فأمرت "كل من يربي خنزيراً أن يحتفظ به في بيته"» أما في غيرها فقد 
كانت الخنازير تجوس بملء حريتها خلال أكوام الفضلات المكشوفة(111). وكانت 
الأمطار تملأ الأنهار من حين إلى حين فتطفي على الحقول والمدنء حتى كان الناس 
يسيرون بالقوارب تدفعها المجاذيف إلى قصروستمنستر(112). وكانت الشوارع 
تظل بعد المطر مليئة بالوحل عدة أيام؛ وكان للرجال وقتئذ يجتذون أحذية 
طويلة. وآما النساء فكن يحملن قي عريات وكراسي تتقلب من حفرة إلى حفرة. 
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وقد رصفت بعض المدن شوارعها الرئيسية بالحجارة في القرن الثالث عشر. آما 

الكثرة الغالبة منها فقد ظلت شوارعها غير مرصوفة. تتعثر فما الأقدام وتنبعث 

منها الروائح الكريهة. وكانت للأديرة والقصور الحصينة وسائل صالحة لصرف 

الفضلات(113). أما الأكواخ فلم يكن لها من هذاء وكانت في أماكن متفرقة من 
المدينة ميادين كلنةء بها مضخة يستقي منها الناس وحوض ترتوي منه الحيوانات 

.المارة 

وكانت بيوت المدن القائمة في شمالي الألب تقريباً من الخشب» ولم يكن فما 

بيوت من الآجر أو الحجارة إلا بيوت أغنى الأشراف والتجارء وكانت الحرائق كثيرة. 
وإذا شبت انتشرت في معظم الأحيان في جميع المدينة لا يعوقها 


عائق. ولنضرب لذلك مثلاً مدائن رُوّن. وبوفيه» وأراس» وتراوي» وبروفنء 
فقد دمرتہا كلها الحرائق قي عام 1188ء ودمرت رون cهءءiه"‏ ويواتيه»ء ومواساك 
النارست مرات بين عامي 1200و114(1225)ء ولم يعتد الناس صنع السقف من 
القرميد إلا قي القرن الرابع عشرء وکانت النار تكافح بالدلاء تستخدمہا فرق 
باسلة عاجزةء وكان قي المدينة خفراء مسلحون بخطاطيف طويلة يمدمون با 
البيت المحترق إذا كان وجوده خطراً على غيره من البيوت. وإذ كان الأهلون 
جميعاً يرغبون في السكنى بجوار القصر الحصين ليأمنوا بذلك على أنفسهم 
وأموالهم. فقد كانت المباني ترتفع عدة أطباق تصل أحياناً إلى ستةء وكانت 
الأطباق العليا تبرز في الشارع بروزاً يكسما روعة ويجعلها خطراً يدد المارة. 
.وكانت المدن تصدر قرارات تحدد بها ارتفاع المباني 
وكان قي وسع الأهلين أن يستمتعوا بالحياة قي مدينة العصور الوسطى على الرغم 
من هذه الصعاب التي قلما كان يحس با الناسء لأنها كانت تعمهم كلهم تقريباًء 
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فقد كانت الأسواق مزدحمة بالناس» وكان حديثم كثيراًء وأثوابمم ويضائعهم 
زاهية جذابةء وكان البائعون الجائلون ينادون على سلعهم بأعلى أصواتهم. 
والصناع لا ينقطعون بتمثيل مسرحية دينية قي أحذ الميادينء أو موكب ديني يسير 
أحياناً في أحد الشوارع يشترك فيه التجار المزهوون. والصناع الأقوياء. ورجال 
الدين بأثوابهم الوقورة. ورجال الدنيا بثيابهم الزاهيةء وترتل فما الأناشيد. أو 
تكون كنيسة فخمة تشاد في المدينة. أو تطل فتاة حسناء من شرفة منزل» أو تدق 
نواقيس برج المدينة تدعو المواطنين إلى الاجتماع أو إلى امتشاق الحسام. وقي 


المساء تدق الأجراس تيب بالأهلين أن يعودوا سراعاً إلى بيوتهم» 


لأن الشوارع كانت محرومة من الأضواء. ما عدا ضوء الشموع يتراءى من نوافذ 
البيوت وضوء مصباح هنا وهنا أمام ضريح. فإذا أراد كبير من أهل المدينة أن 
يسير فما ليلا سبقه خدمه يحملون المشاعل أو الفوانيس والسلاح لأن رجال 
الشرطة قلما كان لهم وجود. وكان المواطن الحكيم يبكرفي العودة إلى داره فراراً 
من ملل الليالي الظلماء. وعلماً منه بأن الديكة سوف توقظه بصياحها في مطلع 
.الفجر. وأن العمل في انتظاره يطلب إليه أن ينجزه 


1271 


الفصل السابع 


الثورة الزراعية 


ويدل نمو الصناعة والتجارة. وانتشار الاقتصاد النقدي» وازدياد الطلب على 
العمال في المدنء بدل هذا كله نظام الزراعة تبديلاً كبيراً. ذلك أن البلديات 
لحرصها على أن تظفر بعمال جدد أعلنت أن أي شخص يقيم في مدينة 366 يوماً 
دون أن يطلبه سيد إقطاعي. ويتحقق من شخصيتهء ويستولي عليه لأنه من أرقاء 
أرضه» أي شخص تنطبق من هذه الشروط يصبح من تلقاء نفسه حراًء يتمتع 
بحماية قوانين حكومة المدينة وسلطانا. وذهبت فلورنس إلى أبعد من هذا 
فدعت في عام 1106 جميع الفلاحين المقيمين في القرى المجاورة لها للمجيء إلا 
وغيرها من المدن المال إلى سادة ٣a‏ عهاه8 والإقامة فما أحراراً؛ ودفعت بولونيا 
الإقطاع لكي يسمحوا لأرقاء أراضمم بأن ينتقلوا إلى المدن. وفر عدد كبير من 
أرقاء الأرض أودعوا ليفلحوا أرضين جديدة قي شرق نهر الإلب» وأصبحوا فيا 
.أحراراً من تلقاء أنفسهم 
أما الذين بقوا في ضياع سادة الإقطاع فقد أخذوا يعارضون في أداء الضرائب 
والرسوم الإقطاعية التي أضحت لطول العهد بأدانها مقررة واجبة الأداء؛ ونشأت 
من هذه المعارضة متاعب جمة. وحذا كثير من أرقاء الأرض حذو عمال المدن 
فأنشنوا لهم جمعيات ريفية. وأقسموا أن يعملوا مجتمعين للامتناع عن أداء 
الرسوم والضرائب الإقطاعية» ثم سرقوا أو أتلفوا ما عند سادتهم من وثائق 


تسجیل استرقاقهم أو التزاماتهم» وأحرقوا قصور المعاندين من أولئك السادةء 
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وأنذرهم بأنهم سيغادرون آملاكهم إذا لم يجيبوا مطالمم. وفي عام 1100 أعلن 
أرقاء الأرض في سانت ميشيل- ده- بوفيه أنم سيتزوجون من تلك الساعة 


بأية امرأة يرغبون قي زواجہاء وسيتزوجون بناتهم من آي شخص يرغبون فيه. 
رمCre 5S. Arnouا de‏ وقي عام 1202 رفض أرقاء الأرض قي سانت أرنول- ده- كريبي 
أن يؤدوا إلى سيدهم رئيس الدير ضريبة الأموات التقليدية أو الغرامة التي تفرض 
علمم إذا زوجوا بناتهم خارج أملاك سيدهم. وشبت فتن أخرى من هذا النوع في 
أكثر من عشر مدن منتشرة من فلاندرز إلى أسبانياء حتى وجد سادة الإقطاع أن 

من العسير علهم أن يحصلوا على ريح من استخدام أرقاء الأرض» وزادت هذه 
الصعوية أمامهم على مر الأيام. ذلك أ ضروب المقاومة المتزايدة كانت تتطلب منهم 

إشرافاً مستمراً كثير النفقة في كل مرحلة من مراحل العمل؛ وكان عمل هؤلاء 
الأرقاء في حوانيت الضيعة أكثر نفقة وأقل جودة من العمل الحر الذي يخرج 
.السلع نفسها قي المدن 


وأراد سادة الإقطاع أن يستبقوا الفلاحين في أرضهم. ويجعلوا عملهم مريحاً 
لأولئك السادة. فاستبدلوا بالقروض الإاقطاعية القديمة مقادير من المال تؤدي 
دفعة واحدة. وباعوا أرقاء الأرض حريتهم بأثمان يؤدونها من مدخراتهم» وأجروا 
مساحات متزايدة من أرضهم إلى الفلاحين الأحرار بأجر نقدي» واستأجروا عمالاً 
أحراراً يعملون قي حوانيت ضياعهم. وحذت أوربا الغريية حذو بلاد الشرق 
الإسلامية والبيزنطية فشرعت من بداية القرن الحادي عشر تنتقل انتقالاً يزداد 
عاماً بعد عام من الدفع عيناً في أكثر الأحوال إلى الدفع نقداً في معظمہا. 
واشتدت رغبة ملاك الأراضي الإقطاعيين في الحصول على السلع المصنوعة التي 
يعرضها التجار عليممء فزادت قي المال يبتاعون به هذه السلع؛ ولما ساروا إلى 
قتال المسلمين في الحروب الصليبية كانوا أحوج إلى المال منم إلى الطعام 
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والبضائع. كذلك كانت الحكومات تطالب بأداء الضرائب نقداً لا عيناً؛ فلم ير 
الملاك بدا من الخضوع إلى مقتضيات الظروف. فباعوا محصولاتهم بالنقود 
العاجلة بدل أن يستهلكوها بالهجرة الشاقة 


المتعبة من قصرريفي إلى قصر آخر مثله. وكان هذا الانتقال إلى الاقتصاد النقدي 
كثير النفقة على الملاك الإقطاعيين. ذلك أن إيجار أرضهم ولأموال التي كانوا 
يحصلون عليما من الزراع نظير الرسوم المفروضة علهم قد أصبح لها من الثبات 
في العصور الوسطى ما للعادات المآلوفة. ولم يكن قي مقدورهم أن يزيدوها 
بنفس السرعة التي تنخفض با قيمة النقد؛ ولذلك اضطر كثيرون من الأشراف 
إلى بيع أرضهم- وباغوها غادة إلى رجال الطبقة الوسط الناشئة.اوحسبنا ليلا 
على هذا أن بعض النبلاء قد ماتوا من زمن بعيد أي منذ عام 1250 وهو لا 
يملكون أرضاً» ومنهم من مات فقيراً معدماً(115). وكان من نتيجة هذه الأحوال 
أن أعتق فليب الجميل ملك فرنسا جميع أرقاء الأراضي الملكية في أوائل القرن 
الرابع عشر. وأن أمرابنه لويس العاشر في عام 1315 بتحرير جميع أرقاء الأرض 
"بشروط عادلة صالحة"(166). وأخذ نظام رقيق الأرض يتلاشى شيناً فشيناً في 
عدد من البلاد المختلفة الواقعة غرب نهرالإلب وذلك في أوقات مختلفة من 
بداية القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن السادس عشر. وحلت محلها ملكية 
الفلاحين لأرضهم. وتقسمت ضياع الإقطاع الكبرى إلى مزارع صغيرة. وحصل 
الفلاحون قي القرن الثالث عشر على درجة من الحرية والرخاء لم يستمتعوا 
بمثلها مدى ألف عام. وفقدت القرى المحاكم الإقطاعية ما کان لہا من سلطان 
على الفلاحين. وأخذ سكان القرى يختارون حكامهم. ولم يكن هؤلاء يقسمون 
يمين الولاء لسيد الإقطاع المالك لأرضهم بل للملك نفسه. على أن تحرير رقيق 
الأرض قي أوربا الغربية لم يتم كله قبل عام 1789ء فقد ظل عدد كبير من سادة 
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الإقطاع يطالبون بحقوقهم القديمة من الوجهة القانونية» ولقد حاولوا في القرن 
الرابع عشر أن يستعيدوها من الوجهة العملية؛ غير أن الحركة التي تمدف إلى 
العمل الحرالمنتقل لم يكن يستطاع وقفها طالما كانت التجارة والصناعة آخذتين 
.في النماء 


وكان الحافز الجديد للحرية» مضافاً إلى اتساع الأسواق الزراعيةء من أسباب 
تخسن سالب الرراعة: وأدواتيا وم صو ا کا کان كار كان امدق 
وازدياد الثراء. وأساليب الجديدة التي يسرت الأعمال التجارية والمالية+ كل هذا 
كان سبباً في اتساع نطاق الاقتصاد الريفي وزبادة غناه. وتطلبت الصناعات 
الجديدة محصولات صناعية غير التي كانت موجودة من قبل- قصب السكر. وبذر 
اليانسون. والكمون. والكتان. والعنب الهندي» والزيوت النباتية والأصباغ. وكان 
قرب المدن المزدحمة بالسكان مشجعاً على تربية الماشية» وصناعة منتجات 
الألبانء وغرس حدائق الخضر. وجرت السفن بالخمور في الأنهار وقي البر والبحر 
من آلاف الكروم المنتشرة في أودية التيبر» والأرنوء والبو. والوادي الكبيرء 
والتاجهء والإبرة» والرون. والجروند. والجارون. واللوارء والسينء والموزلء 
والموز. والرين» والدانوب» وجرت السفن بهذه الخمور لتفرج كرب العمال 
الكادحين في حقول آورباء حوانيتهاء وغرف الحاسبين فما؛ وحتى إنجلترا نفسها 
كانت تعصر الخمر في الفترة الممتدة من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس 
عشر. وخرجت الأساطيل الضخمة في البحر البلطي» وبحر الشمال لتصيد مهما 
الرنكة وغيرها من أنواع السمك لتطعم المدن الجائعة التي تكثر فيا أيام 
مدينة بحياتها إلى طااه٣۲ة۷‏ الصوم» ويرتفع فما ثمن اللحم؛ فكانت يارموث 
تجارة الرنكة. وأقر تجار لوبك بفضلها علمم بأن نقشوا الرنكة على مقاعدهم في 
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الكنيسة(117). واعترف الهولنديون الشرفاء بأنهم "شادوا على الرنكة" مدينة 


.(أمستردام الشامخة(118 


أسبانيا. وصقلية. ويلاد الشرق. وأدخل الرهبان البندكتيون والسسترسيون 
الأساليب الرومانية القديمة والإيطالية الحديثة الخاصة بالزراعةء ك١‏ هااعtء¡)‏ 


وتربية الماشية. والاحتفاظ بخصب التربة في الأقطار الواقعة شمال جبال الألب؛ 
وترك الزراع في الضياع الجديدة يبتكرون ويغامرون كما يشاءون ولم يفرض 
علهم تقسيم أراضيم بين المزروعات المختلفة. وكان الزراع الذين يفلحون في 
القرن الثالث عشر حقول فلاندرز المستحصلة من المستنقعات يتبعون الدورة 
الزراعية الثلاثية. فكانت الأرض تزرع كل عام ولكن خصما كان يجدد مرة كل 
ثلاث سنين بزرع الكلأ الذي يتخذ غذاء للحيوان أو البقول. وكان زوجان من 

الثيران القوية يجران المحاريث ذات السهام الحديدية تتعمق الأرض أكثر من ذي 
قبل. غير أن الكثرة الغالبة من المحاريث ظلت مع ذلك تصنع من الخشب 
(1300). ولم يكن يعرف التسميد إلا أصقاع قليلة. وقلما كانت عجلات العريات 
تطوق بإطار من حديد. وكانت تربية الماشية من الأعمال الشاقة لطول فترات 
الجفاف؛ ولكن القرن الثالث عشر شهد التجارب الأولى قي تهجين السلالات 
وأقلمتا. ولم تتقدم صناعة مستخرجات الألبان. فلم تكن البقرة العاد 
القرن الثالث عشر تدر إلا قليلاً من اللبنء وقلما كان يصل إلى رطل واحد قي 
الأسبوع (مع أن البقرة الحسنة التربية تنتج الآن ما بين عشرة أرطال وثلاثين رطلاً 


.( من الزيد قي الأسبوع الواحد 
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وبينما كان السادة في أوربا يقاتل بعضهم بعضاًء كان فلاحوها يخوضون معارك 
أعظم شأناًء وتتطلب من الشجاعة والبطولة ما يسمو على المعارك الحربيةء ولا 
يتغنى بمديحهم إنسان؛ تلك هي معارك الإنسان مع الطبيعة. فقد طغى البحر بين 
القرنين الحادي عشر والثالث عشر خمساً وثلاثين مرة على الجسور. وأغرق 
الأراضي الوطيئة. وشق خلجاناً وأجواناً جديدة في البقاع التي كانت من قبل 
أرضاً صلبةء وأهلك مائة ألف من السكان في مائة عام. ونقل الفلاحون أهل هذه 
الأقاليم قي خلال الفترة الممتدة من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر 


راف امراف راء ا ديع جلابه الضخو فن اسكتد او وا لاا 


وشادوا بها "السور الذهبي" الذي أنشاً البلجيكيون والهولنديون وراءه دولتين 
من أعظم دول التاريخ كله حضارةء وانتزعت بذلك آلاف الأفدنة من البحرء ولم 
يستهل القرن الثالث عشر حتى كانت شبكة من القنوات تشق الأراضي الوطيئة. 
بين Grae‏ «ااعiاة‏ واحتفر الإيطاليون بين عامي 1179و1257 القناة العظمى 
بحيرة مجيوري ونهر البو فأخصبوا بها 86.485 فداناًء وأحال المماجرون القادمون 
0 . وسكسونياء وأرض الرين مناقع المورنه ء۴۲ من فلاندرز» وفريزيا 
الواقعة بين نهر الإلب والأودر حقولاً غنية. وقطعت غابات فرنسا الزائدة على 
الحاجة شيئناً فشيئاً وحلت مكانها الضياع التي ظلت تطعم فرنسا خلال 
الاضطراب السياسي الذي دام قروناً طوال. ولعل هذه البطولة الجماعية التي 
بذلت في تقطيع الغابات» وتجفيف المستنقعات. وإرواء الأرض وزراعتاء لا 
الانتصارات الحربية أو التجارية. هي العامل الأسامي الذي أدى آخرالأمر إلى 


.انتصار الحضارة الأوربية قي الأعوام السبعمائة الأخيرة 
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الفصل الثامن 
جرت اتقات 


لم يكن في أوربا الغربية في بداية العصور الوسطى إلا طبقتان: طبقة الألمان 
الغالبين وطبقة الأهلين المغلوبين. وكانت الكثرة الغالبة من الأشراف الذين وجدوا 
فيما بعد في إنجلتراء وفرنساء وألمانياء وشمالي إيطاليا من أبناء الفلاحين. وظلوا 
يعتزون بهذه العلاقة العنصرية حتى قي أثناء حرومهم. وكانت الطبقات قي القرن 

الحادي عشر ثلاثاً: هي الأشراف الذين يحاريون.ء ورجال الدين الذين يصلونء 
والفلاحون الذين يشتغلون. وأصبح هذا التقسيم تقليداً ثابتاً إلى حد ظن الناس 
معه أنه متزل من عند الله. وكان معظم الفلاحينء كما كان معظم النبلاءء يرون 
.من واجب الإنسان أن يبقى في الطبقة التي ولد فيا قانعاً بها البقاء صابراً عليه 


وأضافت الثورة الاقتصادية التي قامت في القرن الثاني عشر طبقة جديدة إلى 

هذه الطبقات الثلاث- أهل المدن أو الطبقة الوسطى العاملة- وقوامها الخبازون 

والتجار. ورؤساء أرياب الحرف من آهل المدن.ء ولم تكن هذه الطبقة قد ضمنت 
وقتئذ أرباب المهن» وكانت تسمى في فرنسا الطبقة الثالثة. وقد سيطرت هذه 

الطبقة على الشنون البلديةء واستطاعت أن تصل إلى مقاعد البرلمان الإنجليزيء 
5ة الأسباني» والى الجمعية العامة ٠۲۲٠١‏ الألماني» والكورتز 0٥۲‏ والديت 

للطبقات وهي مجلس فرنسا القومي النيابي الذي لم يجتمع إلا نادراً؛ ا۲٠6‏ 
ولكن هذه الطبقة الجديدة قلما كان لها أثر في السياسة القومية قبل القرن 

الثامن عشر. فقد ظل الأشراف يحكمون الدولة ويصرفون شنوضا الإداريةء وإن 

أصبحوا في ذلك الوقت أقل من غيرهم سلطاناً في المدن؛ ذلك 
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أنهم كانوا يعيشون في الريف (إلا في إيطاليا). ويحتقرون سكان المدن» ويخرجون 
من طبقتهم كل من تزوج من أفراد الطبقة الوسطى. ولا يشكون في أن حكم 
الأشراف لا بديل منهء إلا حكم رجال الأعمال الأثرياءء أو رجال الدين أصحاب 
.لأساطير. أو رجال الحرب الطغاة 


وكان التجار الأغنياء يبرمون من غطرسة الأشراف. ويحتقرون ويستغلون طبقة 
الصناعء ويقيمون في بيوت مزخرفةء وببتاعون الأثاث الجميل» ويتغذون 
بالأطعمة المجلوبة من خارج البلاد. ويلبسون الثياب الغالية. وكانت نساؤهم 
يغطين أجسامهن الكبيرة بالحرير والفراء والمخمل والجواهر؛ وكان مما آلم جين 
ملكة فرنسا وحز قي نفسها أن وجدت ستمائة من ٣٠ هf a۷۲۲١‏ ٣ء(‏ النافارية 
نساء الطبقة الثالثة قي بروج قد خرجن من هذا لاستقبالها قي ثياب لا تقل 
فخامة عن ثيابها هي. وشكا الأشراف من هذا وأخذوا يطالبون بأن تسن القوانين 
لوقف تيار هذا التظاهر الوقح؛ وسنت من حين إلى حين قوانين لهذا الغرض. 
ولكن الملوك كانوا في حاجة إلى تأييد هذه الطبقة والى أموالہاء ولهذا لم تنفذ 
.هذه القوانين إلا في أوقات قليلة متفرقة 
وأفادت الطبقة الجديدة المالكة للعقارق المدن فائدة كبيرة من زيادة عامرهاء 
ويسر لہا التعطل الناشئ من هذه الزيادة المسيطرة على طبقة العمال اليدويين. 
ذلك أن صعاليك المدن من الخدم وتلاميذ الصناعةء وعمال المياومة لم يكن 
لهم إلا حظ قليل من التربيةء ولم يكن لهم شيء من القوة السياسية» وكانوا 
يعيشون في درجة من الفاقة أشد قي بعض الأحيان مما كان يعانيه أرقاء الأرض. 
فقد كان أجر عامل المياومة في إنجلترا في القرن الثالث عشر نحو بنسين في 
اليوم- وتعادل القيمة الشرائية لهذا الأجر حوالي دولارين من نقد الولايات 
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المتحدة الأمريكية قي عام 1948؛ وكان التجار يتقاضى أربعة بنسات وثمن بنس قي 
اليوم (4.12 دولارات) والبناء 3دولارات» والممندس المعماري اثني عشر بنساً 


يضاف إلا بدل انتقال وهبات في بعض الأحيان(119). لكن الأثمان كانت 
منخفضة بهذه النسبة عينها: فقد كان الرطل من لحم البقر يباع في إنجلترا 
من الدولار)؛ وكانت الدجاجة تباع ببنس واحد ۸100ءةاءبفارذبج 31 
من الدولار). وكان ثمن الكوارتر من القمح خمسة شلنات وتسعة ۸100ءهاء(84 
شلنات ونصف بنس (57.90 دولاراً)(120). وكان العامل يبدأ عمله في مطلع 
الفجر وينتهي منه في غسق الليل- إلافي مساء السبت أو أيام الأعياد فكان ينتهي 
قبل ذلك. وكان في السنة ما يقرب من ثلاثين يوماً من أيام الأعياد. لكن اأيام 
التي كان يستريح فما العامل من الكدح قي إنجلترا لم تكن تزيد على ستة. وكانت 
ساعات العمل تزيد قليلاً على مثيلاتها في إنجلترا في القرن الثامن عشر أو التاسع 
عشر. ولم تكن الأجور الحقيقية أسواً منها في تلك الفترة. بل إن بعضهم ليقول 
.(إغها كانت أعلى منا(121 


وتطور التزاع بين الطبقات في أواخر القرن الثالث عشر فأصبح حرباً مسلحة 
بينها؛ فكان كل جيل يشهد ثورة يقوم بها الفلاحون وبخاصة قي فرنسا؛ ففي عام 
1 ثار الفلاحون قي فرنسا وفلاندرز على من كانوا يستبدون بهم من الملاك 
سواء كانوا من رجال الدين أو الدنيا. وأطلق هؤلاء على أنفسهم اسم الرعاة 
وشنوا حرباً ثورية شبة بالحروب الصليبية بقيادة واعظ غير ×euاuهائج"‏ 
مرخص معروف بلقب "سيد بلاد المجر". وزحفوا من فلاندرز واخترقوا أمين إلى 
باريس. وانضم إليهم في طريقهم المتذمرون من الفلاحين وصعاليك المدن حتى بلغ 
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عددهم مائة ألف رجل أو يزيدون؛ وكانوا يحملون أعلاماً دينيةء وينادون بولائهم 
للويس التاسع. وكان وقتئذ سجيناً عند المسلمين في مصر؛ ولكنهم كانوا مسلحين 
بالهروات. والخناجر. والفؤوس. والحراب» والسيوف 


فكانوا بذلك جميعاً خطراً يخشى بأسه. وكانوا ينددون بفساد الحكم» واستبداد 
الأغنياء بالفقراءء ونفاق القساوسة وشرههم؛ وكان العامة يهتفون لهم حين 
يسمعون منهم هذه الأقوال. وانتحلوا لأنفسهم حق الوعظ الديني» وأخذوا 
يغفرون للناس ذنوبهم» ويعتقدون عقود الزواج» وبلغ من أمرهم أن ذبحوا بعض 
من عارضوهم من القساوسة. ولما واصلوا في زحفهم إلى أورليان ذبحوا فما 
عشرات من رجال الدين وطلبة الجامعةء ولكن رجال الشرطة تغلبوا عليمم قي 
تلك المدينة وفي بوردو. فقبض على زعمائهم وأعدمواء ثم صيد البائسون 
الباقون أحياء كما تصاد الكلاب في هذا الزحف العديم النفع. وشتتوا تشتيتاً 
أدى بهم إلى ضروب من البؤس مختلفة. وفر بعضهم إلى إنجلتراء وقاموا فيا 
.بفتنة صغرى أثارها الفلاحون قلمت أظفارها هي أيضاً 


وثارت نقابات الحرف قي المدن الصناعية الفرنسية فتكرر إضراما عن العمل 
وقيامها بثورات مسلحة على احتكار طبقة التجار السياسي والاقتصاديء 
وتحكمها فهم. ففي بوفيه هاجم 1500 من الغوغاء عمدة المدينة ويعض رجال 
المصارف وأساءوا معاملتهم (1233). وتمرد عمال النسيج في رون على تجر 
الأقمشة وقتلوا عمدة المدينة حين تدخل في النزاع (1281)؛ وقي باريس حل الملك 
فيليب الجميل اتحادات العمال بحجة أنها تدبر الثورة (1295.1307)؛ غير أن 
نقابات الحرف الطائفية استطاعت مع ذلك أن تكسب حق لاشتراك في 
الجمعيات البلدية وقي الوظائف العامة في مدينة مرسيليا (1213). وأفنيون وآرل 


وکان أحد رجال الدین ينحاز ...1"5 . وأمین. ومنبلییه» ونیمز (1225) ۸۲۱٤۶‏ 
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أحياناً إلى جانب الثائرين» ويمدهم بالعبارات التي تلوكها ألسنتهم. ومع ذلك ما 
قاله أحد أساقفة القرن الثالث عشر: "كل الغغى مصدره السرقةء وكل غنى لص 
أو وارث لص"(123). وقامت فتن من هذا النوع اضطريت بها مدن فلاندرزء فثار 


عام 5». والنساجون في تورناي عام 1. Dinani‏ النحاسون ف دینان 


عام 1292. على الرغم أن الإعدام أو ٤اسه١‏ ا١‏ وقي غنت عام 1274. وقي هينولت 
النفي كان هو العقوبة التي تحكم بها على زعماء حركة الاإضطراب. وقام عمال 

> ودويه» وغنت» وليل» ويروج» بفتنة جامعة عام 1302 وهزموا جيشاً ٠۲م۷۲‏ إيبر 
فرنسياً عند كورتريه» وحصلوا على حق قبول ممثلهم في مجالس الحكومات 

البلدية ووظائفهاء وألغوا القوانين الاستبدادية التي كانت ألجركية التجار تضايق 
مها أرياب الحرف. وطما أن نال النساجون شيناً من السلطة إلى حين. حاولوا أن 

يحددوا أجور القصارين- بل أن ينقصوها- فانحاز هؤلاء إلى جانب التجار 
.(الأغنياء(124 


وسيطرت نقابات التجار الطائفية على لندن في عام 1191. وسرعان ما عرضوا 
بعد ذلك على الملك يوحنا أن يمدوه بقدر من المال قي كل عام؛ إذا ما ألغى 
نقابات النساجين. ووافق الملك على هذا العرض (125()1200). وفي عام 1194 
أو ذو اللحية الطوبلةء وأخذ یخطب قي ۲۲٤ط٥۴]z‏ قام رجل یدعی ولیم فتزوبرت 
الفقراء من أهل لندن منادياً بضرورة الثورة. وأصغى آلاف من الناس إلى ندائه 
هذا وحاول اثنان من أثرياء المدن أن يقتلوه ففر منهم إلى إحدى الكنائس. 
ولكنه أخرج منها بعد أن سلط عليه الدخان» وانتحر بأن بقر بطنه بطريقة لا 
تكاد تفترق في شيء عن الطريقة اليابانية. وعده أتباعه من القديسين الشهداء 
وعبدوه» وقدسوا التراب الذي جری عليه دمه واحتفظوا به(126). وإن حب 


الناس لرن هود الذي يسرق أموال الأشراف ورجال الدين ولكنه يشفق على 
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الفقراءء وانتشار قصته» ليوحيان إلينا بما كان عليه شعور الطبقات بعضها نحو 
.بعض في بريطانيا خلال القرن الثاني عشر 


وكان أشد المنازعات إثارة للأحقاد ما قام منها في إيطاليا. فقد حدث قي أول الأمر 
أن انضم العمال إلى نقابات التجار الطائفية وقاموا معاً بسلسلة من 
الاضطرابات الدموية العنيفة الموجهة ضد الأشراف؛ وتم النصر للمتحالفين في 


الكفاح قبل أن يختتم القرن الثالث عشر؛ واشترك عمال الصناعات في حكم 
فلورنس إلى حين. غير أن كبار التجار ورجال المشروعات سرعان ما أصبحت لهم 

السيطرة في مجلس المدينة. ففرضوا على الموظفين نظماً استبدادية متعسفةء 

أدت قي القرن الرابع عشر إلى دخول النزاع في مرحلته الثانية- مرحلة الحروب 
المتقطعة المتباعدة بين رجال الصناعة الأغنياء وعمال المصانع. وكانت هذه 
المشاهد- مشاهد النزاع الداخلي- هي التي قام فما القديس فرانسس ينادي 

بإنجيل الفقر.ء ويذكر الأغنياء الأشرار بأن المسيح لم يكن له قط ملكاً 
.(خاصاً(127 


واضمحلت الحكومات المحلية كما اضمحلت النقابات الطائفية في القرن الرابع 
عشر بسبب نطاق اتساع اقتصاد البلديات وتحوله إلى اقتصاد قومي وأسواق 
وقفت قواعدهما واحتكارهما حجر عثرة في سبيل تقدم الأختراع. والصناعةء 
واا ر وکات م سات ا الا قوق دك ا كان كا من هاا اخ 
أشاعت فما الفوضى» واستغلال قان شدي الوطاة للرنف المحيط بها 
ووطنيتها الضيقة المقصورة على حدود المدينة» وسياستهاء وعملةا المضطرية غير 
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المستقرة. وحروما التافهة الحقيرة بعضها على بعض في فلاندرز وإيطالياء 
وعجزها عن أن تنتظم في اتحاد يشمل عدة مدائن ذات حكم ذاتي» كان يمكن أن 
يبقى بعد أن قوى سلطان الملوك. وليس أدل على ضعف هذه الحكومات المحلية 
.من أن عدداً منها في فرنسا التمس من الملك في عام 1300 أن يتولى هو حكمها 


ومع هذا كله فإن الثورة الاقتصادية التي قامت في القرن الثالث عشرهي التي 
خلقت أوريا الحديثةء في التي قضت آخر الأمر على الإقطاع الذي أدى مهمة 
الحماية الزراعية والتنظيم الزراعي» وأصبح حجر عثرة في سبيل اتساع نطاق 
المشروعات الاقتصادية. وهي التي حولت ثروة الإقطاع الجامدة إلى موارد سائلة 
متداولة يستخدمها الاقتصاد العالمي. وهي التي أمدت الأعمال الصناعية 
والتجارية بالآلات اللازمة لتقدمهاء وما نشا عن هذا التقدم من زبادة كبيرة في 
سلطان 


الرجل الأوربي» ووسائل راحته» وقي معلوماته. ويفضلها عم أوربا رخاء استطاعت 
به أن تبني في قرنين من الزمان مائة كنيسة كبرى تتطلب كل واحدة منها وفرة 
عجيبة من المهارات والأموال. وكان ما تنتجه للأسواق المطردة الاتساع هو الذي 
هيا السبيل للنظم الاقتصادية القومية التي قامت علا الدول الحديثةء ولعل 

حرب الطبقات نفسها التي أطلقتا الثورة الاقتصادية من عقالها كانت هي الأخرى 
حافزاً إضافياً لعقول الناس ونشاطهم. ولما هدأت عاصفة الانتقال كان صرح 
أوربا الاقتصادي والسياسي قد تبدل. وكان تيار الصناعة والتجارة الجارف قد 
اكتسح العقبات المتأصلة من طريق التطور البشري. ودفع الناس إلى الأمام من 

مجد الكنائس الكبرى المشتت إلى مراحل النهمضة الشامل 


J14O 


الباب الخامس والعشرون 
أوربا تفيق من رقدتها 


1095-1300 


LIAN 


حکمه الطویل (1108- ۸٥×1 ۱ ٥٣٣٤٣‏ اختتم ألکسیوس الأول کمنینوس 
8/) على آثر مؤامرة من طراز المؤامرات التي اختصت بها بيزنطية» وذلك بعد 
آن قاد سفينة الإمبراطورية بنجاح في حروب الترك والنورمان» وي الحرب 
مضرب المثل في ۸٣4 )٠٣ ٣٠١١‏ الصليبية الأولى. وكانت ابنته الكبرى أنا كمنينا 
العلمء كما كانت ملمة بخلاصة الفلسفة. وكانت شاعرة موهوبةء وسياسية ذات 
اء ومؤرخة مهذبة تميل قي كتابتها إلى الكذب وااختلاق. ولما خطبت إلى ابن 
الإمبراطور ميخائيل السابع حسبت آنا بحكم مولدها ويفضل جمالها ومواهما 
الذهنية قد اختارتها الأقدار للتربع على عرش اإمبراطورية؛ ولم تكن تغفر لأخما 
أنه ولد وارث للعرش. فدبرت مؤامرة لاغتياله» ولكن تدبيرها افتضح |٠٠١‏ جون 
وعفي عنهاء وآوت إلى أحد الأديرةء وكتبت سيرة أبما قي قصة نثرية تدعى ألكسياد 
وأدهش جون كمنينوس (1143-1118) أوربا بالتمسك بالفضائل ۸٥×4.‏ 
الشخصية. ويكفايته الإداريةء ويانتصاره في حروبه ضد أعدائه من الوثنيين 
والمسيحيين والمسلمين. وخيل إلى الناس حيناً من الدهر أنه سيعيد الدولة إلى ما 
كانت عليه من مجد وسعة رقعة. ولكن خدشاً من سهم مسموم في كنانته قضي 
.على حياته وأحلامه 
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إله الحرب مجسماًء وهب نفسه (1143-1180) | اءu١ةN‏ وكان ابنه مانويل الأول 
للحرب ومتعتها؛ يسير على الدوام في طليعة جنوده؛ ويرحب بالمبارزة الفرديةء 
وقد انتصرقي كل واقعة خاض غمارها إلا الأخيرة من هذه المواقع. وكان في ميدان 
القتال رواقياً في مبادنهء أما في قصره فكان أبيقورياًء مترفاً في طعامه ولباسهء 
سعيداً في عشقه الحرام لابنة أخيه. وعادت الآداب والعلوم إلى سابق ازدهارها 
بفضل ترفه ومناصرته؛ وكانت سيدات البلاط يشجعن المؤلفين. وقد نزلن هن 
في أيامه كتابه الضخم ه23۲ أيضاً من عليائهن ليقرضن الشعر؛ وجمع زناراس 
الذي أسماه موجز التاريخ. وشاد مانويل لنفسه قصراً جديداً هو قصر البلاشرني 
على شاطئ البحر عند طرف القرن الذهبي؛ وكان أودم الدوبلي ءه٠۲٠1ءها8‏ 
يظنه "أجمل بناء في العالم. فقد كانت عمده وجدرانه مخغطاة Odom of Deuil‏ 
إلى نصفها بالذهب. ومرصعة بالجواهر التي كانت تتلالاً حتى في ظلام الليل"(1). 
.لقد كانت القسطنطينية في القرن الثاني عشر صورة أخرى من النهضة الإيطالية 
وتطلبت فخامة العاصمة. والحروب الكثيرة التي شنعا الإمبراطورية العجوز 
لتصد عنها الموت. تطلبت هذه وتلك ضرائب فادحة ألقاها المترفون على المنتجين 
لضرورات الحياة. وكانت النتيجة إن زاد فقر الفلاحين.ء واستسلموا للاسترقاق 
الأراضي» وأن سكن عمال المدن اليدويون قي مساكن قذرة كثيرة الضجيج. يُرتكب 
.في ظلماتها وأفذارها ما لا يحصى من الجرائم 


وكانت حركات ثورية شبه شيوعية تضطرم نارها في قلوب صعاليك المدن(2)ء 
ولفن هذه الحركات ف عدا د كرا ر ا نة من اماتا ع مر اام وان 
استيلاء الصليبيين على فلسطين قد فتح ثغور الشام لتجارة اللاتين. وخسرت 
القتطنطفة فلت كما ها اة إئى استركت لها ان التامضة فى 
إيطاليا. وكان من أعظم الآمال التي تداعب قلوب المسيحيين والمسلمين 
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على السواء أن يستولوا على ما فما من الكنوز التي أنفقت في جمعها ألف عام؛ 
وحدث أن زار المدينة أحد المسلمين الصالحين في أيام مانويل الزاهرة فدعا الله 
أن يمن على المسلمين بفضله وكرمه فيجعل القسطنطينية عاصمة بلاد 
الإسلام(3). وحتى البندقية نفسها ربيبة بيزنطية دعت فرسان أوربا لأن ينضموا 
إلها قي انتهاب ملكة البسفور 


ولم تعش المملكة اللاتينية التي أقامتها الحملة الصليبية الرابعة في 
القسطنطينية إلا سبعاً وخمسين سنة (1261-1204). ذلك أن المملكة الجديدة 
لم تقو على البقاء إلا ريثما كانت بيزنطية المتحفزة للثأر منها تعوزها الوحدة وقوة 
السلاح. آما هي فلم تكن لہا أصول تقوم علما من عنصرية الشعب أو دينه أو 
عاداته» وكانت تكرهها الكنيسة اليونانية التي خضعت مكرهة لروماء 
ويضعضعها انقسامما إلى إمارات إقطاعية تدعی كل منہا لنفسہها السيادة 
الكاملة. وتعوزها جميعاً التجرية التي لا غنى عا لتنظيم اقتصادياتها الصناعية 
والتجارية. وتهاجمها الجيوش البيزنطية من خارجهاء وتحرقها المؤامرات قي 
داخلهاء ولا تستطيع أن تستمد من سكانها المعادين لها ما تحتاجه من المال 
.للدفاع العسكري عن كيانا 


لكن الغزاة الفاتحين كان مصيرهم في بلاد اليونان خيراً من مصيرهم في 
القسطنطينية. ذلك أن الفرنجة. والبنادقة. وغيرهم من الأشراف الطليان عجلوا 
بتقسيم تذلك البلاد التاريخية إلى أقسام إقطاعية. وشادوا القصور الجميلة 
فوق التلال العالية تشرف على ما حولها من المواقع. وشرعوا وأظهروا في حكم 
السكان المتراخين المجدين حكماً حازم جريئاً. وحل مطارنة الكنيسة اللاتينية 
محل أساقفة المذهب الأرثوذكسي الذين نفوا من اللابدء وأنشاً الرهبان 
القادمون من بلاد الغرب على التلال أديرة كانت من روائع الفن ومستودعاً 
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لكنوزه. وقام رجل فخور من الفرنجة فلقب نفسه "دوق أثينا". وجاءِ شکسبیر في 
غير منطق سليم وأخطاً خطاً يغتفر لهء ورجع به إلى الوراء ألفي عام» وسماه 
ٹيسيوس. ولکن الروح 


الحربية التي أقامت هذه الممالك الصغيرة كانت هي بعينا القاضية علما لكثرة 
ما ثار بينها من المنازعات والأحقاد القاتلة؛ فقد كانت الأحزاب المتنافسة يحارب 
بعضها بعضاً على تلال المورة وسهول بؤوتيا حرباً طاحنة قضت علما جميعاً؛ 
الكبرى المؤلفة من "ر”ةم”ه) «هااةاة) وما أن غزت اليونان "الشركة القطلونية 
جماعة المغامرين القادمين من قطلونيا (1311) ذبحت زهرة فرسان الفرنجة قي 
. وأضحت المنهوكة القوى ألعوية كااامه) المعركة التي دارت قرب نهر سفسوس 
.في أيدي القراصنة الأسبان 
حمو كءااةءءeا‏ مaملههطا‏ ويعد عامين من سقوط القسطنطينية أقام لسكاريس 
ألكسيوس الثالث حكومة بيزنطية قي منفاه في نيقية. ورحبت بحكمه جميع 
الأناضول بما فما مدائن بورصة. وفلدلفياء وأزمير. وإفسوس الغنية؛ وأفاءت 
إدارته الحازمة القديرة العادلة على هذه الأقاليم رخاء جديداًء ويعثت في الآداب 
اليونانية حياة جديدة. وأحيت قلوب الوطنيين اليونان آمالاً جديدة. وأنشاً 
ألكسيوس كمنينوس ابن مانويل قي شرق تلك البلاد وقي طريزون بالذات مملكة 
بيزنطية أخرىء ونشأت مملكة ثالثة قي إبيروس برياسة ميخائيل أنجلوس؛ وضم 
زوج ابنه لسکاریس وخلیفته (1254-1222) جزءاً ۷33126 ۳ه[ جون فتاتزیس 
من أبيروس إلى مملكة نيقيةء واسترد سالونيك من الفرنجة (1246). وكاد 
يستولي على القسطنطينية نفسها لولا أنه عاد إلى آسيا الصغرى لأنه عرف أن 
البابا إنوسنت قد دعا المغول الزاحفين غرباً إلى الإغارة على بلاده من جهة 
الشرق (1248). ورفض المغول مشروع البابا محتجين بتلك الحجة الساخرة وهي 
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أنهم لا يريدون أن يعملوا على "إثارة الأحقاد بين المسيحيين بعضهم وبعض"(4). 

وكان حكم الملك جون الطويل الأمد من خير الأحكام في التاريخ وأعظمها تشريفاً 

لصاحماء فقد استطاع أن يخفف الضرائب» ويشجع الزراعةء وينثئ المدارس» 
ودور الكتب» 


والكنائس. والأديرة. والمستشفيات وملاجن لكبار السن والفقراء. على الرغم من 
الحروب الكثيرة النفقات التي خاض غمارها ليعيد بها وحدة الإمبراطورية 
البيزنطية(5). وازدهرت الآداب والفنون في عهده» وأصبحت نيقية في القرن 
.الثالث عشر من أكثر مدن العالم ثروة وأعظمها جمالا 


وكان ابنه ثيودور لسكاريس الثاني (1258-1254) شغوفاً بالعلم معتل الجسم 
عالماً ومضطرب العقل؛ مات بعد حكم قصير. واغتصب العرش بعد موته 
زعيم الأشراف المتذمرين (1259- اعه‌اهءاد امةاءMi‏ ميخائيل بليولوجوس 
2). وإذا جازلنا أن نصدق المؤرخين قلنا إن ميخائيل كان متصفاً بكل 
نقيصة- کان "أنانياًء منافقاً... كذوباً بغريزته» مغروراًء قاسياً» شرهاً"(6). ولکنه 
كان واسع الحلية شديد الدهاء. دبلوماسياًء معقود لواء النصرء استطاع 
بمعركة واحدة أن يثبت قدمه قي ابيروس. كما استطاع بحلفه مع جنوى أن يفوز 
بمعونتها على البنادقة والفرنجة في القسطنطينية؛ وأمر قائده استراتيجوبولس 
أن يتظاهر بالهجوم على العاصمة من ناحية الغرب. وزحف كuاامهعءStrat‏ 
استراتيجولس على المدينة ولم يكن معه أكثر من ألف رجل. فلما وجد حاميتها 
خفيفة دخلها واستولى علا دون عناء. وفر الملك بلدوين الثاني هو وحاشيتهء 
وتبعه رجال الدين اللاتين الذين كانوا قي المدينة وقد استولى علهم رعب كانوا 
خليقين به. وعبر ميخائيل البسفور وهو لا يكاد يصدق النباً وتوج إمبراطور 
(1261). وهكذا بعثت اإمبراطورية البيزنطية من رقادهاء وكان الناس يظنونا 
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قن قف نخه اء واشتخادت العفهة الو اة استقاد ناء وطكت الدولة 
البيزنطية الفاسدة قائمة تصرف شنونا قرنين آخرين احتفظت فما بالآداب 
القديمة ونقلتا إلى العالم الغربي» وصدت رغم ضعفها جيوش المسلمين في تلك 
الفترة من الزهان 


1471 


الفصل الثاني 
الأرمن 
)1060-1300( 


وحدث حوالي عام 1080 أن غادرت أسر أرمنية كثيرة بلادها لعدم رضائها عن 
سيطرة السلاجقة عليماء وعبرت جبال طوروس. وأنشأت مملكة أرمينية الصغرى 
في قليقية. وبينما كان الأتراك. والكرد. والمغول» يحكمون أرمينية الحقيقيةء 
في |١‏ ١٠ا‏ احتفظت الدولة باستقلالها مدى ثلاثة قرون. واستطاع ليو الثاني 
حكمه الذي دام أريعة وثلاثين عاماً (1219-1185) أن يصد هجمات سلاطين 
كاك وينشئ عاصمة مملكته في سيس هااهءا حلب ودمشق. ويستولي على إسوريا 
وهي الآن في تركيا). ويعقد حلفا مع الصليبيينء ويدخل الشرائع الأوربية في ) 
بلاده. ويشجع الصناعةء والزراعةء ويمنح تجار البندقية وجنوى عدداً من 
الامتيازات. ويقيم الملاج للأيتامء والمستشفيات للمرضى. والمدارس لطلاب العلم. 
واستمتع رعاياه في أيامه برخاء منقطع النظير. وكسب بحق اسم ليو الأفخم. 
وكان من أعظم ملوك العصور الوسطى حكمة وأكثرهم خيراً وصلاحاً. ووجد 
المسيحيين غير أهل لأن يعتمد علهم» (1226-1270) "ط۲٠‏ صهره هثوم الأول 
فتحالف مع المغول» وسره أن يطردوا السلاجقة من أرمينية (1240). فلما أن 
اعتنق المغول الإسلام حاريوا أرمينية الصغرى ودمروها تدميراً (1303 وما 
بعدها). وفتح المماليك المصريون أرمينية قي عام 1335. وقسمت البلاد بعد 
الفتح بين سادة الإقطاع. وظل الأرمن من خلال هذا الاضطراب يبدون ضروباً من 
المهارة الفنية في العمارة. وحذقاً عظيماً في النقش الدقيق. يستمسكون بنوع من 
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الكثلكة ا لمستقلة فن افر المذاهت. استطاعوا به أن يضدروا كل المخاولات أل 
.بذلتها القسطنطينية أو روما للسيطرة على بلادهم 


149 


الفصل الثالث 
روسيا والمغول 
(1054-1315( 


كانت قبائل نصف همجية تسيطر في القرن الحادي عشر على بلاد روسيا 
Kh >‏ . والبلغار. والخزرء”ه"u)‏ الجنوبيةء وهذه القبائل هي الكومان 
أما ما بقي من روسيا الأوربية فكان مقسماً ...ء)ه” ة۴ والبلوفتسي» والبتزيناك 
> ونفجورود. اہ را٥۷‏ . وفلہینیاہءا) إلى أریع وستین إمارة۔ آھمہا كيف 
> وشرنیجوف R222"‏ . وريازان )ءاه "5 . واسمولنسك اة ل52 وسزداليا 
وکانت معظم هذه الإمارات تعترف بسيادة .ااھائةر Pe‏ . وىرياسلافل her ¡g0۷‏ 
أمير كيف الأكبر (1054) وزع هذه ۷هائه۲ه۷ كيف علما؛ ولما قريت منية يارسلاف 
الولايات بترتيب أهميتها بين أبنائه حسب سنهم؛ فأعطى أكبرهم إمارة كيف» ثم 
وضع نظاماً دورياً فذاً يقضي بأنه إذا مات أمير ينتقل الباقون من الأمراء كل 
منهم إلى الولاية التي تلي ولايته في الأهمية. وانقسمت طائفة من هذه الإمارات في 
القرن الثالث عشر إلى عدد من الإقطاعيات وراثية على مر الزمن» فكانت أساسا 
للنظام الإقطاعي المعدل الذي تعاون فيما بعد هو وغارات المغول على إبقاء بلاد 
الروسيا بحالها التي كانت علما في العصور الوسطى بعد أن خرجت أوربا الغربية 
من هذه العصور. على أن بلاد الروسيا كان لها قي هذه الفترة صناعات يدوية 
.نشيطة. وتجارة أغنى مما أصبح لها في كثير من القرون المتأخرة 


وكانت سلطة كل أمير وراثية في العادة. ولكنها كانت تحددها جمعية شعبية 
ومجلس من أعيان البلاد يدعى بويارسكايا دوما ۷٠۲٠‏ تسمى الفيشي 
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وتركت معظم الشنون الإدارية والقانونية في أيدي رجال ars) aرa u2.‏ ر80 
الدين» وكادت معرفة القراءة والكتابة تقتصر على هؤلاء هم وعدد قليل من 
الأعيان. والتجار. والمرابين. وقد استعان هؤلاء بالنصوص أو النماذج البيزنطيةء 
فآنشنوا للروسیا آداماء وقوانینهاء ودینهاء وفنونا. ویفضل جہودهم هذبت 
التي وضعت أول مرة في aل۷٣۴۲‏ aرة‏ )ء۸ وحددت الحقوق أو القوانين الروسية 
أيان يارسلاف. وصيغت صياغة قانونية (حول 1160). وجعلت للكنيسة الروسية 
الولاية النامة على شئون الدين ورجالهء وشئون الزواج والأخلاق والوصاياء وكان 
لها سلطان مطلق على الأرقاء وغيرهم من الموظفين الذين يعملون في أملاكها 
الواسعة. وارتفعت بفضل جهودها منزلة العبيد في الروسيا من الوجهة القانونية 
إلى حد ماء ولكن تجارة الرقيق ظلت قائمة حتى بلغت ذروتها قي القرن الثاني 
.(عشر(7 
فف هدا القرن فم امول اة كف و قوطا :فق كان للفو كف 
الإقطاعية السائدة قي غرب أوريا ما يماثلها من الفوضى السائدة بين القبائل 
والأمراء؛ وشبت بين عامي 1054.1224 ثلاث وثمانون حرباً أهلية في الرسياء وأغير 
علها ست وأربعون مرة» وشنت دول روسية ست عشرة حرياً على شعوب غير 
روسية. وتنازع 293 أميراً عرش أريع وستين إمارة(8). وحدثت في عام 1113 
اضطرابات ثورية في كيف كان سبما ما حل بالأهلين من فقر من جراء الحروب. 
وارتفاع سعر الفائدة على الديون. والاستغلال» والتعطل. وهاجمت الجماهير 
الحانقة الثائرة بيوت رجال الأعمال والمرابين ونهبتهاء واحتلت دواوين الحكومة 
ويسطت سيادتها علا لحظة من الزمان. واستدعت الجمعية البلدية مونوماخ 
أمير برياسلافل ليكون أمير كيف الأعظم؛ وجاء الأمير وهو كاره» وقام Mon0 mak!‏ 
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القروض. وقید بيع المدينين المفلسين أرقاء من تلقاء أنفسهم› كما قيد سلطة 


أرباب الأعمال 


على العمال والموظفين؛ فاستطاع بفضل هذه الوسائل وأمثالها- التي لم يرض 

عنها الأغنياء ووصفوها بأنها بمثابة مصادرة لأموالهم. وعاما الفقراء لأا في 
نضرهم غير كافية- أن ينجي المدينة من الثورة ويعيد تنظيم السلام في ربوعہا(9). 
ويذل جهوداً كبيرة للقضاء على نزاع الأمراء وحروبهم» وتوحيد بلاد الروسيا من 
الوجهة السياسية. ولكن هذا العمل كان أكبر من أن يقوم به في حكمه الذي لم 


.يدم أكثر من اثني عشر عاماً 


وعاد التزاع بيم الأمراء وبين الطبقات بعد موته إلى ما كان عليه من قبل. وقي 
هذه الأثناء كانت سيطرة القبائل الأجنبية سيطرة مستمرة على المجاري الدنيا 
لأنهار الدنيستر. والدنيبر. والدن؛ وكان نمو التجارة الإيطالية قي القسطنطينيةء 
والبحر الأسود. وموانئ الشام» قد حولا إلى خلجان البحر المتوسط كثيراً من 
التجارة التي كانت تنتقل قبل ذلك الوقت من بلاد الإسلام وبيزنطية إلى دوبلات 
البحر البلطي مارة بأنهار الروسيا. ونقصت من جراء ذلك ثروة كيف وضعفت 
وسائلہا المادية وروحها المعنوية. وأخذ جيرانها المج منذ عام 1096 يغيرون على 
ما وراءها من الأصقاع وما حولها من الضواحي» ينهبون الأديرة ويبيعون من 
يأسرونهم من الفلاحين بيع الرقيق. وأضحت كيف مكاناً غير أمين» فنقص 
سكانهاء وأدى هذا إلى نقص الأيدي العاملة فيا. وهاجم جيش أندرى 
کیف في عام 1169. ونما وخرما تخریباً ¡)ءطں‌راهعه8 ر٥۵۲٣۸‏ بجولیویسکي 
كاملاًء واسترق آلافاً من أهھلہا حتى كادت "أم المدائن الروسية" يعفو ذكرها من 


التاريخ مدى ثلاثة قرون. وأتم هذه الخراب الذي حل بكيف استيلاء البنادقة 
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والفرنجة على القسطنطينية في عام 1204. وغارات المغول التي امتدت من عام 
.129 إلى عام 1240 
وانتقلت زعامة الروسيا قي النصف الثاني من القرن الثاني عشر من "الروس 
الصغار" أهل أكرنيا إلى "الروس الكبار" الأكثر منهم غلظة وأقدر منهم 
على تحمل المشقة. وهم أهل الإقليم المحيط بموسكو والممتد على ضفتي الفلجا 
الأعلى. وكانت موسكو قد أنشئت في عام 1156. ولم تكن قي ذلك الوقت إلا قرية 
التي كانت تمتد في الجهة الشمالية من ) اةل2د5 صغيرة تستخدمها سوزداليا 
موسكو) مركزاً أمامياً على حدودها على الطريق الذي يصل مدائن فلادمير 
بكيف. وحارب أندري بجولیودسکي (1174-1157) ل57 وسزدال ۲¡" لھا۷ 
ليجعل إمارة سوزداليا الجالس هو على عرشها صاحبة السيادة على الروسيا 
بأجمعها. ولكنه اغتيل وهو يقاتل ليخضع نفجورود لسلطانه كما اخضع كيف 
.من قبل 
وكانت مدينة نفجورود واقعة قي الشمال الغربي من الروسيا على ضفتي نهر 
وإذ كان نهر فلخوف .١٠۳ا|‏ قرب مخرج هذه النهر من بحيرة إلمن اه٠‏ )اه۷ فلخوف 
قي الشمال. وكانت أنهار أخرى تخرج من بحيرة إلمن aعهعها‏ يصب في بحيرة لدوجا 
متجهة نحو الجنوب والغرب والى البحر البلطي عن طريق بحيرة لدوجاء فإن هذه 
المدينة لم تكن قريبة من الحدود قرباً مدد أمنهاء ولا هي بعيدة عنها بعداً يضر 
بتجارتهاء ولهذا نشأن فما تجارة داخلية وخارجية نشيطة. وأضحت هي المركز 
الشرقي لتجارة مدن العصبة الهانسية. فكانت تتجرعن طريق نهر الدنيبر مع 
كيف وبيزنطية. وعن طريق نهر الفلجا مع بلاد الإسلام. وكادت تحتكر تجارة الفراء 
في الغرب إلى المحيط الجامد ۷٥ء‏ الروسية لأن سلطانا كان يمتد من بسكوف 
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الشمالي» وبكاد يصل إلى جبال أورال في الشرق. وسيطر تجار نفجورود الأقوياء 
الأشراف بعد عام 1196 على الجمعية التي كانت تحكم الإمارة عن طريق أميرها 
الا قد كانت هدو ا هة لد جه ور خر فطق غ فا اس 
"سيدي نفجورود الأكبر". فإذا لم ينل أمير لہا رضاء أهلها فإن "سكانا يقدمون 
له واجب الإحترام ويرشدونه إلى طريق الخروج" من المدينة؛ فإذا قاومهم زجّوه قي 
السجن؛ وطما أراد 


أمير كيف الأكبر أن ينصب ابنه أميراً عليهم رغم أنوفهم )اهم هةااك اسفياتوبولك 
(1015) قال له آهل نفجورود: "ابعثه إلى هنا إن كان له رأس ليس هوي حاجة 
إليه"(10). ولكن الجمهورية لم تكن ديمقراطية. لأن العمال وصغار التجار لم 
يکن لهم صوت في حکومتهاء ولم تکن في وسعهم آن يؤثروا في سیاستا إلا 
.بالعصيان المتكرر 
Nevsky‏ exanderاA‏ ويلغت نفجورود ذروة مجدها في عهد الأمير ألكسندر نفكي 
فقد أراد البابا جريجوري التاسع أن يخرج الروسيا من المذهب (1238-1263) 
المسيجي اليوناني إلى المذهب اللاتيغيء ودعا إلى حرب صليبية على نفجورود؛ 
وظهر جيش سويدي على نهر النيفاء فهزمه آلكسندر بالقرب من مدينة ليننغراد 
الحالية (1240) واشتق لقبه من اسم هذا الهر. وكان نصره هذا أعظم من أن 
يبقيه رئيساً لجمهورية. فنفي بسببه من المدينةء فلما أن تولي الألمان الحرب 
الصليبية. واستولوت على بسكوف وتقدموا حتى أصبحوا على بعد سبعة عشر 
ميلاً من نفجورود. توسلت الجمعية المرتاعة إلى ألكسندر أن يعود. فعاد» واسترد 
على جليد بحيرة بيبوس (1242) وقضي ٣١‏ 1١٠۷ا‏ المدينةء وهزم فرسان ليفونيا 
.سنيه الأخيرة ذليلاً مهيناً يتزعم أهل بلده تحت نير المغول 
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د أن ا تول ولوا اروا فوا ك ك حو جام و هن الر كان 
واخترقوا جبال القفقاس. وأبادوا عندها جيشاً من الكرج» ونهبوا بلاد القزم. 
واستنجد القومان. الذين ظلوا عدة قرون يحاربون كيف. بالروس وقالوا لهم: 
"لقد امتلكوا اليوم ديارناء وسيملكون دياركم غداً"(11) وعرف بعض المراء 
الروس صدق قولهم وقادوا عدة فرق يريدون أن ينضموا بها للدفاع عن 
القومان. وبعث المغول رسلاً منهم يعرضون على الروس أن يحالفوهم ضد 
بالقرب داه القومان. فقتل الروس الرسل ودارت معركة على شاط نهر كلكا 
> هزم فما المغول جيش الروس والقومان. وأسروا عدداً من ۸2٥۷‏ من بحر آزاق 


قواد الروس 


بالخيانةء وكبلوهم بالأغلال. وأقاموا فوقهم طواراً جلس عليه كبار رجال المغول 
.(ليطعموا وليمة النصرء بينا كان الأسرى الأشراف يموتون اختناقاً (1223 


ثم ارتد المغول إلى منغولياء وصرفوا جهودهم في فتح الصين» وعاد الأمراء الروس 
ابن ابن نا8 إلى الحرب فيما بينهمء ولكن المغول عادوا قي عام 1237 بقيادة باتو 
أخي جنكيز خان؛ وكانت عدتهم 500.000كلهم تقريباً من الفرسان؛ وكان الطريق 
الذي جاءوا منه حول الطرف الشمالي من بحر الخزرء وأعملوا السيف في رقاب 
عاصمتهم. ويعث باتو ١٠ا80‏ الضاربين على ضفتي نهر الفجاء وخريوا مدينة بلغار 
برسالة إلى أمير ريازان يقول فما: "إن كنت تبغي السلم فأعطنا عشر ما عندك". 
فرد عليه بقوله: "إن في وسعك أن تأخذ كل ما عندنا بعد أن نموت"(12)ء 
واستنجدت ريازان بالإمارات الروسيةء فأبت أن تنجدها؛ فقاتلت وحدها قتال 
الأبطال. وخسرت جميع ما تملكه. فقد نهب المغول الذين لا يغلبون جميع مدن 
ریازان. وحاصروا فلدمیر؛ واجتاحوا سورذالیاء وبددوا جیشہهاء وحرقوا مسکو. 


وحاصروا فلدمير؛ وقص النبلاء شعرهم واختبنوا في الكنائس ولبسوا مسوح 
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الرهبانء فلما أحرقت الكنيسة والمدينة كلها قتلوا عن آخرهم؛ ودمرت النيران 
سوزال» ورستوف. وعدداً كبيراً من قرى الإمارة (1238). وزحف المغول على 
نفجورود. فلما وقفت قي سبيلهم الغابات الكثيفة.ء والأنهار الغزيرة المياه» خربوا 
وبریسلافن. وبلغوا في زحفہم مدینة کیف ویعٹثوا برسلہم ۷٥ع۲۲۸)‏ شرنجوف 
يطلبون إلى المدينة الاستسلام؛ ولما قتل أهل كيف الرسل» عبر المغول نهر الدنيبر. 
وتغلبوا علا بالقوة بعد مقاومة ضعيفة. وخربوا المدينةء وقتلوا آلافاً مؤلفة من 
أهلها؛ ولما أن رأى جيوفني ده بيانو كربيني هذه المدينة بعد ست سنين من ذلك 
الوقت. وصفها بأنها بلدة تحتوي على مائتي كوخ. وأن الأرض التي حولها كانت 
تتناثر فا الجماجم. ولم تكن الطبقات الوسطى والعليا 


تجرؤ قي يوم من الأيام على أن تسلح الفلاحين أو العامة من سكان المدينة» فلما 
أن جاء المغول كان الأهلون ضعافاً عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. فأخذ 
.الفاتحون يقتلون أو يسترقونهم كما يحلو لهم 


وتقدم المغول إلى وسط أوربا يغلبون وبُغلبون. ثم عادوا أدراجهم مخترقين 
اة الروسيا يعيثون فيها فساداًء فأقاموا على أحد روافد الفلجا مدينة سراي 

واتخذوها عاصمة لعشائر مستقلة تعرف باسم الحشد الذهبي. وظل باتو 
وخلفاؤه يسيطرون على الجزء الأكبر من الروسيا مدة مائتي عام وأربعين عاماً 
من ذلك الوقت؛ وسمح للأمراء الروس بأن يحتفظوا بأرضهم على شرط أن يؤدوا 
عنها جزية سنوية لخان الحشد الذهبي. أو للخان الأعظم لقرقورم المغولية. وأن 

يقدموا من حين إلى حين بزيارة لهذا أو ذاك يقدمون لما فروض الولاءء 
وبقطعون فما مسافات طوبلة. وكان المراء يجمعون هذا الخراج ويفرضونه على 
الأهلين بالمساواة القاسية.ء يدفع الغني منه بقدر ما يدفع الفقر» ومن عجز عن 
الدفع بِيْع بَيْع الرقيق. واستسلم الأمراء وخضعوا لسيادة المغول لأا حمتهم من 
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الثورات الاجتماعية. وانضموا إلى المغول قي هجومهم على الشعوب الأخرى ومن 
بينها الإمارات الروسية نفسها. وتزوج كثيرون من الروس مغوليات. ولريما دخلت 
بعض ملامح الوجوه. والأخلاق المغولية. في السلالات الروسية(13). وأخذ بعض 
الروس عن المغول أساليمم قي التحدث والملبس. ولما أصبحت الروسيا تابعة 
لدولة أسيوية انفصلت إلى حد كبير عن الحضارة الأوربيةء وتعاون استبداد 
الخان مع استبداد أباطرة بيزنطية على إيجاد "حاكم جميع الروس المطلق" في 
.الدولة المسكوفية المتأخرة 


وعرف زعماء المغول أنهم لا يستطيعون إخضاع الروسيا بالقوة وحدهاء 


فاصطلحوا مع الكنيسة الروسيةء وحموا لها ممتلكاتها ورجالهاء وأعفوا هذه 
الممتلكات وأولنك الرجال من الضرائب» وجعلوا الإعدام عقاباً لمن ينتهمك 
حرماتها. وقابلت الكنيسة هذا الجميل بمثله- أو لعلا أرغمت على رده إرغاماً- 
فأوصت الروس بالخضوع للسادة المغولء ودعت الله جهرة أن يمم 
السلامة(14). وأراد آلاف من الروس أن يضمنوا لأنفسهم الأمن والسلام وسط 
عواصف الرعب فترهبوا؛ وتوالت الهبات على المؤسسات الدينيةء حتى أثرت 
الكنيسة الروسية ثراء فاحشاً وسط الفقر السائد في جميع البلاد. ونمت في 
الشعوب روح الخضوع والاستسلامء ومہدت السبيل إلى الاستبداد الذي سلط 
عليها قروناً طوا. لكن الروسيا ظلت مع ذلك هي الروسيا وإن حنت رأسها 
لعاصفة المغول الهوجاء. ووقفت سداً منيعاً تصد عن أوربا سيل الغزاة 
الأسيوبين. فقد تحطمت قوة التيار البشري الجارف على صخرة الأجناس 


الصقلبية- الروس. والبوهيميين. والمورافيين. والبولنديين- والمجربة؛ وقضت 
أوريا الغربية فترة من الزمن ترتجف من الهول ولكنها لم تكد يمسا أذى. ولعل 
بقية أوريا استطاعت أن تسیر في طربقها نحو الحربة والسياسة والعقلية» ونحو 
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الفصل الرابع 
بحر البلقان المضطرب 


يرى الناظر إلى بلاد البلقان عن بعد آنا خليط مضطرب من العواصف 
السياسية والدسائس. ومن الخداع الجذاب والمهارة التجاريةء والحروب 
والاغتيال. وال مذابح المدمرة. أما البلغاري» والرومانيء والمجري» واليوغسلافي فيرى 
كل منهم أن أمته هي ثمرة ألف عام من الكفاح للظفر باستقلالها من 
الإمبراطوريات المحيطة بها والاحتفاظ بثقافة فذة باهرة. والتعبير عن خصائصها 
القومية في البناءء واللباس» والشعر. والموسيقى والغناء دون أن يعوقها عن 
.ذلك عائق 


وسيمون ۲٠٣‏ وظلت بلغارياء التي كانت من قبل دولة قوية قي عهد كروم 

> ثمانية عاماً ومائة عام خاضعة لبيزنطيةء ووجد تذمر البلغار والفلاخ١٥٠"‏ ك 
من يعبر عنه في شخص أخوين هما يوحنا ويطرس هاطءهااة۷ أهل ولاشيا اا۷ 

إلى کنيیسة القدیس کمتریوس ۲٣٣۷a‏ کان لہما الأخوان اهل ترنوفا ۸٤۸‏ آسن 
وأقنعاهم بأن هذا القديس غادر مدينة سلانيك اليونانية ليتخذ ترنوفا موطناً 

له» وأن في وسع بلغاريا إذا انضوت تحت لوائه أن تستعيد حريتها. وأفلحا في 
بلوغ هدفهماء وقسما الدولة الجديدة تقسيماً ودياً بينهماء فاتخذ يوحنا ترنوفا 
وکان أعظم ملك من نسلہماء وقي .اء مقراً لحكمة واتخذ بطرس برسلاف 
تاريخ بلغاريا كله هو يوحنا آسن الثاني (1241-1218)؛ ذلك أن هذا الملك لم 
يضم إلى ملكه تراقياء ومقدونيةء وإبيروس. وألبانيا فحسب.» بل حكم هذه البلاد 

حكماً عادلاً أحبه من اجله رعاياه من اليونان أنفسهم. وكسب 
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رضاء البابوات بإظهار الولاء لهم وبإغداق الأموال على الأديرة؛ وشجع التجارة. 
والآداب والفنون بمناصرتها وبما سنه لها من القوانين المستنيرةء وجعل ترنوفا 
من أكثر مدائن أوربا جمالاًء ورفع منزلة بلغاريا قي الثقافة والحضارة إلى مصاف 
معظم الأمم الراقية في تلك الأيام. لكن خلفاءه على العرش لم يرثوا منه حكمته؛ 
وأشاعت غزوات المغول الإضطراب في الدولة وأضعفتها (1295-1292). وأدى 


ذلك إلى خضوعها في القرن الرابع عشر إلى الصرب أولاً ثم إلى الأتراك فيما بعد 


في عام aعNeman Stephen‏ الزعيم) استيفن نمانيا) ١م21‏ وأفلح الزهوبان 
9 قي إخضاع العشائر والأقاليم الصربية المختلفة لحكمه» فكان هو المؤسس 
الحقيقي لمملكة الصرب. التي ظلت خاضعة لحكم أسرته مائتي عام. وكان ابنه 
يؤدي للأمة أعمال كبير الأساقفة والحاكم السيامي في وقت واحد» ۷aة5‏ سافا 
فأصبح فيما بعد أعظم قديسما منزلة في نفوس الأهلين.وكانت البلاد لا تزال 
فقيرة. حتى كانت القصور الملكية نفسها تقام من الخشب. وكانت لها فرصة 
الحالية). ولكن )امهاطا0u‏ دبرفنيك) aءاوه۸‏ بحرية مزدهرة هي مدينة راجوسا 
هذه المدينة كانت دولة مستقلة مفردة. أصبحت قي عام 1221 خاضعة لحماية 
البندقية. واتخذ الفن الصربي في خلال هذين القرنين طرازاً خاصاً به وبلغ درجة 
عظيمة من الإتقان قي هذا الطراز الخاص. نتبين هما قي الصور والنقوش المرسومة 
ذات الدير قي نریز ٣٥١‏ ءا٤٣۲‏ على جدران كنيسة القديس بنتيليمون 
حوالي عام 1164). فہي تكشف عن واقعية مسرحية لم نعتدها في التصوير) 
البيزنطي. وتسبق بقرن من الزمان بعض أساليب التصوير التي كانت في ظن 
وتظهر قي هذه الصور الجدارية ٥١.‏ ]ها6 وجیتو ٥iءءں0‏ الناس من ابتکار دشيو 
وغيرها مما رسم قي القرنين الثاني عشر والثالث عشر صور للملوك تنم عن 


.(فردية لا تضارعها فما أية صورة بيزنطية قبل ذلك العهد(15 
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وينما كانت بلاد الصرب قي العصور الوسطى تسير نحو حضارة راقية» حطمت 

الإاضطهادات والمروق من الدين وحدة الأمةء ولريما كان في وسعها لولا هذا أن 

بعد أن دا”ءه8 تقف زحف الأتراك. كذلك أضعفت المنازعات الدينية البوسنة 

أي الملك) كولين) 8a١‏ بلغت ذروة مجدها قي العصور الوسطى تحت حكم البان 
.. وما زالت كذلك حتى خضعت إلى المجر عام 1180-1204(1254) ulin‏ 


وعم الاضطراب هنغاريا بعد موت استيفن الأول (1038) من جراء الفتن التي 
ازا ا جو الو تيون عا اللو ك فوك وها له هتي الان من ماوت 
هتري» ولما جدد الإمبراطور ۸١۲١١‏ لضم هنغاريا إلى ألمانيا. وهزم اندرو الأول 
عليه غرضه بأن أعطى اه6 هنري الرابع هذه المحاولة فوت الملك جيزا الأول 
هنغاريا إلى جريجوري السابعء ثم استردها منه إقطاعية بابوية (1076). وأدى 
التنافس على العرش في القرن الثاني عشر إلى تقوية الإقطاع في البلادء فقد منح 
المتنافسون النبلاء إقطاعيات واسعة نظير تأييدهم لهم» حتى بلغ هؤلاء التبلاء 
شبيه "اا8 ١٠اه‏ من القوة في عام 1222 ما مكنهم من انتزع "مرسوم ذهبي 
شما عجيباً بالعهد الأعظم (مجنا كارتا) الذي وقعه جون ملك إنجلترا في عام 
5. وقد أنكر هذا المرسوم وراثة الإقطاعيات. ولكنه وعد أن يدعى مجلس كل 
عام» وألا يسجن أي نبيل إلا بعد أن يحاكم أمام كونت من القصر الإمبراطوري. 
وألا تفرض ضريبة ما على ضياع الأشراف أو رجال الدين. وظل هذا المرسوم 
ا ملكي المعروف باسم المرسوم الذهبي نسبة إلى غلافه أو خاتمه صك الحرية 
لأشراف هنغارياء وأضعف سلطة الملكية الهنغارية وقت أن كان المغول يستعدون 


.لإيقاع أوريا في أزمة من أشد الأزمات في تاريخها كله 
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وفي وسعنا أن ندرك ما بلغه المغول من سعة الملك وقوة السلطان إذا ذكرنا أن 
الخان الأعظم سير قي عام 1235 ثلاثة جيوش للزحف على كوريا iلةع0‏ أجادي 
والصين وأوربا. وعبر الجيش الثالث بقيادة باتو نهر الفلجا في عام 1237ء وكانت 
عدته ثلاثمائة ألف مقاتل. ولم يكن هذا الجيش حشداً غير نظامي» بل كان قوة 
جيدة التدريب. حسنة القيادة مجهزة بآلات قوبة للحصار ويبأسلحة نارية جديدة 
عرف المغول طريقة استعمالها من الصينيين. وخرب هؤلاء المحاربون قي مدى 
ثلاث سنين الروسيا الجنوبية كلها تقريباً. وكأنما كان باتو غير قادر على أن يفكر 
في الهزيمة فقسم هذا الجيش قسمين. زحف أحدهما على بولندة. واستولى على 
2ا ا وعبر نهر الأودر وهزم الألمان في ليجنتز ١اأطانا‏ ولبلين W٠ءة۲)‏ كركوفيا 
؛ وتسلق الجيش الثاني بقيادة باتو نفسه جبال الكربات» وهاجم هنغارياء (1241) 
وأوقع بها هزيمة ٣ه"‏ والتقى بقوات هنغاريا والنمسا المتحدة عند موهي 
الاعتدال فيما يذكرون من الأرقام- عدد القتلى من المسيحيين بمائة ألف» وقدر 
الإمبراطور فردريك الثاني خسائر الهنغاريين بما "لا يكاد يقل عن جميع القوة 
الحربية للملكة"(16). ومن سخريات التاريخ أن الغالبين والمغلوبين في هذه البلاد 
كانوا من دم واحد. فقد كان للقتلى من أشراف هنغاريا أبناء المجرالمغول الذين 
م اجتاحوا البلاد قبل ثلاثة قرون من ذلك الوقت. واستولى باتو على بست 
؛ وعبرت قوة من المغول نهر الدانوب. وأخذت تطارد (1241) ۳٠ع۲٠2٤‏ وإزترجوم 
حتى وصلت إلى شاطى البحر الأدرياوي» وكانت 1۷هاء8 الملك الهنغاري بيلا الرابع 
أينما حلت تنزل الخراب والدمار. وأخذ فردريك الثاني مهيب بأوريا 
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أن تتحد لتستطيع الوقوف قي وجه تيار الغزو الأسيوي الجارف. ولكن نداءه كان 
صرخة قي واد. وحاول أنوسنت الثالث أن يدعو المغول إلى المسيحية والى السلامء 
ولكن دعوته هو الآخر ذهبت أدراج الرياح؛ وكان الذي أنجى المسيحية وأوربا هو 
موت أجادي وعودة باتو إلى قوقورم للاشتراك في انتخاب خان جديد. ولم يحدث 
في التاريخ كله تخريب أشمل من هذا التخريب أو أوسع فقد امتد من المحيط 
.الهادي إلى البحرين الأدرياوي والبلطي 


وعاد بيلا الرابع إلى بست المخرية وعمرها بالألمان» ونقل عاصمة ملكه إلى بودا 
على الضفة الأخرى من الدانوب (1247)؛ وأعاد على مهل اقتصاديات بلاده aل8u‏ 
المحطمة. وقامت طبقة جديدة من الأشراف فأعادت تنظيم المراعي والضياع 
الكبرى التي كان الرعاة الفلاحون الأذلاء ينتجون منها الطعام للأمة. وهبط عمال 
المناجم الألمان من أرزجيرج واستخرجوا المعادن الخام الغنية من ترنسلفانيا 
وكانت حياة الأهلين وعاداتهم لا تزال خشنة غليظة. وأدوات العمل ٣a.‏ ۷2الرئ١ة١آ‏ 
بدائية. والبيوت أكواخاً من الأغصان والطين. وقام الرجال في هذه البينة التي 
تضطرب فما الأجناس واللغات. وينقسم فما الأهلون إلى طبقات ومذاهب دينية 
متنابذة متعاديةء قام الرجال في هذه البيئة يعملون لتحصيل أرزاقهم 
.ومكاسمهم. ووصل أسباب الاقتصاد الذي هو منبت الحضارة 
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الفصل الخامس 


دول التخوم 


كما أن كل نقطة في الكون اللانهائي يمكن أن تعد مركزاً له» كذلك نرى كل أمة 
وكل نفس في موكب الحضارات والدول تفسر مسرحية التاريخ والحياة تفسيراً 
يدور حول صفاتها هي والدور الذي قامت به فيه. وکان قي شمال جبال البلقان 
خليط آخر من الشعوب- من البوهيميين. والبولنديين. واللتوانيين» والليفونيين. 
والفنلنديين» كل واحد منها يجعل تاريخه القومي المحور الذي حوله العالم كله 
.مستمسكاً في ذلك بالعزة القومية التي تبعث الحياة في نفوس الشعوب 


وكان الفلنديون الذين تريطهم بالمجر والصرب صلات دم بعيدة. يعيشون قي 
وقبل أن يستهل .)0 بداية العصور الوسطى على ضفتي نهر الفلجا الأعلى والأوكا 
القرن الثامن هاجر أولئك الأقوام إلى لأراضي الجدباء المسرحية المناظر المعروفة 
أو أرض المناقع. ولما iص‏ هماك عند غيرهم باسم فنلندة وعندهم هم باسم السؤمي 
ملك السويد ×ا ٤۲٤‏ أخذوا يغيرون على سواحل اسكنديناوة اضطر إرك التاسع 

إلى فتح بلادهم في عام 1157. وترك إرك أسقفاً عندهم في أبسالا لينشر بينم 
الحضارة. فقتل الفنلنديون الأسقف هنري ثم اتخذوه بعد قتله قديسهم 
الشفيعء وأخذوا في بسالة هادئة يزيلون ويجففون المناقع. ويصرفون مياه 


.العشرة "الآلاف بحيرة"(17) ويجمعون الفراء» ويجاهدون ضد الثلوج 


وأخذت قبائل قريبة قي أصولها من الفنلنديين تعمل بالفأس والمجرف جنوب 
Esths‏ » والإسث5¬ Prussia‏ أو اء خليج فنلندة. وهي قبائل البروسيين 
ااا اللفونيين). واللتفا) ء«ااالإستونيين). واللف» ) 
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واللتفيين. فكانوا يصيدون الحيوان من الغابات. ٠]]5‏ ا اللثوانيين) واللت) 
والسمك من مياه البحار والأنهار.» ويريون النحل» ويفلجون الأرض» وبتركون 
وراءهم تراثاً من الآداب والفنون لمن هم أقل منهم قوة من خلفائهم الذين كانوا 
هم يكدحون من أجلهم. وظلت هذه القبائل كلها ما عدا الأستونيين وثنية حتى 
القرن الثاني عشر حين نشر الألمان بينم المسيحية والحضارة بالنار والسيف. ولا 
وجد اللفونيون أن الألمان يتخذون الدين المسيجي وسيلة للتسلل إلى بلادهم 
ليتطهروا فيه من ه0۷11 والسيطرة علمم قتلوا المبشرين» ونزلوا إلى نهر الدفينا 
دنس التعمد. وعادوا إلى آلهتهمم القدامى. ودعا إنوسنت الثالث إلى شن حرب 
نهر الدفينا لحكم الألمان 1201. ۲۲ءطا۸ صليبية عليهم. ودخل الأسقف ألبرت 
وأتمت طائفتان من الفرسان الدينيين- العسكريين طائفتا الفرسان اللفونيين. 
والفرسان التيوتون إخضاع دول البحر البلطي لألمانياء وامتلكوا فما أرضين 
واسعة.ء ونشروا الدين المسيجي بين أهلهاء واتخذوهم رقيق أرض(18). وقويت 
قلوب الفرسان التيوتون بهذا النجاح» فتقدموا نحو الروسيا يرجون أن يخضعوا 
في القليل ولاياتها الغربية لألمانيا وللمسيحية اللاتينيةء ولكنهم هزموا عند بحيرة 


.بیبوس (1242) في واقعة من مواقع التاريخ الحاسمة التي لا یحصی لہا عدد 


وكان بحر آخر من الصقالية يموج حول هذه الدول البلطية. وكان منهم طائفة 
Narthe‏ تسمى البولانيین أي "شعب الحقول"- وكانت تفلح أودية أنهار الوارث 
> تسكن على ضفتي نهر ءااzهN‏ . وطائفة أخرى تسمى المازور۲ء0 والأودر 
أي "بجانب ) ١ة۲2٠ ۲٠۳‏ . وطائفة ثالثة تدعى البومرزاني هاں]ء۷ الفستيولا 
وأراد الأمير البولندي meran.‏ البحر") هي التي اشتق منہا اسم بمرانيا 
أن يجنب بلاده فتح الألمانء فوضع بولندة تحت حماية Ni ءءz)k0 ١‏ ميسزكو الأول 


البابابوات» وأدارت بولندة من 
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ذلك الحين ظهرها نحو صقالبة الشرق نصف البيزنطيين. وألقت بنفسها في 
> | «اءه‌اهB‏ أحضان أوريا الغربية والمسيحية الرومانية. وفتح بلسلاف الأول 
وکرکوفیا اه8 ابن میسزکو بومرانیاء وضم إلى بلاده برسلو (992-1025) 
ا١ا‏ هاsعاهB‏ ونصب نفسه أو ل ملك على بولندة. وقسم بلسلاف الثالث 0wءها)‏ 
المملكة بين أبنائه الأريعة؛ وضعفت الملكية بعد هذا التقسيم.» (1102-1139) 
وقسم الأشراف الأرض إمارات إقطاعية. وأخذت بولندة تنقلب بين الحرية تارة 
والخضوع لألمانيا ويوهيميا تارة آخرى. واندفع علما تيار المغول الجارف قي عام 
1. واستولوا على كركوفيا عاصمة البلاد. ودكوها دكاً. ولما انحسر تيار 
الأسيويين طغت في آثره موجة من المهاجرين الألمان على بولندة الغربية. وخلقت 
فما مزيجاً قوياً من لغة الألمان وشرائعهم» ودمائهم» ورحب بلسلاف الخامس في 
هذا الوقت عينه (1246) بالود الفارين من المذابح في ألمانياء وشجعهم على 
ملك || كاءمء١ ۷٠‏ تنمية الأعمال التجارية والماليةء واختير ونسسلاس الثاني 


.بوهيميا ملكاً على بولندة في عام 1310ء وضم الأمتين تحت تاج واحد 


واستقر الصقالبة قي بوهيميا ومورافيا قي القرنين الخامس والسادس؛ وقام زعيم 
صلقبي يدعى سامو في عام 623 وحرر بوهيميا من حكم الآفار وأسس فما دزلة 
ملكية مطلقة ماتت بموته في عام 658. وغزا شارلمان أرضها في عام 805. وظلت 

بوهيميا ومورافيا جزأين من الدولة الكارولنجية زمناً لا نعرف مداه. حتى إذا كان 

كلا الإقليميين لسلطانا الدائم. ولكن اكر٣٠۴۲‏ عام 894 أخضعت أسرة بريميزل 
المجر حكموا مورافيا نصف قرن من الزمان (957-907). وقي عام 928 أخضع 
هري الأول بوهيميا للألمان. وعم الرخاء بوهيميا قي عهد الدوق ونسسلاس الأول 

على الرغم من خضوعها للألمان هذا الخضوع المتقطع. (928-935(« | Wencaslas‏ 

aااi‏ صلا .ا5 وكانت أم هذا الدوق القديسة لدملا 
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التخوم 
قد ربته تربية مسيحية خالصة. وظل بعد أن تولى الحكم مسيحياً مخلصاً يطعم 
الفقراء ويكسوهم. ويحمي الأرامل والأيتام» ويستضيف الغرياءء ويحرر الأرقاء من 
ماله. وحاول أخوه أن يغتاله لأنه تعوزه الرذائل التي لابد من وجودها في الملوك» 
فضربه ونسسلاس بيده وعفا عنهء ولكن غيره من المتآمرين اغتالوا الملك وهو في 
طريقه لحضور القداس قي اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر عام 935؛ 
ولا تزال أهل بوهيميا يحتفلون بهذا اليوم ويسمونه عيد ونسسلال قديس 


.بوهیمیا وحارسہا 


(939-967) | «aاsماەB‏ وخلفه أدواق ذوو نزعة حربيةء وزحف بلسلاف الأول 
من عاصمتهم ذات (1037-1055) | «هاءا)ها8 والثاني (999-967). ويراتسلاف الأول 
الموقع الحربي المنيع وفتحوا مورافياء وسيليزياء وبولندة؛ ولكن هنري الثالث 
أرغم براتسلاف على الجلاء عن بولندة والعودة إلى أداء الجزية لألمانيا. ثم حرر 
بوهيميا وصار أول ملوكهاء وأخضع أتوكار ۸۲:٥) 1١١1197-1230‏ أتوكار الأول 
وکارنثیا؛ وکان أرتوكا هذا شديد الرغبة قي تنمية اراك الثاني النمساء واستيريا 
الصناعة وإيجاد طبقة وسطى في البلاد يقاوم بها النبلاء المتمردينء فشجع الألمان 
على أن يهاجروا إلى بلاده حتى أصبح العنصر الل ماني هو الكثرة الغالبية من سكان 
مدن بوهيميا ومورافيا كلها تقريباً(19). وأصبحت مناجم الفضة في كتناهورا 
أساس رخاء بوهيميا ومطمع غزاتها الكثيرين. وأعلن الألمان الحرب ه4١10 ۸uta‏ 
على أتوكار قي عام 1274. وأبى أشراف بلاده أن يساعدوه على الغزاة. فتخلى لهم 
عن فتوحه. واحتفظ بعرشه بوصفه أميراً إقطاعياً خاضعاً لألمانيا. ولما أن تدخل 
في شئون بوهيميا الداخلية عباً of Hapsburg‏ fاRudo‏ الإمہراطور ردولف ھبسبرج 
أتوکار جيشاً جديداً 
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؛ وتخلى عنه النبلاء للمرة الثانيةء فألقى )اا0 حارب به الألمان عند درنكروت 

بنفسه في وطيس المعمعة بين صفوف الأعداء المتراصةء ومات وهو يقاتل قتال 

.المستيئس 
وصالح ونسسلاس الثاني (1305-1287) الألمان على أن يعود أميراً إقطاعياً 
خاضعاً لهم ويذل جهوداً جبارة في إعادة النظام والرخاء إلى البلاد. وانتهى 
بموته عهد الأسرة البريمسلية بعد أن حكمت البلاد خمسمائة عام. كان 
البوهيميون. والمورافيون. والبولنديون هم كل من بقي من المهاجرين الصقالبة 
الذين كانوا يملنون من قبل ألمانيا الشرقية إلى حدود نهر الإلب» كانوا في الوقت 
.الذي نتحدث عنه خاضعين لسلطان الألمان 
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القضل ادس 
ألمانيا 


كان الذين كسبوا المعركة في النزاع التاريخي القائم حول تولي غير رجال الدين 
المناصب الكهنوتية هم أشراف ألمانيا- الأدواق واللوردةء والأساقفة. ورؤساء 

الأديرة. وقد سيطر هؤلاء على الملكية الضعيفة بعد هزيمة هتري الرابع؛ وأقاموا 

في البلاد نظاماً إقطاعياً يعمل على تفكيكها وإضعاف سلطان حكومتها المركزيةء 
.وأدى هذا النظام إلى حرمان ألمانيا في القرن الثالث عشر من زعامة أوريا 


وخلع هنري الخامس (1126-1106) أباه عن العرش» وواصل كفاح أبيه ضد 

أن يتوجه إمبراطوراً إلا |١‏ امه۲ءءه۴ البارونات والبابوات. وما رفض بسكال الثاني 
إذا نزل عن حقه قي تولية غير رجال الدين المناصب الكهنوتية» زج بالبابا 
والكرادلة في السجن. ولما مات ألغي الأشراف نظام الملكية الوراثية» وقضوا على 
السكسوني ملكاً |١١‏ ٠۲٠ا‏ . وولوا لوثير الثالث ”هأ١هء١ه۴۲‏ الأسرة الفرنكونية 
١‏ )ع على البلادء ويعد ثلاثة عشر عاماً من ذلك الوقت أسس كتراد الثالث 
السوابية أقوى أسرة ملكية في تاريخ ألمانيا ٠١‏ ںة)ء ١٠اه‏ أسرة هوهنستاوفن 
.کله 


ولم يوافق الدوق هنري البافاري على من وقع عليه اختيار الناخبين» وأيده في 
؛ وشب التزاع من هذا الوقت بين ۴ا6 أو جلف ۴١ء۷‏ هذا الرفض عمه ولف 


وهو التزاع الذي اتخذ قي القرنين الثاني عشر ١”ااء‏ اا6 جلف وغبلين 


. والثالث عشر صوراً كثهرة. وکانت له نتائج متعددة 
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اء وحاصر جيش آل هوهنستاوفن العصاة البافاريين قي بلده ويزيرج 
وقلعتها. وتقول إحدى الروايات القديمة إن المدينتين المتنازعتين "هي ولف!" 
ز"هي ويبلنج" سجلتا اسم الطائفتين المقتتلتين. وتقول القصص الظريفة إنه لما 
قبل السوابيون المنتصرون استسلام المدينة على أن يؤمن النساء وحدهن من 
القتلء وان يسمح لن بمغادرتها ومعهن كل ما يستطعن حمله» خرجت من 
القتل» وأن يسمح لهن بمغادرتها وهن يحملن أزواجهن على ظهورهن(20). 
وعقدت هدنة قي عام 1142 حين خرج كراد للحرب الصليبيةء ولكن كنراد أخفق 
في غرضه وعاد يجلله العار. وخيل إلى الناس أن بيت هوهنستاوفن قد تلطخ 
.اسمه بالعار حين جلس على العرش أعظم رجل من رجاله 


سيد السلام) أو فردريك الأول (1190-1152) قي سن ) ۸ء۲١٠‏ ؟ وكان فريدريخ 
الثلاثين حين اختير ملكاً. ولم يكن رجلاً مهيب الطلعة- فقد كان قصير القامةء 
أبيض البشرة. أصفر الشعر. ذا لحية حمراء أكسبته في إيطاليا اسم بريروسه 
> ولکنه کان ذا عقل صاف وعزيمة ماضية؛ قضي حياته في Barbarossa Jnall‏ 
لخير الدولةء وأعاد ألمانيا إلى زعامة العالم المسيحي وإن كان قد مني بكثير من 
الهزائم. وإذ كان يجري في عروقه دم آل هوهنستاوفن وآل ولف جميعاًء فقد 
> وصالح أعداءه. وهدأً أصدقاءه. وقضى بشدة 4ء۲ ل١‏ ةا نادى بسلم قي البلاد 
على المنازعات. والآاضطرابات. والجرائم. ويصفه معاصروه بدماثة الخلقء 
وياستعداده الدائم ابتسامة رقيقة جذابةء وإن كان "شديد الوطأة على الأشرار" 
حتى كانت قسوة قوانينه الجنائية. وهمجيتها عاملاً في تقدم الحضارة في ألمانيا. 
وان الناس يثنون بحق على حياته 
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الخافة ا رف عة م ك اا اة وا تة وای کن قو ك 
زوجته الأولى لقرما إليه من ناحية العصب» وتزوج بوريثة كونت برغندية فنال 


ذا الزواج مع عروسة مملكة 


معا وإذ كان يتوق لأن يتوجه البابا إمبراطوراًء فقد وعد يوجنيوس الثالث 
أن يساعده على الرومان المتمردين. والنورمان المشاكسين. إذا حقق البابا |١١‏ 
القريبة من روما حيث التقى مء" رغبتهء وقدم الملك الشاب الفخور إلى نيبي 
مهدريان الرابع البابا الجديد. وأغفل الشعيرة المعتادة القاضية بأن يمسك 
الحاكم الزمني زمام جواد البابا وركابه ويساعده على التزول. ويذلك نزل هدريان 
إلى الأرض من غير معونةء وأبى على فردريك "قبلة السلام" وتاج الإمبراطورية إلا 
إذا أدى فردريك هذه الشعيرة. وظل أعوان البابا والملك يومين كاملين يتناقشون 
في هذه المسألة ويجعلون تاج الإمبراطورية معلقاً على أداء المراسم الشكلية» حتى 
خضع فردريك آخر الأمر» فانسحب البابا وعاد إلى المدينة ممتطياً صهوة جوادهء 
وأمسك فردريك بزمام فرس البابا وركابه» وظل من ذلك الحين يتحدث عن 
الإمبراطورية المقدسة. يرجو من وراء هذا أن يعترف العالم بأن الإمبراطور هو 
.البابا النائبان عن الله في الأرض 


وجعله لقبه الإمبراطوري ملكاً على لمبارديا أيضاً؛ ولم يكن حاكم ألماني بعد هنري 
الرابع يستمسك بحرفية هذا اللقب» ولكن فردريك سرعان ما بعث إلى كل بلد 
من بلدان إيطاليا الشمالية حاكماً يصرف أمورها باسمه. وقبلت بعض المدن 
أولئك السادة لأجانب ولم يقبلهم بعضها. وإذ كان فردريك يحب النظام أكثر من 
الحريةء ولعله أيضاً كان يرغب في السيطرة على المنافذ الإيطالية لتجارة ألمانيا 
مع بلاد الشرق. فقد خرج في عام 1158 ليخضع البلاد الثائرة التي تعشق الحرية 
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فقهاء القانون الذين هااعةء٣ه۸‏ أكثر من النظام. واستدعى إلى بلاطه قي رنكاجليا 


كانوا يحيون الشريعة الرومانية في بولونيا؛ وسره أن يعرف 


منهم أن هذه الشريعة تجعل الإمبراطور صاحب السلطة المطلقة على جميع أجزاء 
الإمبراطورية والمالك لكل ما فماء وتخوله حق تعديل الحقوق الشخصية أو 
إلغائها إذا رأى في تعديلها أو إلغانها مصلحة للدولة. ورفض البابا اسكندر 
الثالث هذه الادعاءات لخوفه منها على حقوق البابوية الزمنيةء وأيد هذه 
الرفض بإعلانه أن هذه الحقوق هبات من بيبين وشارلمان؛ ولما أصر فردريك على 
الاستمساك بمطالبه حرمه البابا من الكنيسة (1160). وانتقلت وقتئذ صيحات 
مدينتي جلف وغبلين لتمثل أولاهما مؤيدي البابا والثانية مؤيدي الإمبراطور. 
وحاصر فردريك مدينة ميلان العنيدة عامين كاملين. حتى إذا استولى علما آخر 
الأمر حرقها عن آخرها (1162). وأغضبت هذه القسوة مدائن فيروناء وفيستزاء 
ویدواء وترفیزو. وفراراء ومانتواء ویرشیاء وبرجامو. وکرموناء وبیاستزاء وبارماء 
وموديناء وبولونياء وميلانء فعقدت فيما بينهما حلف جامعة المدن اللمباردية 
(1167) وهزمت جيوش تلك الجامعة جيش فردريك الألماني عند لنيانو قي عام 
6ء وأرغمته على أن يعقد هدنة تدوم ست سنين. واصطلح اإمبراطور والبابا 
بعد عام من ذلك الوقت. ووقع فردريك معاهدة صلح قي كنستانس (1183) أعاد 
مها الحكم الذاتي إلى المدن الإيطالية. وأقرت هذه المدن في نظير هذا بالسيادة 
الاسمية للإمبراطورية علهاء ووافقت كرماً منها وشهامة على أن تمد فردريك 


.وحاشیته بما یلزمه من الزاد قي زبارته للمباردیا 


وهكذا هزم فردريك قي إيطاليا ولكنه انتصرفي جميع البلاد الأخرىء وأفلح في 
تثبيت دعائم السلطة الإمبراطورية على بولندةء وبوهيمياء وهنغاريا. وفرض من 
جديد على رجال الدين الألمان» بالفعل إن لم يكن بالقول. جميع حقوق تولي 
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المناصب التي كان يطالب بها هنري الرابعء وكسب معونة هؤلاء الرجال حتى على 
البابوات أنفسهم(21). ونعمت ألمانيا بما ناله من مجد. وسرها أن تستدعيه من 
إيطالياء واغتبطت بمواكب الفرسان التي كانت تسيرفي حفلات 


تتويجه» وزيجاته. وأعياده. وخرج الإمبراطور الشيخ في عام 1189 على رأس مائة 

ألف من الرجال إلى الحرب الصليبية الثالثةء ولعله كان يرغب في أن يؤلف من 

الشرق والغرب إمبراطورية رومانية تعود إلى رقعتا القديمة. ومات اإمبراطور 
.غريقاً في قليقية بعد عام من ذلك الوقت 


وكان فردريك كما كان شارلمان مشبعاً إلى أقصى حد بالتقاليد الرومانيةء وقد 
نهك قواه بما بذله من الجهد لإحياء ماضما الميت. وحزن أنصار الملكية المطلقة 
المعجبون بها لما مني به من الهزائمء وعدوها انتصاراً للفوضى» أما عشاق 
الديمقراطية فيسرون بها ويرونها مراحل في طريق الحرية. وإذا ما نظرنا إلى 
أعماله بعينه هو رأيناه على حق فيما فعل؛ فقد كانت ألمانيا وإيطاليا تسيران 
مسرعتين في طريق الفساد واختلال النظام. ولم تكن سلطة غير سلطة 
الإمبراطوربة القوية تستطيع القضاء على المنازعات والاضطرابات الإقطاعية 
والحروب القاتمة بين المدن المختلفةء وكان لابد أن يستتب النظام ليمهد السبيل 
إلى نشأة الحرية القومية. ونسجت حول فردريك الأول في عهود الضعف اللمانية 
المقبلة أقاصيص دالة على حب الشعب له» وخلع على بريروسه بعد حين من 
الصفات ما كان القرن الثالث عشر يتصور وجوده في حفيده: فقيل إنه لم يمت 
بثورنجیا e۲ءں ٤۴۲!‏ ر» بحق بل کل ما في الأمر أنه کان نائماً في جبال کیفہوزر 
> وكان قي مقدور الناس أن يروا لحيته الطويلة تنمو مخترقة ما يغطيه aاعہا ٣u‏ 
من الرخام؛ وسوف يستيقظ من نومه في يوم من الأيام» وينفض الثرى عن 
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كتفيه. ويعيد إلى ألمانيا النظام والقوة. ولما أنشاً بسمارك دولة ألمانيا الموحدة 


.(قال هذا الشعب الفخور إنه هو بريروسه نمض ظافراً من قبره(22 


وكاد هنري السادس (1197-1190) يحقق حلم أبيه» فقد انتزع قي عام 1194 
جنوبي إيطاليا وصقلية من النورمان بمعونة جنوى وبيزا. وخضعت له إيطاليا 


Cauphine >‏ كلا عدا الولايات البابوبة. وضمت بروفانس. ودوفينيه 


وبرغندية؛ وألساس. ولورينء وسويسراء وهولندة. وألمانياء والنمساء ويوهيمياء 
ومورافياء وبولندة ضمت هذه كلها إلى أملاك هنري. واعترفت إنجلترا بسيادته 
علماء وأدى له المسلمون الموحدون الجزية. وطلبت إنطاكية. وقليقيةء وقبرص 
أن تضم إلى الإمبراطوريةء وكان هتري ينظر بنهم إلى فرنسا وأسبانياء وقد وضع 
الخطط للاستيلاء على بيزنطيةء وكانت الفرق الأولى من جيشه قد أبحرت إلى بلاد 
الشرق حين أصيب بزحار البطن وقضي نحبه في صقلية وهو في الثالثة والثلاثين 


.من عمرہ 


ولم يكن هنري قد حسب حساب مناخ هذه البلاد التي فتحها وأعد العدة لاتقاء 
ثأرها منه. ولم يكن له إلا ولد واحد هو طفل قي الثالثة من عمرهء وأعقبت موته 
فترة من الفوضى دامت نحو عشر سنين أخذ المطالبون بالعرش فما يقتتلون 
فيما بينهم. ولما أن بلغ فردريك الثاني سن الرشد تجددت الحرب بين الإمبراطورية 
والبابويةء تجددت قي إيطاليا على يد ملك آلماني- نورماني أصبح إيطالياء 
سنتحدث عنه فيما بعد حين نتكلم على إيطاليا. وأعقبت موت فردريك الثاني 
(1250) نحو ثلاثين عاماً أخرى من الفوضى يسمما شلر: "العهد المرعب الذي لا 
سادة فيه" باع فيه الأمراء الناخبون عرش ألمانيا لكل مستضعف يتركهم أحراراً 


ي أن يوطدوا أركان سلطانہم المستقبل. وتكشف عهد الفوضى عن نهاية أسرة 
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هوهنستاوفن» وأنشاً رودلف الهبسبرجي في عام 1273 أسرة جديدة واتخذ فينا 
عاصمة له. وأراد رودلف أن يكسب تاج الإمبراطورية. فوقع في عام 1279 إعلاناً 
يعترف فيه بخضوع السلطة الملكية البابوية خضوعاً تاماً؛ ويتخلى فيه عن جميع 
مطالبه في إيطاليا الجنوبية وصقلية. ولم يصبح رودلف إمبراطوراً قط ولكنه 
استطاع بشجاعته. وإخلاصه.ء ونشاطه أن يعيد النظام والرخاء إلى ألمانياء وأن 


.ينشئ أسرة قوية ظلت تحكم النمسا وهنغاريا حتى عام 1918 
وبذل هتري السابع (1313-1308) آخر الجهود لتوحيد ألمانيا وإيطاليا 


فعبر جبال الألب (1310) بمعونة ضئيلة من الأشراف الألمان وقوة صغيرة من 
ورحبت به کثیر من مدن لمباردیاء وکانت قد سئمت ١٣‰٠ااه‏ ۷ فرسان الوالون 
حرب الطبقات ونزاع المدن بعضہا مع بعض. وتاقت نفسها إلى التحرر من 
سلطان الكنيسة علما. ورحب دانتي بالغزاة برسالة عن الملكيةء أعلن فما 
بشجاعة تحرر السلطة الزمنية من السلطة الروحية. وطلب فما إلى هنري أن 
ينقذ إيطاليا من سيطرة البابوية» ولكن الجلف من آهل فلورنس أصبحت لهم 
الغلبة في البلاد. وسحبت المدن المشاكسة تأييدهاء ومات هتري» وهو محوط 
بالأعداء بحمى الملاريا وهي الداء الذي تجزي به إيطاليا بلين الفنية والفنية 
عاشقها المافن 
وصدت ألمانيا قي الجنوب حواجز من طبيعة الأرض. واختلاف العنصر. واللعنة 
فوجدت لها مخرجاً وتعويضاً في جهة الشرق. فاستردت الهجرات والفتوح 
والاستعمار الألماني والهولندي ثلاثة أخماس ألمانيا من الصقالبة؛ وانتشر الألمان 
الكثير والنسل على ضفتي الدانوب ووصلوا هنغاريا ورومانيا؛ وأقام التجار الألمان 


أسواقاً وثغوراً في فرانكفورت على الأودر» وفي برسلاوء وبراج» ودانترج وريجا 
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> ومراكز تجارية قي كل مكان في الرقعة الممتدة من اة۷١ء۸‏ وريفال 1م۲٥0‏ ودوريبات 
بحر الشمال والبحر البلطي إلى جبال الألب والبحر الأسود. لقد كانت فتوحهم 
وحشية. ولكن النتائج أدت إلى رقي لا يستطاع تقديره في حياة سكان الحدود 
.اقتصادية والثقافية 


وكان انهماك الأباطرة في هذه الفترة السالفة الذكرفي شنون إيطالياء وحاجتهم 
المتكررة إلى ضمان تأييد الأشراف والفرسان. أو مكافأتهم على هذا التأييد هبات 
الأرض أو السلطان. وما طرأً على سلطة الملوك الألمان من الضعف بسبب مقاومة 
البابا لهم وخروج اللمبارد علهم» كان هذا كله قد ترك الأشراف أحراراً يتملكون 
الأرض في الريف. وبنزلون الفلاحين منزلة الرقيق؛ فعلاً بذلك شأن الإقطاع في 
القرن الثالث عشرفي ألمانيا بينما كان سلطان الملوك يقضي عليه 


في فرنسا. وأصبح الأساقفة الذين قرمهم الأباطرة الأولون ليكونوا قي ظهر 
الأشراف. أصبح هؤلاء طبقة ثانية من النبلاء. لا يقلون ثروة وقوة واستقلالاً عن 
الأشراف الدنيويين. ولم يحل عام 1263 حتى عهد الإقطاعيون إلى سبعة من 
الأشراف- هم كبراء أساقفة مينز وترييرء وكولوني» ودوقا سكسونيا وبارفياء 
وكونت بلاتين ومارجريف برندنبرج حق اختيار الملك. وحد هؤلاء الناخبون من 
سلطان الحاكم. واغتصبوا الامتيازات الملكيةء واستولوا على أراضي التاج. ولقد 
كان يسعهم أن يعملوا عمل الحكومة المركزية وينوا للأمة وحدتهاء ولكنهم لم 
يفعلواء بل كانوا فيما بين الانتخابين يسيرون كما يحلو لهم ولم تكن أمة ألمانية 
قد وجدت بعد وكل ما كان موجوداً هم السسكون والسوابين. والبافاريونء 
والفرنجة... وكذلك لم يكن هناك برلمان قومي» بل كانت قي البلاد المختلفة 
أو عةاءطء اه۸ ولما قام مجلس ريشستاغ .٠عةل‏ ”ها مجالس إقليمية تسمى لاندتاج 
مجلس لمجموعة البلاد الألمانية في عام 1247. اضمحل فيما بين عهدي الانتخاب» 
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ولم يعل شأنه إلا في عام 1338. وكانت طائفة من الموظفين- من رقيق الأرض أو 
لأحرار المعينين من قبل الملوك. يؤلفون بيروقراطية مفككة ويكسبون نظام 
الحكم نوعاً من الاستمرار غير المترابط. ولم يكن للبلاد عاصمة موحدة يتركز فيا 
ولاء الشعب واهتمامه؛ ولم تكن هناك مجموعة موحدة من القوانين تحكم بها 
البلاد کلہاء فقد احتفظ كل إقليم بعاداته وقوانینه رغم ما بذله بريروسه من 
الجهد لفرض القانون الروماني على ألمانيا كلها. وحدث قي عام 1225 أن صيغت 
> وي أمعءامء”ءءاcهك‏ قوانين سكسونيا قي كتاب واحد سمي المرآة السكسونية 
"عام 1275 صيغت قوانين سوابيا وعاداتها في "المرآة السوابية 


؛ وأيد هذان القانونان ما کان لعب ja‏ حSchwabenspiegelğ‏ 


قديم في اختيار ملوكهء وما كان للفلاحين من حق الاحتفاظ بحريتهم وأرضهم› 
وقالت المرآة السكسونية قي هذا الصدد إن رق الأرض وااستعباد يتعارضان مع 
الطبيعة البشرية ومع إرادة الله وأن أصلهما يرجع إلى القوة أو الغش(23). لكن 


.رق الأرض أخذ مع ذلك ينمو وبزداد 


وكان عهد آل هوهنستاوفن (1254-1183) أعظم العهود الألمانية قبل بسمارك. 
نعم إن عادات الشعب وآدابه كانت لا تزال خشنة غليظةء وكانت قوانينه 
مضطرية هي والفوضى سواءء وأخلاقه خليطاً من الأخلاق المسيحية والوثنيةء 
ومسيحيته نصف ستار لانتماب الأراضي واغتصاا من أصحاما. كذلك لم تكن 
ثروة الشعب أو وسائل نعيمه تضارع ثروة شعب إيطاليا أو فلاندرز إذا وازنا 
مدينة في ألمانيا بمدينة مثلها في ذينك البلدين الأخيرين. ولكن الفلاحين الألمان 
كانوا مجدين كثيري النسل. وكان التجار الألمان مغامرين ذوي إقدام. والأشراف 
أكثر سكان أوربا ثقافة وقوة. والملوك هم الرؤساء الزمنيين للعالم الغربي 
يحكمون بلاداً تمتد من نهر الرين إلى نهر الفستيولاء ومن نهر الرون إلى جبال 
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البلقان. ومن البحر البلطي إلى الدانوب» ومن بحر الشمال إلى صقلية. ونشأت 
وترعرعت مائة مدينة ومدينة بفضل حياتها الاقتصادية الناشطةء وكان لكثير 
منها صكوك ومواثيق تؤيد حكمها الذاتي؛ وأخذت على مرالسنين تزداد ثروتها 
وتزدهر فنونها حتى كانت في عصر النهمضة فخر ألمانيا وشاهداً على عظمتها 
ومجدهاء وإنا ليعترينا الآن الأسى والحزن على ما كان لہا من جمال زال ولم يبق 
آله خود 
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الفصل السابع 
اسكنديناوة 


٣e"aلاWa‏ عادت الدنمرقة إلى الظهور في التاريخ مرة أخرى في عهد ولدمار الأول 
بعد أن ظلت مائة عام تنعم بالاختفاء عنهء فقد استعان هذا (1157-1182) | 
على إقامة حكومة قوية» "نا كبير أساقفة لند ١٠اةءط۸‏ الملك بوزيره أبسالون 
طهرت البحار من القراصنة. واعتنت الدنمرقة بحماية التجارة وتشجيعهاء 
-"أي "مرفاً السوق ١ءعة٣١٠مه)‏ وأسس أبسالون قي عام 1167 مدينة كوينهاجن 
ورد ولدمار الثاني (1241-1202( على الاعتداءات lأlkîانية Kjoebenhaven.‏ 
> وهمبرج» وعلى البلاد الألمانية الواقعة في ١أء)ءاه١‏ بالاستيلاء على هولستين 
الشمال الشرقي من نهر الإلب. ثم قام بثلاث حروب "صليبية" ضد صقالبة البحر 
البطلطي "تكريماً للعذراء المباركة" واستولى على إستونيا الشمالية. وأسس 
وهوجم قي إحدى هذه الحروب وهو قي معسكره؛ ويقول .ا۷۵٠۴‏ مدينة ريفال 
الرواة إنه نجا من الموت بسببين أولهما شجاعته وثانيما أنه نزلت من السماء قي 
وقت الهجوم عليه راية حمراء عليها صليب أبيض. وأصبحت هذه الراية المعروفة 
أي القماش الدنمرقي علم القتال الدنمرقي؛ وأسره و٠‏ ا٤١١0‏ باسم الدنبرج 
في عام 1223. ولم یطلق Cunt Hey o۴ Sch wer١‏ الكونت هتري الشويريني 
سراحه بعد أن قضي قي الأسر عامين ونصف عام إلا بعد أن نزل للألمان على 
وقضي هذا الملك بقية .١٠ع‏ آ۸ جميع فتوحه الألمانية والصقلبية ما عدا روجن 
حياته العجيبة النافعة في الإصلاحات الداخلية وتقنين جميع شرائع الدنمرقة. 
وكانت مساحة الدنمرقة حين وفاته ضعفي مساحتا قي هذه الأيام» وكانت تشمل 
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الجزء الجنوبي من بلاد السويد» وكان عدد سكانها مساوباً لعدد سكان السويد 


((300.000) والنرویج (200.000 


مجتمعین. ثم ضعفت سلطة الملوك بعد وفاة ولدمار الثانيء حتی إذا کان عام 
على عہد یعترف فيه بأن Eric Glipping‏ 1282 حصل الأشراف من إرك جلبنج 
.برلمان قومي 0.٤10۴"‏ جمعیتہم "الدنهمف 


وليس قي نقدور كائن من كان أن يجعلنا نتصور أعمال أهل اسكنديناوة في هذه 
الأيام الأولى اللہم إلا إن كان قصاصاً واسع الخيالء وحسبنا أن نقول عنہا إنها 
جهود جبارة تبذل في سبيل ااستيلاء على هذه الشبه الجزيرة الوعرة الخطرة 
يوماً بعد يوم وقدماً بعد قدم. لقد كانت الحياة لا تزال فما بدائية؛ وكانت موارد 
الغذاء الأولية فما هي صيد الحيوان والسمك والزراعة. وكان لابد من تقطيع 
أشجار الغابات المترامية الأطراف. وتأنيس الحيوان البريء وجرالماء إلى مجار 
تمكن الأهلين من الإنتاجء وإنشاء المراق البحرية؛ وكان لابد من أن يعتاد الرجال 
الجلد وتحمل المشاق لمغالبة الطبيعة التي بدت وكأنها تغضب من تطفل الإنسان 
شأن عظيم قي ١1ء۲٠۲ءا)‏ علا وتدخله في شنوما. وكان للرهبان السسترسيين 
هذا الكفاح الذي قضوا فيه حياتهم جيلاً بعد جيل» فكانوا يقطعون الأشجار. 
ويفلحون الأرض. ويعلمون الفلاحين أساليب الزرع الراقية. وكان من أبطال هذا 
رئيس وزراء السويد من 1248 إلى 1266. فهو الذي ۲ءع81۲ ا۲٤‏ الكفاح إيرل برجر 
حوالي ) اه )ه5 ألغي رق الأرض. وأقام حكم القانون. وأسس مدينة استكهولم 
بأن أجلس ابنه ولدمار (1250-1363) )اه۴ عام 1255). وأنشاً أسرة فولكنج 
على العرش. وآثرت مدينة برجن لأا كانت منفذ تجارة النرويج. وأضحت مدينة 
مركز الاتصال بين بلاد السويد 4١ةااهت‏ القائمة على جزيرة جتلند رراءا۷ فزيي 
والعصبة الهانسية. وشيدت كنائس فخمة ممتازة. وتضاعف عدد الكنائس 
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الكبرى والمدارس.» وأخذ الشعراء يغنون قصائدهم؛ وقي القرن الثالث عشر 
القائمة بعيداً عن البلاد في ضباب المحيط 4١ةاء»ا‏ أضحت جزيرة أيسلندة 
.الجامد الشمالي أكثر المراكز الاسكندويناوية في العالم نشاطاً في الأدب 
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الفصل الثامن 
إنجلترا 
وليخ الفات+1 


حكيم وليم الفاتح إنجلترا حكماً جمع فيه بمهارة عظيمة بين الشدة. والقانون. 
تحت تأثير ٠١‏ والتقوى. والدهاءء والخداع. فلما أن رفعه إلى العرش الويتان 
الخوف والإرهاب. أقسم أن يطيع القوانين الإنجليزية المعمول بها وقتئذ. وانتهز 
بعض الأعيان قي غربي إنجلترا وشمالما فرصة غيابه قي نورمندي وحاولوا إيقاد 
نار الثورة في البلاد (1067). فعاد إلمم واندفع قي البلاد ينتقم من أهلها أشد 
الانتقام. فأطلق لنفسه فيه العنان يقتل الأهلينء ويلك الحرث والنسل» ويدمر 
البيوت بأساليب منظمة محكمة لم تنج إنجلترا من آثارھا كلها حتى القرن 
التاسع عشر(24). وقسم أخصب أراضي المملكة إلى ضياع واسعة وزعها على 
أعوانه النورمان. وشجعهم على بناء قصور حصينة يتخذوضا قلاعاً يدافعون بها 
عن أنفسهم ضد السكان المعادين . واحتفظ هو بمساحات من الأرض واسعة 
لتكون ملكا للتاجء واتخذ قطعة من هذه الأرض طولہا ثلاثون ميلا مسارح 
للملك يصيد فما الوحوش. ودمر كل ما في هذه البقعة من منازل» وكنائسء 
ومدارس ليفسح الطريق للخيل والكلاب. وكان يعاقب كل من يقتل أيلاً أو أيلة في 
.(الغابة الجديدة بفقء عينه(25 
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وهكذا نشأت في إنجلترا طبقة الأشراف الجدد الذين لا يزال أبناؤهم من حين إلى 
حين يسمون بأسماء فرنسية. وانتشر الإقطاع الذي كان من قبل ضعيفاً نسبياً 
في طول البلاد وعرضهاء وحول الشعب أرقاء الأرض. وجعلت الأرض كلها ملكاً 
للملك» ولكنه سمح للإنجليز الذين استطاعوا أن يبرهنوا على أنم لم يقفوا في 
وجه الفاتحين بأن يعودوا إلى شراء أرضمم من الدولة. وأراد وليم أن يسجل 
مغانمه ويعرفها.ء فأرسل عماله في عام 1083 ليسجلوا اسم مالك كل قطعة من 
الأرض في إنجلتراء وحالهاء ومحتوياتها؛ وقد ورد قي هذا السجل أن الملك "شدد 
علهم في أوامره تشديداً لم تبق معه ياردة واحدة من الأرض. لا... بل ولا ثور أو 
بقرة. أو خنزيرء لم يكتب في سجله"(26). وكانت نتيجة هذا العمل هو كتاب 
الأحكام وهو اسم ينذر بما سيكون له من شأن خطير إذ أصبح هو "الحكم" الأخير 
قي جميع المنازعات العقارية. وأراد وليم أن يضمن لنفسه معونة البلاد الحربيةء 
ويحد من سلطان أتباعه العظام. فاستقدم إليه جميع كبار الملاك قي إنجلترا- 
> وجعل (1086) راطاءااة؟ وكان عددهم ستين ألفاً- إلى اجتماع عقد في سلزيري 
كل واحد منهم يقسم يمين الإخلاص التام للملك. وكان عمله هذا احتياطاً حكيماً 


.ضد الإقطاعية الفردية التي كانت وقتئذ تقطع أوصال فرنسا 


ويعد فلابد للإنسان أن يتوقع قيام حكومة قوية بعد الفتح. وهذا ما حدث في 
إنجلترا وقتئذ. فقد أقام وليم أو خلع فرساناً ونبلاءء وأساقفة ورؤساء أساقفة 
وأديرة؛ ولم يتردد لحظة في أن يزج في السجن لوردة عظماء. وآن يتمسك بما له 
من حق تعيين رجال الدين في مناصمم. ويقاربه قي هذه الناحية جريجوري 
السابع الذي كان مثله ذا حول وطول. والذي كان في هذا الوقت عينه يستقدم 


وأراد الملك أن يمنع الحرائق . ١٥a‏ الإمبراطور هنري الرابع إلى كنوسا 
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الفاتح 


فأمر سكان إنجلترا بإطفاء نار المداق أو تغطيتها قبل الساعة الثامنة مساءء 
ومعنى هذا أن يأوي الأهلون إلى فراشهم في فصل الشتاء في هذا الوقت(27). 
واشتدت حاجته إلى المال للإنفاق منه على حكومته الآخذة في الاتساع» وعلى 
فتوحه المترامية الأطراف. ففرض ضرائب باهظة على جميع البيوع» والواردات. 
والصادرات. واستخدام القناطر. والطرق. وأعاد جميع الضرائب التي ألغاها من 
قبل إدوارد المعترف. ولما علم أن بعض الإنجليز أودعوا أموالهم في سراديب الأديرة 
ليخففوها عنهء أمر بتفتيش جميع الأديرة وينقل كل ما هو مخباً فما إلى بيت 
ماله ولم يكن بلاطه الملكي يتورع عن قبول الرشاء وتسجيلها بأمانة في السجل 
العام(28). لقد كانت حكومته في صراحة تامة حكومة فاتحين يعتزمون أن 


.يجعلوا مكاسب مغامرتهم تتناسب مع ما تعرضوا له من لأخطار 


٤اا‏ وكان لرجال الدين النورمان نصيمهم من النصر. فقد جئ بلافرانك 
ونصب كبيراً لأساقفة كنتربري وكبيراً لوزراء الملك. ٠٠١‏ القدير المرن من كائن 
فلما جاء وجد رجال الدين الأنجليسكسون مولعين بالصيد. ولعب النرد. 
والزواج(29). فاستبدل بهم قساوسة وأساقفة. ورؤساء أديرة من النورمان؛ 
ووضع دستوراً جديداً للأديرة هو المعروف بعادات كنتربري» ورفع مستوى رجال 
الدين الإنجليز من الناحيتين العقلية والخلقية. وأصدر وليم- بإيحاء منه قي أغلب 
الظن- قراراً بفصل المحاكم الكنسية عن المحاكم المدنيةء وأمر بأن ينظرفي جميع 
المسائل الروحية بمقتضى قانون الكنيسة» وتعهد بأن تنفذ الدولة كل ما تحكم 
به المحاكم الكنسية من عقوبات. وأآمر بأآن تجبى العشور من الشعب لمعونة 
الكنيسة. ولكنه طلب آلا يذاع أو ينفذ قرار بابوي أو رسالة بابوية في إنجلترا بغير 
موافقته»ء وألا يدخل إنجلترا مبعوث من قبل البابا إلا بإذن ملكي. وفصلت من 
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ذلك الحين جمعية الأساقفة الوطنية عن الويتان وكانت من قبل جزءاً منهء 


وأصبحت 
(هيئة مستقلة. لا تنفذ قراراتها إلا إذا صادق علا الملك(30 


ووجد ولیم أن حکم مملکته أيسر عليه من حکم آسرته. شأنه في هذا شأن 
الكثرة الغالبة من عظماء الرجال. فقد كانت الإحدى عشرة السنة الأخيرة من 
> وطلب ابنه روبرت اة حياته مليئة بالنزاع بينه وبين زوجته الملكة ماتلدا 
أن يكون له السلطان الكامل على نورماندي. فلما رفض طلبه هذا خرج على 
أبيه. وحاربه وليم حرياً غير حاسمة. ثم صالحه على أن يوصي له بهذه الدوقية 
بعد وفاته. وزاد جسم الملك زيادة صعب عليه معها أن يركب الخيل؛ وحارب 
فليب الأول ملك فرنسا لخلاف على الحدود؛ ول ما طال مكثه في رون» وكاد يعجز 
عن الحركة لبدانته» سخر منه فليب- على حد قول بعضهم- بأن قال إن ملك 
إنجلترا "ملازم الفراش للنفاس". وأن الشموع ستوقد في الاحتفال العظيم الذي 
عن N٣1٠١‏ سيقام في الكنيسة بعد أن يلد. وأمر وليم جيشه أن يحرق مانت 
آخرها هي وما جاورهاء وأن تتلف كل المحصولات والفاكهةء ونفذ أمره بحذافيره. 
وبينما كان وليم يسير فوق جواده وسط مظاهر التخريب والتدمير وهو ثمل بخمرة 
النصر إذ عثر به الجواد فسقط فوق قربوس السرج الحديدي» فحمل إلى 
القريبة من رون» حيث اعترف بذنوبه اعترافاً 6٠۲۷5٠‏ صومعة القديس جوفاس 
كاملا وأدلى بوصيته» وكفر عن هذه الذنوب بأن وزع ثروته على الفقراء 
والكنيسةء ووهب المال لإعادة بناء مانت. وترك أبناؤه جميعاًء عداء هنري» فراش 
موته ليقتتلوا من أجل وراثة العرش» وفر ضباطه وخدمه بما استطاعوا أن 
ره اط۸ "يستولوا عليه من المغانم؛ وحمل جثته قروي من أتباعه إلى "دير الرجال 
في كائن (1087). ووجد أن التابوت الذي صنع له لا يتسع لجثته؛ a× ٣١۳٣١٣۳٠١‏ 
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فلما راد الخدم أن يحشروا جسمه الضخم في هذا التابوت الضيق» انفجر 
.(الجسم؛ وملا الكنيسة كلها برائحة الملك الكرية(31 


وكانت نتائج الفتح النورماني كثيرة يخطضغا الحصر. فقد فرض شعب جديد 


وفرضت طبقة جديدة على الدنمرقيين الذين حلوا محل الإنجليز والسكسونء 
الذين غلبوا البريطانيين الرومان. الذين فرضوا سيادتهم على الكلت ؛ وكان لابد 
أن تمر عدة قرون قبل أن يثبت الأنجليسكسون والكلت وجودهم في الدم 
البريطاني واللغة البريطانية؛ وكان بين النورمان والدنمرقيين أواشج قربى» ولكهم 
أصبحوا فرنسيين. فلما نزلوا ااه في المائة السنين التي جاءت بعد رولو 
بإنجلترا أصبحت عاداتها الرسمية ولغتها الرسمية عادات ولغة فرنسية. وظلت 
كذلك ثلاثة قرون. وجاء مع الفاتحين من فرنسا إلى إنجلترا نظام الإقطاع بكل ما 
فيه من زينة الخيول» وفروسيةء وعلامات الدروع ونقوشهاء والمفردات التي تعبر 
عنها. وفرض رق الأرض على إنجلترا فرضاً كاملاً قاسياً إلى حد لم تعرفه من قبل 
في تاريخہا(32). وكان المرابون المود الذين جاءوا مع وليم حافزاً جديداً للتجارة 
والصناعة؛ ونشا. من الاتصال الوثيق بين إنجلترا والقارة الأوربية أفكار جديدة في 
الأدب والفن» وبلغ فن العمارة النورماني ذروة مجده قي بريطانيا؛ وجاء الأشراف 
الجدد بعادات جديدة وأخلاق جديدة. وحيوبة جديدة. وبنظام زراعي خير مما 
كان في البلاد من قبل. وحسن الأشراف والأساقفة النورمان النظام الإداري 
للدولة تحسيناً كبيراً فقد أصبح الحكم مركزياًء ووحدت الدولة وإن لم يكن هذا 
التوحيد قد تم عن طريق الحكم المطلق. وأصبحت الحياة والأموال أكثر أمناً من 
ذي قبل. وأقبلت إنجلترا على عهد طويل من السلام الداخلي لم تغز بعده أبداً 
.غزواً ناجحاً 
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تومس آبکت -2 
من الأقوال المأثورة في إنجلترا أن يتوسط ملك ضعيف بين كل ملكين قويينء 
ولكن الحقيقة أن الملوك الضعاف الذين يتوسطون ملكين قوبين لا حد لعددهم. 
ومصداقاً لهذا نقول إنه لما مات وليم الفاتح استولى ابنه روبرت على نورمندي 
وجعلها مملكة مستقلةء وتوج ابنه الأصغر منه وليم روفس (الأحمر 1100-1087) 
ملكاً على إنجلترا بعد أن قطع على نفسه عهداً بأن يسلك مسلكاً حسناً مع 
لانفكرانك متوجه ووزيره. وحكم هذا الملك حكماً استبدادياً حتى عام 1093ء ثم 
مرض ووعد بأن يكون حسن السلوك. فلما شفي من مرضه» عاد إلى استبداده 
وظل كذلك حتى اغتالته يد مجهولة في أثناء صيده. وظل الرجل التقي أنسلم 
الذي أصبح بعد لانفرانك كبير أساقفة كنتربري يقاوم مقاومة طويلةء أعيد 
.بسبما إلى فرنسا 


ودعا ابن ثالث من أبناء وليم الفاتح يدعى هري (1135-1100) أنسلم إلى 
العودة. فطلب المطران- الفيلسوف أن يمتنع الملك عن اختيار الأساقفة. فلما 
رفض ال ملك هذا الطلب نشب بينهما نزاع طويل اتفق بعده على أن تختار 
جمعيات رجال الكنائس والرهبان بحضور الملك نفسه الأساقفة الإنجليز ورؤساء 
الأديرة. وأن يقدموا له مراسم الولاء بوصفه مصدر أملاكهم وسلطاتهم 
الإقطاعية وكان هري يحب المال ويكره التبذير؛ ولهذا فرض الضرائب الفادحة 
ولكنه راعى جانب الاقتصاد والعدالة في حكمه؛ وحافظ على السلم والنظام في 
إنجلتراء عدا معركة واحدة- في تنشبريه عام 1106- استرد فما نورمندي إلى التاج 
البريطاني. وأمر النبلاء أن "يضبطوا أنفسهم في معاملاتمم لزوجاتهم وأبنائهم 
وبنات رجالهم"(33). وکان له هو أبناء غير شرعیین وینات غير شرعیات من 
عشيقاته المتعددات(34). ولكنه أوتى من الكياسة والحكمة 
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سليلة الملوك الاسكتلنديين والإنجليز السابقين على Naud‏ ما جعله يتزوج مود 
.عهد النورمان» فطعم بذلك الأسرة المالكة الجديدة بالدم الإنجليزي القديم 


وأرغم هنري الأشراف والقساوسة على أن يقسموا يمين الولاء لابنته ماتلدا وابنها 
الشاب الذي أصبح فيما بعد هتري الثاني. فلما مات الملك اغتصب العرش 
وحفيد وليم وظلت إنجلترا أربعة عشر عاماً تعاني كوارث ها8 استيفن بلوا 
الموت والضرائب الفادحة قي حرب داخلية امتازت بأشد ضروبات القسوة 
2۴۲ا والإرهاب(35). وكبر هتري الثاني قي هذه الأثناء وتزوج اليانور الأكتانية 
واستولی على دوقیتهاء وغزا إنجلتراء وأرغم استيفن على الاعتراف به Aie‏ ۴ه 
وارثاً للعرش. ولما توفي استيفن صار ملكاً على إنجلترا (1154)؛ ويذلك انتہى عهد 
أسرة النورمان وبدأ عهد أسرة البلانتجنت . وكان هنري رجلاً حاد الطبع» كثير 
المطامع. قوي الذهنء يميل بعض الميل إلى الكفر بالله(36). وكانت له السيادة 
الاسمية على مملكة تمتد من أسكتلندة إلى جبال البرانس. وتشمل تنصف فرنساء 
ولكنه ألفى نفسه بادي العجزفي مجتمع إقطاعي» مزق فيه كبار الأشراف 
بجنودهم المرتزقة وحصونهم المنيعة الدولة إلى إقطاعيات يحكمونا بأنفسهم» 
ولهذا شرع الملك بنشاط رهيب يجمع المال والرجالء ويحارب الأشراف ويخضعهم 
سيدا بعد سيد» ويدمر القصور الإقطاعية الحصينةء ويوطد أركان النظام 
والأمن والعدالة والسلم. وأخضع لحكم إنجلترا أيرلندة التي غلا ونما قراصنة 
ويلز؛ وكان في إخضاعها حكيماً مقتصداً في ماله وفي جنده. ولكن هذا الرجل 
القوي. الذي يعد من أعظم الرجال في تاريخ إنجلترا كله قد ذل وتحطم حين 
> وهو رجلe)ء38 ۲٣٠١۳٣۶‏ التقي بتومس أبكکت 
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ذو إرادة لا تقل مضاء عن إرادته ودين أعظم قوة من أية دولة قائمة قي ذلك 


.الوقت 


ولد تومس في لندن عام 1118 من أبوين نورمانيين من أبناء الطبقة الوسطى. 
كبير أساقفة كنتربري بذكائه الناضج ۵14ط٠٠٣۲‏ واسترعى الغلام انتباه ثيوبولد 
ليدرس الشرائع المدنية ۸x٠۲۲١‏ وأكسير ٠‏ عهاه8 قبل الأوان. فأرسله إلى بولونيا 
والكنسية. ولما عاد إلى إنجلترا انتظم في سلك رجال الدين. وما لبث أن ارتقى في 
المناصب الدينية حتى صار كبير شمامسة كنتربري. ولكنه كان مثل كثيرين غيره 
من رجال الدين قي تلك القرون الماضية» رجل عمل أكثر مما كان رجل دين؛ 
فكانت الشنون الإدارية والدبلوماسية أكثر ما تظهر فما مهارته؛ وأظهر قي هذين 
الميدانين مقدرة فائقة رفعته إلى مقام الوزارة ولم يتجاوز السابعة والثلاثين من 
عمره. وساد الوئام بينه وبين هتري إلى حين. فكان المستشار الوسيم موضع ثقة 
الملك في أخص شنونهء يشاركه ألعاب الفروسية. ويكاد يشاركه في ثروته 
وسلطانه. وكانت مائدته أفخم الموائد في إنجلترا كلهاء وكانت صدقاته للفقراء 
تضارع كرم ضيافته لأصدقائه. وكان في الحرب يقود بنفسه سبعمائة من 
الفرسان. وببارز الأعداء فرداً لفرد. ويضع الخطط الحربية؛ ولما أرسل في بعثة 
إلى باريس ارتاع الفرنسيون حين رأوا حاشيته الفخمة المؤلفة من ثمان مركباتء 
وأربعين جواداًء ومائتين من الأتباع؛ وقالوا في أنفسهم ترى ماذا يكون الملك الذي 
اله مثل هذا الوزير 


وعين كبيراً لأساقفة کنتربري قي عام 1162. فلم یکد یتولی منصبه حتی تبدلت 
أساليبه تبدلاً فجائياً كاملا كأنما حدث ذلك بسحر ساحر» فتخلى عن قصره 
الفخم» وثيابه الملكيةء وأصدقائه من الأشراف. ويعث إلى الملك باستقالته من 
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الوزارة وارتدى الثياب الخشنة. فليس شعاراً من الصوف. وعاش على الخضرء 
والحبوب. والماءء وكان كل ليلة يغسل قدمي ثلاثة عشر 


متسولاً وأضحى من ذلك الوقت مدافعاً عن جميع حقوق الكنيسة. وامتيازاتهاء 
ومصادر إيرادها. وكان من بين هذه الامتيازات عدم محاكمة رجال الدين أمام 
المحاكم المدنية. وثارت ثائرة هنري. وهو الذي كان يطمع في أن يبسط سلطانه 
على كافة الطبقات. حين وجد أن المحاكم الكنسية كثيراً ما تترك رجال الدين 
دون أن تعاقمم على ما يرتكبونه من الجرائم. ولهذا دعا فرسان إنجلترا 
> وحملهم على أن (1164) ١٥ل٢‏ ٠ا٤‏ وأساقفتها إلى اجتماع عقده قي كلارندن 
يوقعوا دستور كلارندن الذي قضي على كثير من الحصانات التي كان يتمتع مها 
رجال الدين. ولكن بكت رفض أن يختتم الوثائق بخاتم أسقفيته الكبرى» فما 
كان من هنري إلا أن أذاع القوانين الجديدة غير عابئ بهذا الرفض» وقدم الرئيس 
الديني المريض للمحاكمة أمام المحكمة الملكية. وجاء بكت» وعارض قي هدوء 
أساقفته الذين أعلنوا مع الملك أنه مذنب لخروجه على قوانين سيده الإقطاعي 
ملك البلاد. ولما أمرت المحكمة بالقبض عليه أعلن أنه سيستأنف القضية أمام 
الباباء ثم خرج سالماً من القاعة بثيابه الأسقفية التي لم يجرؤ أحد على لمسها. 
وأطعم في ذلك المساء عدداً كبيراً من الفقراء في بيته بلندن» ثم فرفي أثناء الليل 
متخفياً سالكاً طرقاً ملتوية إلى القناة الإنجليزية. وعبر المضيق المضطرب الماء 
قي بلاد ملك .5 0۳٤۲‏ قارب ضعيف. ووجد ملجاً له في دير قائم قي سانت أومر 
فرنساء ثم قدم استقالته من منصب كبير الأساقفة إلى البابا اسكندر الثالث. 
وأيده البابا في موقفه» وأعاد تعيينه في كرسيه. ولكنه أرسله ليعيش مؤقتاً 


i (.‏ معيشة راهب سسترسي قي دير بنتغي 
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ونفي هري من إنجلترا جميع أقارب بكت ذكوراً وإناثاً» صغاراً كانوا أو كباراً. وما 
> ره ام٥۷‏ جاء هنري إلى نورمندي خرج تومس من صومعته وصعد منبراً قي فيزلاي 
وأعلن حرمان جميع رجال الدين الإنجليز الذين أيدوا دستور كلارندن (1166). 


وکان جواب هتري أن هدد بمصادرة أملاك جمیع الأديرة 


والصوامع القائمة قي إنجلتراء ونومندي» وأنجوء وأكتين. والمنتسبة إلى دير بنتني 
إذا استمر هذا الدير على إيواء بكت. وتوسل الرئيس المرتاع إلى بكت أن يغادر 
١‏ الدير» وعاش الرجل المتمرد المررض من الصدقات في نزل قذر ببلدة سان 
وأغرى لويس السابع ملك فرنسا البابا اسكندر الثالث. فأمر هنري أن يعيد كبير 
الأساقفة إلى كرسيه» وأنذره إذا رفض بأنه سيحرم إقامة جميع الصلوات 
والخدمات الدينية. والأقاليم الخاضعة لحكم إنجلترا (1169). فاضطر هنري إلى 
> والتقى ببكت. ووعده بأن يصلح كل ما ١٠ء١۸۷۲‏ الخضوعء وجاء إلى آفرانش 
يشكو منهء وأمسك بركاب كبير الأساقفة المنتصر وهو يهم بالركوب عائداً إلى 
إنجلترا (1169). فلما عاد تومس إلى كنتربري كرر قرار الحرمان على الأساقفة 
الذين قاوموه. فذهب بعضهم إلى هري في نومندي وأآثاروا غضبه» ولعلهم بالغوا 
في وصف مسلك بكن. فصاح هنري قائلاً: "عجباً!... أيجرؤ رجل يطعم خبزي... 
على أن يمين الملك والمملكة جميعهاء ولا يأخذ بحقي واحد من أولئك الخدم 
الكسالى الذين يُطعمون على مائدتي فيغسل تلك الإهانة؟". وذهب إلى إنجلترا 
أريعة من الفرسان الذين سمعوه. من غير علم الملك على ما يظهر؛ ووجدوا كبير 
الأساقفة عند مذبح كنيسة كنتربري في يوم 30 من ديسمبر سنة 1170. فقطعوا 


.جسمه بسيوفهم وهو واقف ف مکانه 


وروعت المسيحية کلہا وثار ثائرها على هتري ودمغته من تلقاء نفسہا بطابع 
الحرمان العام. فاعتزل الملك العالم في حجرته ثلاثهة يام لا یذوق فا الطعام؛ 
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أصدر بعدها أمره بالقبض على القتلة وبعث بالرسل إلى البابا يعلنون براءته 
من الجريمةء ووعد بأن يكفر عن ذنبه بالطريقة التي يرتضما الإسكندر. ثم ألغي 
دستور كلارندن» ورد إلى الكنيسة جميع مالها في بلاده من حقوق وأملاك. وقام 
الناس قي هذه الأثناء يقدسون بكت ويعلنون أن معجزات كثيرة حدثت عند قبرهء 
وأعلنت الكنيسة قداسته رسمياً (1172). وسرعان ما أخذت الآلاف 


المؤلفة. تحج إلى ضريحه. وجاء هتري أخيراً إلى كنتريري حاجاً نادماً؛ ومشى 
الثلاثة الأميال الأخيرة من الطريق على الحجارة الصوان حافي القدمين ينزف الدم 
منهما؛ ثم استلقى على الأرض أمام قبره عدوه الميت. وطلب إلى الرهبان أن 
يضريوه بالسياط. وتقبل ضرباتهم؛ وهكذا تحطمت إرادته القوبة أمام السخط 
العام عليه والمتاعب المتزايدة في بلاده. وأخذت زوجته إليانور. التي طردها الملك 
الزاني وسجناء تأتمر به مع أبنائه لتخلعه عن العرش؛ وتزعم هنري أكبر أبنائه 
فتنتين إقطاعيتين قامتا عليه قي عامي 1173و1183. ومات وهو خارج على أبيه. 
ثم تحالف ولداه رتشرد وجون. بعد أن طال انتظارهما موتهء مع فليب أغسطس 
جهر N١5‏ ١ا‏ ملك فرنسا وانضما إليه قي حرب ضد آبهماء وما طرد من لمان 
بالطعن على الإله الذي حرمه من البلدة التي ولد فما وأحماء ومات قي شينون 
؛ وكان آخر ما نطق به أن سب أولاده الذين غادروا بهء والحياة (1189( Chinon‏ 
التي وهبته المجد والسلطان.» والغنى» والعاشقات. والأعداءء والعارء والغدرء 
.والهزيمة 
لكنه لم يخفق الإخفاق كله. نعم إنه قد سلم لبكت الميت بمالم يسلم به لبكت 
الحي» لكن حجة هنري هي التي كسبت المعركة على توالي الأيام: ذلك أن المحاكم 
المدنية هي التي وسعت اختصاصها ويسطت سلطانها قي عهد كل ملك جاء بعده 
على رعايا الملك سواء كانوا من رجال الدين أو رجال الدنيا(37). ولقد حرر 
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القانون الإنجليزي من القيود الكنسية والإقطاعيةء ومد السبيل لنمائه ذلك 
النماء الذي جعله من أجل الأعمال التشريعية التي ظهرت منذ عهد روما 
الإمبراطورية. ولقد حذا حذو جده العظيم وليم الفاتح فقوى حكومة إنجلترا 
ووحدها بإخضاع الأشراف المتمردين الذين أشاعوا الفوضى في البلاد إلى القانون 
والنظام. وكان نجاحه قي هذه الناحية أكثر مما يجب أن يكون: ذلك أن الحكومة 


كانت الجولة الثانية في المعركة التاريخية بين النظام والحرية هي التي قام بها 
.الأشراف المناضلون عن الحرية 
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العحہد الأعظم أو مجنا کارتا -3 


لقد ورث ريتشارد الأول الملقب بلقب الأسد عرش أبيه دون أن ينازعه منازعء وكان 
رتشرد ابن إليانور المغامرة المتهورة التي لا تغلب ولقد تتبع خطاها ولم يتبع 
خطا هري القدير النكد. وولد رتشرد في أكسفورد 1157 وانتدبته أمه ليصرف 
شئون أملاكها قي أكتين» وفما أشربت نفسه بثقافة بروفانس المتشككةء 
و"بعلوم" الشعراء الغزليين "المرحة" ولم يعد قط رجلا إنجليزياً. وكان حبه 
للمغامرات والغناء أكثر من حبه للسياسة والإدارة. وامتلأت الاثنتان والأريعون 
سنة التي عاشها بحوادث روائية تكفي لأن تملا مائة عام وكان لشعراء زمانه 
مثالاً يحتذونه ونصيراً يلقون منه التشجيع. وقد قضي الخمسة الشهور الأولى من 
حكمه في جمع المال اللازم لحرب صليبية؛ فخص بهذا الغرض جميع الأموال التي 
خلفها وراءه هري الثاني وأقصى آلافاً من الموظفين ثم أعاد تعيينهم نظير جعل 
يتقاضاه منهم» وباع صكوكاً بالحرية للمدن التي تستطيع أداء ثمنهاء واعترف 
باستقلال اسكتلندة نظير 15.000 مارك. ولم يقبل هذا الثمن القليل لأنه يزهد 
في المال بل لأنه شديد الحب للمغامرات. ولم يمض على اعتلائه العرش نصف 
عام حتی آبحر إلى فلسطین. ولم یکن حرصه على سلامته آکثر من حرصه عای 
حقوق غيره؛ وقد أثقل كاهل البلاد بالضرائب إلى أقصى طاقتهاء ويدد ما جمعه 
من المال في الترف. والولائم. والمظاهر الكاذبةء واندفع في العمل خلال العقد 
الأخير من القرن الثاني عشر بجرأة وتهور جعلا زملاءه الشعراء يضعونه في صف 


الإسكندر» وآرثر. وشارلمان 


وحارب صلاح الدين وأحبه» وعجز عن هزيمته وأقسم أن يهزمهء وقفل 
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کارتا 


راجعاً إلى بلاده وأسره في طريق عودته (1192) ليوبولد دوق النمساء وكان قد 
أساء إليه في آسيا. وأسلمه ليوبولد في بدء عام 1193 إلى الإمبراطور هنري 
السادس. وكان لهنري هذا ثأر قديم عند هنري الثاني ورتشرد. واحتفظ هنري 
على نهر ١أءاء١‏ ت0 السادس بملك إنجلترا سجيناً في حصن ببلدة درنشتين 
الدانوب على الرغم من القانون الذي كان معترفاً به في أوربا بوجه عام والذي 
يحرم اعتقال رجال الحروب الصليبية؛ وطلب إلى إنجلترا فدية قدرها 150.000 
مارك (15.000.000 دولار أمريكي) أي نصف الإيراد السنوي لأملاك التاج 
البريطاني. وكان جون أخو رتشرد وقتئذ يحاول اغتصاب العرش. فلما لقي 
مقاومة فر إلى فرنسا وانضم إلى فليب أغسطس في هجومه على إنجلترا. ونكث 
فليب بعهد قطعه على نفسه بالمحافظة على السلم. فهاجم الأملاك الإنجليزية في 
فرنسا واستولى علا وعرض رشا كبيرة على هنري السادس ليبقى رتشرد أسيراً. 
وضاقت نفس رتشرد بسجنه المريح» وكتب قصيدة من الشعر الممتاز(38). يطلب 
فما إلى بلاده أن تفتديه من الأسر. وكانت إليانور في أثناء هذه الأحداث المضطرية 
تحكم البلاد حكماً ناجحاً بوصفها نائبة عن الملك معتمدة على النصائح الحكيمة 
كبر أساقفة ۲٤ا۷ e۲۲‏ ں٣‏ التي يقد مہا لها القاضي الأكبر هيوبرت ولتر 
كنتربري» ولكنهما وجدا من العسير عليما جمع الفدية المطلوية. ولما أطلق سراح 
رتشرد آخر الأمر (1194) أسرع إلى إنجلتراء وجبى الضرائب وجمع الجند وقاد 
بنفسه جيشاً عبر به القناة الإنجليزية ليثأر لنفسه ولإنجلترا من فليب. وتقول 
الرواية المآثورة إنه ظل عدة سنين يرفض القداس لئلا يطلب إليه أن يصفح عن 
عدوه الغادر. فلما تم له استعادة جميع الأملاك التي استولى علما فليب ركن إلى 
السلم التي أمكنت فليب من أن يعيش. وتنازع في هذه الأثناء مع أحد أتباعه 
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> وكان قد وجد ءءعه ٣نا‏ فيكونت مدينة ليموج Ah e۲‏ الإقطاعیین وهو أدهمار 
کنزاً من الذهب مخبوءاً في أرضه» وعرض على رتشرد جزءاً منهء لکن رتشرد ابی 
إلا أن 


يأخذه كله. وحاصر أدهمار. وأصاب رتشرد سهم منطلق من قصر أدهمار 
الحصين فمات رتشرد "قلب الأسد" في الثالثة والأريعين من عمره إثر نزاع قام 
.على كومة من الذهب 


وخلفه على العرش أخوه جون (1216-1199) بعد أن لقي بعض المقاومة وعدم 
الثقة» وبعد أن اضطره ولتر كبير الأساقفة أن يقسم حين تتويجه أنه قد نال 
عرشه منتخباً من الأمة (أي الأعيان والمطارنة) وينعمة الله. ولكن جون الذي خان 
أباه» وأخاه» وزوجهء لم تكن تقف قي وجهه يمين أخرى بعد أيمانه الماضية أو 
مهتم كثيراً هذه اليمين. ولم يكن يبدو عليه شيء من التمسك بالعقائد الدينية 
شأنه في هذا شأن هنري الثاني ورتشرد الأولء حتى ليقال إنه لم يتناول قط 
القربان المقدس بعد أن بلغ سن الرشد. بل لم يتناوله أيضاً في يوم تتويجه(39). 
واتهمه الرهبان بالكفر وقالوا إنه اقتنص مرة وعلاً سميناً وقال: "ما أسمن هذا 
الحيوان وما أحسن طعامه! ولكني أقسم أنه لم يسمع قط بالقداس" وغضب 
الرهبان من قوله هذا لأنه رأوا فيه سخرية ببدانتهم(40). وكان جون رجلاً حاد 
الذهن مجرداً من الضمير. وكان إدارياً حازماً ممتازاً "ولم يكن صديقاً حميماً 
لرجال الدين". ولهذا افتري عليه بعض الإافتراء المؤرخون اإخباريون من رجال 
؛ ولم يكن مخطنئاً على الدوامء ولكنه (41)١٠ء٠:اه!‏ الأديرة كما يقول هولنشد 
كثيراً ما أغضب الناس بمزاجه الحاد. وملحهء وفكاهاته البذيئة الشائنةء 
واستبداده وغطرسته» وما فرضه من الضرائب الفادحة التي يحس أنه مضطر 
.إلها للدفاع عن الأملاك الإنجليزية في القارة ضد فليب أغسطس 
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اها ونال جون قي عام 1199 على إذن من البابا إنوسنت الثالث بتطليق إزيل 
بحجة أنها تمت إليه بصلة القرابةء ولم يلبث ٠51٥۲‏ ٥ا6‏ أميرة جلوسستر 


رغم انہا کانت o۴ ۸ ہچuںاe ٣e‏ aااsabeا‏ بعد طلاقہا أن يتزوج بإزيلا أميرة أنجوليم 

وغضب الأشراف في كلا البلدين لهذا العمل .١اا‏ مخطوية لكونت لوزنيان 

واستنجد الكونت بفليب ليأخذ له بحقه. واحتج في الوقت نفسه بارونات أنجو. 
> ومین لدی فیلیب قائلین إن جون يستبد بأقاليمہم. اهاه وتورىن» ويواتو 
وكانت فروض الطاعة الإقطاعية التي ترجع إلى عهد تسليم نورمندية إلى رولو 

تقضي بأن يعترف الأعيان الإقطاعيون في فرنساء حتى في المقاطعات التي تملكها 
إنجلتراء بملك فرنسا سيدا إقطاعياً عليمم؛ وكان جون حسب قانون الإقطاع. 
بوصفه دوق نورمندية» تابعاً ملك فرنساء وأمر فليب تابعة الملكي بالقدوم إلى 
باریس» ليہرئ نفسه من عدة تهم وادعاءات» وأبی جون أن يطيع الأمر» فقضت 

محكمة الإقطاع الفرنسية بمصادرة أملاكه قي فرنساء ومنحت نورمندية» وأنجوء 
وحفيد هنري الثاني. وطالب آرثر بعرش 8|2 وبواتو لآرثر كونت بريطاني 

> فقادت سه٠‏ طهNi‏ إنجلتراء وحشد لذلك جيشاًء وحاصر الملكة إليانور قي ميرابو 
الملكة بنفسهاء وهي في الثمانين من عمرهاء قوة للدفاع عن ولدها المشاكس. 
وأنقذها جون من عدوهاء وقبض على آرثر» ويبدو أنه أمر بقتله» فما كان من 
فليب إلا أن غزا نورمندية. وكان جون وقتئذ يقضي شهر العسل قي رون وقي 
شغل شاغل عن قيادة جنده. فمنوا بالهزيمة. وفرّ جون إلى إنجلتراء وانتقلت 


.نورمنديةء ومین وأنجوء وتورىن إلى التاج الفرنسي 


وبذل البابا إنوسنت الثالثء ولم يكن على وئام مع فليب» كل ما في وسعه 
لمساعدة جون. ثم دب النزاع بينه وبين جون. وكان سبب هذا النزع أنه على آثر 


وفاة هيوبرت ولتر (1205) حمل الملك كبار الرهبان قي كنتربري على أن يختاروا 
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للمنصب الشاغر. ولكن hء‏ اس۲٥‏ . أسقف نوروك ره6۲ ءل ٣ه[‏ جون ده جراي 
نائب رئيس ديرهم ليكون لاه"اعه۸ طائفة من الرهبان الشبان اختارت رجنلد 
كبيراً للأساقفة. وأسرع المرشحان المتنافسان إلى رومة يطلب كل منهما تأييد 
البابا؛ ولكن إنوسنت رفض أن يؤيدهما جميعاًء وعين في المنصب الشاغر 
> وهو مطران إنجليزي قضى الخمس والعشرين ١٥ع‏ ها ١عطمءا؟‏ استيفن لانجتن 
سنة الأخيرة مقيماً في باريس» وكان وقت اختياره أستاذاً للاهوت في جامععا. 
واحتج جون على هذا الاختيار وقال إن لانجتن لم يكن لديه ما يؤهله لأن يشغل 
أكبر منصب ديني قي إنجلتراء وهو منصب يجمع بين الوظائف السياسية والدينية. 
وتجاهل إنوسنت احتجاج جون» ودشن استيفن كبيراً لأساقفة كنتربري (1207) 
من أعمال إيطاليا. وتحدى جون لانجتن بأن يطاً بقدمه أرض 0م۲٠۷۲‏ في فيتربو 
إنجلتراء وأنذر رهبان كنتربري العصاة بحرق الأديرة فوق رؤوسهم» وأقسم 
"بأسنان الله" بأن ينفي كل قس كاثوليكي من إنجلترا إذا أصدر البابا قراراً 
بحرماناء ويسمل أعين بعضهم ويجدع أنوفهم جزاء وفاقاً لهم على فعل رئيسهم. 
وأصدر البابا قرار الحرمان (1208). وامتنعت كل الخدمات الدينية في إنجلترا ما 
عدا التعميد والمسح وقت الوفاة. وأغلق القساوسة الكنائس. وسكنت الأجراس» 
ودفن الموتى قي أرض لم تدشن. ورد جون على هذه الأعمال بمصادرة جميع أملاك 
الكنائس والأديرة وأعطاها لغير رجال الدين؛ وحرم إنوسنت الملك من حظيرة 
المسيحيةء ولكن جون لم يعباً بقرار الحرمان» وانتصرفي عدة وقائع حربية 
أيرلندة» واسكتلندة» وويلز. ووجفت قلوب الشعب هلعاً من قرار الحرمان» ولكن 
الأشراف رضوا بانتهاب أملاك الكنيسة لأن ذلك الانتماب يحول نهم الملك إلى حين 
.عن آملاکهم هم 
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واختال جون عجباً بانتصاره المؤقت. وأساء إلى الكثيرين بتطرفه وعنته؛ فقد 
هجر زوجته الثانية ليلد أطفالاً غير شرعيين من عشيقات مستهترات» وزج المود 
في السجن لينتزع منهم آموالهم. وترك بعض المطارنة السجناء 


يموتون من فرط المشقةء وأغضب الأشراف بأن أضاف الإهانات إلى الضرائب 
الفادحة. وتشدد قي تنفيذ قانون الغابات البغيض. ولجاً إنوسنت قي عام 1213 
إلى آخر ملجا له فأصدر مرسوماً بخلع الملك الإنجليزي عن العرش. وأعفي رعايا 
جون من بين الطاعة التي أقسموها لهء وأعلن أن أملاك الملك أضحت غنيمة 
مشروعة لكل من يستطيع انتزاعها من يديه النجستين. وقبل فليب أغسطس 
الدعوة. وحشد جيشاً رهيباً وزحف به على شاطى القناة الإنجليزية. واستعد 
جون لصد الغزو. ولكنه تبين وقتئذ أن أعيان البلاد لن يساعدوه في حرب ضد 
بابا مسلح بقوة مادية ودينية معاً. واستشاط الملك غضباً من فعلتهم. ورأى في 
> مبعوث اال١‏ ة۴ الوقت نفسه خطر الهزيمة محدقاً به. فعقد اتفاقاً مع بندلف 
البابا مضمونه آنه إذا ألغى إنوسنت قرار الحرمان الصادر على الملك وعاى 
إنجلتراء وقرار الخلعء واستحال من عدو إلى صديق» فإن جون يتعهد بأن يرد إلى 
الكنيسة كل ما صادره من أملاكهاء وأن يضع تاجه ومملكته تحت سيادة البابا 
الإقطاعية. واتفق الطرفان على هذاء وأسلم جون إنجلترا كلها للباباء ثم 
استعادها منه بعد خمسة أيام بوصفها إقطاعية بابوية تدين للبابا بالولاء وتؤتى 
.(الجزية عن يد وهي صاغرة (1213 
وأقلع جون إلى بواتو لهاجم فليب» وأآمر بارونات إنجلترا أن يتبعوه بالسلاح 
إلى Buns‏ والرجال» ولكنهم لم يطيعوا أمره. وأدت هزيمة جون عند بوفين 
حرمانه من الألمان وغيرهم من أحلافه الذين كان يتطلع إلى معونتهم ضد توسع 
فرنساء فعاد إلى إنجلترا ليواجه الأشراف الحانقين. واستاء النبلاء من فدح 
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الضرائب المفروضة علم لتمويل حروبه المخريةء» ومن خروجه على السوابق 
القديمة والقوانين المرعيةء وتسليمه إنجلترا ليشتري به عفو البابا وتأييده. وأراد 
جون أن يحسم الأمر فيما بينه ويينهم فطلب إلهم أن يؤدوا له قدراً من المال بدل 
الخدمة العسكريةء ولكنهم بعثوا إليه بدلاً من هذا المال بوفد يطلب إليه العودة 

إلى 

قوانين هتري الأول» التي حمت حقوق الأشراف وحددت سلطات الملك. فلما لم 
tan >‏ يتلق الأشراف جواباً مرضياً حشدوا قواتهم المسلحة عند استامفورد 

وبينا كان جون يتلكأ في أكسفورد من جون ملك إنجلترا بعناية الله تعالى.... إلى 

كبار أساقفتهء وأساقفتهء ورؤساء أديرته» وحملة ألقاب إيرل وبارون... وجميع 

رعاياه الأوفياء. تحية. اعلموا أننا بهذا العهد الحاضر نؤكد عنا وعن ورثتنا إلى 

:أبد الدهر 


...أن ستكون كنيسة إنجلترا حرة لا يعتدي على شيء من حقوقہا وحرباتہا -1 


أننا نمنح جميع الأحرار في مملكتناء عنا وعن ورثتنا إلى أبد الدهر» جميع -2 
...الحربات المدونة فيما بعد 


.ألا يفرض بدل خدمة أو معونة.. إي المجلس العام لمملكتنا -12 


لکي يجتمع المجلس العام المختص بتقدير المعونات ودل الخدمات.. ستأمر -14 
باستدعاء كبار الأساقفة. والأساقفةء ورؤساء الأديرةء وحملة ألقاب إيرل. وكبار 
...البارونات قي البلاد ... وغيرهم ممن هم تحت رياستنا 


2OO 


لن نجيزقي المستقبل لكائن من كان أن يأخذ معونة من مستأجريه الأحرار -15 
(غير الأرقاء). إلا إذا كان ذلك لافتدائهء أو تنصيب ابنه الأكبر فارساًء أو مرة 
...واحدة لزواج ابنته الکہری؛ ولن تکون المعونة في هذه الحالة إلا معونة معقولة 
.لن تعرض الشكاوي العادية على محكمتناء بل ينظر فيا ف مکان محدد -17 


يجب أن يعطى هذا الأمر بغير مقابل (أي أنه يجب ألا يطول حبس إنسان من غير 
(محاكمة 


لا يقبض على رجل حر. أو يسجن. أو يتزع ملكهء أو يخرج من حماية -39 


.أمام أقرانيه (أي المساوين له في المدينة) أو بمقتضى قانون البلاد 
.لن نبيع العدالة أو حقاً من الحقوق لإنسان ما ولن نحرم منها إنساناً ما -40 


يتمتع جميع التجار بحق الدخول في إنجلترا والإقامة فما والمرور بها براً أو -41 


.بحرا سالمين مؤمنين للشراء والبيع... دون أن تفرض عليمم ضرائب غير عادلة 


كل العادات والحريات السالفة الذكر... يجب أن يراعيها أهل مملكتنا كلهم. -60 
.سواء منهم رجال الدين وغير رجال الدين» كل فيما يخصه» نحو أتباعهم 


وقعناه بیدنا بحضور الشهود. ف المرج المعروف باسم ردمنید في اليوم الخامس 
.(عشر من شهر يونيه من السنة السابعة عشرة من حكمنا(42 


والعهد الأعظم أساس الحريات التي يتمتع بها العالم الناطق باللغة الإنجليزية في 
هذه الأيامء والحق أنه خليق بهذه الشهرة. نعم إنه مقيد ببعض القيود» فهو 
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ينص على حقوق النبلاء ورجال الدين أكثر مما ينص على حقوق الشعب كلهء 
ولم تبين فيه الوسائل الكفيلة بتنفيذ الإشارة الدالة على التقي والصلاح الواردة 
.في المادة رقم 60 من العهد؛ ولقد كان العهد انتصاراً للإقطاع لا للديمقراطية 


كل هذا صحيح ولكنه نص على الحقوق الأساسية وحماها.ء وقرر عدم إطاعة 
حبس إنسان بلا محاكمةء كما أقر نظام المحلفين. وأعطى البرلمان الناثئ سلطة 
على المال اتخذتها الأمة فيما بعد سلاحاً لمقاومة الاستبدادء ويدل الملكية المطلقة 


.ملكية دستوربة مقيدة 


بید أن جون لم یفکر قط في أنه قد خلد اسمه بالتزول عن سلطاته ومطالبه 
الاستبداديةء فقد وقع العهد وهو مرغم وأخذ غداة توقيعه يأتمر لإلغائه. فقد 
لجا إلى الباباء وكانت سياسة إنوسنت الثالث وقتنذ تهمدف إلى استعانة إنجلترا 
على فرنساء فخف لمعونة تابعه الذليل المهان بأن أعلن أن العهد باطل لا قيمة 
له» وأمر جون ألا يخضع لشروطه. كما أمر الأشراف ألا ينفذوهاء فلما رفض 
البارونات إطاعة أمره. أصدر قراراً بحرمانهم هم وأهل لندن والثغور الخمسة؛ 
غير أن استيفن لانجتن الذي كانت له اليد الطولى قي صياغة العهد أبى أن ينشر 
قرار الحرمان؛ وقرر مبعوثو البابا في إنجلترا وقف لانجتن عن العمل» وأذاعوا 
قرار الباباء وجندوا جيشاً من المرتزقة في فلاندزر وفرنساء وهاجموا النبلاء 
الإنجليز. وأعملوا فم النار والسيف. والسلب والقتل والفسق. ويبدو أن 
الأشراف لم يلقوا من الشعب معونة خليقة بأن يعتمدوا علما؛ ولهذا فإنهم بدل 
أن يقاوموا الغزاة بقواهم الإقطاعية. دعوا لويس ابن ملك فرنسا ليغزو إنجلتراء 
ویدافع عنهم. ويستولي على عرش البلاد جزاء له على عمله؛ ولو نجحت هذه 
الخطة لأصبحت إنجلترا جزءاً من فرنسا. وحذر مبعوثو البابا لويس من عبور 
القناة. فلما خالف أمرهم حرموه هو وجميع أتباعه من حظيرة الدين. ووصل 
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لويس إلى لندن» وتقبل ولاء البارونات وخضوعهم. ولكن جون انتصر قي كل مكان 
وخارج عن مدينة لندن التجاريةء وكان حين ينتصر قاسياً مجرداً من الرحمةء 
ولكنه وهو في عنفوان نشاطه ونصره أصيب بزحار البطن. واتخذ طريقه وهو في 
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شدة 
.قي التاسعة والأريعين من عمره )٬aسء"‏ الألم إلى أحد الأديرةء ومات قي نيوارك 


وتوج قاصد رسولي ابناً لجون لا يتجاوز السادسة من عمره ملكاً على إنجلترا 
باسم هنري الثالث (1272-1216)؛ وعين له مجلس وصاية برياسة إيرل بمبروك 
وشجع الأشراف ارتقاء واحد منهم إلى هذا المنصب» فانجازوا إلى .eء)هPembr‏ 
هنري وأرجعوا لويس إلى فرنسا. وشب هنري وكان ملكاً فناناً» خبيراً بالجمالء 
وكان هو الموحي ببناء دير وستمنستر وواهب المال لهذا البناء. وحسب العهد قوة 
تعمل على التفكك وحاول إلغاءه ولكنه عجز. وفرض الضرائب على النبلاء 
وأرهقهم إرهاقاً أوشكوا من أجله أن يثوروا عليه وكان كلما فرض ضريبة أقسم 
أنها ستكون آخر الضرائب. وكان البابوات أيضاً في حاجة إلى المالء وأخذوا 
يجبون العشور من الأبرشيات الإنجليزية برضاء الملك ليمدوا البابوية بالمال في 
حرما مع فردريك الثاني. وكانت ذكرى هذا الابتزاز هي التي مهدت السبيل لثورة 
.وهنري الثاني اء ر وبكلف 


وكان إدوارد الأول (1307-1272) أقل شغفاً بالعلم وأكثر عناية بشئون الملك من 

أبيه. كان رجلاً طموحاًء قوي الإرادة. صبوراً في الحرب. داهية في السياسةء خبيراً 

بالفنون العسكرية وجر المغانمء ولكنه يستطيع إذا شاء أن يكون معتدلاً حذراًء 
بعيد النظر في أهدافه؛ ولهذا كان حكمه من أكثر الأحكام نجاحاً في التاريخ 
الإنجليزي كله. فقد أعاد تنظيم الجيش» ودرب قوة كبيرة من الرماة على 
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استخدام القوس السمحة. وأنشاً قوة من الجيش المرابط بأن آمر كل إنجليزي 

قادر على حمل السلاح أن يكون لديه سلاح وأن يتعلم طريقة استخدامه. ولقد 

وضع بهذا العمل على غير علم منه أساساً عسكرياً للديمقراطية. وما تمت له 

هذه القوة فتح بها بلاد ويلز» وكسب اسكتلندة ثم فقدهاء ورفض أداء الجزية 
التي تعهد جون بأدائها للبابوات» وألغى سيادة البابا على إنجلتراء 


ولكکن هم ما حدث في حکمه هو نمو البرلمان. ولعل إدوارد قد صار بغبر رضاه 
أهم شخصية قي أعظم ما حدث في إنجلترا من أعمال جليلة- وهو التوفيق. في 
.الحكم وقي الأخلاق. بين الحرية والقانون 
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نشأة القانون -4 


وهذه الفترة- من فتح النورمان إلى إدوارد الثاني- هي التي اتخذ فما قانون 
إنجلترا واتخذت فما حكومتها الصورتين اللتين احتفظتا هما حتى القرن التاسع. 
فقد أصبح القانون الإنجليزي قومياً للمرة الأولى بعد أن بسط القانون الإقطاعي 
النورماني سلطانه على القانون الإنجليسكسوني المحلي. فلم يعد القانون 
أو القانون الدنمرقي ء۲٠“‏ أو مرسيا ×عءء الإنجليزي بعدئذ هو قانون إسكس 
بل أصبح "قانون البلاد وعاداتا". وإن من العسير علينا أن ندرك الآن ما تنطوي 
مل #اRanu‏ عليه هذه العبارة السالفة الذكر حين نطق مهما رانلف ده جلانفيل 
المتوفى عام 43()1190). ولقد اشتهر القانون الإنجليزي والمحاكم ) ءااامةا 
الإنجليزية بفضل الدفعة القوية التي دفع بها هنري الثاني ويفضل قيادة جلانفيل 
كبير القضاة. اشتهرا بالإنصاف وسرعة الفصل في المنازعات (مع شيء من الفساد 
والرشوة) شهرة حملت ملوك أسبانيا المتخاصمين على أن يعرضوا منازعاتهم على 
ئ "محاكم إنجلترا(44). ولريما كان جلانفيل هو مؤلف "رسالة قي القانون 
التي تعزوها إليه الرواية المأثورة. وسواء كان ذلك أو لم يكن فإن طعا ٠ل‏ 
هذه الرسالة هي أقدم ما لدينا من الكتب في القانون الإنجليزي. ويعد نصف قرن 
أول Henry de brac]٥١‏ من ذلك الوقت (1256-1250) أخرج هنري ده براکتن 
"خلاصة منظمة للقانون الإنجليزي في كتابه "في قوانين إنجلترا وعاداتها 
وهو كتاب في خمسة مجلدات مرجع Delegibus et Consuetudinibus Anglise‏ 
.من أهم المراجع في القانون الإنجليزي 
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وكانت حاجة الملك المتزايدة إلى المال والجند هي التي أدت إلى اتساع الوتنجموت 
الإنجليسكسوني حتى أصبح هو البرلمان الإنجليزي. ذلك أن هتري ا0صءع١ ۷:٠‏ 
الثالث أراد أن يحصل على المال آكثر مما يرغب في أن يمدوه به وألا يصبر حتى 
يوافقوا على طلباته. فاستدعى فارسين من كل مقاطعة لينضموا إلى البارونات 
والمطارنة في المجلس العظيم الذي عقد في عام 1254. ولما تزعم سيمون ده منت 
> وهو ابن محارب صليبي من الأسرة الألبجنسيةء ثورة M0 ٩1۴0١۲‏ مل ٥١‏ ٣اك‏ فورت 
قام بها النبلاء على هنري الثالث في عام 1264ء أراد أن يضم الطبقات الوسطى 
إلى قضيته»ء فلم يكتف بدعوة فارسين من كل مقاطعة بل دعا أيضاً اثنين من 
المواطنين البارزين من كل قصبة مقاطعة أو كل بلدة لينضموا إلى البارونات في 
جمعية وطنية. وكان خليقاً بهؤلاء الرجال أن يستشاروا هل يؤدون المال أو 
يكتنفون بالكلام. وذلك لأن البلدان كانت آخذة قي النماء. وكان التجار ذوي مال. 
وأفاد إدوارد الأول من المثل الذي ضريه له سيمون» فلما أن تورط قي الحرب مع 
اسكتلندة. وويلز.» وفرنسا في وقت واحد. اضطر أن يطلب المال من جميع طبقات 
الأمة» فدعا لهذا الغرض "البرلمان النموذجي" في عام 1295 وهو اول برلمان كامل 
في تاريخ إنجلترا. وقال في مرسوم الدعوة إن "ما يمس الناس جميعاً يجب أن 
يوافقوا جميعاً عليه وإن الأخطار العامة يجب أن تقابل بوسائل يتفقون علا 
جميعاً"(45). ولهذا دعا إدوارد اثنين من أهل "كل مدينة» وقصبة مقاطعةء 
وبلدة كبيرة" للحضور في المجلس الأكبر الذي سيعقد في وستمنسترء ونص على أن 
يختار أولئك الرجال ذوو المكانة من المواطنين في كل منطقةء ذلك أنه لم يكن 
أحد يحلم وقتئذ بحق الانتخاب العام في مجتمع لا تعرف القراءة فيه إلا أقلية 
صغيرة. بل إن "العامة" في "البرلمان النموذجي" نفسه لم يكن لهم من السلطان 
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إرادته ويكون هو المصدر الوحيد للتشريع. ولكن اتفق في عام 1195 على المبدا 
القائل بأن القانون الذي يقره البرلمان لا يمكن أن يلغيه إلا البرلمانء ثم اتفق في 
عام 1297 على ألا تجبى الضرائب إلا بعد موافقة البرلمان؛ هذه هي المبادئ 
.البسيطة التي قامت علما أكثر الحكومات ديمقراطية في تاريخ العالم 


ولم يحضر رجال هذا البرلمان الواسع إلا وهو كارهون. وكانوا يجلسون فيه 
منفصلين عن سائر الطبقات. ويأبون أن يقترعوا على الأموال المطلوبة إلا في 
جمعياتهم الإقليمية. وظلت المحاكم الكنسية تنظرفي جميع القضايا التي 
للقانون الكنسي شأن فماء وفي معظم القضايا التي يكون أحد رجال الدين طرفاً 
فمها. وكان في الاستطاعة محاكمة رجال الدين إذا ارتكبوا جناية كبرى أمام 
السلطات الزمنية؛ أما من يحكم علهم في جرائم أقل من جريمة الخيانة العظمى 
فكانوا حسب "ميزات رجال الدين" يسلمون إلى محكمة كنسية من حقها وحدها 
أن تعاقيهم على جرائمهم. يضاف إلى هذا الكثرة الغالبة من القضاة كانت من 
رجال الكنيسة. لأن دراسة القانون كانت مقصورة في الغالب على رجال الدين. 
ثم أصبحت المحاكم الدينية قي عهد إدوارد الأول أكثر مدنية مما كانت قبله» ولا 
امتنع رجال الدين عن أن ينضموا إلى غيرهم من الطبقات في الاقتراع على الأموال 
المطلوبة. قال إدورد الأول إن على الذين يتمتعون بحماية الدولة أن يتحملوا 
نصيبهم من أعبانهاء ثم أمر محاكمه ألا تنظر في القضايا التي يكون المدعي فيا 
أحد رجال الكنيسة. وأن تنظرفي كل قضية يكون أحد رجال الكنيسة هو المدعي 
عليه فما(46). وزاد مجلس إدوارد المنعقد قي سنة 1279 على هذا بأن حرم 
أن تمنح الهيئات الكنسية أرضاً بغير موافقة ١اة N٥۲۲۳”‏ بمقتضى قانون مورتمين 
.اممك 
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ونما القانون الإنجليزي نمواً سريعاً في أيام وليم الأول وهنري الثاني وجونء 


وإدوارد الأول على الرغم من تعدد جهات الاختصاص على النحو 


السالف الذكر. وكان هذا القانون إقطاعياً محضاً شديد الوطأة على رقيق 
الأرض. فقد كانت الجرائم التي يرتكما الأحرار على أرقاء الأرض يعاقب علما 
بالغرامة؛ وكان القانون يجيز للنساء أن يمتلكن المال ويورثنه ويتصرفن فيه 
بالوصيةء كما أجازلهن أن يتعاقدن. ويقاضين غيرهن وبُقاضين. وجعل من حق 
المرأة أن ترث ثلث أملاك زوجها العقارية بعد وفاتهء ولكن جميع المنقولات التي 
جاءت با إلى البيت وقت زواجهاء أو حصلت علما في أثناء الزواج» تصبح ملكاً 
للزوج(47). وكانت الأرض كلها من الناحية القانونية ملكاً للملك ينالها أصحاما 
منه إقطاعياً. وكانت ضيعة السيد الإقطاعي كلها في العادة يوصي بها لأبنه 
الأكبرء ولم يكن يقصد بهذا أن تبقى الأملاك غير مجزأة بل يقصد به فوق ذلك 
حماية السيد الإقطاعي الأعلى من تجزئة التبعة الإقطاعية قي جباية المكوس 
وأداء التزامات الحرب. أما الفلاحون الأحرار فلم يكن ثمة قانون يلزمهم بأن 
.يورثوا آملاكهم أكبر أبنائهم 
وظل قانون التعاقد غير ناضج في هذا التشريع الإقطاعي. وكانت محكمة 
للمقاييس والموازين تحدد مستوى الموازين» والمقاييس.» والنقود؛ وتفرض رقابة 
الدولة على استعمالها. ويدأً التشريع التجاري المستنير في إنجلترا "بقانون 
وهما عملان جليلان -(1203) Carta Mercatoria‏ "التجار" (1283) و"'عہد التجار 


.آخران من الأعمال التي تمت في عهد إدوارد الأول 
وتحسنت طرق الإجراءات القانونية تحسناً بطيئاًء واتبعت لتنفيذ القوانين عدة 


(#اطةاءمه) وسائل. فجعل لكل حي "رقيب" ولكل حاضرة إقليم شرطي (كنستبل 
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ولكل إقليم حاكم. وكان القانون يفرض على جميع الرجال أن يرفعوا عقيرتهم 
"بصرخة وزعقة" إذا شهدوا اعتداء على القانون. وأن يشتركوا قي مطاردة 
المعتدي. وأجيزت الكفالة. ومن فضائل القانون الإنجليزي أن التعذيب لم يكن 


يلجا إليه في مناقشة المتهمين أو الشهود. من ذلك أنه لما أغرى 


فليب الرابع ملك فرنسا إدوارد الثاني بآن يقبض على فرسان المعبد الإنجليزء ولم 
يجد هذا الملك دليلاً يأخذهم بهء كتب البابا كلمنت الخامس. بتحريض فليب بلا 
ريب» إلى إدوارد يقول: "ترامى إلينا آنك تحرم التعذيب لأنه مخالف لقانون 
بلدك. ولكن ما من قانون للدولة يمكن أن يسمو على القانون الكنسي» قانوننا. 
ولهذا آمرك أن تعذب هؤلاء الرجال"(48). وخضع إدوارد لأمر الباباء ولكن 
التعذيب لم يلجا إليه مرة آخرى في الإجراءات القانونية الإنجليزية إلا في عهد 
.(ميري "اللعينة" (1558-1553 


وأدخل النورمان إلى إنجلترا نظام الفرنجة القديم. نظام التحقيق القضائي أمام 
المحلفين. وهم طائفة من المواطنين المحليين. وذلك في شنون الأقاليم المالية 
والقانونية. وارتقت محكمة كلارندن (حوالي عام 1166) بنظام "المحلفين" بأن 
أجازت للمتقاضين ألا يقرروا صدقهم أو كذيهم عن طريق القتالء بل أمام لجنة 
محكمين مؤلفة من اثني عشر فارساً يختارهم من بين المواطنين في الإقليم أمام 
المحكمة نفسها أربعة من الفرسان يعينهم حاكم الإقليم. وكانت هذه هي الدورة 
القضائية الكبرى. أما في الدورة الصغرى التي كانت تعقد للنظر في القضايا 
العادية فكان حاكم الإقليم نفسه يختار اثني عشر من أحرار الإقليم المجاور 
للمحكمة. وكان الناس وقتئنذ يعارضون في نظام المحلفين كما يعارضونه الآنء ولم 
يكن يدور بخلدهم قط أن هذا النظام سيصبح أساساً من أسس الديمقراطية. 
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ولم ينته القرن الثالث عشر حتى كان حكم المحلفين قد حل قي إنجلترا كلہا 
تقريباً محل أنظمة التحقيق القديمة التي كانت تجري حسب الشريعة الهممجية 


2ZI1IO 


البلاد الإنجليزية -5 


كانت تسعة أعشار إنجلترا في عام 1300 ريفاًء وكان بها مائة بلدة تعد في نظر 
المدائن التي خلفتها في هذه الأيام قرى صغيرةء وكان بها مدينة واحدة هي لندن 
تزهو على غيرها بسكانها البالغين أربعين ألفاً(49)- أي أربعة أضعاف أية مدينة 
أخرى في ذلك الوقت. ولكنها أقل كثيراً في ثروتہا وجمالها من باريس» أو بروج» أو 
البندقية.ء أو ميلانء دع عنك القسطنطينية أو بالرمء أو روما. وكانت بيوتها من 
الخشب. تعلو طبقتين أو ثلاث طبقات. ذات سقف هرمية. وكثيراً ما كانت 
الطبقات العليا تبرز عن الطبقات التي تحتها. وكانت قوانين المدن تحرم إلقاء 
فضلات المطابخ. أو حجر النوم» أو الحمامات من النوافذ. ولكن سكان الطبقات 
العليا كثيراً ما كانوا يلجنون إلى هذه الوسيلة الهينة للتخلص من فضلاتهم. 
وكانت مياه المنازل القذرة تتخذ طريقها إلى مياه المطر التي تجري عند حافة 
الإفريز» وكان إلقاء البرازقي هذه المياه الجارية محرماً أما البول فكان إلقاؤه فيه 
مسموحاً به (50). وكانت المجالس البلدية تبذل جهدها لتحسين وسائل الصحة 
العامة- فكانت تأمر أهل المدن بتنظيف الشوارع أمام بيوتهم. وتفرض الغرامات 
على من يهملون منهم أمرها هذاء وتستأجر عمالاً يجمعون الفضلات والأقذار 
ويحملونها قي عربات إلى قوارب الفضلات قي نهر التاميز. وكان كثيرون من السكان 
يريون الخيل. والماشية. والخنازير. والدجاج. ولكن هذا العمل لم يكن كثير 
الضرر. لأن الأماكن الخالية كانت كثيرة. ولأن كل بيت تقرباً كانت له حديقة 
مام ”ها وكانت تقوم في أماكن متفرقة أبنية من الحجارة. مثل كنيسة المعبد 
> ودير وستمنستر. وبرج لندن الذي بناه وليم الفاتح ليحمي عاصمته urc۲طC‏ 
ويضع فيه المسجونين الممتازين. وكان أهل لندن من ذلك الوقت البعيد يفخرون 


إنهم أعظم خطراً من جمیع ' ۴۲٥۶۵۲۲‏ بمدينتهم. وسرعان ما قال عنهم فرواسار 
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سكان بقية إنجلتراء لأنهم أقوى أهل البلاد مالاً ورجالاً". ووصفهم الراهب تومس 
بأنہم "يكادون يكونون أكثر الناس کبریاء» Ph omas of Waاsi nha"‏ الولسنجہهامي 
.(وغطرسة. وشرهاًء وأقلهم استمساكاً بالعادات القديمة وإيماناً بالله"(51 


وأنتج امتزاج سلالات النورمان» والأنجليسكسون. والدنمرقيين. والكلت» 
ولغاتهم. وأساليبهم قي الحياة. أنتج هذا الامتزاج الأمة الإنجليزيةء واللغة 
الإنجليزية. والأخلاق الإنجليزية. ولما انفصلت نورمندية عن إنجلتراء نسيت أسر 
النورمان المقيمة قي إنجلترا بلاد نورمنديةء وتعلمت حب بلادها الجديدة. وظلت 
صفات الكلت الصوفية الشعرية باقية. ويخاصة عند الطبقات الوسطى» ولكنها 
قد خفف منها بأس النورمان ودينونتهم. وظل في مقدور البريطاني الناشئ من 
هذا المزيج. وسط نزاع الأمم» والطبقات. وكوارث القحط والوباء. ظل في مقدور 
را١‏ البريطاني أن يجعل من "إنجلترا المرحة". كما يسمما هنري الهنتنجدوني 
أمة جمة النشاط. والفكاهة النابيةء والألعاب (1084-1155( Huntingdon‏ 
الصاخبة. والرفقة الطيبة. والمحبة للرقص والأغاني الشعريةء والجعة. ومن هذه 
العارمةء ١٠ءساه٠)‏ الأصلاب والأجيال القوية نشأت شهوانية حجاج تشوسر 
.والعبارات الطنانة المزوقة التي كان ينطق بها رجال العصر الإلزبيثي المتفاخرون 
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الفصل التاسع 
إنجلترا - إسكتلندة - ويلز 
(1066-1318( 


جلس هنري الثاني على عرش إنجلترا قي عام 1154 وتولى البابوية قي العام نفسه 
وسمي باسم هدریان ۲ھeمء)هءBr‏ ھام Nin‏ إنجلیزي یدعی نقولاس بریکسبیر 
الرابع. وبعد عام من ذلك الوقت بعث هتري جون السلزبري إلى روما برسالة تنم 
عن كثير من الدهاء قال فيا إن أيرلندة في حال يرثى لها من الفوضى السياسيةء 
والاضمحلال الأدبي» والانحطاط الخلقي» وعدم الاستقلال الديني والانحلال. 
وسأل البابا هل يسمح له بالاستيلاء على هذه الجزيرة التي تسودها النزعة 
الفرديةء ويعيد إلا النظام الاجتماعي» ويرغمها على طاعة البابا هتري إلى طلبهء 
وأصدر مرسوماً کاک٣ C"۲‏ فا۲ا إذا جاز لنا أن نصدق جرالدس کمبرنسس 
بابوياً منح فيه هنري أيرلندة. مشترطاً عليه أن يعيد إلما الحكومة النظامية. 
وأن يجعل رجال الدين الأيرلنديين اكثر تعاوناً مع روماء وأن يُفرض بنس واحد» 
من الدولار الأمريكي) في كل عام على كل بيت في ۸100ءهاءأي ما يعادل الآن (83 
أيرلندة يؤدي إلى كرسي القديس بطرس(52). ولم تكن مشاغل هنري وقتئذ 
تمكنه من أن يفيد من حالة الفوضى السائدة في أيرلندة. ولكنه ظل متحفزاً 
.للإفادة منہا 


> ملك بوفني e‏ )ه۸٥‏ ٣٣۲ا‏ وحدث في عام 66 أن هزم تبرنان أورورك 
ملك لينسترفي حرب قامت ڊjùa Dermot Mac Murrough‏ درموت ماك مرو Benfni‏ 
الملكين لأن ثانهما أغوى زوجة الأول. ولما طرد رعايا درموت مليكهم من البلاد فر 
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إلى إنجلترا وفرنساء. وحصل على خطاب من هتري ٠١‏ هو وابنته الحسناء إيفا 
الثاني يؤكد فيه عطفه على فرد من رعاياه 


ساعد ذرموت عاناسترذاد عرش لينستر. وكات نتيجة هذا التاكيك أن تلفي 
إيرل بمبروك بوبلز الملقب ۴۲۲ اا6 ۴۲2 لطا درموت من رتشرد فتز جلبرت 
"بالقوس السمحة" وعدا بالمساعدة العسكرية إذا تعهد له بأن يزوجه بإيفا وأن 
يخلفه على عرش مملكة درموت. وزحف رتشرد في عام 1169 على رس قوة 
صغيرة من آهل وبلز إلى أيرلندة. وأعاد درموت إلى عرشه بمساعدة قساوسة 
ەه ر۲٥۸‏ لینستر. ولما توي درموت (1171) ورث مملکته. فما کان من روري آكنور 
ملك أيرلندة الأعلى وقتئذ إلا أن سار على رأس جيش لقتال الغزاة من )٥۸٣٥۴١‏ 
أهل وبلز. وحاصرهم قي دبلن وسد عليهم جميع المسالك. وهجم المحاصرون 
هجمة صادقة على الأيرلنديين وفكوا الحصار. وفر الإيرلنديون السينو التدريب 
التاقصو العتاد. واأستدعى هنري الثاني رتشرد فعبر البخر إلى ويلزء وقابل الملك؛ 
ووافق على أن يسلمه دبلن وغيرها من الثغور الأيرلنديةء وأن يتولى ما بقي من 
لينستر إقطاعية من التاج البريطاني. ونزل هنري إلى البر قرب ووترفورد 
على رأس قوة تبلغ أريعة آلاف رجل. وتلقي معونة رجال الدين (1171) ۷a1e۲۴0٥١١‏ 
اال وألسستر ug‏ م”nه)‏ الأيرلنديين. وقدمت له أيرلندة كلها عدا كونوت 
فروض الولاء. وتبدل فتح ويلز لأيرلندة فتحاً نورمانياً- إنجليزياً دون إراقة دماء. 
وعقد المطارنة الأيرلنديون مجلساً دينياً أعلنوا فيه خضوعهم للبابا خضوعاً 
تاماًء وقرروا أن تكون شعائر الكنيسة الأيرلندية من ذلك الحين متفقة مع شعائر 
كنيستي إنجلترا وروما. وسمح للكثرة الغالبة من ملوك أيرلندة أن يحتفظوا 
بعروشهم. على شريطة أن يعلنوا ولاءهم الإقطاعي لملك إنجلتراء وأن يؤدوا إليه 


E 
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ونال هنري بغيته بمهارة فائقة واقتصاد في المال والأرواح» ولكنه أخطاً إذ ظن أن 
القوة التي تركها وراءه تستطيع المحافظة على السلم والنظام. يضاف إلى هذا أن 
عماله أخذوا يقتتلون لاقتسام الغنائم. كما شرع أعوانم وجنودهم ينهبون 


البلاد دون أن تفرض علمم إلا أقل رقابة. وسخر الفاتحون جهودهم لتحويل آهل 
أيرلندة إلى أرقاء أرض. وعمد الأيرلنديون إلى حرب العصابات يقاومون بها 
الفاتحين. وكانت نتيجة هذا أن هوت البلاد في وهدة الفوضى والدمار» وظلت 
ذلك قرناً من الزمان. حتى عرض بعض الزعماء الأيرلنديين بلادهم على اسكتلندة 
الاسكتلندي قد هزم الإنجلیز توا عءںا8B ۸٥۴۲۲‏ قي عام 1315. وکان ریرت بروس 
قبل ذلك. ونزل إدوارد خو روبرت في أيرلندة ومعه Ba 0 e) ( ٣۲۸‏ عند بنکبہرن 
ستة آلاف رجل؛ وأصدر البابا يوحنا الثاني عشر قراراً بحرمان كل من يساعد 
الأسكتلنديين. ولكن لأيرلنديين جميعهم تقريباً ثاروا إجابة لنداء إدوارد» وتوجوه 
ملكاً على البلاد في عام 1316. ولكنه هزم وقتل بعد عامين من ذلك الوقت. 
E I SE‏ 


> وهو رجل بريطاني عاش في القرن الرابع ٤١‏ لعا اه۸ ويقول رانلف هجدن 
عشر. إن الاسكتلنديين شعب "مرح" رجاله أقوياء. غلاظ إلى حد كبير. ولكنهم 
إذا امتزجوا بالإنجليز صلحت حالهم كثيراً. وهم قساة على أعدانهم. يكرهون 
القيود أكثر من كراهيتهم كل شيء آخر. ويرون أن العار كل العار أن يموت منهم 
.(رجل قي فراشه. والفخر كل الفخر أن يموت في ميدان القتال(53 


ودقیت أيرلندة أيرلندية ولکنہا فقدت حربتهاء وأصبحت اسكتلندة بريطانية 
ولكنها بقيت حرة؛ وتضاعف عدد الإانجليز. والسكسون. والنورمان في الأراضي 
المنخفضة. وأعادوا تنظيم الحياة الزراعية حسب الأساليب الإقطاعية. وكان 
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رجلاً محارياً غزا إنجلترا عدة مرات» (1058-1093) ٣ |١|‏ اها“ ملكولم الثالث 
ولكن زوجته الملكة مرجريت كانت آميرة أنجليسكسونية نشرت اللغة الإنجليزية في 
البلاط الاسكتلندي» وجاءت إلى البلاد برجال الدين الذين يتكلمون اللغة 
> ا لالط الإنجليزية» وريت أبناءها على أسس التربية الإنجليزية واتخذ دافد الأول 
آخر هؤلاء الأبتاء وأقواهم (1126-1153) 


> ودراي بيرج٥ءاه)‏ الكنيسة أداته المختارة لحكم البلادء وأنشأً في كلسو 

أديرة يتكلم رهبانها اللغة 4٥٥۲راه!!‏ . وهولي رودeءە Ne!‏ . وملروز Dryburgh‏ 

الإنجليزية» وجبى العشور (للمرة الأولى في اسكتلندة) لمعونة الكنيسةء وأغدق 

المال على الأساقفة ورؤساء الأديرة إغداقاً جعل الناس يحسبونه من القديسين 

وإن لم يكن منهم؛ وأضحت اسكتلندة في عهد دافد الأول كلها عدا مرتفعاتها 
.(ولاية إنجليزية(54 


لكنها لم تكن أقل استقلالاً مما كانت قبلء فقد استحال المهاجرون الإنجليز 
وآل ۲۲ں اسکتلندیین محبین لوطنهم الجدید. وخرج من بینم آل استیورت 
وغزا دافد الأول نورثمبرلند وافتتحهاء ثم فقدها ملكولم الرابع .٤1ا8‏ بروس 
أن يستردهاء (1165-1214) ٣٥نا the‏ iamااWi‏ (1165-1153)؛ وحاول وليم الأسد 
فأسره هنري الثاني ولم يطلقه إلا بعد أن تعهد بإخضاع التاج الإسكتلندي لملك 
إنجلترا (1174). ويعد خمسة عشر عاماً من ذلك الوقت استطاع أن يتحلل من 
هذا العهد بأن ساعد رتشرد الأول بالمال قي الحرب الصليبية الثالثة» ولكن 
الملوك الإنجليز ظلوا يطالبون بسيادتهم الإقطاعية على اسكتلندة. واسترد 


من النروىج. واحتفظ ءاام اسكندر الثالث (1268-1249) جزائر هبريدة 
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بصلات الود والصداقة مع إنجلتراء ووهب اسكتلندة عصراً ذهبياً يسوده السلم 
.والرخاء 


ولدا دافد الأول على العرش بعد اه‌iاا8‏ ٣ه[‏ وتنازع ريرت بروس. وجون بليول 
وفاة اسكندر. وانتهز إدوارد الأول ملك إنجلترا هذه الفرصة وتدخل في التزاع 
وأصبح بليول ملكاً على اسكلندة بفضل تأييده له واعترف بسيادة إنجلترا العليا 
على بلاده (1292). فلما أمر إدوارد بليول أن يجهز جيشاً ليقاتل مع إنجلترا في 
فرنساء تمرد النبلاء والأساقفة الاسكتلنديون. وأمروا بليول أن يعقد حلفاً مع 
فرنسا على إنجلترا (1295). وهزم إدوارد الاسكتلنديين عند 


ودنبار (1296). وتقبل خضوع أشراف البلاد. وخلع بليول عن العرش» وعين ثلاثة 
.من الإنجليز ليحكموا اسكتلندة بالنيابة عنهء وعاد بعد ذلك إلى إنجلترا 
وكان كثيرون من النبلاء الاسكتلنديين يملكون أرضاً في إنجلتراء فكان علهم لهذا 
السبب واجب الطاعة لمليكها. ولكن قدماء الغاليين الاسكتلنديين ساءهم هذا 
Willaim Wallace‏ الاستسلام أشد الاستياءء فأعد واحد منهم يدعى وليم ولاس 
جيشاً من عامة الاسكتلنديين". ويدد شمل الحامية الإنجليزية. وظل عاماً كاملاً 
)k۲ا۴‏ يحكم إنجلترا نائباً عن بليول. ثم عاد إدوارد وهزم ولاس في فولكيرك 
> وقبض عليه في 1305. وأمر به فبقرت بطنه وقطعت أطرافه عملاً (1298) 
.بقانون الخيانة الإنجليزي 


وأرغم مدافقع آخر عن استقلال أيرلندة على الخروج إلى الميدان بعد عام من ذلك 


الوقت. ذلك أن ربورت بروس حفيد بروس الذي كان يطالب بالعرش في عام 
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> من کبار ممثلي إدوارد الأول قي ەع «طەل 1286 تنازع مع جون کومین 
اسكتلندة» وقتله. ولم يكن أمام بروس بعد هذا العمل إلا العصيان» فتوج نفسه 
ملكاً على اسكتلندةء وإن لم يؤيده إلا نفر من أعيان البلاد» وإن كان البابا قد 
حرمه جزاء له على جريمته. وزحف إدوارد مرة آخرى صوب الشمال ولكنه مات 
قي الطريق (1307). وكان عجز إدوارد الثاني نعمة على بروس ويركةء فقد انضوي 
رجال اسكتلندة ورجال الدين فها تحت لواء طريد القانون. واستولت جيوشه 
ببسالة عظيمة على ءداgںه0 |۳٤‏ آ5 يقودها أخوه إدوارد وسبر جيمس دجلاس 
إدنبرة. وغزت نورثمبرلند. وانتزعت درهام من الاسكتلندين. وزحف إدوارد الثاني 
قي عام 1304 على اسكتلندة بأكبر جيش شهدته البلاد في تاريخها الماضي كلهء 
وکان بروس قد أمر رجاله بأن u٣.‏ ط)ءه" ه8 والتقی بالاسکتلندیین عند بنکبیرن 


حفراً يخفونها عن الأعين. فلما هجم عليه الإنجليز سقط الكثيرون منهم في هذه 
الحفر. وهلك الجيش الإنجليزي حتى لم يكد يبقى منه أحد. واشتبك الأوصياء 
على إدوارد الثالث ف حرب مع فرنسا في عام 1328. ووقعوا معاهدة نورثمبتون 


.. وتحررت اسكتلندة مرة أٌخری Northam pi0‏ 


وقام في هذه الأثناء نزاع آخرقي وبلز أسفر عن نتيجة تختلف عن النتيجة 
السابقة. ذلك أن وليم الأول طالب بالسيادة علا بوصف كونها جزءاً من مملكة 
المنهزم. ولم يتسع له الوقت لضمها إلى فتوحهء ولكنه أقام على ١ا٥۲ة‏ هرولد 
> وشجع رؤساء هذه ا۴۲ حدودها الشرقية ثلاث مقاطعات على رأس كل منها إيرل 
المقاطعات على أن يوسعوا حدودها في ويلز. وكان القراصنة النورمان يجتاحون 
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أي ابن) في بعض أسماء أهل ) ۲ذ۴ وقتئذ وبلز الجنوبيةء وهم الذين تركوا فتز 
أولئك النورمان في ٣رمءا8‏ مه «هعسهة) تلك البلاد. ثم أخضع كدرجان آب بلدين 

قي عام 1165؛ وشغل ۸ء«۲٥)‏ عام 1094؛ وهزم أهل وبلزا الإنجليز عند كروين 
هتري الثاني بالتزاع مع بكت. فاعترف باستقلال ويلز الجنوبية تحت حكم مليكها 

> ويسط لويلين الأكبر (1171). ٣رأ؟ة6۲‏ مه را۸ المستنیر رایس آب جرفيد 

حكمه على جميع البلاد بفضل مقدرته العظيمة في الحرب اةءا6 ٠ط‏ راس راا 
والسياسة؛ ثم تنازع أبناؤه فيما بيهم وأشاعوا الإاضطراب في أنحاء البلاد ولكن 
حفيده لويلين آب جرفيد (المتوفى عام 1282) رد إلى البلاد وحدتهاء وعقد الصلح 
مع هري الثالث. وأنشاً لنفسه لقب أمير وبلز. وعقد إدوارد الأول عزمه على أن 

يضم ويلز واسكتلندة إلى إنجلتراء فغزا ويلز بجيش ضخم وعمارة بحرية قوية 

(1282)؛ وقتل لويلين حين التقى مصادفة بقوة صغيرة على الحدود. وقبض 
إدوارد على أخيه دافد» وعلق رأسه بعد آن فصل عن جسمه هو وراس لويلين 
من برج لندن. وتركهما حتى نحلت شعرهما الشمس والرياح والأمطار. وأضحت 

> (ويلز جزءاً من إنجلترا (1284 


.وخلع إدوارد قي عام 1301 لقب أآمير ويلز على ولي عهد إنجلترا 


واحتفظ أهل وبلز في أثناء هذا الإرتفاع والهبوط بلغتهم وعاداتهم. وظلوا يفلحون 

أرضهم الصلبة بشجاعة وجلد. ويسلون أنفسهم قي الليل والنهار بالأقاصيص. 
والشعر. والموسيقى. والغناء. وصاغ شعراؤهم قي ذلك الوقت قصص 

> ومزجوا الأدب مزجاً فذاً مقطوع النظير بالحنان ١٠اعه"ااةN‏ مابينوجيون 

الصوفي ذي النغم الجميل. وكان الشعراء والمغنون الجائلون يجتمعون في كل 
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عام في مجلس وطني نستطيع أن نرجع بتاريخه إلى عام 1176ء تعقد فيه المباريات 
في الخطابة. والشعر. والغناءء والعزف على الآلات الموسيقية؛ وكان أهل ويلز 
مقاتلين بواسل» ولكنهم لم يكونوا يصبرون على الحرب الطوبلة الأمد» وكانوا 
يتوقون إلى العودة إلى أوطانم يحمون بأنفسهم نساءهم وأطفالهم وبيوتهم» وكان 
من أمثالهم مثل يتمنون فيه أن يكون "كل شعاع من أشعة الشمس خنجراً 
.(يطعن صدور المحبين للحرب"(55 
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الفصل العاشر 


بلاد نهر الرين 
(1066-1315( 


كانت الأقاليم المحتشدة حول حوض الرين الأدنى ومصابه الكثيرة من أغنى أقاليم 
العالم قي العصور الوسطى. فقد كان قي جنوب الرين إقليم فلاندرز الممتد من 
وكان هذا الإقليم من .۲ء٠5‏ مخترقاً بلجيكا الحالية إلى نهر الشلد ءiهاة)‏ كاليه 
الوجهة الرسمية إقطاعية من ملك فرنساء ولكنه كان من الوجهة الفعلية تحت 
حكم أسرة مالكة من النبلاء المستنيرين لا يحد من سلطتهم إلا ما كان للمدن من 
استقلال ذاتي تفخر به. وكان الأهلون القريبون من الرين ينتمون إلى العنصر 
الفلمنكي» وأصلهم من عنصر ألماني يسكن البلاد المنخفضة ويتكلمون لهجة 
0n-‏ هاا فكانوا من الولون كرا ألمانية؛ أما من كانوا يقطنون في غرب نهر ليس 
وهم خليط من الألمان والفرنسيين امتزجوا بأصل كلتي- وبتكلمون لهجة فرنسية. 
قي الإقليم 1ءء . وکورتربه» وإیہرس. وکاسل ۸٥٣1۲۵٥‏ وأثرت غنث وأودنارد 
الال ارق الاي وروج ول وو ي ا لوي الري 
الولوني. آثرت هذه البلدان من تجارتها وصناعتها وإن كانتا قد سببتا لها 
الإاضطراب. وكانت كثافة السكان في هذه المدن أكثر منها قي سائرالمدن الأوربية 
القائمة في شمال جبال الألب» وكانت هذه المدن تسيطر على حكامها الأشراف في 
عام 1300؛ فقد كان قضاة المقاطعات الكبرى يؤلفون من بيهم محكمة عليا 


للبلاد ويتفاوضون مستقلين مع المدن والحكومات الأجنبية(56). وكان أولئك 
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الحكام الأشراف في العدة يتعاونون مع المدنء ودشجعون التجارة والصناعةء 
وکانت لہم عملة مستقرة. 


ووضعوا منذ عام 1100- أي قبل إنجلترا بمائتي عام- نظاماً عاماً للمقاييس 
.والموازين يعمل به قي جميع المدن 


لكن حرب الطبقات قضت في آخر الأمر على حرية المدن وحرية حكامها الأشراف. 
والسبب في ذلك أن صعاليك المدن زاد عديدهم. واشتد غضمهم وسلطانهم» وأن 
الحكام الأشراف انضموا إلهم ليناهضوا بهم الطبقة الوسطى الغنية المغترة 
بنفسها؛ فلجاً التجار إلى فليب أغسطس يطلبون إليه المعونةء فوعدهم بها يرجو 
بذلك أن يخضع فلاندرز إلى التاج الفرنسي خضوعاً أتم من ذي قبل. وكانت 
إنجلترا تحرص على أن تبقى أهم سوق تصرف فما صوفها بعيدة عن سيطرة 
دوق برابانت ۲اه" اه١‏ ملك فرنساء فعقدت حلفاً مع حکام فلاندرز» مع هینولت 
إمبراطور ألمانيا. وهزم فليب جيوش هذا الحلف عند 0۲۲٥۷‏ وأتو الرابع ٩طا8‏ 
بوفين (1214). وأخضع حكام فلاندرز. وحمى النظام الألجركي للتجار. ولم 
ينقطع نزاع السلطات والطبقات بعد هذه الهزيمة؛ حتى إذا كان عام 1297 
مرة أخرى مع فلاندرز وإنجلترا؛ ١١١٠ام۳ه0‏ ءل را6 تجالف الكونت جي ده دمبيير 
فما كان من فليب الجميل إلا أن غزا فلاندرزء وزج جي قي السجن» وأرغمه على 
تسليم البلاد إلى فرنسا. فلما أن زحف الجيش الفرنسي لاحتلال بروج ثار العامة 
عليه وهزموا الجنود. وذبحوا أغنياء التجارء واستولوا على المدينة. وبعث فليب 
بجيش قوي ليغسل هذه الإهانة التي لحقته؛ وألف عمال المدن من أنفسهم 
جيشاً مرتجلاً عاجلاً هزموا به الفرسان والجنود المرتزقة التي بعثت بها فرنسا في 
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معركة كورتريه (1302)؛ واخرج جي ده دمبيير الشيخ من سجنه وأعيد إلى 
منصبه» واستمتع الحلف العجيب بين الحكام الأشراف والصعاليك الثوار بالنصر 
1 = نان 
وظلت البلاد المعروفة لنا الآن باسم هولندة جزءاً من مملكة الفرنجة من القرن 
الثالث حتى التاسع؛ ثم أصبحت في عام 843 هي الطرف الشمالي 


وقسمت تلك البلاد في .”٠۲ء۷‏ لدولة لورين الحاجزة التي أنشأتها معاهدة فردون 
القرنين التاسع والعاشر إقطاعيات كي تستطيع صد غارات الشماليين. وقطع 
الألمان الأشجار من الإقليم الكثيف الغابات الواقع في شمال نهر الرين» واستقروا 
فيه وأطلقوا عليه اسم هولندة. أي أرض الغابات. وكان معظم أهله أرقاء أرض. 
منهمكين في كدحهم لانتزاع القوت من أرضين لابد لهم أن يقيموا الحواجز حولها 
لوقايتها من ماء البحر أو لتجفيفها بعد أن تطغى المياه علما. غير أا كانت تضم 
أيضاً مدناً ليست كالمحدن الفلمنكية ثروة أو اضطراباًء بل تعتمد اعتماداً سليماً 
أكثر هذه 00۲۲٠١١1۲‏ على الصناعة المستقرة والتجارة المنتظمة. وكانت دوردرخت 
مركزاً للعلوم. وهارلم مقر كونت هولندة؛ ۲٠٠٤٠۲لا‏ المدن رخاء؛ كما كانت أوترخت 
عاصمة البلاد إلى حين. ثم انتقلت العاصمة حوالي عام ۲ا0 وأضحت دلفت 
وکان أول ظہور آمستردام في عام 1204 حين شاد .eںعة١ ۲۲١‏ 1250 إلى لاهاي 
؛ واجتذب اءاء٠۸‏ أحد الأعيان الإقطاعيين قصراً حصيناً عند مصب نهر أمستل 
والقنوات الكثيرة التي تخترقه في كل 2١‏ ۲٠ل‏ اںZ‏ هذا الموقع الأمين على الزيدرزي 
مكان- اجتذب هذا الموقع التجارة. ثم جعلت المدينة في عام 1297 ثغراً حراً تفرغ 


فيه المتاجر ويعاد شحنا دون أن تؤدي ضرائب جمركية؛ وأضحى لهولندة 
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الصغيرة من ذلك الحين شأن عظيم في شئون العالم الاقتصاديةء وفيا غذت 
التجارة الثقافة كما يحدث في غيرها من البلدانء فنحن نسمع في القرن الثالث 
> يهجو حياة رجال الدين المترفين ۲١ةاءءة N‏ عشر عن شاعر هولندي مارلانت 


هجاء لاذعاً. ويدأً الفن 


الهولندي حياته الفذة العجيبة في الأديرةء وکان يشملل النحت. وصناعة الخزف. 


.والتصوبرء وتزیین الكتب 


وكانت دوقية برابانت تقوم إلى جنوب هولندةء وكانت تشمل وقتئذ مدائن أنفرس 
أما لییج فکان یحکمہا أساقفتها حکماً .۸ ةناها » ویرکسل ولوفن‌م۲٤ ۸٩W‏ 
مستقلاًء وکانوا یتركون لہا قسطاً كبيراً من الحكم الذاتي؛ وكان إلى جنوب 
ولكسمبرج؛ ثم ع۲اطا" ناء ولمبرج ۲ا1۳" برابانت مقاطعات هينولت. ونامور 
> ومتز؛ ثم عدة إمارات أخرى رة . ونانسي ٠۲٠٠۲‏ دوقية لورين ومدائما تربير 
خاضعة خضوعاً اسمياً لإمبراطور ألمانياء ولكنها كانت متروكة في الأغلب الأعم 
لأشرافها الحكام. وكان لكل من هذه الأقاليم تاريخه الجافل بأحداث السياسةء 
والحب. والحرب؛ فلنودعها ولننتقل إلى غيرها. وكان في جنوما وغرما إقليم 
برغندية التي تكون الآن الجزء الشرقي من وسط فرنسا؛ وكانت حدودها تتبدل 
على الدوام تبدلاً لا يشجعنا على تعيينهاء أما أحدانا السياسية فإنا تتبدل على 
الدوام تبدلاً لا يشجعنا على تعيينهاء أما أحداثها السياسية فإا كفيلة بأن تملا 
مجلدات ضخمة عديمة الفائدة. وحسبنا أن نقول عنها إن رودلف الأول جعلها 
مملكة مستقلة في عام 888؛ وإن رودلف الثالث أوصى قي عام 1032 بضمها إلى 


ألمانيا. ولكن جزءآً منها ضم فرنسا في هذا العالم نفسه وأصبح دوقية تابعة لاء 
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وکان أدواق برغندية کما کان ملوکہا السابقون يحكمونهاء حكماً يدل على 
الحكمة والذكاء. وكانت الكثرة الغالبة منهم تحرص على السلم. ويقع أزهى 
.عصورهم قي القرن الخامس عشر 
وكانت سويسرا في العصور القديمة موطن عدد من القبائل المختلفة- الهلفيتي 
وهم خليط من الأصول الكلتيةء -ا اهمها . والليبنتي اه۴ . والرئيتي )۷6اه 
الهضبة الشمالية امة٣٠ا۸‏ والتيوتونية. والإيطالية. واحتلت قبائل الألماني 
وصبغتها بالصبغة الألمانية؛ ثم قسمت البلاد بعد انيار الدولة 


الكارولنجية إلى إقطاعيات خضعت للدولة الرومانية المقدسة. غير أن استعباد 
سكان الجبال من أشق الأعمال» ولذلك فإن أهل سويسرا سرعان ما حرروا 
أنفسهم من الاسترقاق الإقطاعي وإن ظلوا يؤدون بعض اللتزامات الإقطاعية. 
وكان أهل القرى المجتمعون قي جمعيات ديمقراطية يختارون موظفيهم. 
emاA‏ ویحکمون أنفسهم بمقتضی الشرائع الألمانية القديمة شرائع الألماني 
مقاطعات " ٠٠۲ء»‏ نا والبرغنديين. وألف الفلاحون المجاورون لبحيرة لوسرن 
> وندولدن|الا للدفاع المتبادل- وهذه المدن هي: اوري (eا?dstاWa)‏ "غابية 
ومن هذه المدينة الأخيرة اشتق اسم دولة سويسرا. .رسطء؟ » وشويز Nidewalde”‏ 
وكان الأهلون الأشداء سكان المدن التي نشأت عند ممرات الألب- جنيف» 
وکنستانس.» وفریبورج» وبیرن» وبازل- ینتخبون موظفم» وینفذون قوانیهم 
الخاصة بهم ولم يكن سادتهم الإقطاعيون يعترضون على هذا الأسلوب من 
.الحكم. ما دامت الضرائب الإقطاعية الأساسية تؤدي لم 
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غير أن كونتات آل هبسبرج الذين كانوا يسيطرون على الأقاليم الشمالية منذ 
عام 1173 لم يكونوا يسيرون على هذه القاعدة. ولما أن حاولوا فرض الالتزامات 
الإقطاعية بأشد ضروب القسوة. أغضبوا أهل شويز. فألفت الثلاث المقاطعات 
الغابية في عام 1291 "حلفا أبدياً" وأقسم أهلها أن يتعاونوا على صد الغارات 
الأجنبية. والقضاء على الفتن الداخليةء وأن يفضوا كل منازعاتهم بالتحكيم. وألا 
يعترفوا بقاض يُنصب علمم إذا كان من غير أهل واديم» أو كان قد ابتاع 
منصبه. وسرعان ما انضمت مدائن لوسرن. وزيورخ. وكنستانس إلى هذه 
الجامعة. وسير أدواق هبسبرج في عام 1315 جيشين على سويسرا ليرغموا آهلہا 
على أداء جميع الالتزامات الإقطاعية. ولكن مشاة شويز وأوري المسلحين بالرماح 
ذات البلط قي رؤوسها هزموا الفرسان النمساويين قي 


مراثون سويسرا". هزيمة انسحبت على أثرها القوات النمساوية» وجددت " 
المقاطعات الثلاث يمين المساعدة المتبادلة (9 ديسمبر سنة 1315). وأنشأت 
الاتحاد السويسري. ولم تكن سويسرا قد أصبحت بعد دولة مستقلةء فقد كان 
المواطنون الأحرار يعترفون ببعض الالتزامات الإقطاعية» ويسيادة إمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة. ولكن السادة الإقطاعيين والأباطرة المقدسين عرفوا 
كيف يجترمون أسلحة المقاطعات والمدن السويسرية وحرياتهاء ومهد انتصار 
مورجارتن السبيل لقيام أكثر الديمقراطيات استقراراً وأعظمها تمسكاً بالعقل 
. والاتزان في التاريخ كله 
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(1060-1328( 


فیلیب أغسطس -1 


كانت فرنسا حينما جلس على عرشها فليب الثاني أغسطس (1180) دولة صغرى 
تكتنفها الصعاب. ولا يكاد أحد يرجو لها عظمة قي مستقبل الأيام. فكانت إنجلترا 
تمتلك نورمنديةء وبريطاني» وأنجو. وتورين» وأكتين- وهي أملاك تعادل مساحتها 
ثلاثة أضعاف الممتلكات التي يسيطر علا ملك فرنسا سيطرة مباشرة. وكان 
الشطر الأكبر من برغندية في حوزة ألمانياء وكانت مقاطعة فلاندرز المزدهرة إمارة 
> وسافويء١‏ ٠را‏ مستقلة قي واقع الأمر» شأنها في هذا شأن مقاطعات ليون 
وكانت هذه أيضاً حال بروفانس- الجنوب الشرقي .راءا"ه"١)‏ . وشامبيري ره۷اة؟ 
> كا من فرنسا- الغنية بالخمر والزيت» والفاكهة» والشعراء؛ ومدائن أرل 
وأفنيون» وإيكس. ومارسيليا. وكان إقليم الدوفنيه المحيط بفينا قد ترك لألمانيا 
بوصف كونه جزءاً من برغندية» وكان في هذا الوقت إقليماً مستقلاً يحكمه 
الدّخس) الذي كان شعار) ”امامل اشتق لقبه من الدلفين ”امهل دوفن 
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وكانت فرنسا الأصلية مقسمة إلى مقاطعات تحمل أسماء مختلفة- دوقيات» 
(> وبیلیاجات (مأموربات ء۸٩٥۸ء‏ وکنتیات» وسنیوریات» وسنسکلتیات 
> وسنيورون (سادة) ا٣‏ اهء يحكمها بترتيب أهميتا أدواق» وكونتون ءهعهاانه8 
وكان هذا الحشد ك؟؟ااةط رؤساء خدم الملوك). ومأمورون) اه!ء٥ء٠٠ء‏ وسنسكالون 
منذ القرن التاسعء خاضعاً لملك فرنسا ”ه۴۲ المفكك. الذي كان يسمى فرنسيا 
خضوعاً متفاوت الدرجات» 


مقيداً بقيود كثيرة. وكانت باريس عاصمة الملك في عام 1180 مدينة ذات مبان 
اسمها الروماني 1٠۲ا‏ من الخشب. وشوارع كثيرة الأوحال» وكان معنى لوتيتيا 
"بلدة الوحل". واشمأزت نفس فليب أغسطس من الروائح الكرية المنبعثة من 
الشوارع المارة بجوار نهر السين» فأمر أن ترصف شوارع باريس كلها بالحجارة 
.(الصلدة(59 


وكان فليب أول ملوك ثلاثة رفعوا فرنسا في ذلك الوقت إلى مكان الزعامة 
الذهنية. والأدبيةء والسياسية في أورباء ولكن ملوكاً أقوياء قد سبقوه في فرنساء 
منهم فليب الأول (1108-1060) الذي خلد اسمه قي التاريخ بأنه طلق امرأته وهو 
كونت أنجو بأن يسلم له الكونتة برتراد )ا۴ في سن الأريعين وأرغم فولك 
ووجد القس الذي يبارك هذا الزنى ويعده زواجاًء ولكن إريان الثاني 8٠۲۲٤.‏ 
حين جاء إلى فرنسا داعياً إلى الحرب الصليبية الأولى حرم الملك. وأصر فليب على 
إثمه اثنتي عشرة سنةء ثم طرد بعدها برتراد ورفع عنه الحرمانء ولكنه لم يلبث 
آن تاب من توبته» واسترد ملکته. وسافرت معه إلى آنجو. وعلمت زوجما أن 
.(يتصافياء ويخيل إلينا آنا متعت كل منهما بكل ما فا من مفاتن(60 
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وتضخم جسم فليب وهو قي سن الأربعينء فترك شنون الدولة الخطيرة لابنه 
لويس السادس (1137-1108). المعروف باسم لويس البدين. لكنه كان خليقاً 
بخير من هذا الاسم» فقد ظل يحارب أربعاً وعشرين سنةء يحارب البارونات 
الذين كانوا يسلبون المسافرين وانتصر علمهم آخر الأمر؛ وقوى الملكية بأن نظم 
لها جيشاً قوياًء ويذل كل ما في وسعه لحماية الفلاحين. والصناع. والحكومات 
رئيس الدير وزيراً ١#عد؟‏ المحلية للمدن» وأوتي من الحكمة ما جعله يتخذ سوجر 
ریشلیو (1081-1150) 0٥٣15‏ له وصدیقاً. وکان سوجر رئيس دير القدیس دنيس 
القرن الثاني عشر. دبر شنون فرنسا بحكمة 
وعدالة وبعد نظر؛ وشجع التجارة وأصلح أحوالهاء. وخطط وشاد إحدى روائع 
المباني القوطية التي تعد أجمل مباني ذلك الطراز وأقدمها عهداً. وكتب وصفاً 
ممتعاً للسنين التي قضاها في الوزارة ولأعماله فما. وكان في الواقع خير ما أورثه 


.لويس البدين ولده الذي ظل سوجر یخدمه إلى وقت مماته 


وكان لويس السابع (1180-1137) هو الرجل الذي قالت عنه إليانور الأكتانية 
إنها تزوجت ملكا فلم تجده إلا راهباً. لقد كان يعمل جاداً في أداء واجباته 
الملكية. ولكن فضائله قضت عليه. فقد بدا لإليانور أن انهماكه في شئون الحكم 
إهمال منه للواجبات الزوجية. وأضاف بصبره على علاقتها بعشاقها الإهانة إلى 
هذا الإهمال» فما كان منها إلا أن طلقته. وأسلمت يدها ودقية أكتين التي 
تمتلكها إلى هنري الثاني ملك إنجلترا. وخابت آمال لويس في الحياة فوجه همه إلى 
.الدين والى الصلاح» وترك العمل لبناء فرنسا القوبة إلى ولده 


وكان فليب الثاني أغسطس شبماً بفليب الآخر الذي كان سميذعاً من الطبقة 


الوسطى: كان رجلا ذكياً يلطف ذكاءه نبل عواطفه» كان يناصر العلوم ولا 
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يتذوقهاء يجمع بلين الحذروالدهاء وبين الشجاعة والجزم» حاد الطبع سريع 
المغفرة. لا يتردد في أن يسلك آي سبيل تؤدي به إلى التملك. ولكنه لم يكن شرها 
في هذه الناحية. وكان معتدلاً في تقواه يستطيع أن يكون سخياً للكنيسة دون أن 
يسمح لسلطان الدين أن يطغي على شنون السياسية. ذا صبر ومثابرة نال مهما 
ما لم يكن يستطيع أن يناله بالمغامرة الجريئة. وكان هذا الرجل عادياً وعظيماً 
معاًء عنيداً في لطف. قاسياً في حكمة؛ وبہذا کان هو الرجل (اءںعں۸ (أوجست 
الذي تحتاجه بلاده في وقت أحاطت بها إنجلترا أيام 


هتري الثاني وألمانيا في عهد بريروسه. ولعل الأقدار قد ساقته إلى فرنسا في هذا 
.الوقت العصيب. ولولاه لكان من الجائز ألا يبقى لها وجود 


وارتاعت أوربا لزيجاته؛ فقد ماتت إزيلا زوجه الأولى قي عام 1189ء ويعد أريع 
الأميرة الدنمرقية. وكان زواجه هذا ع۲٠طءع,ا‏ سنين من وفاتها تزوج انجبورج 
وذاك زواجاً سياسياًء فيه من التملك أكثر مما فيه من الغرام. ولم ترق إنجبورج 
في عین فلیب» فهجرها بعد یوم واحد. ولم یمض على زواجه با آکثر من عام 
حتى أقنع مجلساً من الأساقفة الفرنسيين أن يجيز له طلاقهاء ولكن البابا 
ابی أن يوافق على هذا القرار. غير أن فليب تحدى ١اا‏ ٠١ااءءاء)‏ سلستين الثلث 
؛ فحرمه سلستین» ولکن ٣٤٤ ٥۴ N٤۲‏ ع۸ البابا وتزوج قي عام 1169 بني المزانية 
فليب ظل على عناده وقال في ساعة من ساعات حنانه: "خير لي أن أفقد نصف 
أملاكي من أن أفارق أني". وأمره إنوسنت الثالث أن يرجع إنجبورج» فلما عصي 
فليب الأمر حرم البابا الصلب العنيد جميع الخدمات الدينية قي أملاك فليب. 


وثارت ثائرة فليب فخلع جميع الأساقفة الذين أطاعوا أمر الحرمان. وقال في 
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حسرة: "ما أسعد صلاح الدين الذي ليس له من فوقه البابا". وهدد بأن يعتنق 
الإسلام(61). وواصل حربه الدينية أربع سنين بدأ الشعب بعدها يتذمر خوفاً من 
عذاب النار» فطرد فليب محبوبته أني (1202) ولكنه أبقى إنجبورج محبوسة في 


.۔حتی عام 1213 حین ردها إلى عصمته ٥م ٤)٣‏ إيتامب 


وبين هذه الأفراح والاضطرابات فتح فليب نورمندية واستردها من إنجلترا 
(1204). وضم في السنتين التاليتين بريطاني» وأنجوء ومينء وتورين» وبواتوء إلى 
أ ملاكه التي تحت تسلطانه المباشر؛ وأصبح له وقتئذ من القوة ما يستطيع به أن 
يسيطر على الأدواق. والكونتةء والسادة في جميع أنحاء مملكته. وكان مأموروه 
وعماله يشرفون على الحكومات المحلية. وصارت 


مملكته قوة دولية كبرى» ولم تعد رقعة من الأرض ممتدة على ضفتي نهر السين. 
ولم يسكت جون ملك إنجلترا على ما أصابه من ضياع ملكه. فآقنع آتو الرابع 
إمبراطور آلمانياء وكونتي بولوني وفلاندرز أن ينضما إليه في الوقوف في وجه هذا 
التوسع الفرنسي» واتفقوا على أن يماجم جون فرنسا من أكتين (وكانت لا تزال 
ملكاً لإنجلترا) وأن يهاجما حلفاؤه من الشمال الشرق. ولم يوزع فليب قوته 
لملاقاة هذه المجمات المتفرقة. بل سار رأس جيشه الرئيسي لقتال حلفاء جونء 
وأسفرت هذه المعركة عن كثير .(1214) ١ء٠اأا‏ وهزمه عند بوفين. بالقرب من ليل 
من النتائج الهامةء أسفرت عن خلع آوتو. وتولى فردريك الثاني عرش ألمانياء 
وقضت زعامة ألمانيا للقارة الأوربية» وعجلت اضمحلال الدولة الرومانية 
الشرقية. وأخضعت كونت فلاندرز وخلفاؤه لطاعة ملوك فرنساء وضمت أمبنء 
ودويه» وليل» وسان كنتن إلى أملاك التاج الفرنسي» ووسعت رقعة فرنسا 
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الشمالية الشرقية بالفعل حتى وصلت إلى نهر الرين» وتركت جون عديم الحول 
والطول أمام باروناتهء وأرغمته على توقيع العهد الأعظم. وأضعفت الملكية 
وقوت الإقطاع في إنجلترا وألمانياء على حين آنا قوت الملكية وأضعفت الإقطاع في 
فرنساء ويسرت قيام حكومات المدن المحلية والطبقات الوسطى التي عاونت 
.فليب أعظم معاونة في السلم والحرب 
ولما أن ضاعف فليب أملاكه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قل شرع يحكمها 
طابعه المهارة والإخلاص. وقضي الرجل نصف وقته في نزاع مع الكنيسة واستبدل 
برجال الدين في مجلسه وفي الوظائف الإدارية رجالاً من طبقة المحامين الناشئة. 
ومنح كثيراً من المدن عهوداً بالحكم الذاتي» وشجع التجارة بما مح من التجار من 
امتيازات» وحمى المود تارةء ونهمم تارة آخرى» وملا خزائنه بالمال بأآن استبدل 
بالخدمات الإقطاعية إتاوت نقديةء وزاد إيراد الملك من 600 جنيه فرنسي إلى 


0 (نحو 240.000 ريال أمريكي) قي اليوم 


> ويغى اللوفرليكون حصنا Noter Dame‏ وتمت في أيامه واجهة منيسة نوتردام 
.يحرس نهر السين(62). ولم يمت فلیب حتی کانت فرنسا هذه الأيام قد ولدت 
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القديس لويس -2 
ولم يتمكن ابنه لويس الثامن (1226-1223) في حكمه القصير من أن يفعل 
Blanche f‏ الشيء الكثير. وأهم ما يذكره به التاريخ أنه تزوج بلانش القشتالية 
> وأنه أنجب منها الرجل الوحيد في العصور الوسطى الذي أفلح كما ءاانائه) 
أفلح أشوكا في الهند القديمة في أن يكون في واقع الأمر قديساً وملكاً جميعاً. وكان 
لويس التاسع في الثانية عشرة من عمره. وكانت والدته في الثانية والثلاثين حين 
توقي لويس الثامن. وحافظت بلانش على ما يجري قي عروقها من دم ملکي؛ فقد 
ملك قشتالةء وحفيدة هنري الثاني وإليانور ×| ١١٠۴ا۸‏ كانت ابنة ألفنسو التاسع 
الأكتانية. وكانت ذات جمال. وفتنةء ونشاط. وأخلاق قويمةء ومهارة فائقة. 
وكانت في الوقت عينه ذات آثر كبير قي عصرها لما اتصفت به من الفضائل 
بوصفها زوجة وأرملةء وإخلاص لبنما الأحد عشر. ولم تكن فرنسا تكرمہا لأا 
فحسب. بل کانت تکرمہا أيضاً "٥‏ اء Blanche اa ط٥٣ ٣٤‏ بلانش الملكة الصالحة 
وقد أعتقت في حياتها كثيرين "٠١١.‏ ١٥ط‏ ها ٤۸ا8‏ لأنها بلانش الأم الصالحة 
من أرقاء الأرض الذين يعملون قي الضياع الملكية. وتصدقت بالأموال الكثيرة. 
وأدت من مالها البائنات لكثير من البنات التي يحول فقرهن دون تشجيع الشبان 
الكبيرة. ويفضل نفوذها )1٠۲۲۲١١‏ على حيهن. وأعانت بالمال بناء كنيسة شارتر 
أظهر زجاج الكنيسة الملون العذراء مريم في صورة الملكة لا في صورة 
العذراء(63). وكانت مفرطة قي حب ابنها لويس. ولم تكن كريمة في معاملتا 
زوجته. وقد عکفت 
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على تربيته على الفضائل المسيحية. وكانت تقول له إنها تفضل أن تراه ميتاً عن 
أن تراه يرتكب أحد الذنوب البشرية(64). على أن أعمالها هذه لم تكن هي التي 
جعلت لويس رجلا متديناً مخلصاً لدينه؛ وذلك أنها هي نفسہا قلما كانت تضحي 
بالسياسة في سبيل العاطفة؛ فقد انضمت إلى الحرب الألبجنسية الدينيةء لكي 
تبسط سلطان التاج على فرنسا الجنوبية. وظلت تحكم المملكة تسع سنين 
(1235-1226) کبر قي أثنانہا لویس. وقلما استمتعت فرنسا بحکم خیر من حکمہا. 
وثار البارونات في بداية حكمها نائبة عن ولدهاء ظناً منهم أن في مقدورهم أن 
يستعيدوا من امرآة ما انتزعه فليب الثاني منهم من سلطات؛ ولكنها تغلبت علمم 
بحكمتها وسياستها وطول أناتها؛ وقاومت إنجلترا مقاومة شديدة؛ ثم وقعت معها 
هدنة بشروط عادلة. ولما بلغ لويس التاسع سن الرشد. وتولى شنون الحكم. 
.ورث مملكة قوبة. مستمتعة بالسلم والرخاء 


وكان لويس شاباً وسيماًء أطول من معظم الفرسان بمقدار طول رأسه. حسن 
الملامح دقيقهاء أبيض لون البشرة. ذا شعر أشقر غزيرء وكان ذا ذوق راق» مغرماً 
بالأثاث الفخم المترف. والثياب الملونة؛ ولم يكن مكباً على مطالعة الكتب. بل 
كان يميل إلى اقتناص الحيوان وصيد الطير. وضروب التسلية والألعاب 
الرياضية؛ ولم يكن قد أصبح بعد قديساًء وشاهد ذلك أن راهباً شكا بلانش من 
مغازلة ولدها للفتيات. فبحثت له عن زوجةء وعاش معها عيشة الهدوؤ 
والاستقرار» وأصبح مضرب المثل في وفاء الأزواج ونشاط اآباء. وكان له أحد عشر 
ولداً کان له هو نصیب موفور في تربیتهم؛ فتخلى على الترف شيناً فشيئاًء واعتاد 
بالتدريج عيشة البساطة المتزايدة. وصرف همه في شئون الحكم. والصدقات. 
والتقوى. وكان يرى أن الملكية أداة للوحدة القومية واتصالهاء وحماية الفقراء 
.والضعفاء من الأقلية العليا المحظوظة 
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وكان يحرم حقوق النبلاء. ويشجعهم على الوفاء بالتزاماتهم لأرقاء الأرض› 
والأتباع. والسادة؛ ولكنه لا يطيق الاعتداء على سلطة الملك الحديثة العهد؛ 
ويمنع بعزيمته الماضية أن يقع ظلم من سيد على تابع. وكثيراً ما أنزل أشد 
العقاب بالبارونات الذين قتلوا أتباعہم من غير محاكمة. ولما أن شنق إنجران ده 
ثلاثة طلاب فلمنكيين لقتلهم بضعة أرانب برية في ره e‏ ۲۲۵۵٠ںع"٤‏ كوسي 
ضيعته. مر لويس بسجنه في برج اللوفر. وهدده بالشنق. ولم يطلقه إلا بعد أن 
اشترط عليه آن يبني ثلاث كنائس صغيرة تتلى فما الصلوات كل يوم لأرواح 
ضحاياه. وأن يهب الغابة التي صاد فما الطلبة الشبان الأرانب لدير القديس 
نقولاس. وأن يفقد في مزرعته حق الصيد والحقوق القضائية. وأن يخدم ثلاث 
سنين في فلسطين» ويؤدي إلى الملك غرامة قدرها 12.500 جنيه(65). وحرم لويس 
الثأر الإقطاعي والحروب الإقطاعية بين الأمراء» ونهي عن المبارزة بوصفها وسيلة 
من الوسائل القضائية... ولما حلت المحاكمة عن طريق الأدلة والبراهين محل 
القتالء تخلت محاكم البارونات عن مكانها شيناً فشيناً للمحاكم الملكية التي 
نظمها في كل مقاطعة مأمور الملك. وتقرر حق استنناف أحكام القضاة البارونات 
إلى محكمة الملك المركزبة؛ وشهد القرن الثالث عشرق فرنساء كما شهد قي 
إنجلترا استبدال قانون الدولة العام بالقانون الإقطاعي. وقصارى القول أن 
فرنسا لم تنعم منذ أيام الرومان بما نعمت به قي عهد لويس التاسع من أمن 
ورخاء؛ وحسبنا دليلاً على هذا أن ثروة فرنسا قي أيامه بلغت من الوفرة درجة 
اارتفخت ا :ا لخا رة القوطة إل٠ا‏ قى دو اة وانكمال 
وكان يعتقد أن في مقدور الحكومة أن تكون عادلة كريمة في علاقاتها الخارجية 
دون أن تفقد بذلك هيبتا وقوتها. وكان يتجنب الحرب أطول أكد مستطاع؛ فإذا 
لاح خطر الاعتداء عليه نظم جيوشه أحسن تنظيم. ووضع خططه الحربيةء 
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وقادها- في أوريا- بجد ومہارۃة نال ہما نفا كريمة لم تترك في نفوس أعدائه 


رغبة في الانتقام. وما کادت فرنسا تتأكد من سلامتهاء حتی 


عمد الملك إلى سياسة المصالحة التي قبل بمقتضاها التوفيق بين الحقوق 
المتعارضة ورفض التهدئة الناشئة من إجابة المطالب غير العادلة. وقد رد إلى 
إنجلترا وأسبانيا أقاليم اغتصما منهما أسلافه. وأسف لذلك مستشاروه» ولكنه 
ضمن بعمله هذا استتباب السلامء ونجت فرنسا من الهمجوم حتى في أثناء غياب 
5م ۴ه mهاا¡W‏ لويس قي الحروب الصليبية. ويقول عنه وليم الشارتريسي 
إن "الناس كانوا يخشونه لأنهم موقنون بعدله"(66). ولم تشتبك فرنسا من 
3 إلى 1270 في حرب مع عدو لہا مسيجي؛ ولما أن أخذ جيرانها يحارب بعضهم 
بعضاً بذل لويس ما يستطيع من جد للتوفيق بينهم. وسخر من قول مجلسه إن 
من الواجب إثارة هذا التزاع لكي تضعف بذلك قوة من قد يصبحون أعداءه في 
مستقبل الأيام(66). وكان الملوك الأجانب يحكمونه فيما يشجر بينهم من نزاعء 
.وكان الناس يعجبون كيف يستطيع هذا الرجل الصالح أن يكون ملكا صالحاً 


ولم يكن لويس "ذلك الوحش الكامل الذي لم يعرفه العالم قط"- أي الرجل 
امبر من جميع العيوب. فقد كان يغضب أحياناً» ولعل سوء صحته هو سبب 
غضبه. وكانت سذاجته تصل قي بعض الأحيان إلى حد الجهالة أة السذاجة اللتين 
يستحق عليما آشد اللوم ودليلنا على ذلك ما ارتكبه من خطاً شنيع إذ تورط 
في الحروب الصليبية والمعارك الخاسرة في مصر وتونس» حيث ضاعت أرواح 
كثيرة فضلاً عن روحه هو؛ ومع أنه راعى واجب الشرف والأمانة في معاملته 
أعداءه المسلمين. فإنه لم تطاوعه نفسه على أن يطبق في معاملته إياهم روح 
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التفاهم الكريم الذي نجح به أيما نجاح مع أعدائه المسيحيين. وقد دفعه إيمانه 

الديئي القوي الشبيه بإيمان الأطفال إلى درجة من عدم التسامح الديني ساعدت 

على إنشاء محكمة التفتيش في فرنساء وهدأت ما تنطوي عليه نفسه من رحمة 
نحو ضحايا الحرب الصليبية الألبجنسية. وقد امتلأت خزائنه بالبضائع 


والأموال التي صادرها من المارقين الذين حكم بإدانتهم(68). وقد خانته روحه 
.المرحة وفكاهته قي معاملته الود الفرنسيين 


فإذا أسقطنا من صحيفته هذه العيوب رأينا أنه قد اقترب قرياً يشرفه من المثل 
لم أسمعه قط في يوم " ءاااا" اه( المسيجي الأعلى» انظر إلى ما يقوله عند جرانفيل 
من أيام حياتي يقول قالة السوء عن أي إنسان"(69). ولما أن قبل آسروه 
المسلمون خطأً منهم عشرة آلاف جنيه فرنسي (أي نحو 2.800.000 ريال أمريكي) 
أقل من الفدية المتفق علماء أرسل لويس بعد أن أطلق سراحه جميع القدر 
الناقص من مال الفداءء وأغضب بذلك مستشاريه(70). وقبل أن يغادر البلاد 
للقتال في حريه الصليبية الأولى» أمر موظفيه في جميع أنحاء مملكته "أن يتلقوا 
كتابة. وأن يحققواء كل ما عساه أن يقدم فينا أو في أسلافنا من الشكاوي. 
وكذلك جميع ما يقام على مأمورينا أو محافظينا أو حراس غاباتناء أو رؤساء 
جنودنا آو مرءوسمم من دعاوی خاصة بمظالم ارتكبوها آو اغتصاب 
للأموال"(71). ويقول جوانفيل "وكثيراً ما كان يخرج بعد الصلاة. ويجلس 
وبأمرنا بالجلوس حوله. ويقبل عليه ۷1١٠٠١١١‏ مستنداً إلى شجرة في غابة فنسن 
كل من له مظلمة ويتحدث إليه دون أن يحول بينه حائل أو يقدمه حاجب". ثم 
يفصل قي بعض القضايا بنفسهء ويحيل بعضہا إلى مستشاريه الجالسين حولهء 
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ولكنه كان يعطى كل شاك حق استئناف الحكم للملك نفسه(72). وقد أنشاً 
المستشفيات والملاجئ. والأديرة. والمضايف للغرياء وبيتاً للمكفوفين. وآخر 
للعاهرات التائبات "بنات الله"؛ وأمر عماله في كل مقاطعة أن يبحثوا عن العجزة 
والفقراء. وينفقوا علمم من الأموال العامة. وكان أينما سار يجعل من مبادئه 
المقررة أن يطعم مائة وعشرين فقيراً في كل يوم. وكان يأمر بأن يجلس معه على 
مائدته ثلاثة منهم. يتولى هو تقديم الطعام لهم ويغسل بنفسه أقدامهم(73). 
وكان يفعل ما يفعله هنري الثالث ملك إنجلترا فيقف على المائدة في خدمة 
المجذومين. ويطعمهم بيديه. ولما حل القحط 


بنورمندية. أنفق الأموال الطائلة في توفير الطعام للمحتاجين من أهلها. وكان 
يقدم الصدقات كل يوم للمرضى.» والفقراءء والأرامل» والنساء اللاتي في حالات 
النفاس. والعاهرات. والعاجزين من العمال "حتى ليتعذر علينا أن نحصى 
صدقاته"(74). ولم يكن ليفسد هذه الصدقات بإذاعتها بين الناس. وكان الفقراء 
الذين يغسل أقدامهم يختارون من بين المكفوفين» وكان يعمل عمله هذا خفيةء 
وبقال لهؤلاء إن الملك هو الذي يخدمهم. ولم يكن أحد من الناس يعرف زهده 


.(وتعذیبه نفسه حتی شوهدت آثارهما على جسمه بعد وفاته(75 


؛ وأسفر ءع١٠]"‏ ةك وأصيب أثناء حروبه قي عام 1242 بالملاريا في مناقع سانتوج 
هذا المرض عن إصابته بفقر دم خبيث. وأوشك على الموت في عام 1244. ولعل 
هذه المصائب قد زادت روحه الدينية تدريجاًء فإنه ما كاد يشفي من مرضه حتى 
أقسم أن يشن الحرب الصليبيةء وأضعف صحته بانهماكه في زهده وتعذيب 
نفسه. ولما عاد من حريه الصليبية الأولى ولما يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره 
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كان قد انحنى جسمه وأصابه الصلعء ولم يبق من نضرة شبابه وجماله إلا ما 
يخلعه عليه إيمانه الساذج من خلق جميل وإرادة طيبة. وكلن يرتدي قميصاً من 
الشعرء تحت مثزر الرهبان الرمادي» ويأمر بأن يضرب بسلاسل صغيرة من 
الحديد» ويحب طائفتي الرهبان الجديدتين- الفرنسسكان والدمنيكان» وم 
امال بلا حساب» ولم يمتنع عن أن يكون هو راهباً فرنسسكانيا إلا بعد جهد 
جهيد. وكان يحضر الصلوات مرتين كل يوم ويتلو الأدعية المقررة أدعية 
الساعاة الفاقة والسادسة والتاسعة ودغا ا فسا وتو سا الخد راء خفسين 
مرة قبل أن يأوي إلى فراشهء ويصحو في منتصف الليل لينضم إلى قساوسته في 
صلاة السحر قي كنيسة قصره(76). وكان يمتنع من مباشرة زوجه قي صيام الميلاد 


والصوم الكبير. وبلغ من تمسكه بشعائر الدين أن كان معظم رعاياه يبتسمون 

من تقواه ويلقبونه "الأخ لويس". وقالت له امرأة جريئة: "إن من الخير أن يكون 
في مكانك ملك غيرك. فلست أنت إلا ملك الفرنسسكان والدمنيكان... إن من 
العار أن تكون أنت ملك فرنساء ومن أعجب العجائب ألا يخلعوك". فأجابها 
لويس بقوله: "لقد قلت حقاً... فلست خليقاً بأن أكون ملكاً.. ولو أراد منقذنا 


.(لوضع في مكاني رجلاً غيري يعرف خيراً مني كيف يحكم المملكة"(77 


وكان شديد التحمس لخرافات آهل زمانه ويشاركهم فما. من ذلك أن دير 
القديس دنيس كان يدعي أن لديه مسماراً من الصليب الحق» وحدث أن وضع 
المسمارفي غير موضعه بعد احتفال عرض فيه على الشعب؛ فثارت لهذا الحادث 
ضجة كبيرة. ثم وجد المسمار وارتاح الملك كثيراً لوجوده» حتى قال: "لقد كان 


خيراً لي من هذا أن تبتلع الأرض أحسن مدينة في ملكي"(78). وفي عام 1236 
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احتاج بولدون الثاني إمبراطور القسطنطينية إلى المال لينقذ دولته المتداعيةء 
فباع للويس تاج الأشواك الذي لبسه المسيح قي آلامه بأحد عشر ألف جنيه 
فرنسي (2.200.000 ریال آمریکي). واشتری لويس من الدلال نفسه بعد خمس 
سنين من ذلك الوقت قطعة من الصليب الحقيقي. ولريما كان المقصود بهذا 
الشراء وذاك أن يكون المال هبة من لويس لدولة مسيحية تفرج به آزمتها. وأمر 
Sainte Chapelle‏ لیبنی سینت شابل ٥۴ N۸۲۲٤‏ ۲۲۲۲۲ لویس بطرس المنتربلي 
.ليُودع فما هذان الأثران 


ولم يكن لودس رغم صلاحه هذا أداة طيعة في يدي رجال الدين. فقد كان يدرك 
ما قي طبيعتهم البشرية من عيوب ويعاقيم علما بالقدوة الطيبة والتقريع 
العلني(79). وقد قيد سلطات المحاكم الكنسية. ويسط سلطة القانون على 


جميع المواطنين. سواء كانوا من رجال الدنيا أو من رجال الدينء وأصدرقي عام 


أول الأوامر العالية التي قيد بها حق البابا في تعيين أصحاب المناصب 1268 
الدينية وجباية الضرائب في فرنسا: "تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يفرض أو يجبى 
بأية طريقة كانت فروضاً أو ضرائب مالية فرضتها محكمة روما... إلا إذا كانت 

القضية معقولة. متفقة مع أصول الدين. وعاجلة جداأً... ونالت موافقتنا 

. "الصريحة من تلقاء أنفسناء وموافقة كنيسة مملكتنا 
وقد بقي لويس الملك على الدوام رغم زهده وميوله الدينية؛ ولقد حافظ على 
جلال الملك حتى ساعة أن ظهر واقفاً على قدميه» ومرتدياً ثياب الحاج» وبيده 
عصا الحاج ليبدأً حريه الصليبية الأولى (1248). وهو صاحب "الجسم الرفيع" 
النحيل» والوجه الشبيه بوجوه الملائكة الأطهار. والمحيا المليء بشراً 
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وقد بكت الملكة بلانش وهو .۸٥ط"‏ اا5 ۴۲١‏ وسماحة"(81) كما يصفه فراسلمبين 
يغارقها بعد أن أنابها عنه في البلاد وإن كانت في سن الستين وقالت: "يا أحب 
الأبناء وأجملهم. يا أجمل الأبناء وأرقهم قلباًء إني لن أراك بعد اليوم"(82). وأسر 
لويس في مصر. وظل في الأسر حتى افتدي بمبلغ من المال جمعته بلانش بعد عناء 
كبير. ولكنه لما عاد إلى فرنسا مہزوماً ذليلاً وجد أن أمه قد توفيت. ثم أقدم في 
عام 1270 رغم ضعفه ومرضه على حرب صليبية أخرى ونزل هذه المرة في تونس. 
ولم تكن هذه مغامرة جنونية سخيفة كما بدت للناس بسبب خيبتها. ذلك أن 
لويس قد سمح لأخيه شارل دوق أنجو أن يقود جيشاً فرنسياً إلى إيطالياء وكان 
يبغي من وراء هذا أن يضعف سيطرة الألمان علاء ويرجو أن يتخذ صقلية 
قاعدة تغزو بها فرنسا بلاد تونس» ويعد أن وصل المحارب العظيم المحطم الجسم 
الصغير السن إلى أرض تونس. مات بزحار البطن 


وسلكته الكنيسة بعد سبع وعشرين سنة من موته قي عداد القديسين. وظل 
الناس بعد وفاته أجيالاً وقروناً يرون أن حكمه هو العصر الذهبي في تاريخ 
فرنساء ويعجبون كيف لا تتيح الأقدار التي لا يفقهون تصريفها لأمور البشر ملكاً 
.آخر لفرنسا يماثله. ذلك أنه كان ملكا مسيحياً بحق 
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فيليب الجميل -3 


زادت الحروب الصليبية من قوة فرنساء وكان لها شأن كبير. وأكسما طول حكم 
فليب أغسطس ولويس التاسع استقراراً واتصالاً في الحكم في الوقت الذي كانت 
فيه إنجلترا تعاني الأمرين من إهمال رتشرد الأول واستتار جون» وعجز هري 
الثالث» وكانت قي ألمانيا مفككة الأوصال من أثر الحروب الناشبة بين الأباطرة 
.والبابوات فلم یحل عام 1300 حتی کانت فرنسا أقوی دول اوریا کلہا 


لجمال جسمه ووجهه. لا لدهائه 1ء8 ٠١‏ وكان فليب الرابع يلقب بالجميل 
السياسي وجرأته وقسوة قلبه. وكان ذا آمال واسعة: كان يأمل أن يخضع كل 
الطبقات- الأشراف. ورجال الدين. وأهل المدن. وأرقاء الأرض- لحكم القانون 
وسيطرة الملك مباشرة. وأن يقيم نماء فرنسا وتقدمها على أساس التجارة 
والصناعة لا الزراعةء وأن يمد حدودها إلى المحيط الأطلنطي» وجبال البرانس. 
والبحر المتوسط. وجبال الألب» ونر الرين. ولم يختر أعوانه ومستشاريه من كبار 
رجال الدين والأشراف الذين ظلوا يخدمون ملوك فرنسا طوال الأريعة القرون 
الماضية.ء بل اختارهم من طبقة المحامين الذين أقبلوا عليه وعقولهم مفعمة 
٠ا‏ بالأفكار الاستعمارية التي أوحى إلهم بها القانون الروماني. فكان بيير فلت 
من ذوي العقول النايهة de Noga‏ uameاا6ui‏ وجيوم دە نورجاريه ۴|0tte‏ 
الذين لا يبالون بالمبادئ الأخلاقية أو السوابق؛ وشاد فليب بفضل توجمهم صرح 
القانون الفرنسي» وأحل الشريعة الملكية محل 


الشريعة الإقطاعية. وانتصر على أعدائه بسياسته الحصيفة» وحطم في نهاية 
الأمر سلطان البابوية» وجعل البابا في الواقع سجيناً في فرنسا. وحاول أن يفصل 
عن إنجلتراء ولكنه وجد إدوارد الأول قوياً لا يُغلب» وحصل على ١٣٣ءاا6‏ جوين 
> وتبرة بطريق الزواج» وابتاع بالمال شارترء 8i٥‏ . وبري ٣٠‏ عةم٣۳ه٠)‏ شمبانيا 
.. وإقلیم ليون وجزءاً من اللورین‌۳۲٥) ۴۲۵٣۲۲-‏ وفرانش كمتيه 


وكان دائم الحاجة إلى المال»ء ولهذا وجه نصف ذكائه ونصف وقته إلى اختراع 
الضرائب وجمع الأموال. واستبدل المال بالقروض الإقطاعية الواجب أداؤها 
للتاج؛ وكم من مرة خفض قيمة النقد» وأصر على أن تؤدي الضرائب سبائك أو 
بالنقد الصحيح القيمةء ونفي المود واللمبارد وقضي على فرسان المعبد ليصادر 
أملاكهم وحرم إصدار المعادن النفيسة من بلاده» وفرض رسوماً باهظة على 
الصادرات والواردات. والمبيعات. وضريبة حربية مقدارها بنس على كل جنيه 
فرنسي في ثروة الأفراد في فرنسا. ثم فرض أخيراً ضريبة على الكنيسة دون أن 
يستشير الباباء وكانت الكنيسة وقتئذ تمتلك ريع أرض فرنسا. وستروي قصة هذا 
الصراع عند الكلام على بنيفاس الثامن. وما مات البابا الطاعن في السن بعد أن 
حطمه الكفاح» استخدم فيليب ماله وأعوانه في اختيار رجل فرنسي لقب كلمنت 
الخامس في مكانهء كما استطاع أن ينقل مقر إلى أفنيون» وهكذا انتصر فيليب 
على البابوية انتصاراً لم يظفر به من قبل على الكنيسة رجل من غير أهلهاء 
.وأصبح رجال القانون قي فرنسا من هذا الوقت هم الذين يحكمون رجال الدين 


وتنباً الرئيس الأكبر لفرسان المعبد وهو سائر إلى الخشبة التي يشد علا من يراد 
إحراقهم بأن فليب سيتبعه قي خلال عام واحد. وقد صدقت النبوءة. ولم يمت 
فليب وحده في عام 1314 بل مات فما كلمنت أيضاً- ولم يكن الملك 
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المنتصر قد تجاوز وقتئذ السادسة والأريعين من عمره. وكان الشعب الفرنسي 
يعجب بشجاعته وصلابة رأيه. وأيده في صراعه مع بنيفاس. ولكنه يصب اللعنات 
على ذكراه ويراه أشد الملوك استبداداً في تاريخه كله. وكادت انتصاراته تحطم 
كيان فرنسا. وقد كان تخفيضه قيمة النقد سبباً في اضطراب الاقتصاد القومي. 
وكانت الأجور العالية للأراضي الزراعية والأثمان المرتفعة سبباً في فقر الشعب» 
وأضرت الضرائب الفادحة بالصناعة. كما كان نفي الود واللمبارد سبباً في شل 
حركة التجارة وقي خراب الأسواق وتعطيل المواسم التجارية. وجملة القول أن 
الرخاء الذي ازداد في عهد القديس لويس قد نقص واضمحل في عهد فليب الذي 
.(يتقن جميع ما قي القانون والسياسة من ألاعيب(83 


وجلس على العرش ثلاثة أبناء لفليب وواراهم الثرى في خلال الأريعة عشر عاماً 
التي أعقبت وفاتهء ولم ينجب واحد منهم أبناء يرثون ملكهء بل ترك شارل الرابع 
(المتوفى عام 1328) بنات» اتخذ القانون السالي القديم ذريعة لحرمانمم من 
٤ه‏ مانا التاج. وكان أقرب وريث من الذكور للأسرة المالكة هو فليب الفالوازي 
ابن أخي فليب الجميل. فلما تولى الملك انتهت بموته الأسرة التي تناسلت كاهاج۷ 
.من الملوك الكابيتيين مباشرة ويدأً عهد أسرة فالوا 
وإذا ألقينا نظرة عامة عاجلة على أحوال فرنسا في ذلك الوقت رأينا أنها تقدمت 
تقدماً عجيباً في النواحي الاقتصادية. والتشريعية. والتعليميةء والأدبية. 
والفنية. فقد كان نظام رقيق الأرض يختفي من البلاد بخطى سريعة» لأن نمو 
الصناعات قي المدن كان يغري الناس بالتزوع إلا من المزارع» حتى بلغ سكان 
باريس مائتي ألف قي عام 1314. ويلغ سكان فرنسا 84(22.000.000). ولما قدم 
برونتو لاتيني إلى فرنسا فاراً من الاضطهاد السيامي في فلورنس دهش مما كان 
يسود شوارع باريس في عهد لويس التاسع من أمن وطمأنينة. وما كان في 
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المدن من تجارة وصناعة. وما كان ف الريف الجميل المحيط بالعاصمة من 


.(حقول وكروم مثمرة(85 


وأوشكت الطبقتان الناشئتان. طبقتا الموظفين ورجال الأعمال. أن تضارعا في 
الثراء طبقة رجال الأعمال. فاضطرت الدولة إلى تمثيل هاتين الطبقتين قي مجلس 
الذي دعاه فليب الرابع إلى الانعقاد قي باریس عام × ۲۵٤۸ء6‏ ء٤۴۵‏ الطبقات 
2 ليقد له المعونة الأدبية والمالية في نزاعه مع بنيفاس. ولم تكن هذه 
المجالس العامة التي تمثل فما الطبقات- الأعيانء ورجال الدين» والعامة- لم 
تكن هذه المجالس تدعى إلى الانعقاد إلا في الضرورات القصوى (1302. 1308. 
ا8 1314...) وكان المحامون الذين يخدمون الملك بوصفهم مجلساً للدولة 
يوجهونها توجماً ماهراً نحو الهدف الذي يريدونه. أما برلمان باريس الذي ١هاء'ل‏ 
اتخذ شكله المعروف به قي عهد لويس التاسع فلم يكن جمعية نيابية» بل كان 
هيئة مؤلفة من أريعة وتسعين من المحامين ورجال الدين يعينهم الملك ويجتمع 
مرة أو مرتين في العام ليكون محكمة عليا. وقد نشأت من أحكامه مجموعة من 
التشريعات القومية تعتمد على القانون الروماني لا على شرائع الفرنجةء وتهب 
.الملكية المعونة الكاملة المستمدة من التقاليد القانونية القديمة 
وقد بقيت الفورة العقلية التي سادت عهد فليب الرابع محفوظة لأهل هذا 
ئه ١۲۲ا‏ الجيل في الرسائل السياسية التي كتا أحد أنصاره- بييردوبوا 
في مجلس الطبقات الذي عقد ٣)٥‏ ةااه) . وهو محام مثل كوتانس(1255-1312) 
في عام 1302. فقد عرض دوبوا في رسالتین من رسائله "ملتمس مقدم من شعب 
de peuple de France Contre le‏ icationاSupp‏ فرنسا إلى الملك ضد البابا بنيفاس 


: وف نبذة عن )1394( pape Boniface‏ 
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استرداد الأرض المقدسة" (1306) آراء تكشف لنا عن الثغرة الواسعة التي كانت " 
تفصل في ذلك الوقت عقلية رجال القانون عن عقلية رجال الكنيسة في فرنسا. 
من ذلك ما قاله دوبوا من أن الكنيسة يجب ألا تحبس علما الأموالء وأن تجري 
عليها من الآن معونة مالية من الدولة؛ ويجب أن تفصل الكنيسة الفرنسية عن 
روما؛ وأآن تجرد البابوية من جميع السلطات الزمنيةء وأن تكون الدولة صاحبة 

السلطة العليا. وقال أيضاً إن فليب يجب أن يعين إمبراطورياً لدولة أوريا 
الموحدة. وأن تكون القسطنطينية عاصمته؛ وأن تؤلف محكمة دولية لتفصل 
فيما يشجر بين الأمم من نزاع. وأن تعلن المقاطعة الاقتصادية على أية أمة 
مسيحية تحارب أمة مسيحية أخرى؛ وأن تنشاً في روما مدرسة للدراسات 
الشرقية؛ وأن يتاح للنساء جميع ما يتاح للرجال من فرص تعليمية. وأن 
.(يتساوين مع الرجال قي جميع الحقوق السياسية(86 


کا و ا ر ی و 
7۳م بروفانس؛ وعصر قصاصي الملاحم قي شمالي فرنساء وعصر أغنية رولان 
Aucassin et‏ . وغېرها من الأغاني الرمزبةء وأغنية أوكسان ونيقولت ه10 هاهR‏ ءل 
< والعصر الذي ظهر فيه اlطمؤرخjlن Roman de la Rose‏ . gقصة‏ gllرaةNicolette‏ 
uinەطلrهااVi‏ اللذان يعدان طليعتي المؤرخين الفرنسيين البارزين وهما فلاردوين 
وجوانفيل. ونظمت في هذا العهد الجامعات الكبرى قي باريس وأورليان»ء وأنجير 
وأبلار «اءءءه۸ » وطولوز (طلوشة). ومنبلييه. بدا هذا العصر بروسلن ۸۸8۲۶ 
Scholastic Philosophy.‏ وانتہى بأعلى ما وصلت إليه الفلسفة المدرسية ١2۲ا‏ ط۸ 
وكان عصر النشوة القوطية- التي ظهرت قي الكنائس الفخمة الكبرى قي سان 


دنیس. وتشارتر. ونوتردام. وآمین. 


وريمس. وقي النحت القوطي في أكمل مظاهره الروحية. وكان الفرنسيون وقتئذ 
يفخرون فخراً لا نلومهم عليه بوطنهم. وعاصمتهم. وثقافتهم؛ وكانت وطنية قومية 
تعمل لوحدة البلاد تحل تدريجاً محل النعرة الإقليمية التي كانت تسود عصر 
الإقطاع؛ وأخذ الناس ذلك الحين يتحدثون حديث الحب والإعزاز عن "فرنسا 
الحلوة". كما نرى ذلك في أغنية رولان. وملاك القول أن الحضارة المسيحية قد 
.بلغت عظمتها قي فرنسا وإيطاليا 


الفصل الثاني عشر 
أسبانيا 
1096-285 


سار المسيحيون في فتح أسبانيا بالسرعة التي أمكنتهم منها الفوضى الناشنة من 
تطاحن الملوك الأسبان. ومنح البابوات من عانوا على إخراج المسلمين من 
أسبانيا لقب المحاريين الصليبيين وامتيازاتهم؛ وأقبل بعض فرسان المعبد من 
فرنسا للانضمام إلى أهل البلاد المسيحيين؛ وتكونت في القرن الثاني عشر ثلاث 
> وفرسان سنتياجو. وفرسان ه3۲۲۵۷aاة)‏ جماعات دينية حربية- فرسان كلاترافا 
القنطرة؛ واستولى ألفنسو الأول (الأذفنش) في عام 1118 ملك أرغونة على مدينة 
سرقسطة؛ وقي عام 1195 هزم المسيحيون. ولكنهم كادوا يبيدون جيش الموحدين 
في عام 1212. وكان نصرهم في 2٥اه‏ ءل ئة)اة" ءه1ا الأكبر في واقعة العقاب 
هذه الواقعة نصراً حاسماً» تحطمت على أثره مقاومة المسلمين وسقطت قلاعهم 
واحدة بعد واحدة قي أيدي المسيحيين: قرطبة (1236). ويلنسية (1238)ء 
وإشبيلية (1248). وقادس (1250). ثم وقف فتح المسيحيين نحو قرنين ليفسح 
.الوقت إلى حروب الملوك 
ولما هزم ألفنسو (الأذفنش) الثامن ملك قشتالة هجم على مملكته ملكاً ليون 
ونبرة وكانا قد وعداه من قبل بأن يخفا لمساعدتهء واضطر ألفنسو إلى عقد 
الصلح مع المسلمين ليحمي نفسه من غدر المسيحيين(87). وأعاد فرنندو الثالث 


وقشتالة.» ووسع حدود المملكة ١٠ءا‏ توحيد ليون (1217-1252( || Fernando‏ 
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الكاثوليكية إلى غرناطةء واتخذ إشبيلية عاصمة لملكه. وحول مسجدها العظيم 
مسکناً له وكانت الكنيسة تعده وقت مولده ١هzه»ء|ا۸‏ إلى كنيسة. واتخذ القصر 


ابناً غير شرعي» ولکنه عدته قدیساً بعد 


وفاته. وكان ابنه ألفنسو (الأذفنش) العاشر (1284-1252) عالماً ممتازاً» ضعيف 
بما وجده قي إشبيلية من علوم (هاطه؟ اه) العزيمة؛ وأعجب الأذفنش الحكيم 
المسلمين. فتحدى المتعصبين من أهل ملته باستخدام العلماء من العرب والممود 
والمسيحيين على السواء لترجمة كتب المسلمين إلى اللغة اللاتينية كي تستطيع 
أوريا أن تفيد من هذه العلوم. وقد أنشاً هذا الملك مدرسة لعلم الهيئة هي 
صاحبة "الأزياج الأذفنشية" الخاصة بالأجرام السماوية وحركاتها التي أضحت 
المرجع الذي يعتمد عليه علماء الهيئة المسيحيون. ونظم هذا الملك هيئة من 
المؤرخين. وضعت كتاباً سمته باسمه جمعت فيه تاريخ أسبانياء وتاريخاً عاماً 
واسعاً للعالم كله ونظم نحو 450 قصيدة. بعضها بلغة قشتالة. ويعضها باللغة 
الجليقية- البرتغالية؛ وحن الكثير منهاء ولا تزال هذه القصائد باقية حتى اليوم» 
أثراً خالداً لأغلبية العصور الوسطى. وفاضت حماسته الأدبية في عدة كتب ألفها 
هو أو أمر بتأليفهاء في ألعاب الدراماء والشطرنج. والنرد. والموسيقى. والملاحةء 
والكيمياء. والفلسفة. ولعله أيضاً قد أمر بترجمة الكتاب المقدس من اللغة 
العبرية إلى القشتالية مباشرة. وقد رفع اللغة القشتالية إلى المرتبة العليا التي 
أمكنتها من أن تسيطر من ذلك الوقت إلى يومنا هذا على الحياة الأدبية في 
أسبانيا؛ ولقد كان هو قي واقع المر منشئ الأدب الأسباني والبرتغاليء وعلم التاريخ 
الأسباني» والمصطلحات العلمية الأسبانية. ولكنه لوث تاريخه الوضاء بما حاكه 
من الدسائس للاستيلاء على عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسةء وأنفق في 
هذه المحاولة كثيراً من أموال أسبانياء وعمل على ملء خزائنه بزيادة الضرائب 
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وتخفيض قيمة النقد» ثم خلع ورفع ابنه إلى العرش. وعاش بعد سقوطه عامين. 
.ثم مات محطماً کسیر القلب 


من الکكونت رامون برنجر ٠۲۲٥١٤۹‏ وارتفع شأن أرغونة بزواج ملکتہا بیرونلا 
صاحب برشلونة (1137(؛ وحصلت Îرغigة Ramon Barenger‏ 


بفضل هذا الزواج على قطلونية المشتملة على أعظم الثغور الأسبانية. وعم 
> بتأمين (1196-1213) || ١ء۴‏ الرخاء هذه المملكة الجديدة على يد بدرو الثاني 
المواني. والأسواق. والطرق. وبصرامته في تنفيذ القانون على من يعبث بهذه 
المرافق. وجعل بلاطه قي برشلونة مركز الفروسية والأسبانية والشعراء الغزليين. 
وزاد من بهجته أن كان ملتقى المحبينء ثم تقرب إلى الله- وضمن لنفسه لقبه- بأن 
قدم أرغونة إلى إنوسنت الثالث على أن يأخذها منه إقطاعية. وكان ابنه جيم 
الأول (1276-1213) قي الخامسة من عمره حين قتلى بدرو |٠٣٠‏ أوجيمس ٠ه[‏ 
في ميدان القتال؛ واغتنم أشراف أرغونة هذه الفرصة السانحة ليستعيدوا 
استقلالهم الإقطاعي؛ ولكن جيمس تولى زمام الأمور وهو قي العاشرة» وسرعان ما 
أخضع الأشراف لسلطان الملك. وكان لا يزال شاباً في سن العشرين حين استولى 
على جزائر البليار ذات الموقع الحربي المنيع من المسلمين (1235-1229). واسترد 
منهم بلنسية وأليقانط. وقام قي عام 1265 بحركة من محركات الفروسية التي 
هيأتا له الوحدة الأسبانية. فاستولى على مرسيه من المسلمين وأهداها إلى ملك 
قشتالة. وكان أكثر حكمة من الفنسو الحكيم. حتى أصبح بفضل هذه الحكمة 
أقوى ملوك أسبانيا في ذلك القرن. لا يقل في ذلك عن فردريك الثاني ولويس 
التاسعء فقد كان يشبه أولهما في ذكائه ودهائه» ويسالته المجردة من الضمير. 
لكن تحلله من قيود الأخلاق. وكثرة طلاقه نساءه. وحروبه العوان» وما كان يلجا 
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إليه من الأعمال الوحشية في بعض الأحيان تجعل الفرق بينه وبين القديس 


.لويس كبيراً من هذه الناحية 


وقد دبر المؤامرات للاستيلاء على الجزء الجنوبي الغريي من فرنساء ولكن لويس 
استطاع أن يتغلب عليه بقوة صبره وإن کان قد نزل له عن منبلييه. ودبر قي 
أخريات أيامه مؤامرة أخرى للاستيلاء على صقلية ليتخذها قاعدة حربيةء ومركزاً 
تجارياًء وليجعل البحر المتوسط الغربي بحيرة أسبانية. ولكن هذا 


الحلم لم يتحقق إلا في عهد ولده. ذلك أن بدرو الثالث (1285-1276). تزوج ابنة 

مانفرد ملك صقلية ابن فردريك. وظن أن هذه الجزيرة من حقه هو حين استولى 

علا شارل كونت أنجو؛ وبارك البابا استيلاءه عليهاء فما كان من بدرو إلا أن 
ألغي سيادة البابا على أرغونةء وارتضى الحرمان البابوي» وركب البحر إلى 


وشهدت هذه الفترة في أسبانيا ما شهدته في إنجلترا وفرنسا من قيام الإقطاع 
واضمحلاله. بدأه الأشراف بأن تجاهلوا أو كادوا يتجاهلون السلطة المركزية» فقد 
كانوا هم ورجال الدين معفين من الضرائب التي كان عبؤها الباهظ واقعاً على 
عاتق المدن والتجارة. ثم انتهوا بأن خضعوا للملوك المسلحين بجيوشهم هم 
تؤيدهم موارد المدن وحاجياتهمء ويعلى من مكانتهم إحياؤهم القانوني الرومانيء 
الذي كان يفترض أن الحكم الملكي المطلق من بدائه نظام الحكم. ولم يكن ثمة 
قانون أسباني في بداية تلك الفترة. بل كانت هناك قوانين متفرقة لكل دولة من 
دول أسبانيا. ولكل طبقة من طبقات كل دولة. ثم شرع فردريك الثالث يضع 


نظاماً جديداً لقانون قشتالة. وأتم ألفنسو العاشر هذا النظام الذي عرف باسم 
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لأنه كان مقسماً سبعة أقسام (1260- (كة ل۴4۲۲ ٠۲ء5i)‏ قانون السبعة الأقسام 
5/)). وهو من أتم القوانين وأعظمها شأناً في تاريخ التشريع. وقد أسس قانون 
السبعة الأقسام على قوانين القوط الغربيين الأسبان ولكنه عدل لكي يتفق مع 
قوانين جستنيان» وكان أرقى من العصر الذي وضع فيه ولهذا ظل مہملاً إلى حد 
كبير؛ ولكنه أصبح قي عام 1338 قانون قشتالة النافذ. ثم صارقي عام 1492 
قانون أسبانيا كلها. ثم أدخل جيمس الأول قانوناً مثله في أرغونةء فقد نشرت 
أرغونة في عام 1283 قانوناً تجارياً ويحرياً نافذاًء وأقامت في بلنسية ثم في 
."برشلونة وميورقة بعدئذ محاكم تدعى محاكم "قنصلية البحر 


وتزعمت أسبانيا بلاد العالم في العصور الوسطى في إقامة المدن الحرة والأنظمة 


النيابية. ذلك أن الملوك أرادوا أن يحصلوا على تأييد المدن في صراعهم مع 
الأشراف. فمنحوا كثيراً من البلدان عهوداً بالحكم الذاتي. وأصبح استقلال المدن 
بشئونها شهوة جامحة في أسبانيا كلها فأخذت البلدان الصغرى تطالب بتحررها 
من البلدان الكبرى أو من الأشراف أو الكنيسة. أو الملك؛ فلما أفلحت في نيل 
هذه الحرية أقامت مشانقها في السوق العامة رمزاً لحريتها. وكان يحكم برشلونة 
قي عام 1258 مجلس مؤلف من مائتي عضو تمثل كثرتهم الغالبة شئون 
الصناعة والتجارة(88). وبلغت سيادة المدن زمناً ما حد الاستقلالء وأخذت تشن 
الحرب على المسلمين أو بعضها على بعض. ولكنا بالإضافة إلى هذا الاستقلال 
للتعاون على العمل أو للمحافظة إلى هذا ءءلةل”ة٣۲٠ط‏ ألفت من نفسها أخوة 
أمنها وسلامتها. ولما أن حاول الأشراف في عام 1295 أن يخضعوا حكومات المدن 
المحلية ألفت ثلاث وأربعون مدينة "أخوة قشتالة". وتعهدت كلها بالاشتراك قي 
الدفاع عن استقلالهاء وأنشأت لها جيشاً مشتركاً. ولما أن هزمت هذه "الأخوة" 
الأشراف. فرضت رقابتها على موظفي الملك وكبحت جماحهم» وسنت قوانين 
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راان اة إل ها الف الي ب عددها اة مق عض 
.الأحيان 


ولقد جرت عادة الملوك الأسبان من زمن بعيد أن يعقدوا من حين إلى حين 
أي المحاكم لأول ء١۲٥)‏ جمعية من الأشراف ورجال الدين؛ وأطلق اسم كورتز 
مرة على إحدى هذه الجمعيات التي عقدت في عام 1137. وضم كورتز ليون الذي 
اجتمع في عام 1188 بعض رجال الأعمال يمثلون المدن. وأكبر الظن أن هذا هو 
أقدم مثل من أمثلة النظم النيابية السياسية في أوربا المسيحية. ووعد الملك في 
هذا المجلس التاريخي ألا يعلن الحرب أو يعقد الصلح» أو يصدر قراراً إلا بعد 
موافقة الكورتز(89). واجتمع قي قشتالة أول مجلس من هذا النوع مؤلف من 

الأعيان. ورجال الدينء ورجال المال من الطبقة الوسطى في عام 1250 


أي قبل اجتماع "برلمان" إدورد الأول "النموذجي" بخمس وأربعين سنة. ولم يكن 
الكورتز هو الذي يضع القوانين بنفسهء ولكنه كان يصوغ "المستمسكات" 
ويعرضها على الملك» وكثيراً ما كان لهذا المجلس سلطان على المال يحمل الملك 
على أن يوافق على هذه "المستمسكات". وأصدر كورتز قطلونية في عام 1283 
قراراً صادق عليه ملك أرغونة بألا يصدر بعد ذلك الوقت أي تشريع قومي بغير 
> ثم صدر قرار آخر يطلب إلى الملك أن يدعو الكورتز إلى (sء۷ء)‏ رضاء المواطنين 
الاجتماع كل عام. وسبقت هذين القرارين مثلهما من القرارات التي أصدرها 
البرلمان الإنجليزي (1322-1311) بأكثر من ريع قرن من الزمان. هذا إلى أن 
الكورتز عين أعضاء يختارهم من كل طبقة من الطبقات الاجتماعية يؤلفون جنتا 
أي اتحاداً ليشرف في أثناء الفترات التي تقع بين أدوارد انعقاد الكورتز (aا١٠ا)‏ 
.(على تنفيذ القوانين وإنفاق الأموال التي وافق علما(90 
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وكان من العوامل التي عقدت مشكلة الحكم في أسبانيا قيام الجبال التي قسمتها 
أقساماً منفصلة. وعرقلت تنفيذ قانون عام موحد في جميع ريوعها. يضاف إلى 
هذا أن عدم استواء أرضهاء وجفاف هضبتهاء وما كان يحل بها من الدمار حيناً 
بعد حين بسبب الحروب» كل هذا قد عطل الزراعة. وجعل أسبانيا في معظم 
أجزانها مراعي للماشية والضأن. وكانت قطعان الضأن الجميلة الصوف تغذى 
آلاف الأنواع في البلدان؛ ولقد حافظت أسبانيا على شهرتها العالمية القديمة 
بجمال أصوافها. وكانت التجارة الداخلية تقف في سبيلها صعاب النقل. 
واختلاف الموازين والمقاييس والنقد. غير أن التجارة الخارجية تمت في موانئ 
برشلونةء وطرقونةء وبلنسيةء وإشبيلة. وقادس؛ وكان تجار قطلونية يجوبون 
جميع الأقطار؛ وكان لتجار قشتالة في عام 1282 مركز في بروج لا يضارعه إلا 
مركز العصبة الهانسية(91). وأصبح التجار والصناع أعظم من يمدون التاج 
بالمعونة 
> ولكن الملوك كانوا كهأصءاU‏ المالية. ونظم صعاليك المدن لهم نقابات طوائف 
يسيطرون سيطرة قوية على هذه النقابات» وكانت الطبقات العامة تعاني مساوئ 


.الاستغلال الاقتصادي دون أن تستمتع بحق التمثيل النيابي السياسي 


وكانت كثرة الصناع إما من المود أو المسلمين المقيمين في أسبانيا المسيحية. فأما 
المود فقد أثروا في أرغونة. وقشتالة؛ وأسهموا بحظ موفور في حياة المملكتين 
العقلية؛ وكان عدد كبير منهم تجاراً أغنياء» ولكن قيوداً متزايدة في شدتها فرضت 
علهم في نهاية هذه الفترة. وأما المسلمون المقيمون في أسبانيا المسيحية فقد ترك 
لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية. وقسط كبير من الاستقلال بحكم أنفسهم؛ 
وكان منهم أيضاً تجار أغنياءء ودخل عدد قليل منهم في بلاط الملوك. كما كان 
لأرياب الحرف منهم أثر قوي في العمارة الأسبانية. وأعمال التجارة الدقيقةء 
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وأشغال المعادنء ونتج من أثرهم هذا طراز أسباني إسلامي أدى إلى استخدام 
الموضوعات والأشكال الإسلامية في الفن المسيجي. وقد سمي ألفنسو السادس 
D05‏ ەا Emperd 0۲ de‏ نفسه في إحدى نشواته الدينية "إمبراطور العقيدتين 
ولكن المسلمين في أسبانيا المسيحية كانوا يرغمون في العادة على .(92)"ءه٤اں)‏ 
لبس زي خاص» وعلى آن تکون منازلهم في كل مدينة في حي منعزل عن سائر 
أحيائها. وكانت تفرض علهم ضريبة فادحة أكثر مما تفرض على غيرهم؛ وأخيراً 
أشعلت الثروة التي جمعوها بفضل مهارتهم في الأعمال الصناعية والتجارية نار 
الحسد في قلوب الأغلبية المسيحية؛ فأصدر جيمس الأول عام 1247 أمراً بطردهم 
من أرغونةء فغادرها أكثر من مائة آلف يحملون معهم حذقهم الفنيء وتدهورت 


.الصناعة في أرغونة من ذلك الحين 


ويعث امتزاج الحضارة الأسبانية بجزء غير قليل من الثقافة الإسلاميةء والقوة 
الناشئة من الانتصار على عدو قديمء وتقدم الصناعة وازدياد الثروة. وارتقاء 


العادات والأذواق.ء بعث هذا كله في الحياة العقلية بأسبانيا نشاطاً عظيماً؛ 


فشهد القرن الثالث عشرنشأة ست جامعات في أسبانياء وكان ألفنسو الثاني 
ملك أرغونة (1196-1162) أول الشعراء الغزلين الأسبان. وسرعان ما أصبح 
هؤلاء الشعراء يعدون بالمنات؛ ولم يكن هؤلاء يقرضون الشعر فحسب» بل 
صاغوا من احتفالات الكنيسة مسرحيات زمنيةء ومهدوا بذلك السبيل إلى روائع 
وكان من روائع ذلك العصر .١٥۲ءاة)‏ وكلدرون ع٠۷‏ ٠ل‏ ١م٠1‏ لوبي ده فيجا 
ملحمة أسبانيا القومية. وكان خيراً من هذا كله فنون ٤٠١‏ أيضاً ملحمة السيد 
الموسيقى. والغناء. والرقص التي كانت تفيض من قلوب الشعب قي المنازل 
والشوارعء والتي كانت مصدر العظمة والفخامة في قصور الملوك. وكانت أول 


مصارعة للثيران على الطراز الحديث سجلت في تاريخ أسبانيا هي المصارعة التي 
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أقيمت قي أبيلا عام 1107 في حفلة عرش؛ وقبل أن يحل عام 1300 كانت تلك 
المصارعة من الألعاب العامة قي المدن الأسبانية. وجاء الفرسان الفرنسيون الذين 
أقبلوا على أسبانيا ليساعدوا آهلها في حرويهم مع المسلمين. جاءوا معهم في 
الوقت عينه بمبادئ الفروسية واحتفالاتهاء فأصبح احترام النساءء أو احترام 
ملكية الرجل دون غيره لامرأة بعينها من مسائل الشرف لا تقل في هذا عن افتخار 
الرجل بشجاعته أو استقامته. وأضحت المبارزة للاحتفاظ بالشرف عاملاً أساسياً 
في الحياة الأسبانية. وكان امتزاج الدم الأوربي بالدم الأفريقي والسامي» والثقافة 
الغربية بالثقافة الشرقية. والأساليب السورية والفارسية بأصول الفن القوطيء 
والخشونة الرومانية بالعواطف الشرقية؛ كان هذا الامتزاج هو الذي تولد منه 
الخلق الأسباني» والذي جعل الحضارة الأسبانية في القرن الثالث عشر عنصراً 
فذاً بارزاً في موكب الحياة الأوربية 
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الفصل الثالث عشر 
البرتغال 
1095 


سر آلفنسو ملك قشتالة وليون قي عام 1095 من الكونت هري البرغندي أحد 
الفرسان الصليبيين الأسبان سروراً جعله يزوجه بابنته تريزاء وأن يجعل من 
بائنتها مقاطعة من مقاطعات ليون تدعى البرتغال أعطاه إياها إمارة إقطاعية. 
ولم يكن هذا الإقليم قد استرد من المسلمين إلا قبل ذلك الوقت بإحدى وثلاثين 
سنة» وكان المسلمون لا يزالون يحكمون جزأه الواقع جنوب نهر منديجو 
وساء الكونت هنري أن يكون أقل من ملك. فأخذ هو وزوجته منذ .0عeل” M0‏ 
قرانهما يأتمران ليجعلا من إقطاعياتهما دولة مستقلة؛ ولما مات هنري (1112) 
واصلت تريزا سعما لنيل الاستقلال» وعلمت أعيان بلادها وأتباعها أن يفكروا 
على الدوام في حريتهم القومية. وشجعت مدنا على أن تحصن نفسها وتدرس 
فنون الحرب وأساليماء وقادت بنفسها جنودها في حرب إثر حرب. وكانت في 
فتات انسل حيط نفا بالوسيفين وال الىاق(3 0 رمت 
وأسرت. ثم أطلق سراحهاء وأعيدت إلى إقطاعياتا؛ وأنفقت المال جزافاً في حب 


.( محرم» وخلعت عن عرشہاء ونفيت مع حبيما. وماتت فقيرة معدمة (1130 


ا0٥‏ وکان إلہامہا واستعدادها هما اللذين أمكنا ولدها أفنسو الأول هتريك 


أن يحقق أغراضه: ذلك أن ألفنسو السابع صاحب )1128-1185( Henriqnes‏ 
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قشتالة وعده بأن يعترف به حاكماً مستقلاً تام السيادة على جميع البلاد التي 
ينتزعها من المسلمين جنوبي نهر الدوو. فهاجم هنري المسلمين 


بكل ما روثه عن أبيه من شجاعة وتهور. وعن أمه من روح عالية وصلابةء 
> ونادى بنفسه ملكاً على البرتغال. وأقنع (1139) ء ٠ا0۲‏ وهزمهم في أوتريك 
رجال الدين الملكين بأن يعرضا الأمر على البابا إنوسنت الثالث» فكان حكمه 
لصالح قشتالة. فما كان من أفنسو هنريك إلا أن نقض هذا الحكم بأن عرض 
مملكته الجديدة على البابا إقطاعياً له. وقبل إسكندر الثالث هذا العرض 
واعترف به ملكاً على البرتغال (1143) على شريطة أن تؤدي جزية سنوية إلى 
كرسي روما(94). وواصل أفنسو هتريك حروبه مع المسلمينء واستولى على 
ووصلت .عه ولشبونة» ومد رقعة مملكته إلى نهر التاجه ۳١2۲١ه5‏ سنتريمة 
البرتغال في عهد أفنسو الثالث (1279-1248) إلى حدودها الأرضية التي لها في 
الوقت الحاضر. وأصبحت لشبونة ثغرها وعاصمتا لموقعها الحربي على مصب 
نهر التاجه (1263). وتقول إحدى الأساطير القديمة إن يولسيز- أوديسيوس 
> هو الذي أنشاً المدينة وسماها باسمها القديم يولسبوءuءءءرل0‏ -ءعءءرالا 
أو لشبونة هماءiا©‏ الذي حرفه الناس فيما بعد بإهمالهم فكان أولسبو ١مأءءالا‏ 


Lisbon. 


ونغصت سني أفنسو الثاني الأخيرة الحربٌ الأهلية التي شبت نارها بينه وبين ابنه 

الذي کان يأخذه العجب من أن والدہ قد طال عمرہ أکثر مما یجب. zااہ‏ ا0 دنیز 
وانتقل دنيز من هذه البداية المربية إلى حكم صالح طوبل (1325-1279) عقد 
فيه الصلح بين ليون وقشتالة بحلف بينهما سببه الزواج» وامتنع التزاع بينه 

> زوجة دنيز الصالحةء وترك دنيز اءادءا وبين وارث آخر للعرش بفضل توسط إزيل 


مجد الحروب ووجه جهوده إلى إصلاح حال بلاده من الناحيتين الثقافية 
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والاقتصادية. فأنشاً مدارس زراعية وعلم الأهلين طرقاً للزراعة خيراً من الطرق 
التي كانوا يجرون علماء وغرس الأشجار لتمنع تعرية التربة. وشجع التجارة. 
وأنشاً السفن والمدن. ونظم للبرتغال أسطولا حربیاًء وعقد 


معاهدة تجارية مع إنجلتراء فاستحق بذلك اللقب الذي أطلقه عليه شعبه حباً 
أي الملك العامل. والحق أنه كان إدراياً مجداًء وقاضياً اه لة۷۲٠ا ۴۸٠‏ فيه وهو 
عادلاًء يعين الشعراء والعلماءء وقد كتب هو أحسن ما كتب من الشعرقي زمنه 
ويلاده» ويفضله ارتقت اللغة البرتغاليةء فلم تعد كما كانت من قبل لهجة 
أغاني ءةااء۲هاءةم جليقية بل أضحت لغة أدبية؛ وقد صاغ في أغانيه الرعوبة 
شعبه صياغة أدبية. وشجع الشعراء الغزلين في بلاطه على أن يغتنوا بمباهج 
الحب وآلامه. وكان دنيز نفسه عليماً بأحوال النساء. وكان يفضل أبناءه غير 
الشرعيين على ابنه الشرعي الوحيد. ولما آن خرج هذا الابن على أبيه؛ وحشد 
جيشاً ليخلع به أباه عن عرشه»ء ركبت إزيل» وكانت تعيش بعيدة عن مرح بلاط 
الملك ومباهجه. ووقفت بين القوتين المتحاربتين. وعرضت أن تكون أولى ضحايا 
.(نزاعہما وعنفہما. فاستحی زوجہا وابنها من فعلهما وامتنعا عن القتال (1323 


قصة الحضارة -> عصر الإيمان -> المسيحية قي عنفوانا -> إيطاليا قبل الهمضة - 
> صقلية في عهد النورمان 
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الباب السادس والعشرون 


إيطاليا قبل النهمضة 


1057-1308 


226O 


الفصل الأول 
صقلية في عهد النورمان 


من أعجب الأشياء أن النورمان قد استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم بما ينفق مع 

البيئات الكثيرة المختلفة التي حلوا بها من اسكتلندة إلى صقليةء وأنهم أيقظوا 

بنشاطهم القوي العنيف الأقاليم والشعوب الراقدة. وأن رعاياهم قد امتصوهم 
.امتصاصاً كاملاً في عدد قليل من القرون حتى اختفوا من التاريخ 


لد ظلوا ماقة عام مفعمة بالاضطرايات كمون جنوي إيطاليا الي كانوا فيا 
خلفاء للبيزنطيين. وصقلية التي ورثوها عن المسلمين. فقد شرع روجر جسكارد 
يغير على هذه الجزيرة بجماعة قليلة العدد من القراصنة في ud‏ ۲ءعهR‏ 
عام 1060. فلم يحل عام 1091 حتى تم له الاستيلاء عليهاء واعترفت إيطاليا 
بحكمه فيا عام 1085. فلما مات (1011) كانت "الصقليتان"- الجزيرة وجنوبي 
إيطاليا- قد أصبحتا ذواتي شأن في السياسة الأوربية. وكانت سيطرة مضيق 
مسينا والخمسين ميلا الفاصلة وأفريقيةء قد أكسبت النورمان ميزات تجارية 
وحربية عظيمة. وأضحت مدائن أملفي» وسلرنو. وبالرم مراكز للتجارة الناشطة 
واا 


مراكز التجارة الإسلامية في بلاد تونس وأسبانيا. وأضحت صقلية وقتئذ إقطاعية 
بابوية فحولت المساجد الإسلامية كنائس فخمة زاهيةء وحل القساوسة الروم 
.الكاثوليك محل المطارنة اليونان في إيطاليا الجنوبية 
واتخذ روجر الثاني (1154-1101) مدينة بالرم عاصمة لملكه ووسع أملاكه قي 
إيطاليا حتى ضمت نابلي وكبواء ورفع لقبه في عام 1130 من كونت إلى ملك. وكان 
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له من الطموح والشجاعة. والدهاء وسعة الحيلة ما لعمه روبرت جسكارد؛ فقد 
كان نابا يقظاً في تفكيره» نشيطاً في عمله إلى حد جعل الإدريسي المسلم كاتب 
سیرته يقول عنه إنه قد أنجز وهو نائم ما لم ينجزه غيره من الرجال وهم أيقاظ. 
وكان يقاومه البابوات لأنهم يخشون اعتداءه على الولايات البابوية» ويقاومه 
> والبيزنطيون الذين اط۸ الأباطرة الألمان الذين ساءهم استيلاءه على أبرزي 
كانوا يحملون باسترجاع إيطاليا الجنوبية. ومسلمو أفريقيا الذين كانوا يتوقون 
إلى استرجاع صقلية. وقد حارب هؤلاء جميعاًء وكان في بعض الأحيان يحارب عدة 
طوائف منہم في وقت واحد. وخرج من حرم ومملکته آعظم مما كانت حین 
جلس على عرشهاء وقد ضم إلا أملاكاً جديدة هي مدائن تونس» وصفاقس. 
ووهران. وطرابلس. واستعان بمن في صقلية من النايمين المسلمين. واليونانء 
والهود. لتنظيم أداة حكومية مدنية وبيروقراطية إداربة أفضل مما كان لأية أمة 
أخرى في أوربا وقتئذ. وأبقي على نظام الزراعة الإقطاعي في صقليةء ولكنه كبح 
جماح البارونات بفضل المحكمة الملكية التي كانت قوانينها تفرض على جميع 
الطبقات. وقد أصلح نظام صقلية الاقتصادي بأن جاء إلما بناسجي الحرير من 
بلاد اليونان. ووسع نطاق التجارة بتأمين الناس على حياتهم في حلهم وترحالهم 
وعلى أملاكهم. ومنح المسلمين واليهود. واليونانء والكاثوليك حريتهم الدينية 
واستقلالهم الثقافي» وفتح أبواب المناصب العليا لذوي المواهب على اختلاف 
اديام وطبخا م ر ولس هو الاب اة إلى يلعا جال الدين 
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المسلمون. وعاش معيشة ملك لاتيني قي بلاط شرق. وظلت مملکته جيلاً من 
الزمان "أغنى دول أوريا وأعظمها حضارة"(2). وكان هو أكثر ملوك زمانه 
.استنارة(3). ولولاه لما وجد فردريك الثاني وهو ملك أعظم منه 


وقي وسعنا أن نعرف ما كانت عليه صقلية في عهد النورمان باطلاعنا على كتاب 
جاري للاإدريسي. فقد كان فما فلاحون مجدون يفلحون أرضها الخصبة ويخرجون 
الزرع ويمونون المدن. نعم إنهم كانوا يعيشون قي أكواخ حقيرة ويعانون ما يعانيه 
النافعون على أيدي الماهرين من استغلالء ولكن تقواهم المشرقة كانت تكسب 
خا كرامة :و اأعتادهم وحقاام م واغانهم كانت نفلا هة الخاد تة وا2 
فقد كان لكل موسم من مواسم السنة الزراعية رقصه وأغانيه» وكان يصحب 
القديمة aااة١٣اuںاةك‏ موسم جني الكروم أعياد خمرية تجمع بين الساترناليا 
وحفلات التنكر الحديثةء وحتى الفقراء أنفسهم بقي لهم الحب. والأغاني 
الشعبية التي تختلف من الفحش والهجاء إلى الأناشيد الشعرية الموفية على 
الغاية القصوى من الحنان والعفة. ويقول الإدريسي عن بلدة "شنت ماركو" (إن 
لها بادية ومزارع واسعة ومياه نابعة) وينبت بها من جميع جهاتها البنفسج الزكي 
.الرائحة العطر الفائحة 


وعادت مسيناء وقطانياء وسرقوسة إلى الازدهار كعهدها أيام القرطاجنيين 
واليونان. والرومان؛ وخيل إلى الإدريسي أن بالرم "هي المدينة السنية العظمى 
والمحلة البمية الكبرى» والمنبر الأعلى قي بلاد الدنياء وإلها في المفاخر النهائية 
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القصوى ذات المحاسن الشرائف ودار ال ملك في الزمان المؤتنف والسالف" وقال 
SE ERE EEE E a e‏ 
صناعاتهاء ويدائع مخترعاتها" وقال عن شارعها الأوسط: "فالسماط الأوسط 

يشتمل عاى قصور منفية. ومنازل شامخة شريفةء (وكثير من المساجد) 

والفنادق. والحمامات. وحوانيت التجار الكبار... وشيدت بنيانها ونمقت بأعجب 
المغتربات» وأودعت بدائع الصفات. فشهد لها بالفضل المسافرونء وعلى في 
وصفها المتجولون. وقطعوا قطعاً ألا مباني أشرف من مغانماء وأن قصورها 
E Saag ET SA EE SEE‏ 


. "الواصفين. وتهر عقول العارفين. وهي بالجملة فتنة للناظرين 


ولما شاهد ابن جبير الرحالة المسلم مدينة بالرمة في عام 1184 صاح قائلاً: إنها 
أم الحضارة والجامعة بين الحسنين غضارة ونضارة... تروق الأبصار بحسن 
منظرها البارع» عجيبة الشأن... قد زخرفت فما لملكها دنياه. تنتظم بلبتها 
. "قصوره انتظام العقود قي نحور الكواعب 


وكان من يزورون بالرم يدهشون من كثرة اللغات المختلفة التي يتكلمها آهلهاء 
ومن اختلاط الأجناس والأديان اختلاطاً لا يعكر صفوه ما بيهم من اختلاف» ومن 
تجاور الكنائس المسيحية. والمعابد الإسرائيليةء والمساجد 
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ا می ن ا ا ار وو و 
.النشاط والحركةء وحدائقها الہادئةء وییوتہا المرىحة 


وكانت فنون الشرق تستخدم قي تزيين القصور والبيوت التي يقيم ما الفاتحون 
من أهل الغرب. كذلك كانت أنوال بالرم تنسج الأقمشة الحريرية الفخمة 
والثياب المطرزة بالذهب. وكان صناع العاج يصنعون أقداحاً صغيرة مشكلة أو 
محفورة ذات صور خيالية غريبة أو فنية دقيقة. كما كان صناع الفسيفساء 
يغطون أرض البيوت. وجدرانهاء وسقفها بالرسوم التي تمثل موضوعات شرقية. 
وكان المهندسون والصناع اليونان والمسلمون يشيدون الكنائس. والأديرة. 
والقصور. فلا يظهر في هندستها أو في زخرفها آثر للطراز النورماني بل تجمع بين 
ما تركه الطراز البيزنطي أو العريي من آثار الألف العام السابقة. وشاد الفنانون 
اليونان في عام 1143 ديراً للراهبات بأموال وها جورج أمير بحرية روجر وأهداه 
ولکنه يعرف اکآن ۸٣ »¡rهچا o‏ |اءل Santa Nari‏ إلى سانتا کاریا دل آمرجلیو 
نسبة إلى مؤسسه. ولقد جدد بناء هذا الدير مراراً كثيرة ۲0٥۲۵١‏ بالمرتورانا 
حتى لم تبق إلا القليل من عناصره التي كان علا في القرن الثاني عشر. ويحيط 
بقبته الداخلية نقش عربي من ترنيمة مسيحية يونانية. وأرض الدير من الرخام 
البراق المختلف الألوان» ويه ثمانية عمد من الحجر السماقي الملون تحيط بأقباء 
ثلاث؛ وتيجان الأعمدة منحوتة نحتاً جميلاً؛ أما الجدران» والأجزاء المثلثة التي 
بين العقود. والقباب فتتلألاً فيا الفسيفساء الذهبية المشتملة على صورة شهيرة 
لملك السكون قي قبة المحراب. وأجمل من هذا الدير نفسه كنيسة القصر 
التي بدآها روجر الثاني في عام 1132. فكل ما في هذه ه٣‏ ااةاة۴ وااممة) الخاصة 
الكنيسة غاية في الرونق والجمال: من رسوم الأرضية الرخامية البسيطةء إلى 
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العمد الرفيعة الدقيقة البالغة حد الكمال» وتيجاما المختلفة لأشكال. وقطع 
الفسيفساء البالغ عددها 282 قطعة والتي تملا كل فراغ وصورة المسيح الرهيبة 


القائمة فوق المذبح والتي تعد من أروع ما في العالم من تقوش الفسيفساء. يعلو 
هذا كله سقف من الخشب على شكل قرص العسل. منحوت أو مذهب» أو 
مرسوم عليه بالألوان صور فيلةء وريم وغزلانء و"ملائكة". أكبر الظن آنا كانت 
صوراً مما يحلم به المسلمون في جنات النعيم. وليس في فنون العصور الوسطى 
أو الحديثة كنيسة ملكية تضارع هذه التحفة الفنية التي هي أثمن جوهرة في 
.صقلية النورمانية 


ومات رجار (روجر) قي عام 1154 وهو قي التاسعة والثلاثين من عمره. واستحق 
ابنه وليم الأول (1166-1154) لقب "الخبيث"؛ وبرجع بعض السبب قي هذا إلى 
أن سيرته قد كتا أعداؤه» وبعضه الآخر إلى أنه ترك مقاليد الحكيم لغيره وعاش 
هو مترفاً منعماً بين الخصيان والمحاظي. وثارفي أيامه المسلمون في تونس على 
المسيحيين. وقضوا على سلطان النورمان قي إفريقيا. وعاش وليم الثاني (1166- 
9) عيشة أشبه ما تكون بعيشة وليم "الخبيث". ولكن كاتبي سيرته لقبوه 
وليم "الطيب". ولعلهم لم يكن لهم غرض من وراء هذه التسمية إلا أن يحولوا 
دون اختلاط الأسماء. وأراد أن يكفر عن انحلال أخلاقه بما أنفق من المال قي عام 
الجبل الملكي"- وكنيسته وهما على بعد خمسة "-ءاه٠۲١٥N‏ 1176 على دير منريل 
أميال في خارج بالرم. ويتألف بناء هذا الدير وتلك الكنيسة من خليط مشوه من 
القواعد والعمد المتشابكة؛ أما الأروقة فذات قوة وجلالء وجمال» ونقوش 
الفسيفساء ذائعة الصيت رغم فجاجتا؛ وتيجان العمد غنية بالنقوش المحفورة 
التي تمثل الحياة الواقعية- فما نوح ثمل ونائم. وراعي خنازير يعني ختزيرء 
.ولوان واقف على رآسه 
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ولعل ما انغمس فيه ملوك صقلية النورمان من النعيم قد أوهن بنيتهم وقصر 
آجالهم. فقد ماتت أسرة روجر الثاني ميتة غير شريفة بعد أريعين عاماً من 


موتهء 


ولم يعقب وليم الثاني أبناء فاختير للجلوس على العرش ابن غير شرعي لأحد أبناء 
وكان هنري السادس إمبراطور ألمانيا .(1189) ۵٥ء١٠‏ روجر الثاني يدعى تانكرد 
ابنة عمه وليم الثاني. وكان ١٠١ه۲ء١٠)‏ قد تزوج في هذه الأثناء من كنستانس 
يتوق إلى توحيد إيطاليا كلها تحت تاج الإمبراطور. فطالب بعرش الصقليتين؛ 
وعقد حلفاً مع بيزا وجنوى اللتين كانت تجارتهما ترزح تحت سيطرة النورمان 

على وسط البحر المتوسط؛ وقي عام 1194 وقف أآمام بالرم بقوة عظيمة لا تقهرء 

وأقنع أهلها بأن يفتحوا له أبوااء وتوج فما ملكاً على صقلية. ولما مات (1197) 
ترك عروشه لابنه فردريك البالغ من العمر ثلاث سنينء والذي صار فيما بعد 
أقوى الملوك المستبدين وأعظمهم استنارة في القرن الثالث عشر الغني بملوكه 

.لأقوياء 
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الفصل الثاني 


كانت دولة مدينة بنفنتو تقوم في شمالي إيطاليا النورمانيةء وكان يحكمها أدواق 
من أصل لمباردي. وكان من ورانا الأراضي التي تخضع لحكم البابوات الزمتي- 
"ميراث بطرس"- وتشمل أنيانيء وتيفوليء وروماء ثم تمتد من المدينة الأخيرة إلى 


Perugia.‏ برو جیا 


وكانت روما مركز المسيحية اللاتينيةء ولكننا لا نستطيع أن نعدها أنموذجاً 
للمسيحية؛ ذلك أنه لم تكن في العالم المسيجي مدينة أقل منها احتراماً للدينء 
إلا باعتباره إحدى مصالحها المكتسبةء ولم يكن لإيطاليا قي الحروب الصليبية 
نصيب كبير. فلم تشترك مدينة البندقية مثلاً في الحرب الصليبية الرابعة إلا 
لتستولي على القسطنطينيةء ولم تكن المدن الإيطالية تنظر إلى هذه الحروب إلا 
على أنها في الأغلب الأعم فرص تمكنها من إنشاء ثغور. وأسواق. وتجارة في بلاد 
الشرق الأدنى. وقد أجل فردريك الثاني حملته الصليبية إلى أبعد أجل مستطاع» 
ثم أقدم علما وفي قلبه أضعف قسط من العقيدة الدينية. ولسنا ننكر أنه كان 
في روما رجال ذوو روح دينية رحيمة يساعدون الحجاج على تعهد أضرحة 
القديسين والاحتفاظ ما ولكن أصوات هؤلاء الرجال لم تكن تعلو على صخب 
.السياسة وضجيجها 


وإذا ما غضضنا النظر عن البابويةء وجدنا روما في ذلك الوقت مدينة فقيرة. 
فقد كان انتهاب النورمان إياها خاتمة ستة قرون من الدمار والإهمال. نقص 


فما عدد السكان إلى أريعين ألفاً أو نحوهاء وكان عددهم في العهد القديم 
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مليوناء ولم تكن مركزاً للتجارة أو الصناعة؛ وبينا كانت مدن إيطاليا الشمالية 


تتزعم الثورة 


الاقتصادية.ء كانت الولايات البابوية لا تزال تتلكاً متوانية في النظام الزراعي 
الساذج؛ فكانت حدائق الخضر. والكروم. وحظائر الماشية تختلط بالبيوت 
والخريات داخل أسوار أورىليا. وكانت الطبقات الدنيا من أهل العاصمة تعيش 
إما من صناعتها اليدوية أو من الصدقات الكنسية؛ أما الطبقات الوسطى فكانت 
خليطاً من التجار. والمحامين. والمدرسين» ورجال المصارف. وطلاب العلم 
والقساوسة المقيمين فما أو الذين يأتون لزيارتها؛ وأما الطبقة العليا فكانت من 
كبار رجال الدين وكبار الملاك الزراعيين. وكانت العادة الرومانية القديمةء عادة 
امتلاك الأرض قي الريف والإاقامة قي المدن» لا تزال سائدة. وكان أشراف الرومان 
قد تجردوا من زمن بعيد من التزعة الوطنية العامة التي تؤلف بين قلوييم 
وتدعوهم إلى الدفاع عن أنفسهم. فانقسموا لهذا السبب شيعاً وأحزاباً تتزعمها 
> والكولناا ء0 . والأرسيني ا٣‏ ةماع”ه۴۲ الأسر الغنية القوية- الفرنجيباني 
> والكرسي اه5 . والسافلي نہ ه)هه) . والكیتاني ¡٣٥ء‏ !ء۲ . والبیرليوني 2 ٣٥اه‏ 
وجعلت كل أسرة مسكنها قلعة .الاهانه ۸١‏ . والأنيبلدي ا١٥‏ . والكنتي اوج٣‏ 
حصينة. وسحلت أفرادها وأتباعهاء وكثيراً ما كانت تشتبك هي وغيرها من الأسر 
في شجار في الشوارعء وتشتبك من حين إلى حين قي حروب أهلية. آما البابوات 
فلم تكن لهم إلا أسلحة روحية قلما يخشاها أحد في روماء وأخذوا يكافحون عبثاً 
ليحفظوا النظام في المدينة. وكثيراً ما كانوا يتلقون فما الإهانات» ويعتدي علهمم 
أو بروجيا بل إن ۷٠۲١‏ في بعض الأحيان. وفر كثير منهم إلى أنانيي» أو فيتربو 
منهم من فروا إلى ليون وأخيراً إلى أفنيون لينجو من الموت أو يعيشوا في هدوء 
.وسلام 
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وكان البابوات يحملون بأن يقيموا حكماً دينياً تكفي أن تكون فيه كلمة الله كما 
يفسرونها هم. هي القانون؛ ولكنهم وجدوا أنفسهم لا حول لهم ولا طول بين 
استبداد الأباطرة وألجركية الأشراف. وديمقراطية الشعب. وحافظت بقايا السوق 


الكبرى والكبتول بين الرومان على ذكرى جمهوريتهم القديمة» وكانت جهود تبذل 
من حين إلى حين لإعادة نظم الحكم الذاتي وأشكاله القديمة. وظل الأشراف 
القدماء يسمون الشيوخ وإن كان مجلس الشيوخ قد اختفى من الوجود. وكان 
القناصل ينتخبون أو يعينون. وإن لم يكن بيدهم شيء من السلطان» وكانت 
بعض مخطوطات قديمة.ء نسيت أو كادت تنسى» تحفظ للبلاد الشرائع الرومانية. 
وبعث قيام المدن الحرة في شمالي إيطاليا في أهل روما روحاً جديدة. فأخذوا 
يطالبون بالعودة إلى الحكم الذاتي المدني لا الدينيء واختاروا في عام 1143 
مجلس شيوخ مؤلف من ستة وخمسين عضواًء وظلوا عدة سنين بعد هذا التاريخ 
يختارون له أعضاء جدداً في كل عام. وكانت أحوال ذلك الوقت تتطلب صوتاً 
يدعى ءء٠8۲‏ يرتفع بتغييرهاء ووجدت هذا الصوت في رجل من آهل بريشيا 
في فرنسا ثم ۲4اءط۸ وتقول الرواية المتواترة إنه درس على أبیلار ۸٠٣٠۱۵.‏ أرنولد 
عاد إلى بریشیا راهباً. وبلغ من زهده وتقشفه أن وصفه برنار بأنه رجل "لا يأكل 
ولا يشرب". وكان شديد التمسك بالدين القويم. ولكنه ينكر صحة العشاء 
الرياني إذا قدمه القساوسة المذنبون. وكان يرى أن مما يجافي القانون الأخلاقي 
أن يكون للقس أملاك. ويطالب بأن يعود رجال الدين إلى الفقر الذي كان 
يتصف به الحواريون. وأشار على الكنيسة بأن تنزل للدولة عن جميع أملاكها 
المادية وسلطانا السياسي. وأدانه إنوسنت الثني في مجلس لاتران عام 1139 
عفا عنه ١اا‏ usن٬#عنع‏ وأآمره أن يلزم الصمت. ولكن البابا أو أوجنيوس الثالث 
على شريطة أن يحج إلى عدد من الكنائس في روما. وكان هذا خطأً كريماً من 


27170 


البابا؛ لأن منظر معالم الجمهورية القديمة ألهب خيال آرنلد» فأآهاب بالرومان 
وهو واقف وسط خرائب المدينة بأن ينبذوا حكم رجال الدين» ويعيدوا 

الجمهورية الرومانية (1145). وافتتن الشعب بحماسته فاختار قناصل وتربيونين 

ونوا م اة المفقهن: و اقام انف من هة من الفرسان لكوت فادة 


قصة الحضارة -> عصر الإيمان -> المسيحية قي عنفوانا -> إيطاليا قبل الهمضة - 
> الولايات البابوية 


في جيش إقليمي للدفاع. وسكر أتباع آرنلد بخمرة هذا النصر الهين فلم يكتفوا 
بنبذ سلطة البابوات الزمنية بل أيضاً سلطة أباطرة الدولة الرومانية الشرقية 
أي إيطاليا. ثم ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا إن الجمهورية الرومانية يجب ألا 
تحكم إيطاليا وحدها بل أن تحكم "العالم" كما كانت تحكمه في الزمن 
القديم(5). وأعادوا بناء الكبتول. واستولوا على كنيسة القديس بطرس» 
وأحالوها قلعةء واستولوا على الفاتيكان. وفرضوا الضرائب على الحجاج؛ وفر 
أوجنيوس الثالث إلى فيتربو وبيزا (1146) بينا كانت القديس برنار يصب اللعنات 
على شعب روماء ویذکرهم بأن کیانہم موقوف علی وجود ×ںه۷‌اها) من کلیرفو 
البابوية. وظلت حكومة روما الذاتية عشر سنين تحكم مدينة القياصرة 


.والبابوات 


واستجمع أوجنيوس الثالث شجاعته وعاد إلى روما في عام 1148. وقصر واجباته 
وقتاً ما على الواجبات الروحيةء وأخذ يهب الصدقات. وكسب بذلك قلوب 
الشعب. وغضب خليفته هدريان الرابع أشد الغضب من مقتل كردينال في شجار 
عام فأصدر قراراً بحرمان العاصمة (1155). وخشي مجلس الشيوخ أن تقوم في 
المدينة ثورة لا يستطيع الأشراف تحمل آثارهاء فألغي الجمهورية واستسلم إلى 


البابا. واختباً آرنلد المطرود من حظيرة الكنيسة في كمبانيا؛ وما أن اقترب 
فردريك بريروسه من روما طلب إليه هدريان أن يقبض على هذا الرجل المتمرد؛ 
وكشف مخباً آرنلد وقبض عليه» وأسلمه الإمبراطور إلى صاحب شرطة البابا في 
روماء وشنقه (1155). ثم حرقت جثتهء وألقي برماده قي نهر التيبر "خشية أن 

یجمعہا الناس ویکرموها بوصفہا رماد شهيد" كما يقول أحد معاصريه(6). 

وعاشت آراؤه بعد موتهء وعادت إلى الظهور عند زنادقة لمباردي الباتريين 

> وعند الأليجنسيين في فرنسا. وقي 1اك ءل اة والوالدنسيين Pate ri¬ e‏ 

من آهل بدواء وفي زعماء حركة الإصلاح. وظل مجلس ءدااائءةN‏ مرسليوس 

الشيوخ قائماً حتى عام 1216 حين أفلح إنوسنت الثالث في أن 


يستبدل به شيخاً أو شيخين من المناصرين لقضية البابا. وظلت سلطة البابوات 


.الزمنية قائمة حتى عام 1870 


بما فما اسبليتوا طلا وكانت الولايات البابوية في أوقات مختلفة تشمل أمبريا 
وبروجيا؛ وأرض التخوم المشتملة على أنكوتا الواقعة على البحر t0ءامم؟5‏ 
> أو الإقليم الخاضع لحكم روما والمشتمل على ۸0٣2812‏ الأدرياويء ورومانیا 
> وفراراة"چهاه8 . ویولونياه" Rav"‏ . ورافناه‌اه"| . وإمولااہR"i‏ مدائن رمیني 
وظلت رافنا في هذا الوقت آخذة ف الانحطاط. بینا أخذت فرارا تزداد .۲۲۵۲۵ء۴ 
وقامت قي بولونيا حياة ناشطة قوبة في ۰ شهرة بحكمة زعمانها من آل إست 
ظل حكومتها الذاتية بزعامة رجالها القانونيين العظام خريجي جامعاتا. وكانت 
يتولى الشؤون 2اء٠له۴‏ من أولى المدائن التي اختارت لها حاكماً ذا سلطان 
ليشرف على شنونها الخارجية. ١١ة!امة)‏ الداخلية في حكومةا الذاتيةء ورئيساً 
وكانت تشترط فيمن يتولى الشؤون الداخلية صفات خاصة: كان يجب أن يكون 
من الأشراف. وأن يكون من غير أهل المدينةء وأن تزيد سنه على ستة وثلاثين 
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عاماً؛ وألا تكون له أملاك في داخل نطاق البلدة ذات الحكم الذاتي» وألا يكون 
له أقارب بين الناخبين. وألا يكون من أقارب الحاكم السابق أو من موطنه. 
وكانت هذه القواعد الغربية التي وضعت لتضمن النزاهة في إدارة شؤون المدينة 
هي المتبعة في كثير من المدن الإيطالية ذات الحكم الذاتي. أما "رئيس شعب 
(قبطانه)" فلم يكن يختاره مجلس المدينةء بل يختاره حزب الشعب الذي يسيطر 
عليه نقابات التجار الطائفية؛ ولم يكن يمثل الفقراء بل كان يمثل طبقة رجال 
الأعمال. وقد بسط سلطانه في القرون التالية بإضعاف سلطان البودستاء وذلك 
.بعد أن تفوق رجال الطبقة الوسطى الرأسمالية على الأشراف قي الثروة والنفوذ 
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الفصل الثالث 
البندقية تنتصر 
1311 -1096 


يقع إلى شمال كرارا ونر البوء وكان هذا الإقليم يفخر ۷٠٠٠۲0١‏ كان إقليم فنيتو 
.بمدائنه الهامة- البندقيةء وترفيزوء وبدواء وفيسنزاء وفيرونا 


وقي هاذ العصر بالذات عظمت قوة البندقية. فأمكنها حلفها من أن تصل إلى 
ثغور بحر إيجة والبحر الأسود. حتى ليقال إن بنا الذين كانوا في القسطنطينية 
في القرن الثاني عشر زادوا على مائة ألف» وإنهم كانوا يعيشون الرعب في أحد 
إمبراطور الروم اءuمة“‏ أحياء المدينة بوقاحتهم ومشاحناتهم. ثم انقلب مانيول 
فجأة على البنادقة المقيمين في عاصمتهء وألقي القبض على عدد كبير منهم. وأمر 
بان تصادر بضائعہم كلها (1171). وكان أهل جنوى هم الذين حرضوه على هذا 
العمل غيرة منهم وحسداً. وأعلنت البندقية الحرب. وأخذ أهلها يعملون ليلاً 
0e V2‏ ونهاراً لإنشاء أسطول. فلما كان عام 1171 قاد الدوج فيتالي الثاني 
Euboea‏ عمارة بحرية مؤلفة من 130 سفينة لقتال جزيرة عوبية || Michieli‏ 
ليتخذوها قاعدة بحرية لأعماله المقبلة ضد المضيقين. ولكن جنوده أصيبوا وهم 
على سواحل عوبية بمرض يقال إن سببه تسميم اليونان موارد الماء في الجزيرة! 
وهلك منهم آلاف مؤلفة بلغ من كثرتها أن السفن لم تجد بعد ذلك من يحاربون 
على ظهرها. وقاد الدوج عمارته عائداً إلى البندقية. وفشا الطاعون فما وأهلك 
عدداً كبيراً من أهلہا؛ وما أن اجتمعت الجمعية وجهت اللوم إلى الدوج على هذه 
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الكوارث. وأصيب بطعنة قاتلة (7()1172). ومن واجبنا ألا نغفل عن هذه 
الكوارث حين ندرس ما حدث قي الحملة الصليبية الرابعةء والثورة الألجركية 


.التي غيرت دستور البندقية 


وخشي كبار التجار أن تنهار إمبراطوريتهمم التجارية إذا دامت هذه الهزائم. فعقدوا 
النية على أن ينتزعوا من الجمعية العمومية حق انتخاب الدوج» وأن ينشئوا 
مجلساً من صفوة الأهلين يكون أقدر على بحث شؤون الدولة وتصريفهاء وعلى 
الوقوف في وجه أهواء الشعب واستبداد الدوج» ثم أقنعوا أكابر قضاة 
الجمهورية الثلاثة بأن يعينوا لجنة تضع للبلاد دستوراً جديداً. وأوصت هذه 
اللجنة في تقريرها أن يختار كل حي من أحياء دولة المدينة الستة اثنين من كبار 
الأهلين يختار كل منهم أربعين من خيرة الرجالء وأن يتألف من الأريعمائة 
١‏ والثمانين عضواً الذين يختارون على هذا النحو مجلس أعظم 
يكون هو الهيئة التشريعية العامة للأمة ثم يختار المجلس الأعظم ١oااعءء١ه)‏ 
ستين عضواً من أعضائه يكونون مجلس الشيوخ الذي يشرف على الشؤون 
التجارية والمالية والعلاقات الخارجية. وكان من هذه التوصيات ألا تجتمع الأرنجو 
أي الجمعية الشعبية إلا للتصديق على اقتراحات الحرب والسلم أو ع٣۸۲۲۵‏ 
رفضهاء وأن يختار رجل من كل حي من الأحياء الستة يتألف منهم جميعاً مجلس 
خاص يحكم الدولة إذا ما أصبح عرش الدوج شاغراًء وكان لابد من أن يقرهذا 
المجلس كل عمل حكومي يقوم به الدوج لكي يصبح هذا العمل مشروعاً. واختار 
أول مجلس أعظم انتخب بالطريقة السالفة الذكر أريعة وثلاثين من أعضائهء 
اختاروا من بينم أحد عشر عضواًء عقدوا اجتماعاً علنياً في كنيسة سان ماركو 


اختاروا فيه الدوج (1173). ورفع الشعب عقبرته باحتجاج لحرمانه من حق 
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اختيار رئيس الدولة. ولكن الدوج الجديد وجه الإضطراب وجهة أخرى بأن نثر 
النقود على الجموع المحتشدة(8). ولما اختار المجلس الأعظم أنريكو دنوولو 
دوجاً في عام 1192 طلب إليه أن يقسم في يمين تتويجه أن Enrico Dandolo‏ 
يطيع جميع قوانين الدولةء ويهذا أضحت ألجركية التجارة صاحبة السلطة 
.العليا في البلاد 


وأثبت دندولو. وكان وقت اختياره في الرابعة والثمانين من عمره» آنه من أقدر 

الزعماء في تاريخ البندقية؛ فقد استطاعت البندقية في أيامه» ويفضل سياسته 
المكيفليةء وبسالته الشخصية» أن تثأر لنفسها من الكارثة التي حلت بها عام 

1. فتستولي على القسطنطينية وتنهما قي عام 1204. ويهذا أصبحت 

البندقية القوة المسيطرة على الجزء الشرقي من البحر المتوسط. والبحر الأسود؛ 

وانتقلت الزعامة التجارية قي أوربا من بيزنطية إلى إيطاليا. وساعد أهل جنوى قي 
عام 1261 اليونان على استعادة القسطنطينية. وكوفنوا على عملهم هذا بأن 

منحوا فيا ميزات تجارية؛ ولكن آأسطول البندقية هزم أسطول جنوى بالقرب من 
صقلية بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت. وأرغم إمبراطور الروم على أن يرد إلى 

.البندقية مركزها الممتازفي عاصمة ملكه 


وتوجت الألجركية الظافرة هذه الانتصارات الخارجية بضرية دستورية جديدة. 
قي عام 1297 على المجلس 0عا١ءلها6 ۲٠۲۲١‏ فقد عرض الدوج بيترو جرادنجو 
الأعظم اقتراحاًء حمله على الموافقة عليه» يقضي بألا يختار لعضوبة هذا المجلس 
إلا من كان من أعضائه منذ عام 1293 أو كان من أبنائهم الذكور(9). وكان من 
أثر "إغلاق المجلس" في وجه المواطنين أن حرمت الكثرة الغالبة من الشعب من 
الوظائف العامة وأن وجدت طبقة مغلقة لا يستطيع الانتماء إلا إلا أبناء 
لتسجيل عقود الزواج والوفيات بين "٠۲١‏ ١۲نا‏ "أعضائها. وأنشئ "كتاب ذهبي 
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أفراد هذه الطبقة الأرستقراطية ليضمن به نقاءها واحتكارها للسلطان» ومهذا 

جعلت الألجركية التجارية نفسها ألجركية المولد. ولما أن دبر الشعب ثورة على 

هذا الدستور الجديد» سمح لزعمائه بأن يدخلوا قاعة المجلس ثم شنقوا من 
.فورهم 

ولا يسعنا إلا أن نقر بأن هذه الألجركية السافرة القاسية قد أحسنت الحكم. 

فقد كانت قي محافظتها على الأمن والنظام. وقي حسن توجم ها للسياسة العامةء 


وقي العمل على استقرار القانون ويسط سلطانهء تفضل غيرها من المجتمعات 
الإيطالية في العصور الوسطى. وسبقت القوانين التي سنعا البندقية لتنظيم 
أعمال الأطباء والصيادلة أمثالها في فلورنس بنصف قرن من الزمان؛ وحرمت 
القوانين قي عام 1301 قيام الصناعات المضرة بالصحة بين المساكن. وأخرجت 

من البندقية جميع الصناعات التي تنفث الدخان المؤذي في الهواء. وكانت قوانين 
الملاحة شديدة مفصلةء كما كانت جميع الواردات والصادرات خاضعة لرقابة 
الدولة وسيطرتهاء وكانت التقارير الدبلوماسية تعني بأحوال التجارة أكثر من 

عنايتها بالشؤون السياسيةء وأصبحت الإحصاءات الاقتصادية للمرة الأولى جزءاً 

(من الحكم في هذه المدينة(10 


وكادت الزراعة تكون غير معروفة في البندقية. أما الصناعات اليدوبة فكانت 
متقدمة لأن هذه المدينة استوردت من مدن البحرالمتوسط القديمة فنوناً وحرفاً 
كادت تقضي علما الاضطرابات السياسية قي الغرب» واشتهرت مصنوعات 
الحديد. والشبهء والزجاج. والأقمشة المنسوجة من خيوط الذهب والحريرء 
واشتهرت كلها في القارات الثلاث. وأكبر الظن أن بناء القوارب للتنزه. أو الاتجارء 
أو الحرب كان أعظم صناعات البندقية. وقد وصلت هذه الصناعة إلى مرحلة 
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الإنتاج الرأسمالي بالجملة. والتمويل الجماعيء وكادت تصل إلى المرحلة 
الاشتراكة لسطرة أكبر عميل. لةه الضتاعة وهو الدولة. وكانت سفاقن جمالية 
المنظر عالية الجؤجؤ. منقوشة الأشرعة. في بعضها مائة وثمانون مجذافاً تريط 
البندقية بالقسطنطينية. وصور والإسكندريةء ولشبونةء ولندن» وعشرات من 
المدن الأخرى بسلسلة ذهبية من المرافق والمتاجر. وكانت بضائع من وادي البو 
تصل إلى البندقية كي يعاد شحنا مها إلى الخارج؛ وكانت بضائع مدن نهر الرين 
تأتمها بعد أن تجتاز جبال الألب لتنتشر من موانما في عالم البحر المتوسط؛ وكان 
أكثر الأماكن حركة في سائر أنحاء أورياء ١۲اةن»‏ مصفق المدينة 


يزدحم بالتجار. والملاحين ورجال المصارف القادمين من مائة قطرء ولم تكن ثروة 
شمالي أوربا تضارع غناء هذه المدينة التي يرتبط كل شيء فما بعجلة التجارة 
والمالء والتي كانت السفينة الواحدة من سفنا التي ترسل إلى لإسكندربة تعود 
منها بريح يعادل ألفاً في المائة من المال المستثمرفي بضائعها- إذا لم تلاق عدوا 
أو قرصاناًء أو عاصفة مدمرة(11). وقصارى القول أن البندقية كانت أغنى المدن 
الأوربية في العصور الوسطى. ولعلا لم يكن يضارعها في ثرانها إلا المدائن 
.الصينية التي وصفها ماركو بولو ابن البندقية وصفاً لا نستطيع تصديقه 
إلا أن العقيدة تضمحل كلما زادت الثرة. ولقد كان البنادقة يكثرون من 
استخدام الدين في الحكم. ويواسون من لا أصوات لهم في إدارة الشؤون العامة 
بالمواكب ويمنونم بجنة النعيم؛ غير أن الطبقات الحاكمة قلما كانت تسمح 
للمسيحية أو للحرمان من حظيرة الكنيسة بأن يعترض سبيل الحرب أو الأعمال 
٥ة‏ المالية. فقد كان شعارها "نحن بنادقة. ونحن بعد ذلك مسيحيون 
> وتطبيقاً لهذا الشعارلم يكن لرجال الدين نصيب Veneziani poi Cristiai"(12)‏ 
ما في الحكم(13). وكان التجار البنادقة يبيعون السلاح والرقيق» ويمدون 
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المسلمين الذين يقاتلون المسيحيين بالمعلومات الحربية(14). وكان شيء من 
التسامح يصحب هذا الحرص على الكسب المتميز بسعة الأفق؛ فقد كان قي وسع 
المسلمين أن يأتوا إلى البندقية وهم آمنون. وكان اليهود- وخاصة في الجيودكا 
يقيمون شعائر دينهم في معابدهم وهم هع "داه" ام5 جزيرة أسdliqنl Giudecca‏ 
.آمنون 
وقد ندد دانتي ب"فجور البنادقة الطليق"(15). ولكن ليس من حقنا أن نصدق ما 
وای د ر ی ن و ا ن وال 
دانتي دلالة على أخلاق البنادقة تلك العقوبات الصارمة الواردة 


في الشرائع البندقية لتوقع على الآباء الذين يحرضون أبناءهم على الفسق» وتلك 
القوانين التي تكرر وضعها بلا جدوى لمنع الارتشاء في الانتخابات(16). والصورة 
التي تنطبع في أذهاننا منها هي صورة أرستقراطية صارمة ساطعة اعتادت منظر 
بؤس الجماهير فلم تعد تتأثر به؛ وسوقة تخفف من حدة الفقر بمباهج الحب 
الطليق. ونحن نسمع منذ عام 1094 عن مواكب "الكرنفال" وذكرت "المساخر" 
لأول مرة في عام 1228؛ وقي عام 1296 جعل مجلس الشيوخ اليوم السابق 
للصوم الكبير عيداً شعبياً. يزدان فيه السكان- رجالا ونساء- بأغلى أثوابمم وأبہى 
زينتهم. فكانت النساء ذوات الثراء يتوجن أنفسهن. بتيجان أو قلانس أو عمائم 
منسوجة بخيوط الذهب. تتلألا عيون تحت أقنعة من نسيج الذهب أو الفضةء 
أو كiمصهط)‏ وفي أعناقهن عقود من اللؤلؤ. وي أيديهمن قفاوات من جلد الشموا 
نسج الحرير. وفي أقدامهن أخفاف أو أحذية من الجلد. أو الخشب. أو الفلين. 
حمراء اللون أو ذهبية؛ وأثوابمن من نسيج التيل الرفيع أو الحرير العادي أو 
المشجر أو المطرز. والمنثورة. عليه الجواهر» يكشف عن أعناقهن وما تحت 
أعناقهن. فكن بذلك فتنة لأهل زمانمن وشاهداً على ما فيه من فضائح وآثام. 
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وكن يضعن على رؤوسهن شعراً مستعاراًء ويستعملن الأدهان الملونة والمساحيق. 
ويصمن لكي تصبح أجسامهن نحيلة رشيقة(17). وكن يسرن بكامل حريتهن وسط 
الجماهير في أي وقت يردن» ويشتركن في غواية وخفر في حفلات اللهو والتنزه في 
القزاري وشستن ق رال اتو اندرا اين افوا امات انا 


.البروفنسية في موضوعات الحب الأبدية 


ولم يكن البنادقة يميلون في هذا الوقت إلى الثقافة. نعم إنهم كانت لهم مكتبة 
عامة طيبةء ولكن أنهم قلما كانوا يفيدون منهاء ولم يسهموا بنصيب قي العلومء 
.ولم يخلفوا وراءهم شعراً خالداً ظهرفي وسط هذا الثراء المنقطع النظير 


وكانت المدارس كثيرة عندهم في القرن الثالث عشر. ولدينا ما يدل على أنم 

كانوا يعطون الطلاب الفقراء منحاً تمكنهم من مواصلة الدرس» ولكننا نعرف أنه 
كان لديم في القرن الرابع عشر قضاة لا يعرفون القراءة(18). وكانوا يقدرون 
الموسيقى أعظم تقدير. أما الفن فلم يكن قد وصل إلى الدرجة العالية التي 
بلغها فيما بعد؛ غير أن الثراء كان يأتي إلى البندقية بالفن من بلاد كثيرة» وكان 
ذوق الأهلين آخذاً في الارتقاء؛ وكانت أسسه توضع في هذه الفترة ويخاصة فن 


.الزجاج. وقد بقي لهم بعض ما كان للرومان الآخربن من حذق فيه 


وليس من حقنا أن نصور البندقية قي ذلك العصر بتلك الصورة الجميلة التي 
أو نتشه في القرن التاسع عشر. فقد كانت بيوتها ١٠۲‏ ع۷3 وجدها علا فاجتر 
مقامة من الخشب. وشوارعها من الأرض العادية؛ وإن كان طريق سان ماركو قد 
رصف بالآجر في عام 1172؛ وكان الحمام موجوداً في المدينة منذ عام 1256. ويدأً 
البنادقة يقيمون الجسور على القنوات وكان أصحاب القوارب ينقلون الناس في 
القناة العظمى. أما القنوات الجانبية الصغرى فالراجح أنها كانت أقل بهجة مما 
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هي عليه الآن؛ ذلك أن النضوج الكامل في كل شيء يتطلب بعض الوقت. غير أن 
ما في الشوارع والقنوات من عيوب لا يمكن أن يحجب عن العين عظمة مدينة 
ترتفع جيلاً بعد جيل من مناقع البحر الضحل وضبابه» أو يحول بين الإنسان 
وبين الدهشة من شعب يدفع هامته من الخراب والعزلة ليغطي سطح البحر 
.بسفنه ويجبي المال ويستورد الجمال من نصف العالم 
وتخومها تقع بين البندقية وجبال الألب» ولن نقول ١ء١٠۲٠‏ وكانت مدينة ترفيزو 
عن هذه المدينة إلا أن أهلها كانوا يجبون الحياة حباً جماًء ويسموما بلد الحب 
ويقولون إن المدينة احتفلت في عام 1214 بعيد 
قصر الحب. فأقيم قصر من الخشب علقت فيه الطنافس والأقمشة المزركشةء 
وتيجان الزهرء وجاءت نساء المدينة فأمسكن بالقصر وهن مسلحات بالماء 
المعطر. والفاكهة. والأزهار. ثم أقبل الفرسان الشبان من أهل البندقية 
يفون فاب بوا ال الجرة ءي ضار تداك وط رومن واا مما 
لقذائفهن؛ ويقال إن البنادقة كسبوا المعركة بأن خلطوا الأزهار بقطع النقود 
الذهبية. ومهما يكن سبب هذا النصر فقد سقط الحصن وحامياته الحسان في 
.(آیدم(19 
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الفصل الرابع 
من منتوا إلى جنوی 


كانت المدائن الشهيرة في لمباردية تحكم السهول الواقعة في غرب فنيتو 
والمحصورة بين نهر البو وجبال الألب وهي: منتواء وكرموناء وبريشياء وبرجاموء 
ها٤‏ وكومو. وميلان» وبافيا. وكانت في جنوب نهر البوء قي المقاطعة باسم إميليا 
في هذه الأيامء مدائن موديناء ورجيو. وبارماء وبياستزاء ولسنا نعتقد أن من 
يحبون إيطاليا سيملون من تكرار هذه الأسماء على مسامعهم. وكانت ولاية 
وتورين» ااءء۲٠۷‏ المحصورة بين لمباردية وفرنسا تضم فرسلي ۴٠۵۳٣٥۸۲‏ بيد مونت 
وقي جنوبي هاتين البلدتين كانت تنحني حول خليج جنوى ومدينة جنوى نفسها. 
وثروة هذا الإقليم هدية من نهر البو الذي يخترق شبه الجزيرة من الغرب إلى 
الشرق. يحمل المتاجر. ويملا القنوات ويروي الحقول. وكان نشاط الصناعة 
والتجارة قي هذه المدن هو الذي حباها بالثروة والعزة اللتين جعلتاها تغض 
الطرف في معظم الأوقات عما كان للإمبراطور الألماني من سيادة اسمية علا 
.وأمكناها من أن تخضع الأشراف شبه الإقطاعيين المقيمين خلفها 
وكانت كنيسة كبرى تقوم عادة في وسط كل بلدة من هذه البلدان الإيطالية. لكي 
تخلع البهجة والسرور على الحياة بمواكب التقي وقوة الأمل. وكان إلى جانما 
مكان التعميد الدال على تمتع الطفل بمزايا المواطنية المسيحية وتبعاتهماء وبرج 
الأجراس التي تدعو الناس إلى العبادة أو الاجتماع أو حمل السلاح. وقي الميدان 
العام المجاور للكنيسة الكبرى كان الفلاحون والصناع يعرضون 
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بضاعتهم. والممثلون. واللاعبون على الحبال ونحوهاء والشعراء الجائلون يمثلون 

أدوارهم. والمنادون يعلنون ما يريدون. والمواطنين يثرثرون بعد قداس أيام الآحادء 

والشبان أو الفرسان يتبارون قي الألعاب الرياضية أو البرجاس. وكانت قاعة عامة 
للمدينة. ويضعة حوانيت وبيوت ومساكن مشتركة يتكون منها سياج من اآجر 
حول الميدان. ومن هذا المكان الوسط تمتد الشوارع المتعرجة الملتوية التي يبلغ 
من ضيقها أنه إذا سار فما راكب فر س أو مرت بها عربة اضطر الراجلون إلى 

الانزواء قي مدخل بيت أو الالتصاق بجدار. ولما تقدم القرن الثالث عشروازدادت 

ثروة الأهلين استخدمت قطع القرميد في تسقيف البيوت المطلية جدرانها 

بالمصيص فراق منظرها في أعين من يستطيعون نسيان الوحل والروائح الكرمة. 
وكان الميدان والشوارع الكبرى دون غيرها هي المرصوفةء وكان يحيط بالمدينة 
سور ذو أبراج وشرفات لأن الحروب كانت كثيرة قي تلك الأيامء وكان من واجب 

.الإنسان أن يعرف كيف يقاتل إذا لم يشا أن يكون راهباً 


وكانت ميلان وجنوى أكبر هذه المدن كلها. وكانت جنوى- الفخمة كما كان يسما 
أحباؤها- ذات موقع ممتاز للعمل والمتعة. فقد كانت تقوم على تل مواجه للبحر 
في ٠ااهمه۸‏ الذي يغري بالاتجارء وتستمع بجو الرفييرا الدافق الذي يمتد إلى رابلو 
في الغرب. وكانت جنوى منذ أيام الرومان ثغراً ۸٠۳٠‏ ”ه5 الشرق وسان ريمو 
نشيط الحركة. ولهذا كان سكانها تجاراًء وصناعاًء ورجال المصارف» وصناع 
السفن. وبحارة. وجنوداًء وساسة. ونقل مهندسو جنوى الماء النقي إليها من 
قي قناة مسقفة لا تقل عن قنوات روما القديمةء كءما۸ ناعذا الألب الليجورية 
وأقاموا حاجزاً ضخماً في الخليج المسمى باسمها ليجعلوا مرفأها العظيم آمناً في 
أثناء العواصف والحروب. وقلما كان أهل جنوى يعنون بالآداب أو الفنون قي تلك 
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الأيام؛ شأنهم في هذا شأن البنادقة المعاصرين لهم؛ فقد كانوا يصرفون جهودهم 
کلہا في التخلب على منافسيم وارتیاد سبل جديدة 


للكسب. وكاد مصرف جنوى يكون هو الدولة» فقد كان يقرض المدينة المال 
بشرط أن يحصل هو إيرادتها. وكان بفضل سلطانه هذا يسيطر على الحكومةء 
وكان كل حزب يتولى السلطة يتعهد بأن يكون وفياً مخلصاً للمصرف؛ ولكن أهل 
جنوى كان لهم من الشجاعة بقدر ما لهم من حب الكسب. فقد تعاونوا مع أهل 
بيزا على إخراج المسلمين من غربي البحرالمتوسط (1113-1015). ثم حاريوا بيزا 
حروباً منقطعة حتى قضوا على القوة المنافسة لهم في واقعة ملوريا 
البحرية (1284). وجندت بيزا في هذه الحرب الأخيرة كل من كان فما من الرجال 
بين العشرين والستين من العمر. كما جندت جنوى كل من كان فما بين الثامنة 
عشرة والسبعين. وتلك حقيقة في وسعنا أن نعرف منها روح ذلك العصروحالته 
في ذلك يقول "بين أهل بيزا وأهل ١١٠ط٣اة؟‏ النفسية. وكتب الراهب سلمبيني 
. الحقد والاشمنزاز الطبيعي بقدر ما »ءا جنوى» وكذلك بين أهل بيزا وأهل لوكا 
بين الآدميين والأفاعي"(21). وظل الرجال يقتتلون يدا بيد في هذه الواقعة الأخيرة 
التي حدثت في البحر قرب ساحل قورسقة حتى هلك نصف المحاربين "وارتفعت 
في جنوى وبيزا أصوات الحزن والعويل كمالم ترتفع في هاتين المدينتين من يوم 
أنشئنا إلى أيامنا هذه"(22). ولما علم أهل لوكا وفلورنس الأخبار بالكارثة التي 
حلت ببيزا وفلورنس ظنوا أنهم قد لاحت لهم أحسن فرصة لإرسال حملة لقتال 
تلك المدينة البائسةء ولكن البابا الرابع أمرهم أن يكفوا عن القتال» واندفع أهل 
جنوى في هذه الأثناء نحو الشرق وتضاريت مصالحهم مع مصالح البنادقةء 
فنشأت بينم أشد الأحقاد. وتنازع أهل المدينتين في عام 1255 على امتلاك عكاء 
وانحاز فرسان المستشفى قي المعركة إلى جانب آهل جنوى. كما انضم فرسان 
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المعبد إلى البنادقة؛ وسقط في هذه المعركة وحدها عشرون ألف رجل(23)ء 
وكانت سبباً في تحطم وحدة المسيحيين في بلاد الشام» ولعلها هي التي قررت 


إخفاق الحروب الصليبية. وظل النزاع قائماً بين جنوى والبندقية حتى عام 
9ء حين منيت جنوى بهزيمة ساحقة لا تقل قي ذلك عما لحق ببيزا على يديا 


.قبل ذلك بمائة عام 


وكانت ميلان أغنى مدائن لمباردية وأقواها؛ وكانت من قبل إحدى العواصم 
الرومانيةء ولهذا كانت تفخر بقدم عهدها وتقاليدها. ذلك أن قناصل جمهورىتها 
قد تحدوا الأباطرة. وأساقفتها تحدوا البابوات» وآوى أهدّها الملحدين الذين 
تحدوا المسيحية نفسها أو اشتركوا معهم في إلحادهم. وكان فما في القرن الثالث 
عشر مائة ألف من الأهلين» وثلاثة عشر ألف بيت وألف حانة(24). وكانت هي 
مولعة بالحرية حريصة علماء فلم تتخل عنها راضية إلى غيرهاء وكان جنودها 
يطوفون بالطرق ليرغموا القوافل. أیاً كانت وجہتهاء على أن تعرج على ميلان 
> وحاولت أن تخضع بيزاء وكرموناء وبافياء ولم الها أولاً. وقد دمرت كومو ولودي 
تركن إلى السكون حتى سيطرت على جميع تجارة نهر البو(25). ووقف رجلان من 
أهل لودي أمام كنستانس عام 1154 وتوسلوا إلى فردريك بريروسه أن يحمي 
مدينتهم؛ ويعث اإمبراطور إلى ميلان يحذرها من مواصلة العدوان على لودي؛ 
فرفضت المدينة رسالته في سخرية ووطنةا بالأقدام. واغتنم فردريك هذه 
الفرصة ليحقق رغبته التي طالما تاقت نفسه إلا وهي تدمير ميلان (1162). ولم 
تمض خمس سنين على هذا التدمير حتى أعاد الباقون من آهلها هم وأصدقاؤهم 
بناء المدينةء وابتهجت لمباردية جميعها ببعشاء ورأت فيه رمزاً لتصميم إيطاليا 
علة ألا يحكمها قط ملك ألماني. وخضع فردريك. ولكنه قبل أن يموت زوج ابنه 


2S5 


هنري السادس من كنستانس ابنة روجر الثاني ملك صقلية؛ ووجدت العصبة 


.اللمباردية قي ابن هنري رجلاً أشد رهبة من فردريك 
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الفضل الام 
فردريك الثاني 
150 - 1194 


الصليبي المحروم -1 


كانت كنستانس في سن الثلاثين حين تزوجت هنري» وكانت قي الثانية والأريعين 
حين ولدت ابنها الوحيد. وخشيت أن يرتاب الناس في حملها وني شرعية طفلها 
القريبة من أنكونا)؛ وفما ) اها فأمرت بأن تنصب خيمة قي السوق العامة. أييزي 
وعلى مرأى من الحاضرين جميعاً ولدت الغلام الذي أصبح فيما بعد أكثر الناس 
فتنة في القرن الأخير من العصور الوسطى. وكان يجري في عروق الوليد دم ملوك 
.النورمان الإيطاليين ممتزجاً بدماء أباطرة هوهنستاوفن الآلمان 


وكان في الرابعة من عمره حين توج في بالرم ملكاً على صقلية (1198) ؛ وذلك لأن 
والده مات قبل عام من ذلك الوقت ثم ماتت والدته بعد عام من تتويجه. 

وأوصت قبل موتا أن يكون البابا وصياً على ابنها ‏ وأن يتولى تعليمه وحمايته 

السياسية . وعرضت عليه في نظير ذلك راتباً مجزياً ‏ وأن ينوب عنه في الحكمء 

وأن تعاد له السيادة على صقلية. وقبل البابا هذا العرض مسروراً > واستخدم 

مركزه في إنهاء ذلك الاتحاد بين صقلية وألمانيا الذي أقامه والد فردريك؛ ذلك أن 
البابوات كانوا يخشون بحق قيام دولة كبرى تحيط بولايات البابا من جميع 
الجهات . وتكون في الواقع سجناً للبابوية وصاحبة السلطان علما. وأعد 
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إنوسنت العدة لتعليم فردريك. ولكنه أيد أتو الرابع في أن يتولى عرش ألمانيا. 
وشب فردريك محوطاً بالإهمال وبالفقر في بعض الأحيان» حتى كان ذوو القلوب 


الرحيمة من أهل بالرم يأتون الطعام لهذا الغلام الملكي البائس(26). وكان يسمح 
له بأن يجري في شوارع العاصمة المتعددة الأجناس واللغات وي أسواقها كما 
يشاء. وأن يختار أصدقاءه كما يشتمي. ولم يتلق الغلام تعليماً منتظماًء ولكن 
عقله المتعطش للمعرفة كان يتعلم من كل ما يرى ويسمع» حتى لقد دهش العالم 
فيما بعد من اتساع معلوماته ودقتها. فقد تعلم في تلك الأيام وبالطريقة السالفة 
الذكر اللغتين العربية واليونانية. ويبعض معارف المهود. وعرف في أيام شبابه 
خلقاً من شعوب مختلفةء ذوي ملابس» وعادات» وعقائد متباينةء ولم يتخل قط 
عن عادة التسامح التي ألفها في صغر سنه. وقراً كثيراً من كتب التاريخ» وأصبح 
كاتباً بليغاً ومثاقفاً ماهراً ومغرماً بالخيل والصيد. وكان قصير القامة» قوي 
البنية. "ذا وجه جميل جذاب"(27). وشعر ملو أحمر طويل. نشيطاًء فخوراًء 
سريع البت في الأمور. ولما بلغ الثانية عشرة من عمره» فصل الرجل الذي انتدبه 
البابا لينوب عنه في الوصاية عليه وتولى زمام الأمور بنفسه. وبلغ الحلم قي 
Constance f‏ الرابعة عشرة وتزوج في الخامسة عشرة من كنستانس الأرغونية 
.> وشرع يعمل ليسترد عرش اإمبراطورية١‏ هه۸۲ 


ووأتاهالحظ فال بخيتة ولك ذلك ثم يكن ن شير لمن وتفضيل ذلك :أن اتو 
ااه ق ات ا تدع اة ان م ا ا و اوهد 
البابوية» فحرمه البابا من الكنيسة. وأمر بارونات الإمبراطورية وأساقفتها أن 
او تنا ف ها اي ف را كه و ر 
كان لايزال في سن الشباب"(28). ولكن إنوسنت. وقد مال فجأة إلى فردريك» ولم 
يتحول عن غرضه الأول وهو حماية البابوية من كل عدوان عليها. ولهذا طلب إلى 
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فردريك نظير تأييده إياه (1212) أن يتعهد له أن تظل صقلية إقطاعية للبابوات 
تؤدي لهم الجزيةء وأن يحمي الولايات البابوية من كل عدوان؛ وأن تظل 
"الصقليتان"- وهما إيطاليا الجنوبية النورمانية والجزيرة- منفصلتير 


انفصالاً دائماً عن الإمبراطورية؛ وأن يقيم في ألمانيا بوصفه إمبراطوراً علهاء 
ويترك الصقليتين لابنه الطفل هنري ليكون ملكاً على صقليةء وأن ينوب عنه في 
حكمہا نائب يعينه إنوسنت؛ وتعهد فردريك فضلاً عن هذا كله أن يحافظ على 
جميع حقوق رجال الدين وسلطانهم في دولتهء وأن يعاقب المارقين. وأن يحمل 
الصليب ويخرج إلى الحرب الصليبية. ودخل فردريك ألمانيا بعد أن أمده البابا 
با لمال اللازم لرحلته ورحلة حاشيته. وكانت لاتزال تحت سلطان جيوش أتو. لكن 
هذه الجيوش منيت بالهزيمة في بوفين على يدي فيليب أغسطس؛ فانهارت 
مقاومة أتو. وتوج فردريك إمبراطوراً باحتفال فخم مهيب في آخن (1215). وفما 
جدد الوعد الذي قطعه على نفسه من قبل بأن يشن حرباً صليبية. وتأثر كثير 
من الأمراء بحماسة النصر الذي ناله الشاب فأقسموا يميناً مثل يمينه. وخيل إلى 
ألمانيا حيناً من الدهر أنه داود ثان بعثه الله لينقذ أورشليم بلد داود من ورثة 
.صلاح الدين 
لكن الأمور لم تسر بالسرعة المطلوية. فقد حشد هنري أخو أتو جيشاً ليخلع به 
البابا الجديد على أن يدافع ١اا‏ امه فردريك. ووافق هونوريوس الثالث 
الإمبراطور الشاب عن عرشه. وانتصر فردريك على هنريء ولكنه تورط وقتئذ قي 
الشؤون السياسية للإمبراطورية.ء ويلوح أنه كان يحن إلى موطنه الأول قي إيطالياء 
فقد كان دم الجنوب وحرارة الجنوب ممتزجين بطبعه» وكانت ألمانيا تضايقه. وقد 
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أعطى البارونات سلطات إقطاعية واسعةء ومنح عدداً من المدن عهوداً بالحكم 
الذاتيء وعهد بحكم ألمانيا إلى إنجلبرت كبير أساقفة كولوني. وهرمان السالزي 
الرجل الحازم القدير كبير الفرسان التيوتون. وتمتعت lkÎنl Herman of Salza‏ 
بالسلم والرخاء في السنين الخمس والثلاثين التي تولى فما العرش على الرغم من 
إهماله الظاهري لشؤونا. وبلغ من رضاء البارونات 


والأساقفة عن سيدهم الغائب أن توجوا مرضاه له ابنه هنري البالغ من العمر 
سبع سنين "ملكاً على الرومان" - أي وارثاً لعرش الإمبراطورية (1220). وعين 
فردريك نفسه في الوقت عينه نائباً في صقلية عن هنري الذي بقى وقتئذ في 
ألمانيا. وبدل هذا العمل خطط إنوسنت تبديلاً تاماً» ولكن إنوسنت كان قد فارق 
هذا العالم. وخضع هونوريوس للأمر الواقع. ولك يكتف بالخضوع له بل توج 
فردريك إمبراطوراً في روماء لأنه كان شديد الرغبة في أن يرحل فردريك من فوره 
لإنقاذ الصليبيين في مصر. لكن بارونات إيطاليا الجنوبية ومسلمي صقلية 
خرجوا عليه وقتئذ. وقال فردريك إنه لابد له أن يعيد النظام في مملكته 
الإيطالية قبل أن يخاطر بالغياب عنها زمناً طويلاً. يضاف إلى هذا أن زوجته 
تت في ذلك الوقت (1222). وأراد هونوريوس أن يغريه بأن يبر بقسمه فأقنعه 
> وارثة عرش أورشليم الضائعة. ووافق فردريك على ااءطهءا بأن يتزوج إزابلا 
هذا الزواج وأضاف لقب "ملك أورشليم" إلى لقبيه الآخرين وهما ملك صقلية 
وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. ثم أخرت سفره مرة أخرى متاعب قامت في 
المدن اللمباردية. ومات هونوريوس في عام 1227 واعتلى عرش البابوية جريجوري 
التاسع الرجل الصارم القوي الشكيمة. وأخذ فردريك وقتنذ يعد العدة في جد 
فأنشاً أسطولاً عظيماًء وحشد أريعين ألفاً من المحاريين الصليبيين في برنديزيء 
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لکن وباء مروعاً فشا في جیشه» مات منه آلاف» وفرّت منه آلاف أكثر منها. 

f‏ ها وأصيب بهذا الوياء الإمبراطور نفسه» وكبير قوّاده لويس الثورنجياني 
ومع هذا فقد أصدر فردريك مره بالرحيل. ومات لودس« وساءت Thuringia. Jl‏ 
فردريك. وأشار عليه أطباؤه ومن كان معه من كبار رجال الدين بأن يعود إلى 
ونعد صبر .اه ں2٠۴‏ إيطاليا. فعمل بمشورتهم» وطلب العلاج من مرضه قي بزيولي 
البابا جريجوري؛ فلم يستمع إلى أقوال رسل فردريك وأعلن في العالم حرمان 
.إمبراطور 


وبعد سبعة اشهر من ذلك الوقت أبحر فردريك إلى فلسطين (1228) وهو لا يزال 
مطروداً من حظيرة الدين. فلما سمع جريجوري بوصوله بلاد الشام أحل رعايا 
فردريك وابنه هتري من يميني الولاء لهماء وأخذ يعمل لخلع الإمبراطور. وعد 
نائب فردريك في إيطاليا هذه الأعمال إعلاناً للحرب من جانب الباباء فهاجم 
الولايات البابوية. ورد جريجوري على هذا العمل بأن أرسل جيشاً لغزو صقلية.ء 
وأشاع الرهبان أن فردريك قد مات؛ وما لبث جزء كبير من صقلية وإيطاليا 
الجنوبية أن سقط قي يدي البابا. ووصل مندوبان عن البابا من رهبان 
الفرنسسكان مدينة عكا بعد أن وصلها فردريك بزمن قليل» وحرما على كل رجل 
في صفوف المسيحيين أن يطيع أمر الرجل الطريد. ودهش الكامل قائد جيوش 
المسلمين إذ وجد حاكماً أوربياً يعرف اللغة العربيةء ويقدر الآداب والعلوم 
والفلسفة العربية أعظم التقدير. فعقد صلحاً مواتياً مع فردريك» دخل على 
أثره الإمبراطور بيت المقدس فاتحاً دون أن يريق في هذا الفتح قطرة دماء. ولم 
يجد فردريك من رجال الدين من يرضى بتتويجه ملكاً على بيت المقدس فما كان 
منه إلا أن توج نفسه كنيسة الضريح المقدس. وأعلن أساقفة قيصرية أن وجود 
فردريك في الضربح والمدينة قد دنسهماء فحرما إقامة الخدمات الدينية في بيت 
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المقدس وعكا. وترامى إلى بعض فرسان المعبد أن فردريك يعتزم زيارة المكان الذي 

کے کد ع فی وای فجت برسات سر إل اکا بول 

فما إن الفرزصة قد واتته لأسر فرذريك. فما كان من القاند الملم إلا أن بخث 

E EEE E E e J 

ا اك الو وماد ا رفا اة غات اف هو 
.(علما الأقذار وهو خارج منها إلى سفينته(29 


وما وصل فردريك برندیزي جیش فما من فوره جيشاً جديداً. وزحف 


به ليسترد المدن التي استسلمت للبابا. وفر جيش البابا مامه وفتحت له المدن 
فضرب علما الحصار حتى استولى علا 5٥۲‏ أبواہاء ولم يقاوم منها إلا سورا 
عنوة وأشعل فما النار فدمرتها تدميراً. ووقف فردريك عند حدود الولايات 
البابوية» وأرسل إلى البابا يدعوه إلى الصلح» فأجاب البابا دعوته ووقعا معاهدة 
> وألغى قرار الحرمان ورفرف لواء السلم إلى (1230) ٠٥‏ "۲ء6 ”هك سان جرمانو 
.حن 
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أعجوية العالم - 2 


أععه۴ ثم وجه فردريك عنايته للشؤون الإدارية. فأخذ يعالج من مقره في فجيا 

مشاكل دولته التي اتسعت فوق ما ينبغي أن تتسع. وزار aااام۸‏ من أعمال أبولیا 
ألمانيا في عام 1231 وأيد قي "قانون لمصلحة الأمراء" ما كان هو وولده قد منحه 
من سلطان البارونات؛ وذلك بأنه كان يرضي أن يسلم ألمانيا للإقطاع إذا كان 

تسليمه يتيح له السلم التي تمكنه من أن ينفذ ما يريده لإيطالياء ولعله أدرك أن 
معركة بوفين قد أنمت زعامة ألمانيا لأورباء وأن القرن الثالث عشر هو عصر 


.فرنسا وإيطاليا؛ وقد جوزي على إهماله شؤون ألمانيا بتمرد ابنه وانتحاره 


واستطاع أن يؤلف بين عواطف الصقليين المتعددة وينثئ منها صرحاً من 
النظام والرخاء يعيد إلى الأذهان مجدها قي أيام روجر الثاني. فقد ألقى القبض 
على المسلمين الثائرين المعتصمين بالجبال» ونقلهم إلى إيطالياء ودرم ليجعل 
منهم جنوداً مرتزقة. فأصبحوا خير من يعتمد علمم في جيش فردريك. وفي وسعنا 
أن نتصور غضب البابوات حين يرون الجنود المسلمين يقودهم اإمبراطور 
ويحارب يهم جنده. وظلت بالرم حتى ذلك الوقت عاصمة الصقليتين من الوجهة 
القانونية. ولكن فجيا كانت هي العاصمة الحقيقية. وكان فردريك يحب إيطاليا 
حباً لا يعادله حب معظم الإيطاليين» وكان يعجب كيف يقدر يهود فلسطين هذا 
التقدير العظيم وإيطاليا على ظهر الأرض؛ وكان يسمى إيطاليا الجنوبية "قرة 
عينه وملجاً وسط السيول. 
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وجنة وسط برية من الأشواك"(30). وشرع في عام 1223 يشيد في فجيا القصر 
الحصين الهائل الذي لم يبق منه اليوم إلا مدخله؛ وسرعان ما قامت حول بيته 
مدينة من القصور يسكنا أعوانه» ودعا أشراف مملكته الإيطالية ليكونوا 
وصفاء في بلاطه. وما زالوا يرقون في خدمته حتی کان منهم عماله الذين تولوا 
مااءل ١ء۴‏ شؤون الحكومة الإدارية. وكان على رأس هؤلاء جميعاً بيرو دلي فجني 
خريج مدرسة الحقوق في بولونيا. وقد عينه فردريك أميناً على بيت المال ٠عا۷‏ 
وأحبه كحبه أبنه أو أخاه. وحل رجال القانون محل رجال الدين قي دولاب الحكم 
في باريس بعد سبعين عاماً من ذلك الوقت؛ فهنا في أقرب الدول إلى كرسي 
القديس بطرس انتقل الحكم انتقالاً تاماً من أيدي رجال الدين إلى أيدي رجال 
.الدنيا 


وإذ كان فردريك قد نشا في عصر الفوضى» وتشبع بالآراء الشرقية. فإنه لم يخطر 
بباله قط أن النظام المعروف باسم الدولة يستطاع المحافظة عليه بغير سلطان 
الملوك. ويبدو أنه كان يعتقد مخلصاً أنه إذا انعدمت السلطة المركزية القوبة 
أهلك الناس أنفسهم. أو افتقروا المرة بعد المرة بسبب الإجرام والجهل» والحرب؛ 
وكان مثل بربروسه يرى أن نظام المجتمع أعظم قيمة من حرية الشعب» ويحس 
أن الحاكم الحازم الذي يستطيع المحافظة على النظام يستمتع بكل ماقي ملكه 
من نعيم. وكان يسمح للشعب بقدر من التمثيل في حكومته: فقد أنشاً جمعيات 
تنعقد مرتين كل عام في خمسة مواضع من مملكته. لتعالج المشاكل. والشكاوي 
والجرائم المحلية. ولم يدع إلى هذه الجمعيات أشراف الإقليم ومطارنته فحسب. 
بل كان يدعو إلا بالإضافة إلمم أريعة مندوبين عن كل مدينة كبيرةء ومندويين 
اثنين عن كل بلدة. أما فيما عدا هذا فقد كان فردريك ملكاً مطلق السلطان. 
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يرى أن القاعدة الأساسية التي يقوم علما القانون الروماني- وهي أن الأهلين قد 
-عهدوا إلى الإمبراطور دون غيره الحق المطلق قي التشريع 


يرى أن هذه القاعدة من البدائة التي لا تقبل الجدل. واصدر للدولة من ملفي 
عام 1231 الكتاب الأعظم وهو أول مجموعة منظمة للقوانين بعد اfاء×‏ 
جستنيان» وأتم كتابٍ في فقه التشريع في تاريخ القانون كله. ويرجع أكبر الفضل 
في صدوره إلى مهارة بيرودلي فجني وحسن مشورته. وكان هذا القانون رجعياً من 
بعض الوجوه؛ فقد آقر ما في النظام الإقطاعي من فروق بين الطبقات. وأيد ما 
كان للسيد الإقطاعي من حقوق قديمة على أرقاء أرضهء لكنه كان في كثير من 
النواحي قانوناً تقدمياً: فقد حرم الأشراف من سلطانم التشريعية والقضائية. 
وحقهم في سك العملةء وركز هذه الحقوق كلها في الدولة؛ وألغى نظام التقاضي 
بالقتال أو التحكيم الإلهي» وأنشاً نظام المدعين العموميين المعينين من قبل 
الدولة لتعقيب الجرائم التي ظلت حتى ذلك الوقت تقلت من العقاب إذا لم 
يتقدم مواطن ما بعرضها على القضاء. وندد الكتاب بالتباطؤ في إصدار الأحكام. 
ونصح القضاة بتقصير خطب المحامين. وحتم على محاكم الدولة أن تعقد 
.جلساتها في كل يوم ما عدا أيام العطلة الرسمية 


وعني فردريك كما عني معظم الحكام في العصور الوسطى بتنظيم شؤون 
الاقتصاد القومي» فحدد "ثمناً عادلاً" لعدد من مختلف الخدمات والسلع. 
وأممت الدولة إنتاج الملح» والحديد. والصلب. والقنب. والقار. والمنسوجات 
المصبوغةء والأقمشة الحريرية(31)؛ وأقامت الدولة مصانع للنسيج تعمل فما 
إماء مسلمات على أعين رؤوساء من الخصيان(32)؛ وكانت تمتلك وتدير مذابح 
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الحيوانات والحمامات العامة؛ وأنشأت مزارع نموذجية. وشجعت زراعة القطن 
وقصب السكر. وطهوت الغابات والحقول من الحيوانات الضارة. وشقت الطرق 
وأقامت القناطر. وحفرت الآبار لتزيد موارد المياه(33).وكان الجزء الأكبر من 
التجارة الخارجية في يد الدولة تنقله سفن تمتلكها الحكومةء كان في واحدة منها 
ثلاثمائة من الملاحين(34). وخفضت المكوس المفروضة على التجارة الداخلية إلى 
الحد 


الأدنى» ولكن العوائد المفروضة على الصادرات والواردات كانت أكبر مورد من 
موارد الدولة. وكان ثمة ضرائب أخرى كثيرة. لأن هذه الحكومة كانت تستطيع أن 
تجد على الدوام» كما تجد سائر الحكومات. منافع للمال. ومن بين الأعمال التي 
تعاي من قدر فردريك أنه وضع نظاماً سليماً للنقد روعيت فيه واجبات الشرف 
.والأمانة 


وكان فردريك وحده سيد هذه الدولة والمدير لجميع شؤونهاء وأراد أن يجعلها 
ذات جلال وقداسة دون أن يعتمد على المسيحية التي كانت في العادة مغاضبة 
له» فبذل غاية قي جهده قي أن يخلع على نفسه کل ما کان يحيط بالإمبراطور 
الروماني من رهبة وجلال. فلم يطبع على نقوده الجميلة الشكل شعاراً أو لفظاً 
Aug Cesar Rom |p‏ مسيجياً بل طبع حول أحد وجہما تلك الأقصوصة 
الإمبراطور الروماني قيصر أغسطس) وطبع على الوجه الآخر النسر الروماني ) 
فردریکوس). ولقن الناس آن اإمبراطور کان بمعنی ما ) ں۲ ل۴۲۲ يحيط به اسم 
ابن الله وأن شرائعه هي العدالة الإلهية مقننة. وكانوا يشيرون إليه بلفظ 
وهي كلمة تكاد تكون صيغة الغائب الثالوث جديد. وكان فردريك يحرص هأاااءںا 
على أن يوضع إلى جانب أباطرة الرومان في التاريخ ومعارض الفن» فأمر المثالين 


Volturno >‏ بان ينحتوا له تماثيل من الحجارةء وزىنت رأس قنطرة فى فلتورنو 
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وفتحة باب في كيواء بنقوش من الطراز القديم تمثله هو وأعوانه؛ ولم يبق من 
هذا كله إلا رأس أنثى ذو جمال بارع(35). لكن هذه المحاولة التي بذلت قبل عصر 
.الهضة لإحياء الفن القديم أخفقت لأن تيار الفن القوطي قد اكتسحجها أمامه 


واستطاع فردريك. رغم اقترابه من الألوهية. وجده المتواصل في شؤون الملك أن 
يستمتع بالحياة بمختلف نواحما قي بلاط بفجيا. فقد كان لديه جيش من الأرقاءء 
كثرتہم من المسلمین. يقومون على خدمتهء ویشرفون على 


دولاب حكومته وموظفيه. ولما توفيت زوجته الثانية تزوج بإزيلا الإنجليزية عام 
5؛ ولكن إزيلا الإنجليزية لم يكن قي مقدورها أن تفهم عقليته أو أخلاقهء 
فآثرت الانزواء وتركت فردريك يستمتع بعشیقاته حتی ولد له ابن غير شرعي. 
وكان أعداؤه يتهمونه بأنه أنشاً لنفسه "حريماً". كما اتمه جريجوري التاسع 
باللواط(36)؛ ورد فردريك على ذلك بقوله إنه يحتفظ بجميع أولنك النساء 
البيض والسود. والغلمان لبراعتهم قي الغناءء والرقص. والألعاب الملوانيةء أو 
غيرها من ضروب التسلية المعتادة في بلاط الملوك. وكان يحتفظ فضلاً عن هذا 
كله بحديقة للحيوان البري» وكان يسافر أحياناً وقي صحبته عدد من الفهود. 
والوشق. والآساد. والنمورة الرقطاء. والقردة. والدببة» مسلوكة في السلاسل 
يقودها عبيد من المسلمين. وكان فردريك مولعاً باقتناص الحيوان وصيد 
4 الجيوان بالصقورة. وجمع الطيور الغريبة» وقد كتب لابنه مانفرد 
.رسالة علمية قي الصيد بالبزاة جديرة بالإعجاب 


امل - وکان أعظم ما يستمتع به بعد الصيد هو الحديث الظريف المهذب 
> فكان يفضل التقاء العقول الحصيفة على المبارزة بالسلاح»ء وكان هو ١۲ها٣aم‏ 


نفسه أعظم المحدثين ثقافة قي أيامهء وقد اشتهر بفكاهته وسرعة بدييته» وكان 
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هو فلتير نفسه(37).وكان يتحدث بتسع لغات ويكتب سبعاً منهاء ويراسل الكامل 

باللغة العربية ويقول له في رسائله إنه أعز أصدقائه بعد أولاده» ويكتب باللغة 
زوج ابنته وإمبراطور الروم؛ وباللغة ءءz٤ه]ة۷‏ ١٣هل‏ اليونانية إلى جون فانتزس 
اللاتينية إلى العالم الغريي. وكان رفاقه - وبخاصة بيرودلي فجني - يصوغون 

أسلوبهم اللاتيني البليغ على نمط الكتب الرومانية القديمة؛ لأنهم كانوا يحسون 
بروح الكتاب الرومان الأقدمين تسري في نفوسهم ويعملون على محاكاة هؤلاء 
الكتاب. وكادوا يكونون هم الرواد السباقين لكتاب عصر النهضة ذوي التزعة 

الإنسانية. وكان فردريك نفسه شاعراًء أثنى دانتي 


على شعره اللاتيني» وقد أدخل غزل بروفانس والشعراء المسلمين الغزلين في 
بلاطه» وتعلق به وقلده النبلاء الشبان الذين كانوا في خدمة المليك. وكان 
الإمبراطور نفسه يحب أن يستريح من العناء بعد أن يقضي يوماً من تصريف 
شؤون الملك أو الصيد أو الحرب ومن حوله النساء الحسان والشعراء يتغنون 
.بأمجاده ومفاتن نسائه» كما كان يفعل بعض الأمراء قي بغداد 


وكان فردريك كلما تقدمت به السن يوجه قسطاً متزايداً من اهتمامه إلى العلوم 
والفلسفة. وكان أكبر ما يبعث فيه هذه الرغبة العلمية هو التراث الذي خلفه 
المسلمون في صقلية. وقد قرأ بنفسه كثيراً من روائع الكتب العربية الخالدة. 
واستدعى إلى بلاطه كثيرين من العلماء والفلاسفة المسلمين واليهمود. وأجاز 
العلماء على ترجمة المراجع الهامة اليونانية والإسلامية إلى اللغة اللاتينية. وقد 
بلغ من ولعه بالعلوم الرياضية أن أقنع سلطان مصر بأن يبعث له بأحد 
الرياضيين الذائعي الصيت. كما كان على صلة ودية وثيقة بليوناردو فيبوناتشي 
أعظم علماء الرياضة المسيحيين في أيامه. لكنه كان يشارك Leonards Fibonacci‏ 
أهل زمانه في بعض خرافاتهم. وأشتغل بالتنجيم والكيمياء الكاذبةء وأغرى 
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الذي كان واسع المعرفة في علوم مختلفة بأن يجيء ۲٥0ء5‏ اءة ۸ء۷ ميخائيل اسكت 
إلى بلاطهء وأخذ يدرس معه بعض العلوم الخفية بالإضافة إلى الكيمياءء 
والتعدين. والفلسفة. وكان شغوفاً بالإطلاع في جميع العلوم» فكان يبعث 
بالأسئلة العلمية والفلسفية إلى العلماء المقيمين في بلاطه وإلى غيرهم قي البلاد 
النائية كمصر. وبلاد العرب. والشام والعراق. وكانت لديه حديقة للحيوان 
ته لد ری ل لوطم تجار غلمية ى رة ال جاج الها وال 
الخال لكلاب وو قوائن لفن لضفا ق مواقم مةه فان عن 
اسان شلات دفيفة خاصة بمواسم آلزواج والترالة عند الخيوان جخ قيل إن 
حیوانات آبولیا تبت إليه تشکره على حسن صنيعه. وقد تضمنت شرائعه 
تنظيماً مستنيراً لمهنة الطب» والجراحات 


الطبية وبيع العقار. ولم يكن يرى حرجاً في تشريح جثث الموتى» وكان الأطباء 
المسلمون يعجبون من سعة علمه بالتشريح. أما الفلسفة فحسبنا دليلاً على 
واسع علمه بها آنه طلب إلى بعض علماء المسلمين أن يفسروا ما بين آراء أرسطو 
والإسكندر الأفروديسي من تناقض قي خلود العالم. ولقد حياه ميخائيل اسكت 
بقوله: "أا العاهل المحظوظ. إني لقوي الاعتقاد بأنه لو كان في مقدور رجل ما 
."(أن يفر من الموت بعلمه لكنت أنت ذلك الرجل(38 


وكان فردريك يخشى آن تضيع بحوث العلماء الذين جمعهم عنده بعد موتهم. 
فأنشاً قي عام 1224 جامعة نابلي - وهي أنموذج نادر من جامعات العصور 
الوسطى. أقيمت من غير حاجة إلى موافقة السلطات الدينية على إنشاما. وقد 
استدعي إلا علماء متبحرين قي جميع الفنون والعلوم» ومنحهم مرتبات عاليةء 
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ورتب إعانات مالية ليمكن النابمين من الطلاب الفقراء من الدرس. وحرَّم على 
شباب مملکته أن يخرجوا ما في طلب التعليم العالي؛ وکان يأمل أن تنافس 
ناباي بعد وقت قصير مدينة بولونيا فتصبح مدرسة كبرى للقانون وتدرب الناس 
فان امال اودارة العامة 


ويعد فهل كان فردريك ممن ينكرون وجود الله ؟ لقد كان في شبابه من الأتقياء 
الصالحين. ولعله ظل مستمسكاً بالعقائد الأساسية في الديانة المسيحية إلى أيام 
حريه الصليبية. ثم يبدو أن اتصاله الوثيق بزعماء المسلمين ومفكريم قضي على 

عقيدته المسيحية. وقد افتتن بعلوم المسلمين ورآها أسمى قدراً من أفكار 

المسيحيين ومعارفهم أيامه. ومما يدل على ذلك أنه لما عقد مجمع الأمراء الألمان 
استقبل وفداً من المسلمين أحسن استقبال» ثم اشترك (1232). نا۴۲ في فريولي 

على مرأى من الأساقفة ولأمراء مع هؤلاء المسلمين في وليمة أقيمت للاحتفال 

Matthew Pari:‏ بأحد الأعياد الدينية الإسلامية(39). ويقول عنه ماثيوباريس 


ويقول أعداء الإمبراطور إنه يوافق على شريعة محمد" 


ويؤمن مها أكثر من إيمانه بشريعة المسيح عيسى ... وإن صداقته للمسلمين أقوى 
من صداقته للمسيحيين"(40). وشاعت عنه شائعة صدقها جريجوري التاسع 
کا 5 ی ین ادها اهل ما ورا به 
العالم - موسى» وعيسى» ومحمداً !". ودوي هذا السباب والكفران قي جميع 
أنحاء أوروباء وأنكر فردريك التهمةء ولكنها ساعدت على نفور الرأي العام منه في 
أخر ارات حياقة: وما من شك :ف آنه كان حر القكر إل حه نما افق كانت لدية 
شكوكه في العقيدة القائلة بأن العالم خلق دفعة واحدة في زمن معين» وفي خلود 
الفرد وي ولادة العذراءء وفي أمثالها من العقائد الواردة في الدين المسيحي(42). 
وقال حين رفض مبدأً التحكيم الإلبي: "منذا الذي يصدق أن الحرارة الطبيعية 
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.(غمر) المتهم لأنه ميت الضمير"(43). ولم ينشئ قي حياته كلها إلا كنيسة واحدة 


وقد منح جميع أصحاب العقائد المختلفة في مملكته حرية العبادة ببعض 
القيود. فقد كان الروم الكائوليك. والمسلمون. واليهود يمارسون شعائر ديهم 

دون أن يصيبهم أذى. ولكنهم لم يكن في مقدورهم (إلا في حالة واحدة) أن 
يدرسوا في الجامعةء أو أن يرقوا إلى منصب رسمي في الدولة. وكان يحتم على 

جميع المسلمين والعبرانيين أن يرتدوا ثياباً تميزهم عن المسيحيين. وألزم 
المسلمين والمود بأن يؤدوا نظير إعفانهم من الخدمة العسكرية ضريبة الفرضة 

التي كان الحكام المسلمون يفرضوغا على المسيحيين والهود. وكانت شرائع 

فردريك تعاقب من يعتنق الدين المودي أو الإسلامي من المسيحيين أشد 

في عام 1235 بأنهم يقتلون طفلاً ةل ان۴ العقاب» غير أنه لما اتهم يهود فلدا 
مسيحياً ليستخدموا دمه في عيد فصحهم هب فردريك لإنقاذهم. وكذب القصة 
وقال إنها خرافة اخترعها غلاظ القلوب. وكان عنده في بلاطه عدد من العلماء 

.(المود(44 


وأشد ما يلاحظ من تناقض في حكم هذا الملك الذي يجري على سنن العقل هو 
اضطهاده الإلحاد والملحدين. ذلك أن فردريك لم يكن يسمح قي بلاده بحرية 
التفكير أو القول لإنسان ما حتى أساتذة جامعته. بل اختص نفسه ورفاقه دون 
غيرهم هذه الميزة. فقد كان كمعظم الحكام يرى أن الدين ضروري لا غنى عنه 
للنظام الاجتماعي» ولم يكن يقبل أن يقوض علماؤه دعائمه؛ يضاف إلى هذا أن 
القضاء على الإلحاد ييسر قيام السلام المتقطع مع البابوات؛ وجرياً على هذه 
السياسة أيد فردريك محكمة التفتيش كل التأييد على حين أن بعض الملوك في 
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القرن التالث عشر ترددوا ي معاونتهاء وبذلك اتفق البابوات هم وعدوهم الألد 
.ف هذه المسألة وحدها 
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التزاع بين الإمبراطورية والبابوية - 3 


وأخذت أهداف فردريك البعدية الواسعة المدى تزداد وضوحاً كلما تقادم حكمه 
في فوجيا: كان يبغي أن يبسط سلطانه على إيطاليا بأجمعها؛ وأن يوحد إيطاليا 
وألمانيا تحت سلطان الإمبراطورية الرومانية بعد أن يعيدها إلى الوجود. ولعله 
كان يبغي أيضاً أن يجعل روما كما كانت قبل عاصمة العالم الغربي السياسية 
والدينية معاً. ولما أن دعا الأعيان الإيطاليين والمدن الإيطالية إلى مجمع في كرمونا 
عام 1226 كشف عن أغراضه بأن أرسل الدعوة أيضاً إلى دوقية )۲٠٣٥١۵‏ 
اسبليتو. وكانت وقتئذ ولاية بابوية. وبأن سير جنوده قي أراضي البابوات. وأمر 
البابا أعيان اسبليتو ألا يحضروا الاجتماع. وارتابت مدن لمباردية في الدعوة فرأت 
فيا وسيلة يبغي بها فردريك أن يخضعها للإمبراطور خضوعاً حقيقياً لا خضوعاً 
اسمياً فحسب.» فأبت أن ترسل مندوبين عا إلى الاجتماع؛ ولم تكتف بهذا بل 
ردت على هذه الدعوة بأن لفت العصبة اللمباردية الثانية التي تعهدت فما 
مدائن میلان. وتورین. وبرجامو. وبرشیا. ومانتواء ویولونياء وفیسنزاء 
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وقيروناء ويدواء وتافيزو أن تعقد فيما بينها حلفاً دفاعياً هجومياً يدوم خمساً 
.وعشرين سنة؛ ويهذا لم يجتمع المجمع قط 
وخرج هنري على أبيه فردريك قي عام 1234. وتحالف مع العصبة اللمبارديةء 
ولیس معه جنود. بل كان معه ۷٠۲۳‏ فركب فردريك من جنوبي إيطاليا إلى رمز 
بدلاً منهم مال كثير؛ وخمدت الفتنة حين ترامت إلى القائمين بها أخبار قدومه أو 
حين مست أيديم ذهبه؛ وزج هنري قي السجن. وظل يكتوي بناره سبع سنين؛ 
وبینما کان ینتقل إلى مکان آخریحبس فیه» عدا بجواده فوق جرف عال وهوی 
إلى أسفله جثة هامدة. وواصل فردريك سيره إلى مينز» ورأس فما مجمعاًء أقنع 
فيه كثيرين من النبلاء الحاضرين أن ينضموا إليه في حملة يعيد بها سلطة 
الإمبراطورية على لمباردية. واستطاع بفضل هذه المعونة أن هزم جيش العصبة 
اللمباردية (1237)؛ واستسلمت له جميع مدنا ما عدا ميلان وبريشياء وعرض 
جريجوري التاسع وساطته بين الطرفين» غير أنه لم يكن من المستطاع التوفيق 
بين آمال فردريك في الوحدة وحب الإيطاليين الحرية 


وقرر جريجوري قي هذه الساعة الفاصلة أن ينضم إلى جانب العصبة» وأن يجعل 
مصير سلطة البابوات الزمنية موقوفة على نتيجة هذه الحرب. مع أنه كان وقتئذ 
رجلاً مريضاً في سن التسعين. ولم يكن جريجوري مولعاً بحب المدن اللمبارديةء 
فقد كان مثل فردريك يرى أن حريتها هي الطريق المؤدي إلى التزاع والفوضىء 
ويعرف أنها تأوي الملحدين الذين يعارضون جهرة في ثروة الكنيسة وسلطته 
الزمنية. وقي هذا الوقت بالذات كان الملحدون من أهل ميلان المحاصرة يدنسون 
مذابح الكنائس وبقلبون الصلبان التي تحمل صورة المسيح(45). ولكن جريجوري 
كان يعتقد أنه إذا تغلب فردريك على هذه المدن» ابتلعت إيطاليا الموحدة 


TOR 


الولايات البابويةء وتألفت منها كلها إمبراطورية موحدة يسيطر علا عدو 
للمسيحية وللكنيسة. ولهذا أقنع جريجوري مدينتي البندقية وجنوى 


بالانضمام إليه هو والعصبة في حرب يشنها على فردريك؛ ثم اصدر منشوراً عاماً 
شديد اللهجة. اتهم فيه فردريك بالكفر. والتجديف. والاستبداد. وبالرغبة في 
القضاء على سلطة الكنيسةء ثم حرمه قي عام 1239. وأمر كل مطران من مطارنة 
الروم الكاثوليك أن يعلن آنه خارج على القانونء وأعفي رعاياه من يمين الولاء 
التي اقسموها له. ورد فردريك على هذا برسالة دورية بعث بها إلى ملوك أوروبا 
ينفي فما تهمة الكفرء وبتهم البابا بأنه يريد أن يخضع جميع الملوك لسلطان 


.البابويةء وأخذ التزاع الأخير بين الإمبراطورية والبابوية يجري في مجراه 


وأظهر ملوك أوروبا عطفهم على فردريك. ولكنهم لم ممتموا بما طلبه إلمم من 
معونة. كذلك انحاز أعيان ألمانيا وإيطاليا إلى جانبه. لأهم كانوا يرجون أن 
يعيدوا مدنهما إلى طاعتهم الإقطاعية؛ أما في المدن نفسها فقد انحازت الطبقتان 
الوسطى والدنيا بوجه عام إلى جانب الباباء وعادت إلى الوجود عبارتا وببلنج 
ineاامGhib‏ بعد أن تحولتا إلى لفظي جبلين وجلف 1۴ء 4ة عم اطانة۷ وولف 
ليدل أول اللفظين على أنصار الإمبراطورية. والثاني على المؤيدين ۴اا ل٣‏ 
للبابوية. ولم تخل روما نفسها من هذا الانقسامء فقد كان فما كثيرون من 
المؤيدين لفردريك؛ ولما أن اقترب من روما بجيش صغير أخذت المدن واحدة بعد 
واحدة تفتح له أبواا لأنها رأت فيه قيصراً ثانياً. وتوقع فردريك أن يلقي القبض 
عليه فاخترق العاصمة على رآس موكب حزين من رجال الدين. وتأثرت قلوب 
الرومان بشجاعة البابا الشيخ وضعفه»ء وعمد الكثيرون منم إلى أسلحتهم 
للدفاع عنه. ولم يشا فردريك أن يحسم الموقف في ذلك الوقت فمر بروما جون 
.أن يعرج علا وقضى الشتاء في فجيا 


TOS 


وكان قبل ذلك قد أقنع الأمراء الألمان بأن يتوجوا ابنه كتراد ملك الرومان 
(1237)» ووضع زوج ابنته على رأس حكومة فيستزاء وبدواء 


وتريفيزوء كما وضع على رأس حكومة المدن الأخرى التي استسلمت له إنزيو أحب 
أبنائه إليه وهو "صورة منا في وجهه وقوامه". فقد كان وسيماً» فخوراًء مرحاًء 
شجاعاً في الحرب» بارعاً في قول الشعر. واستولى الإمبراطور على رافنا وفائةزا في 
عام 1240 وخرب في عام 1241 بنفنتو مركز القوات البابوية. واعترض أسطوله 
قافلة بحرية من جنوى تنقل إلى روما طائفة من الكرادلةء والمطارنةء ورؤساء 
الأديرة. والقساوسة الفرنسيين والأسبان والإيطاليين. وحجزهم فردريك قي إبوليا 
ليتخذهم رهائن يساوم بهم؛ وما لبث أن أطلق الفرنسيين منهمء ولكنه أطال 
احتجاز الباقين. ومات عدد مهم في السجن» فارتاعت أورويا التي طالما رأت أن 
رجال الدين محصنون يجب ألا يعتدي علهم. وكثر وقتئذ عدد الذين يعتقدون 
۴ه اهل أن فردريك e‏ الدجال الذي تنبا بظهوره يواقيم الفلوري 


الصوقي منذ بضع سنين . وعرض فردريك أن يطلق رجال الدين إذا رضي ۲٥ا۴‏ 
جريجوري أن يعقد معه a‏ ولكن البابا لم يتزحزح عن موقفه إلى يوم مماته 
.))1241 


وكان إنوسنت الرابع أكثر مسالمة من سلفه» فقد وافق بتحريض القديس لويس 
على شروط الصلح (1244)ء ولكن مدن لمبارديا امتنعت عن التصديق على 
الاتفاق. وذكرت إنوسنت بأن جريجوري قد تعهد بألا تعقد البابوية صلحاً 

> وواصل ١را‏ منفرداً مع فردريك. وغادر إنوسنت روما سراًء وهرب إلى ليون 

فردريك الحرب» وبدا آن ليس ثمة قوة تستطيع منعه من فتح الولايات البابوية 


TO6 


وضمها إلى دولته وإقامة سلطانه قي روما. ودعا إنوسنت رجال الدين إلى مجلس 
عقد قي ليون» وكرر هذا المجلس حرمان الإمبراطور وخلعه لأنه رجل فاسد 
الأخلاق. عاق» وتابع عديم الولاء لسيده البابا الذي يقر بسيادته عليه (1245). 
إمبراطوراً بدل ١ءمه۴۸‏ ر١٠٠‏ واختار النبلاء الألمان» بتحريض الباباء هغري رابس 
of Holland‏ mنااWi‏ فردريك.» فلما مات نادوا بوليم الهولندي 


خلفاً له. وأصدر البابا قراراً بحرمان كل من يساعد فردريك» وحرمت الخدمات 

الدينية في كل الأقاليم الموالية له؛ وأعلنت عليه هو وإنزيو حرباً صليبيةء ومنح 

الذين حملوا الصليب للقتال في فلسطين إذا اشتركوا في قتال الإمبراطور الكافر 
-جميع المزايا التي تمنح الصليبيين 


وأطلق فردريك العنان لحقده وشهوة انتقامه. وأقدم على أعمال قطعت عليه 
خط الرجعة. فأصدر "منشوراً للإصلاح" يعلن فيه أن رجال الدين "عبيد للدنيا 
منهمكون في ملذاتهم. لم تبق ثروتهم المتزايدة على شيء من تقواهم"(46). ثم 
صادر ما للكنيسة من أملاك في الصقليتين ليستخدم ثمنها في حريه» وما أن 
تزعمت بلدة في أبوليا مؤامرة للقبض عليه أمر برؤساء المتآمرين فاقتلعت 
عيونهم وبترت أعضاءهم ثم قتلوا. ولما أن استنجد به ابنه کنراد. اتخذ سبيله إلى 
ألمانياء ولكنه علم وهو في تورين أن بارما قد انتقصت على حاميته التي بهاء وأن 
الخطر محدق بإنزيو. وأن الثروة قد اندلع لهيما في إيطاليا الشمالية كلها 
الرهائن من كل واحدة منهاء ويقتل أولئك الرهائن حين تثور عليه مدنهم. وإذا 
.(وجد في الأسرى رسلا للبابا أمر بقطع أيديم وأرجلہم (47 


TO 


وينما كان الحصار مضروباً على بارما سئم فردريك طول البطالة فخرج هو 
وإنزيو وخمسين من الفرسان لصيد طيور الماء في المستنقعات المجاورة للمدينة. 
وينما هم في صيدهم خرج رجال بارما ونساؤها على المحاصرين وهجموا علمم 
هجوم اليائيسين. فتغلبوا على قوات اإمبراطور المختلة النظام المعدومة 
القيادة. واستولوا على أموال الإمبراطور وحريمه ووحوشهء فما كان منه إلا أن 
فرض ضرائب فادحةء وجهز جيشاً جديداًء وواصل القتال. وجاءته الأنباء بأن 
بيرو دلي فجني وزيره الأول وموضع ثقته قد غدر به وأخذ يدبر المؤامرات ضده؛ 
فأمر بالقبض عليه وفقء عينيهء فما كان من بيرو بعد أن فعل به هذا إلا أن 


أخذ يضرب 


برأسه جدران سجنه حتى مات (1249). وجاءته الأنباء في تلك السنة نفسها أن 
اة ها سكان بولونيا قد أسروا إنزيو في المعركة التي قامت عند لافسالتا 
وحدث قي الوقت عينه أن حاول طبيب فردريك أن يقتله بالسم؛ وحطمت هذه 
الضريات المتوالية السريعة روح اإمبراطور. فارتد إلى أبوليا ولم يشترك بعدئذ في 
الحرب القائمة. وانتصر قواده في عدة معارك عام 1250. ولاح أن الحظ قد عاد 
يواتيه. فقد طلب القديس لويس وهو في آسر المسلمين قي مصر إلى إنوسنت 
الرابع أن يضع حداً للقتال حتى يستطيع فردريك أن يخف لنجدة الصليبيين. 
ولكن صحة الإمبراطور أخذت قي الوهن ولم تفدها هذه الآمال المنعشة.ء فقد 
حطم الزحار - وهو البلية التي طالما أذلت ملوك العصور الوسطى -» جسم 
الإمبراطور المتغطرس. وطلب أن تغفر له ذنويهء فأجيب إلى طلبه»ء ولبس 
الإمبراطور الملحد مسوح الرهبان السسترسيين. ومات قي فلورنتينو في الثالث 
عشر من ديسمبر سنة 1250. وتهامس الناس بأن روحه قد حملا الشياطين 


.واخترقت بها فوهة بركان إتنا إلى الجحيم 


TOS 


ولم یظهر بعد موته ما له من نفوذ» فسرعان ما اهارت إمبراطوريته» وتفشت 
فا القوضي مه مما كان عليه جين جاس عا عرفا وا حتفت الوكهة انى 
قضي حياته يحارب من أجلہا حتى من ألمانيا نفسهاء وسارت المدن الإيطالية في 
ركب الحرية وقوتها الناشطة المبدعة» وسلكت طريق الفوضى» فأدى بها إلى 
اتد ادو 6 و الغا ا دوفن الین وو توا وهم لایکاد ون د كوت فسا 
فردريك الخلقي» وحربته الفكريةء ومناصرته الآداب والفنون. والحق أن ما كان 
يتصف به طغاة عصر النهمضة من ذكاء قوى مجرد من الضمير كان صدى لخلق 
فردريك وعقله خالياً من ظرفه وفتنته. وإنا لنستبين في تفكير فردريك وف 
حاشيته حلول الكتب اليونانية والرومانية القديمة محل الكتاب المقدس» 
والعقل محل الإيمان» والطبيعة محل الله والضرورة محل العناية الإلهية. 


ثم استولت هذه التزعة بعد فترة من الاستمساك بالدين على عقول فلاسفة 
النهضة وكتابها الإنسانيين. وملاك القول أن فردريك كان "رجل الهضة" قبل أن 
يحل عهد النهضة بمائة عام. نعم إن مكيفلي كان يتحدث في كتاب الأمير وفي عقله 
ولكن فردريك هو الذي مهد السبيل لفلسفة كتاب كاعاه8 اه٤‏ سيزاري بورجيا 
الأمير. وكذلك كان نتشة ينظر بعين فكره إلى بسمارك ونابليون. ولكنه لم يكن 
ينكر أثر فردريك - "أول من يوافق هواي من الأوروبيين"(48). وقد ارتاعت 
الأجيال التي جاءت بعده بأخلاقه» وافتتنت بعقله» وقدرت بعض التقدير عظمة 
مطامعه الإمبراطورية فوصفته المرة بعد المرة بالصفات التي ابتدعها ماثيو 
من باريس حين قال عنه إنه الرجل "العجيب الذي بدل العالم وأثار عجبه 


mundi et immutator mirabilis". 


TOS 


الفضل ادش 
تمزق إيطاليا 


ابنه غير ۸3.۲١١‏ أوصي فردريك لابنه كتراد بعرش الإمبراطورية» وعين مانفرد 
شرعي نائباً عن اإمبراطور في إيطالياء وشبت نار الفتنه في كل مكان تقريباً في 
إيطالياء وخضعت نابلي» واسبليتو. وأنكوناء وفلورنس لمبعوثي الباباء ونادى 
إنوسنت الرابع: "فلتبتهج السماء ولتفرح الأرض !" وعاد البابا منتصراً إلى 
إيطالياء واتخذ نابلي مقر قيادته الحربيةء وزحف منها ليضم الصقليتيين إلى 
الولايات البابوية. ووضع الخطط ليفرض على مدن إيطاليا سيادة اقل سفوراً 
من سيادته على تلك الولايات. ولكن هذه المدن عقدت العزم على أن تحمي 
استقلالها من البابوات والأباطرة على السواءء وإن رضيت أن تشترك مع البابا في 
یسیطران ٥٣ء‏ ااھااے۴ ۲۲0لا وابرتر بلافیسینو ١٣ا۴‏ الصلوات. وکان إزلینو 
على عدد من المدن ويدينا فما بالولاء لنكراد. ولم يكن قي قلب كلا الرجلين شيء 
من الاحترام للدين؛ فنشاً الإلحاد في أيامهماء وكان يخشى أن تفقد الكنيسة 
شمالي إيطاليا كله. وهبط كتراد الشاب فجاءة بجيش جديد من جبال الألب» 
وأعاد فتح البلدان الإيطالية المتذمرة. ودخل مملكة الصقليتين منتصراًء ولكنه 
لم يدخلها إلا ليموت بالملاريا (مايو سنة 1254). وتولى مانفرد قيادة قوات 
الإمبراطور. ويدد شمل جيش بابوي بالقرب من فجیا (2 ديسمبر). وبلغت هذه 
المزيمة مسامع البابا وهو على فراش الموت فمات بائساً مغموماً (7 ديسمبر) 
."يقول بصوت خافت : "رياه لقد أفسدت الإنسان عقاباً له على ظلمه 


TIO 


أما ما بقي من القصة فهو الفوضى السافرة. فقد شن البابا إسكندر الرابع 
(1256-1254) حرباً صليبية على إزلينو. جرح فا هذا الطاغية ووقع في السرء 
وأبى أن يعوده الأطباء أو القساوسة أو أن يتناول الطعام. وأمات نفسه جوعاًء 
> 0ط دون أن يتوب أو يقبل منه الاعتراف (1259). وأسر أيضاً أخوه ألبريجو 
وکان مثله في وحشیته وجرائمه» وآرغم على آن یشہد بعینیه تعذیب آسرته؛ ثم 
انتزع لحمه من جسمه بالکلالیب. وشد وهو لا یزال حیاً إلى جواد؛ وجر على 
الأرض حتى مات(49). واندفع المسيحيون والكافرون وقتئذ في الأعمال الوحشية 
ما خلا مانفرد المرح التّغل» ويقي مانفرد طوال الست السنين التالية سيد 
إيطاليا الجنوبية بعد أن أوقع بالجيوش البابوية هزيمة أخرى عند منتابرتو 
وكان يجد متسعاً من الوقت للغناء وكتابة الشعر "ولم يكن .(1260) M0 ١ap٠۲٥‏ 
له مثيل على ظهر الأرض" على حد قول دانتي "في العزف على الآلات الوترية"(50). 
ولما يئس إريان الرابع (1264-1261) من أن يجد في إيطاليا من يرد مانفرد عن 
غيره» وأدرك أن البابوية يجب أن تعتمد من ذلك الوقت على حماية فرنسا 
إياهاء طلب إلى لويس التاسع أن يقبل ملك الصقليتين إقطاعية من البابا. 
ورفض لويس هذا العرض. ولكنه أجاز لأخيه شارل دوق أنجو أن يقبل من إريان 
"مملكة نابلي وصقلية" (1264). واخترق شارل إيطاليا على رأس ثلاثين ألفاً من 
الجنود الفرنسيين وبدد شمل جيش مانفرد الذي كان أقل من جيشه عدداً. وقفز 
مانفرد في وسط أعدائه ومات ميتة أشرف من ميتة أبيه. ونزل في العام الثاني 
من ألمانيا ليتحدى ١الة۲١٥)‏ صبي قي الخامسة عشرة من عمره وهو كترادين 
وضرب رأسه علناً في ميدان السوق ٥720‏ :اچ۲ شارل. ولکنه هزم عند تجلیاکزو 


بنابلي عام 1268. وانتهى بمقتله وموت إنزيو الذي طال سجنه بعد أربع سنين 


TIL 


من ذلك الحين أجل بيت هوهنسناوفن نهاية محزنهء وأصبحت الدولة الرومانية 
المقدسة شيناً لا وجود 


له إلا في المظاهر والحفلات. وانتقلت زعامة أوروبا إلى فرنسا 


واتخذ شارل نابلي عاصمة له. وأوجد في الصقليتين أرستقراطية وبيرقراطية 
فرنسيتين» وأقام فيا جيشاً فرنسياًء ورهباناً وقساوسة فرنسيين» وحكم البلاد 
وجني الضرائب بوسائل استبدادية جعلت أهلها يتمنون لو يعث e‏ حیاًء 
كما جعلت البابا كلمنت الرابع يتمتى لو أن البابوية لم تنتصر. وبينما كان شارل 
يستعد لقيادة أسطوله لفتح القسطنطينية إذ ثار العامة في بالرم يوم الاثنين 
التالي لعيد القيامة من عام 2 بعد أن انطلق حقدهم الكامن قي صدورهم 
لأن جندياً فرنسياً أساء الأدب مع عروس صقلية. وقتل الغوغاء كل فرنسي في 
المدينة. وليس أدل على الحقد الدفين الذي كان يغلي في صدور الصقليتين من 
الوحشية التي كانت تدفع رجالهم لأن يشقوا بسيوفهم أرحام النساء اللاتي حملن 
من الجنود أو الموظفين الفرنسيين ثم يطأون لأجنة الأجنبية حتى تموت تحت 
أقدامهم(51). وحذت مدن أخرى حذو بالرم حتى قتل ثلاثة آلاف من الفرنسيين 
في مذبحة تعرف باسم "مذبحة صلاة المساء" لأنها بدأت قي ساعة تلك الصلاة. 
ولم ينج من القتل رجال الدين قي الجزيرة؛ فقد هاجم الصقليون المعروفون 
بالتقي والصلاح الكنائسي والأديرة وذبحوا الرهبان والقساوسة دون أن يعبأوا 
بكرامة رجال الدين. وأقسم شارل دوق أنجو أن ينتقم من الجزيرة انتقاماً لا 
تنمحي آثاره مدى ألف عام وتوعدها بأن يتركها "صخرة صماء جرداء خالية من 
الرابع العصاة من حظيرة الدين وأعلن “a۲۲1١‏ السكان"(52). وحرم البابا مارتن 
حرياً صليبية على صقلية. ولما عجز الصقليون عن حماية أنفسهم عرضوا 
الجزيرة على بدرو الثالث صاحب أرغونة. وجاء بدرو إلى الجزيرة بجيش وأسطول 
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وثبت أسرة أرغونة ملوكاً على صقلية (1282). وبذل شارل كل ما في وسعه 
ليسترد الجزبرة ولکن جہوده ذهبت أدراج الرياح» فقد دمر أسطوله» ومات وهو 


منهوك القوى مغموماً حزيناً 


في فجيا (1285). واكتفى خلفاؤه بعد سبعة عشرعاماً من الكفاح غير المجدي 
.بمملكة نابلي 


أما المدن الإيطالية القائمة في شمال روما فقد أخذت تثير الخصام بين 

الإمبراطورية والبابويةء واستطاعت بذلك أن تحتفظ بنوع من الحرية الطائشة 
تحکم ميلان عشرین عاماً حكماً re‏ aااDe‏ الجموحة. وظلت أسرة دلا توري 

ارتضاه سائر أهلها » ثم استولت على زمام الأمور عصبة من النبلاء بزعامة 

عام 1277. وأنشاً آل فسكنتي الملقبين بالكبتاني اا١‏ هءءا۷ 0۲١‏ أتوفسكنتي 
حكومة ألجركية حازمة قديرة حكمت المدينة مائة iءال‏ (الرؤساء) أو الدوتشي 
وسبعين عاماً. وكانت الكونتة ماتلدا قد أوصت للبابوية بإقليم تسكانيا بما فيه 
> وییزاء ولوکا (1107)؛ ولکن هذه 1ء51 . وفلورنس. وسیناه۸۲۲2z‏ مدائن ارزو 
السيادة البابوية الصورية قلما كانت تنقص من حق مدائن الإقليم في أن تحكم 

.نفسها أو تولي علا من تختارهم من الطغاة 


وكان لسينا كما كان لكثير غيرها من المدن التسكانية ماض تعتز بهء يرجع إلى أيام 
التسكانيين الأقدمين. وكانت غارات البرابرة قد خريت تلك المقاطعة. ولكنها 
انتعشت في القرن الثامن لأا أضحت محطة وسطي في طريق الحج والتجارة بين 
فلورنس وروما. ونحن نسمع عن وجود نقابات طائفية للتجار بتلك المدينة في عام 
2 ثم بمثلہها للصناع ثم لأصحاب المصارف. حتى أصبح بيت بونسنيوري 
الذي أنشئ فما عام 1209 من أشهر المؤسسات التجارية والمالية في Buonsignori‏ 
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أوروبا كلها وكان له وكلاء في جميع أنحائهاء وبلغت القروض التي أمد بها 
التجار. والمدن. والملوك. والبابوات مبلغاً لا يكاد يصدقه العقل. وكانت فلورنس 
الذي يصل كلتما ۴۲٠١٠٠‏ أ۷ وسينا تتنازعان السيطرة على طريق فرنسيسا 

بالأخرى» وظلت المدينتان التجاريتان تحارب كلتاهما الأخرى حروباً منقطعة 

منهكة من عام 1207 إلى عام 1270؛ وانضمت سينا إلى الأباطرة في الكفاح 


القائم بين البابوية والإمبراطورية لأن فلورنس انحازت إلى جانب البابويةء وكان 
في واقع الأمر نصراً لسينا على (1260) ٠م۸۲٥۸‏ انتصار مانفرد عند منتابرتو 
فلورنس. ومع أن أهل سينا كانوا يقاتلون الباباء فإنهم كانوا يعزون ما نالوه من 
نصرفي تلك الواقعة إلى قديستهم الشفيعة العذراء أم الإله. ووهبوا مدينتهم 
لمريم إقطاعية لها وطبعوا على نقدهم تلك العبارة الدالة على الزهو والخيلاء 
وهي دولة العذراء. وضعوا مفاتيح المدينة تحت قدمي العذراء في الكنيسة الكبرى 
التي سموها باسمها. وكانوا في كل عام يحتفلون بذكرى انتقالها إلى السماء 
ويقيمون لذلك احتفالاً رهيباً مثيراً. فقد كان جميع المواطنين من سن الثامنة 
في ليلة العيد وبيد كل (ه٣٠ںل)‏ عشرة إلى سن السبعين يسيرون إلى الكنيسة 
منهم شمعة مضاءة قي موكب فخم وراء قساوستهم وكبار موظفهم. فإذا أتوا 
الكنيسة جددوا يمين الولاء والطاعة إلى العذراء. وكان موكب آخريسيرفي يوم 
العيد نفسه وبتألف من ممثلين للمدن والقرى والأديرة المفتوحة أو التابعة 
لسيناء وكان هؤلاء المندويون يسيرون أيضاً إلى الكنيسة يحملون الهداياء 
ويجددون يمين الطاعة والخضوع لحكومة مدينة سينا ولملكتها. وكانت سوق 
عامة تقام في ميدان المدينة في هذا اليوم. ويستطيع الأهلون أن يشتروا فا 
بضائع آتية من مائة مدينة. ويقوم فما البهلوان والمغني والموسيقي بأدوارهم. ولم 
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يكن يزيد عن عدد الذين يؤمنون وكر الميسر قي المدينة إلا من يؤمنون ضريح 


وكانت الأعوام المائة التي بين 1260. 1360 هي التي بلغت فما ذروة عظمتهاء ففي 
هذه السنين المائة شادت كنيسةا (1339-1245). وأنشأت قصرها العام الذائع 
الصيت (1320-1310)؛ وبرج الأجراس الجميل (1344-1325). ونحت نقولو بيزانو 
فسقة فخمة للكنيسة قي عام 1266؛ ولم يحل عام 1311 حتى Nccolo Pisano‏ 

قد شرع یزین کنائس افهديiة Duccio di Buoninsegıa‏ کان دوتشيو دي بیوننسنیا 


بعدد من أقدم روائع صور النهضة 


الزيتية بيد أن هذه المدينة الفخورة كانت تقوم بأعمال لا تحتملها مواردهاء 
وكان نصر منتابرتو ضربة قاضية على سيناء فقد اصدر البابا المهمزوم قرار 
الحرمان على المدينة» وحرم دخول البضائع فما أو أداء الديون لهاء وأفلس عدد 
كبير من مصارفها. حتى إذا كان عام 1270 ضم شارل دوق أنجو المدينة المعذبة 
إلى عصبة الجلف (أو العصبة البابوية). وظلت سينا من ذلك الحين تسيطر 
عليها وتفوقها منافستها القوية الفاتحة في الشمال والتي لا تشعر نحوها بثيء 


.من الرحمة 
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الفصل السابع 
نمضة فلورنس 
1095-1308 


سميت فلورنس بهذا الاسم لكثرة أزهارهاء وقد نشأت قبل المسيح بمائتي عام 
> وخربتها ٣٥١‏ عة“ لتكون محطة تجارية على نهر الآرنو حيث يلتقي برافده المنيون 
غارات البرابرةء ولكنها استفاقت قي القرن الثامن وصارت ملتقى الطرق على فيا 
بین فرنسا وروما. وصارت سہولة اتصالہا بالبحر ۷a ۴۲۵٣٤٤٤٩‏ فرنسيسا 
المتوسط عاملاً في تشجيع تجارتها البحرية. وأنشأت فلورنس أسطولاً تجارياً كبيراً 
يحمل إلما الأصباغ والحرير من آسياء والصوف من إنجلترا وأسبانياء ويحمل منها 
المنسوجات إلى نصف بلاد العالم. واحتفظت فلورنس ببعض الأسرار الصناعية 
التي أمكنت صباغما من أن يلونوا الأقمشة الحريرية والصوفية بظلال من الأوان 
الجميلة. لا تعلو علما ألوان أخرى حتى في بلاد الشرق التي برعت في هذه 
الصناعة من زمن بعيد. وكانت نقابتا الصوف الشهيرتان- وهما نقابة الصوف 
ونقابة الحارة الخبيثة . تستوردان حاجتهمما من الصوف وتجنيان مكاسب طائلة 
من نسجه وتحويله بضائع جاهزة. وكان الجزء الأكبر من العمل يجري قي مصانع 
صغيرة بعضها في بيوت المدن أو الريف. وكان التجار هم الذين يوردون إلا المواد 
الغفل» ويجمعون البضائع التي تباع في الأسواق. وبدفعون أثمانها قطعة قطعة. 
وكانت المنافسة القائمة بين الصناع الذين يعملون قي منازلهم- وخاصة السيدات 
العاملات- سبباً في بقاء مستوى الأجور منخفضاً في هذه 


TI6 


المصانع؛ ولم يكن يسمح للنساجين بأن يقوموا بعمل إجماعي لرفع أجورهم أو 

تحسين أحوال أعمالهم؛ وكانت الهجرة محرمة علمم. وأراد أصحاب هذه المصانع 

أن يزيدوا من تأديب الصناع وإرغامهم على حفظ النظام. فأقنعوا الأساقفة بأن 

يصدروا رسائل دينية تتلى من فوق المنابر أريع مرات في العام وتنذرالعامل الذي 
.(يعتاد إتلاف الصوف بغضب الكنيسة وبالحرمان نفسه(53 


وكانت هذه الصناعة والتجارة تحتاجان إلى رؤوس الأموال لتستثمر فهماء 
وسرعان ما أدى هذا إلى قيام التنافس بين التجار وأصحاب المصارف للسيطرة 
على الحياة في فلورنس. واستطاع أصحاب المصارف أن يمتلكوا ضياعاً واسعة 
باستيلائهم على الأراضي المرهونة التي يعجز أصحابها عن فك رهونهاء كما 
أصبحوا ممن لا غنى عنم للبابوات لسيطرتهم المالية على أملاك الكنائس 
المرهونة لهم وكادوا في القرن الثالث عشر يحتكرون شؤون البابوات المالية في 
إيطاليا(54). ولهذا فإن تحالف فلورنس مع البابوات بصفة عامة في نزاعهم مع 
الأباطرة كان الباعث عليه هذه العلاقة المالية من جهة وخشية الفلورنسيين من 
اعتداء الأباطرة والأشراف على حرية البلد والتجار من جهة أخرى. ومن أجل هذا 
كان رجال المصارف أكبر المؤيدين لحزب البابا في فلورنس. فهم الذين قدموا المال 
اللازم لحملة شارل دوق أنجو على إيطاليا إذ أقرضوا البابا إريان الرابع 148.000 
جنيه فرنسي (أي 29.600.000 ريال أمریکي). وما استولی شارل على نابلي سمح 
لأصحاب المصارف الفلورنسيين أن يسكوا النقود ويجبوا الضرائب في المملكة 
الجديدة. وأن يحتكروا تجارة الأسلحة. والحرير. والشمع» والزيت» والحبوب. 
وتوريد الأسلحة والمؤن للجنود. كل ذلك ليضمنوا تحصيل قرضهم السالف 
الذكر(55). وإذا جازلنا أن نصدق دانتي» فإن هؤلاء الماليين الفلورنسيين لم 
يكن لهم ما لأمثالهم في هذه الأيام من ظرف وكياسة. بل كانوا قناصة للمالء 
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غلاظاً شرهين» يجنون الأرباح الطائلة بالاستيلاء على الأراضي التي يغلق رهنهاء 


وبتقاضون فوائد باهظة 


عن القروض دون أن يكون لهم وازع من دين أو ضمير- وما أشهم بفلكو بوتناري 
في ملهاة دانتي(56). وکانوا یقومون 8)۲٩‏ متبني بیتریس ۴۵۱٩١ ۴٥۲:٣۵۲‏ 
بأعمالهم في إقليم واسع الرقعةء فنحن نجد مصرفين فلورنسيين- مصرف 
يسيطران على الأعمال المالية iءالء"‏ ومصرف ميديشي iطءءءااء"‏ دا8 برونلسشي 
الفلورنسي فلیب الرابع بما یحتاجه ۴۲۵٣2٥1‏ وأمدييت فرانزيسي ٣٠"‏ قي نيمر 
من المال لحروبه ودسائسه.ء وظل الماليون الإيطاليون من بداية حكمه يسيطرون 
على الشؤون المالية الفرنسية حتى القرن السابع عشر. كذلك استدان إدوارد 
الأول ملك إنجلترا 200.000 فلورين ذهبي (2.160.000 ريال أمريكي) من بيت 
الفلورنسي عام 1295. وكانت هذه القروض معرضة الاه ط ۴۲۲۶۲٥‏ فرسكويلدي 
للخطر. كما كانت تخضع الحياة الاقتصادية في فلورنس إلى الحوادث النائية 
التي ليست لها في ظاهر الأمر أية صلة بها. وعقدت عدة صفقات استثمار 
سياسية.ء وعجزت بعض الحكومات عن الوفاء بالتزاماتا الماليةء ثم سقط 
بنيفاس الثامن وانتقل مقر البابوية إلى أفنيون (1307) فأدى هذا إلى إفلاس 
.عدد من المصارف قي إيطاليا والى حلول كساد عام وحرب عوان بين الطبقات 


وكانت ثلاث طبقات تقتسم الحياة المدنية غير الدينية في فلورنس: "الشعب 
0مم ويشمل أصحاب الحوانيت. والشعب السمين -ه "ا" امهم الصغير 
أي لهاع ويشمل أصحاب الأعمال ورجال الصناعة والتجارة. والعظماء 0ككهاع 
النبلاء. وكان الصناع يؤلفون النقابات ويستغلهم قي الأعمال السياسية أصحاب 
الأعمال والتجار ورجال المال الذين يملئون النقابات الطائفية الكبرى. وكان 


"الشعب الصغير" و"الشعب السمين" يأتلفان وقتاً ما للوقوف في وجه الأعيان في 
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التنافس القائم للسيطرة على الحكومة. وكان هؤلاء الأعيان يطالبون لأنفسهم 
بمكوس إقطاعية من المدينةء وقد أيدوا في أول الأمر الأباطرة ثم أيدوا البابوات 
ضد حركات المدينة. ونظمت هاتان الطبقتان 


المؤلفتان جيشاً إقليمياً كان على جميع الصحيجي الأجسام من أهل المدينة أن 
ينظموا إليه وأن يتعلموا فيه فنون الحرب. فلما تهيأآت أسباب القوة بهذا 
الاستعداد استولوا على قصور الأشراف الحصينة القائمة في الريف» ودمروها 
وأرغموا أصحابها على السكنى داخل أسوار المدينة والخضوع للقوانين البلدية. 
وكان النبلاء لا يزالون أغنياء بما يحصلون عليه من ريع أملاكهم قي الريفء 
فشادوا لهم قصوراً حصينة في المدنء وانقسموا أحزاباًء وأخذوا يتقاتلون في 
الشوارع. ويتنافسون ليروا آي حزب يسبق الآخر لقلب الديمقراطية الضيقة 
المدى القائمة في فلورنس وإحلال دستور أرستقراطي محلها. وتزعم حزب الأوبرتي 
ثورة قام بها الغبليون ليقيموا في فلورنس حكومة موالية لفردريك. ۲۲٠طلا‏ 
واستبسلت الطبقتان المؤتلفتان في المقاومةء ولكن كتيبة من الفرسان اللمان 
أوقعت بهما هزيمة ساحقة. وسقطت الديمقراطية الفلورنسيةء وفر زعماء 
الجلف من المدينة» وهدمت بيوتهم انتقاماً لما قاموا به من تدمير قصور رجال 
الإقطاع منذ مائة عام؛ وجرى الأهلون من ذلك الوقت عقب كل انتصارقي حروب 
الطبقات والأحزاب على أن يحتفلوا بالنصر بنفي زعماء الطبقة المغلوية ومصادرة 
أملاكهم أو تخرييا(57). وظل أشراف الغبليين ثلاث سنين يحكمون المدينة 
تؤيدهم حامية من جنود الألمانء فلما مات فردريك قامت ثورة جلفية من 
الطبقتين الوسطى والدنيا واستولى الثوار على زمام الحكم (1250) وعينوا زعيماً 
للشعب ليراقب أعمال البودستا كما كان التربيونون في روما القديمة يراقبون 
أعمال القناصل. واستدعى زعماء الجلف المنفيون» وأيدت الطبقات الوسطى 
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المنتصرة ما نالته من نصر داخلي بحروب شنتها على بيزا وسينا للسيطرة على 
طريق تجارة فلورنس إلى البحر والى روماء وأصبح أغنى التجار نبلاء جدداًء 
عفرا عق احتكار وطاف الول نف 


ولما هزم مانفرد وسينا مدينة فلورنس في منتابرتو أعقب ذلك فرار زعماء 


الجلف مرة آخرى» وظلت فلورنس بعد فرارهم ست سنين يحكمها مندوبون عن 
مانفرد. فلما خسرت الإمبراطورية قضيتها في عام 1268 عادت السلطة مرة أخرى 
إلى أيدي الجلف الخاضعين خضوعاً اسمياً لشارل دوق أنجو. وأرادوا أن يقيدوا 
سلطان البودستا المعين من قبل شارل فأقاموا إلى جانبه هينة مؤلفة من اثني 
أي "الأقدمين" أو الكبراء) ليسدوا النصح إلى ذلك ) اهاه عشر من الأنزياني 
الموظف. ومجلساً مكوناً من مائة عضو "لا ينفذ عمل من الأعمال الهامة ولا 
ينفق أي اعتماد مالي إلا إذا وافق عليه أولاً"(58). واغتنمت الطبقات الوسطى 
الرأسمالية فرصة انشغال شارل "بالمذبحة المسائية" فقاموا في عام 1282 
بانقلاب دستوري أصبحت بمقتضاه هيئة مؤلفة من الرؤساء ومختارة من 
النقابات الطائفية الكبرى هي المسيطرة بالفعل على حكومة المدينة» وظل منصب 
البورستا باقياً في خلال هذه التقلبات» ولكنه كان مجرداً من السلطان» لأن 
.السلطة العليا انتقلت إلى أيدي التجار وأصحاب المصارف 


وأعاد حزب الأشراف القدامى المغلوب تنظيم نفسه برياسة كرسو دوناري الرجل 
آي السود. ١١٠"‏ الوسيم المتغطرس. وأطلق علهم لسبب غير معروف اسم "النري 
وسمي النبلاء الجدد أصحاب المصارف والتجار الذين تزعمتهم أسرة شرشثي 
ويئس النبلاء القدامى من معونة الإمبراطورية .٤١ا8‏ باسم البيض ٠۲٠۲١٣‏ 
المحطمة فولوا وجههم شطر البابا يستعينونه على الطبقة الوسطى الرأسمالية. 
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وکلائنه في فلورنس. تدبیره مع "ام5 . بوساطة آل سبیني 0٥٣3٤‏ ود بر دوناتي 
بنيفاس الثامن للاستيلاء على فلورنس؛ وكانت الأحزاب التسكانية قد امتد 
نفوذها إلى الولايات البابوية فلم تترك لبنيفاس أملاً في إعادة النظام إلا إلا إذا 
كان له صوت مسموع في حكومات تسكانيا البلدية(59). وعرف أحد رجال 
القانون الفلورنسيين خبر هذه المفاوضات فاتهم ثلاثة وكلاء من أسرة سبيني قي 
روما بخيانة فلورنس. وأدانت الهيئة الحاكمة المؤلفة من مندوبي النقابات 


الطائفية الكبرى ثلاثتهم (إبريل 1300) فهدد البابا من اتهموهم بالحرمان؛ 
وهاجمت جماعة من النبلاء المسلحين من حزب دوناتي عدداً من كبار رجال 
النقابات. فقررت هيئة المندويين السالفي الذكرء وكان دانتي وقتئذ من 
أعضائهاء نفي عدد من النبلاء متحدية بذلك البابا (يونية 1300). واستنجد 
وطلب إليه أن يدخل إيطالياء ويخضع ؛ءاهاه۷ بنيفياس بشارل دوق فالوا 
.فلورنس» ويسترد صقلية من أرغونة 


ووصل شارل فلورنس قي نوفمبر من عام 1310. وأعلن أنه لم يأت إلا إلا لإعادة 
النظام والسلم قي ريوعهاء ولكن كرسو دوناتي دخل المدينة بعد قليل من ذلك 
الوقت على رآس جماعة مسلحةء ونمب بيوت المندوبين الذين نفوهء وفتح أبواب 
السجون. ولم يطلق أصدقاءه وحدهم» بل أطلق كل من أراد الخروج منها. وساد 
المرج والمرج المدينة: واشترك النبلاء والمجرمون ف السرقة: وخطف الأدميين: 
وقتلهم؛ ونهبت مخازن التجارة. وأرغمت الوارثات على الزواج من خطاب 
مفاجنين. واضطر اآباء إلى إمضاء وثائق ببائنات كبيرة. وأخرج كرسو آخر الأمر 
هيئة مندوبي النقابات والبودستا من وظائفهم» واختار السود وظل كرسو سبع 
سنين حاكماً يأمره لا معقب لحكمه في فلورنس. وحوكم المندويون المعزولون 
وأدينوا. وحكم علم بالنفي ومنهم دانتي نفسه (1302). وحکم على 359 من 
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البيض بالإعدام. ولكن أجيز لمعظمهم النجاة من الموت بالنفي من البلاد.. وقبل 
شارل فالوا هذه الحوادث راضياًء وقبل معها 44.000 فلورين (4.800.000 ريال 
أمريكي) مكافأة له على ما عانى من مشقة. وغادر فلورنس إلى الجنوب. وقي عام 
4 أحرق السود الذين أفلت زمامهم بيوت أعدانهم. فدمرقي هذه الحرائق 


0 بیت› وأصبح وسط فلورنس رماداً وخرائب. ثم تفرق السود 


أحزاباً جدداً» وحدثت أعمال من العنف لا حصرلها طعن فما دوناتي طعنة 
.(أردته قتيلاً (1305 


ويعد فإن علينا أن نذكر مرة أخرى أن المؤرخ كالصحفي يتزع على الدوام إلى أن 
يضجي بما هو طبيعي وعادي في سبيل ما هو مسرحي مثير؛ وأنه لا يرسم أبداً 
صورة وافية لأي عصر من العصور. لكن من واجبنا أن نسجل قي ختام هذا 
الفصل أن إيطاليا كانت تستند قي أثناء هذا التزاع بين البابوات والأباطرةء وبين 
الحلف والغبليين» وين السود والبيضنء إل القادحين.الكادحين: ولزيما كافت 
حقول إيطاليا في ذلك الوقت كما هي الآن ميداناً للعمل الزراعي الفني والجدي. 
واا كاك م وة در اف وک ان فقن كاف الل وااو 
والجبال تحفر وتدلارج لتزرع فيا الكروم» وأشجار الفاكهةء ويساتين الجوز 
واللوز. وأشجار الزيتون؛ وكانت الحدائق تسور لمنع عوامل التعرية من اكتساح 
تريتها والاحتفاظ بالمطر الثمين. وكان في الحواضر عدد لا يحصى من الصناعات 
يستوعب الكثرة الغالبة من الرجال» ولا يترك إلا القليل من الوقت يصرف في 
الخ و انات وا ى الوق كاك لو كن الاو وا ات انضرف 
كلهم رجالاً شرهين قساة القلوب. وكانوا هم أيضاً ممن جعلوا المدينة تعج 
بالأعمال وتنمو وتتسع رقعتها لما يضطرم فيا من حمى الكسب إن لم يكن لشيء 
٥ا6‏ سواها؛ وکان قي وسع النبلاء أمثال کرسو دوناتي» وجيدو کفکنتي 
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أن يکونوا رجال aاaء‌S Can Grandi della‏ . وکان جراندي Covalcanti wl Ya‏ 
ثقافةء وإن عمدوا إلى سيوفهم من حين إلى حين ليحسموا أمراً من الأمور. وكانت 
النساء ينخطرن بكامل حريتهن في هذا المجتمع المرح؛ ولم يكن الحب فيه لفظاً 
أجوف يردده الشعراء الغزلون أو يتمشدق به الفلاحون الكادحون. أو خدمات 
يؤيدها فارس لمعبودته الضنينة؛ بل كان 


هياماً سامياً حماسياً ينتهي بالاتصال الكامل بين الرجل والمرأة. وبالأمومة غير 
المتعمدة. وكان المدرسون في أماكن متفرقة من هذا البحر العجاج يجاهدون 
صابرين ليلقنوا المعارف إلى السباب المحجم عن معارفهم. والعاهرات يخففن من 
شبق الرجال الواسعي الخيال؛ والشعراء يستعيضون عن آمالهم الخائبة بقرض 
الشعر. والفنانون يعيشون على الطوى وهم يسعون وراء الكمال. والقسيسون 
ينهمكون قي السياسة ويواسون الفقراء والمنكوبين. والفلاسفة يجاهدون ليخرجوا 
من متاهة الأساطير إلى سراب الحقيقة البراق. وكان في هذا المجتمع دوافع 
للعمل. وأسباب لإثارة النفوس. وللتنافس. تقوي أذهان الرجال وألسنتهم. 
وتستثير ما لديم من قوى مختزنة لم يكن أحد يتوقع وجودها فيم وتغريم 
بتمهيد السبيل للهمضة وتهيئة أسباا. وهكذا جاء البعث الجديد بعد أن عانت 
.المجتمعات في أوربا كثيراً من الآلام» وأريقت في سبيله أنهمار من الدماء 
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الباب السابع والعشرون 


مذهب الروم الكاثوليك 


1095 - 1294 


TIE 


الفصل الأول 


يعد الدين من كثير من الوجوه أكثر أساليب الإنسان طرافة لأنه آخر ما تفسر به 
الحياة. وهو سبيله الوحيدة لاتقاء الموت. وليس في تاريخ العصور الوسطى كله 
ما هو أعظم أثراً في النفس من الدين» فإنك تراه في كل مكان» ويكاد يكون أعظم 
القوى قي تلك العصور. وليس من السهل على من يعيشون الآن منعمين تتوافر 
لهم جميع حاجاتهم أن يدركوا حق الإدراك. ما كان في تلك العصور من فوضى 
وعوزهما اللذان شكلا عقائد الناس في خلالها. ولكن من واجبنا أن ننظر إلى ما 
كان عند المسيحيين والمود من خرافات» وأسرار خفيةء ووثنيةء وسذاجةء 
وسلامة طويةء نقول إن من واجبنا أن ننظر إلى هذا كله بنفس العطف الذي 
يجب أن ننظر به إلى عنائهم» وفقرهم» وأحزانهم. وإن فرار الآلاف المؤلفة من 
الرجال والنساء من "الدنياء واللحم» والشيطان" إلى أديرة الرجال والنساء 
ليوحي إلينا بما كان يسود ذلك الوقت من اضطراب. واختلال أمن. وعنف أوفت 
على الغاية آكثر مما يوحي بجبن أولئك الفارين وخور عزيمتهم. ويدا أن من 
البداءة أن لا سبيل إلى السيطرة على الدوافع البشرية 
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الوحشية إلا بقانون أخلاقي تؤيده قوة تعلو على القوى البشرية. وكان آكبر ما 
يحتاجه العالم وقتئذ هو عقيدة توازن المحن بالآمال» وتخفف من وقع الحرمان 
بالسلوى والعزاء. وتزيل من ملل الكدح بخيال العقيدة. وتمحو قصر الأجل 
بعقيدة الخلود» وتضفي على المسرحية الكونية معنى ملهما يشرفها وبرفع من 
قدرها.ء لولاه لكانت موكباً لا معنى له ولا يمكن احتمالهء موكباً من الأنفس»ء 
.والأجناس» والنجوم. تهوى واحدة بعد واحدة إلى الفناء الذي ليس منه محيص 


وسعت المسيحية إلى الوفاء هذه الحاجات بفكرة حماسية رائعة عن الخلق 
والخطنة اة واا الحترا واه المحدت وال (لخاندة انى فرعلا 
أن تواجه يوم الحساب فيقضى علما بالتردي قي الجحيم إلى أبد اآبدين» أو أن 
تنجو وتنال النعيم السرمدي على يد كنيسة توفر لها بأسرارها المقدسة البركة 
اة الى خلت عل العالم وة مغفد م وكات اة انكر القالة من 
امشيخيين تول وتجد مختاها ق هذه النظرة الشاحة إل الخال 


وكان أعظم ما أهدته العقيدة الدينية إلى العالم في العصور الوسطى هو ثقته 
بأن الحق سيعلو آخر الأمرء وأن كل نصر ظاهري للشر سيفنى آخر العهد حين 
يظفر الخير بالشر في العالم كله وتلك ثقة تعلى من قدرالبشرية وتدعم كيانها. 
وكانت عقيدة يوم الحساب أساس العقيدة المسيحية والمودية والإسلامية. ويقى 
الاعتقاد بعودة المسيح إلى الأرض. ونهاية العالم لتكون هذه العودة وتلك النهاية 
تمهيداً ليوم الحساب الأخير» بقى هذا الاعتقاد بعد هبوط مسعى الرسل» ومرور 
العام المتمم للألف بعد المسيح. ومخاوف أربعين قرناً وآمالها. نعم إن هذا 
الاعتقاد أضحى أقل وضوحاً وأضيق انتشاراً مما كان قبل» ولكنه لم يمنح من 
في عام 1271 : إن "العقلاء من ٠۲ 830١‏ ع٠۴‏ النفوس» فقد قال روجر بيكن 
الناس" يرون أن نهاية العالم قد قريت(1). وكان كل وباء شامل» وكل 
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كارثة مدلهمةء وكل زلزال مروعء وكل مذنب يظهر في السماء. وكل حادثة غير 
عاديةء كان كل شيء من هذا القبيل يعد نذيراً بنهاية العالم. وحتى إذا ظل 
العالم باقياً فإن الموتى وأجسامهم ستبعث من فورها بعد وفاتها لتحاسب على 


وكانت تجيش في صدور الناس آمال غامضة بدخول الجنةء ولكنهم كانوا يخافون 
النهار خوفاً واضحاً صريحاً لا غموض فيه. وكان في الدين المسيجي في العصور 
الوسطى كثير من الرقة والرأفة. ولكن رجال الدين والوعاظ الكاثوليك. 
والبروتستنت الأولين. كانوا يشعرون بأن من الواجب علمم أن يروعوا الناس 
بأهوال الجحيم . ولم يكن المسيح في هذا العهد هو "عيسى الوديع الرقيق". بل 
كان هو المنتقم الجبار لكل ما يرتكبه وبقال إن القدیس البشر من آثام. وکان في 
الكنائس كلها تقريباً رمز من يمثل المسيح في صورة قاض. وكان في الكثير منها 
صور ليوم الحساب. تمثل ضروب التعذيب التي يلقاها الملعونون تمثيلاً أشد 
وضوحاً من النعيم الذي يتمتع به السعداء المقريون. مثوديوس استطاع أن يقنع 
ملك بلغاريا باعتناق الدين المسيجي بأن رسم له صورة الجحيم على ءا۲٥8‏ بوريس 
جدار القصر الشيطان مشدوداً إلى مشواة ملتهبة من الحديد بسلاسل حمراء من 
شدة الحرارة. لا ينقطع له الملكي(4). وكان كثيرون من المتصوفة يدعون أنهمم رأوا 
في أحلامهم صوراً للنار» وقد وصفوها وصفاً جغرافياً» وصوروا ما فما من 
من رهبان القرن الثاني عشر ءاهل”ںآ عذاب(5). ونقل إلينا الراهب تنديل 
تفاصيل لها دقيقة: فقال إن في وسط الجحيم يرى صراخ من فرط 
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الألم» ويداه طليقتان يمدهما ليقبض بما على العصاة المذنبين. يحطمهم 
بأسنانه كما يحطم العنب» وأنفاسه النارية تجذيهم إلى حلقة الملهب. ويقذف 
أعوانه من الشياطين أجسام المذنبين بخطاطيف من الحديد في النار مرة وفي 
الماء الزمهرير مرة أخرى. أو يعلقونهم من آلسنتهم. أو ينشرون أجسامهم بالمناشير 
أو يطرقونها بالمقاطع على سندان. أو يقلونها في النارء أو يعصرونها حتى تصفى 
من قطعة من النسيج. وكان الكبريت يمزج بالنار حتى تزيد رائحته الكريمة من 
عذاب الآثمين. وليس للنار ضوء» ولهذا فإن الظلمة المروعة تغشى هذه الآلام 
المختلفة التي لأ يخصى لها غدد(6). أما الكنيسة تفسها فلم يصدرعةا رسمياً 
قول یحدد مکان النار أو یصفہاء ولکها كانت تعلن سخطها على أمثال أرجن 
الذين يرتابون في حقيقة نيرانها المادية(7). ولو أن أهوال هذه العقيدة ١٠ا0‏ 
قد نالها بعض التخفيف لأخفقت تحقيق غرضهاء ولهذا فإن القديس تومس 
اشام كان من بان انات مح ب في اجام خرن اراد 
.(وحدد مكان الججيم "في أسفل الأرض "(8 


ولم يكن الشيطان في خيال العامة من أهل العصور الوسطىء وقي خيال رجال 
من أمثال جريجوري الأكبر. رمزاً أو كتلة أو تشبماء بل كان جسماً حقيقياً حياً 
من لحم ودم يغشى كل مكان قي العالم. يغوي الناس بضروب من المغريات 
ويخلق كل أنواع الشر. وكان من المستطاع عادة أن يطرد بقضه وقضيضه بقدر 
من الماء المقدس أو بعلامة الصليب» ولكنه في هذه الحال يخلف وراءه رائحة 
خبيثة هي رائحة الكبريت المحترق. والشيطان شديد الإعجاب بالنساءء ويتخذ 
بسماتهن ومفاتهن أدوات يغوى بها ضحاياهء وينال رضاءهن بعض الأحيان- إذا 
كان لنا أن نصدق النساء أنفسهم. فقد اعترفت امرأة من طلوشة (طولوز 
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نها كثيراً ما ضاجعت الشيطان. وأنا وهي قي الثالثة والخمسين من (عءouاuها‏ 


عمرها ولدت منه هولة لہا رس ذئب. وذئب أفعى(9). وللشيطان في ري 


أقوام العصور الوسطى عدد لا يحصى من أعوانه الأبالسة. يحومون حول كل 
نفس. ويعملون دائبين على جرها إلى ارتكاب الإثم. وهؤلاء أيضاً يحبون أن 
يضاجعوا النساء اللاتي يهملن أنفسهن. أو ينمن وحدهن. أو ينقطعن للدين 
أولنك الأبالسة بأنهم "ويملاؤن ٣‏ اهطءا۸ والعبادة(10). وقد وصف الراهب ريكالم 
العالم كلهء وأن الهواء كله ليس إلا كتلة سميكة منهم يترصدوننا في كل زمان 
ومكان.... ومن أعجب العجائب أن يبقى واحد منا حيا يرزق. ولولا رحمة الله لما 
نجا أحد من شرهم"(11). وكان الناس كلهم تقريباً بما فم الفلاسفة أنفسهم 


يؤمنون بهذا العدد الجم من الأبالسة والشياطين. ولكن روح الفكاهة المنجية 


ل دح د 


من رهبة هذا الإيمان بهم وكان كثير من الرجال ذوي العقول المتزنة 
ينظرون إلى أولنك الأبالسة الصغار على أنهم جماعة من الخبثاء أكثر منهم خلائق 
مروعين. وكان من العقائد الشائعة أو أولنك الأبالسة يتدخلون تدخلاً مسموعاًء 
ولكنه غير منظور. قي أحاديث الناسء ويخرقون أثوابهم» ويلقون بالأقذار على 
عابري السبل. ويقال إن شيطاناً متعباً جلس مرة على خمسة فأكلتها راهبة وهي 


وأكثر رهبة من العقيدة السالفة الذكر الاعتقاد بأن "كثيرين يدعون وقليلين 
ينتخبون" (اآية 14 من الإصحاح 22 من إنجيل متى). وكان المؤمنون 
المستمسكون بدينهم يعتقدون أن الكثرة الغالبة من الجنس البشري ستتردى في 
الجحيم(13). وكان كثيرون من رجال الدين المسيحيين يؤمنون بحرفية القول 
المعزو إلى المسيح : "من آمن واعتمد خلص.» ومن لم يؤمن يدن" (مرقس إصحاح 
6 الآية 16). ووصل القديس أوغسطين على الرغم منه إلى النتيجة القائلة إن 
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فن مات ى فال فل اتتي مان اتناو ( :ركان القد كس اتك يطقن أن 
ليس قي عذاب الأطفال غير المعمدين (الآثمين لأن آدم وحواء قد ارتكبوا الإثم) من 
المخالفة للعقل والمنطق أكثر مما في فرض الرق على 


أبناء الأرقاء- وهو لا يرى أن في هذا بعداً ما عن المعقول(15). وقد خففت 
الكنيسة من هول هذه العقيدة بأن علمت الناس أن الأطفال غير المعمدين لا 
حیث لا یکون عذایہم ۳ ۲u٥۲عام‏ ں "۲ء ہا یلقون قي الجحیم بل یلقون قي یمبوس 
إلا ما يشعرون به من ألم لأنهم حرموا من الجنة(16). وكانت الكثرة الغالبة من 
المسيحيين تعتقد أن المسلمين جميعاً- كما كانت الكثرة الغالبة من المسلمين ما 
عدا النبي محمداً تعتقد أن المسيحيين جميعاً- سيلقون في النارء وكان الاعتقاد 
السائد أن "غير المؤمنين" سيعذبون(17). وذهب مجلس لاتران الرابع إلى أبعد 
من هذا فأعلن (1215) أن لا نجاة لأحد من النار إذا لم يكن من أتباع الكنيسة 
الجامعة(18). وقرر البابا جريجوري التاسع أن ما كان يأمله ريمند للي 
من أن "الله يحب شعبه حباً يؤدي إلى نجاة الناس جميعÎ Raymond Lully‏ 
تقريباًء لأنه لو كان المعذبون أكثر من الناجين لكانت رحمة المسيح خالية من كثير 
الحب"(19). وليس ثمة رجل آخر من رجال الدين البارزين أجاز لنفسه أن 
يعتقد- أو أن يقول- إن الناجين سيزيدون على المعذبين(20). وقدر برثلد الرجتز 
> وهو من أشهر وعاظ القرن الثالث عشر وأحبهم عا طbء” o٤ R ege‏ dاBertsho‏ برجي 
إلى الناس» نسبة المعذبين إلى الناجين بمائة ألف إلى واحد(21). ويرى القديس 
تومس أكويناس أن "في هذا أيضاً رحمة الله أكثر مما تظهر في شيء سواه لأنه 
يرفع القليلين إلى معارج النجاة. التي يعجز عن إدراكها الكثيرون"(22). وكان 
كثيرون من الناس يعتقدون أن البراكين هي أفواه جهنمء وأن قعقعتها ليست إلا 


صدى خافتاً لأنين المعذبين(23). وكان جريجوري الأكبر يقول إن فوهة بركان إتنا 
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تزيد أتساعاً في كل يوم لتبتلع العدد الذي لا يحصى من الأرواح التي كتب علما 

العذاب (24). وكانت أحشاء الأرض المزدحمة تضم ثناياها الحارة الكثرة الغالبة 

من جميع من ولدوا من بني الإنسان» ولا يستطيع أحد أن يستريح أو يفر من النار 
إلى أبد الدهرء وي 


ذلك يقول بوئلد : إحص رمال شواطى البحار. أو الشعر الذي ينبت على أجسام 
البشروالحيوان من يوم أن خلق آدم» وقدرسنة من العذاب لكل حبة رمل أو 
شعرة. ثم اعلم أن هذه الحقبة من الزمن التي تصل إلا لا تكاد تمثل بداية آلام 
المعذ بين (25). وكانت اللحظة الأخيرة قي حياة الإنسان هي اللحظة قي البداية كلهاء 
وكان خوف الناس من أن يكون الإنسان في هذه اللحظة الأخيرة آثماً لم تغفر له 
.ذنوب» كان هذا الخوف عبناً ثقيلاً ترزح تحته النفوس البشرية 


وكانت عقيدة المطهر أو الأعراف تخفف من هذه الأهوال تخفيفاً غير قليل. وكانت 
الصلوات من أجل أرواح الموتى عادة قديمة قدم الكنيسة نفسهاء وني وسعنا أن 
نرجع طقوس التفكير عن الذنوب والصلاة على أرواح الموتى إلى عام 250م(26). 
وقد تحدث أوغسطين عن وجود موضع يتطهر فيه الموتى من ذنوب غفرت لهم 
ولكنها لم يكفر عنها تكفيراً كافياً بعد موتهم. وقبل جريجوري الأول هذه الفكرة. 
وقال إن ما تعانيه الأرواح قي المطهر من آلام قد يخفف وبقصر مداه بفضل دعاء 
الأحياء من أصدقائهم وصلواتهم(27). غير أن هذه النظرية لم تصبح من العقائد 
حوالي عام 1070 ١ةiصة0 ۴٠۲٠۲‏ الواسعة الانتشار حتى نفخ فيا بطرس دميان 
من روحه الحماسية وأذاعها ببلاغته. وزاد انتشار هذه الفكرة في القرن الثاني 
أراد أن يقنع بعض xءاء]ة۲ 5٤.‏ عشر حين ذاعت قصة تقول إن القديس بتريك 
المتشككين فأجاز حفر حفرة في إيرلندة نزل إليهما بعض الرهبان. ثم عاد بعضهمء 
كما تقول القصة. ووصفوا المطر والنار وصفاً واضحاً ثبط عزيمة من يريدون أن 
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الفارسي الأيرلندي أنه نزل من هذه الحفرة إلى ١س0‏ يحذوا حذوه. وأدعى أون 
الجحيم في عام 1153. ووصف ما لاقاه في العالم السفلي وصفاً لاق نجاحاً 
منقطع النظير(28). فقد 


أقبل الناس من بعيد لزيارة هذه الحفرة» ونشأت من ذلك شرور ومساوئ مالية 
اضطرت الباب إسكندر السادس أن يأمرقي عام 1497 برد مہا لأا من الادعاءات 
.(الباطلة(29 


ترى كم من الناس في العالم المسيحي أثناء العصور الوسطى كانوا يصدقون 
العقائد المسيحيةء إننا نسمع عن وجود ملحدين كثيرين. ولكن الكثرة الغالبة من 
أولنك الملحدين كانت تتمسك بالمبادئ الأساسية للعقائد المسيحيةء وقد حدث 
في عام 1017 أن "رجلين من أكرم الناس أباً وأوسعهم ء١هءا0۲‏ بمدينة أورليان 
علماً" أنكروا عقائد خلق العالم. والتثليث. والجنة. والنار» وقالا إا كلها مجرد 
في القرن الثاني عشر إنه راuطءااة؟‏ ؟ه ١اه(‏ هذيان"(30). ويقول جون السلزيري 
سمع إنه كثيرين من الناس يتحدثون "أحاديث لا يقبلها الدين"(31). ويقول 
إنه كان بمدينة فلورنس في ذلك القرن نفسه جماعة من هاا¡ فلاني 
الأبيقوريين. يسخرون من الله والقديسين. ويطلقون العنان لشهواتهم 
؟- 1146( Gira us Cambrensis‏ الجسمية(32). ویحدٹنا جرالدس کمبرنسس 
0/) عن قس.» لا یذ کر إسمه. لامه قس آخر على عدم عنایته بالاحتفال 
بالقداس» فكان رده أن سأل ناقده هل يؤمن هو حقاً باستحالة مادة القربان إلى 
لحم المسيح ودمهء وبعقيدة التجسد. ويمولد المسيح من مريم العذراءء وبالبعث . 
وزاد على ذلك أن قال : هذا كله قد اخترعه القدماء الماكرون لبرهبوا الناس 
ويسيطروا علم » وإن طائفة من المنافقين يحذون الآن حذوهم(33). وينقل 
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حوالي ) نة٣‏ ه٣‏ ه «0ص اك جرلد الوبلزي نفسه قول العالم سيمون التورنائي 
!1) قي حسرة وألم: "رياه ياذا الجلال 


إلى متى تبقى هذه الشيعة المخرفة من المسيحيين» وتدوم هذه البدعة التي لا 
أصل لها؟"(34). وتقول إحدى القصص المتداولة عن سيمون هذا إنه أثبت في 
محاضرة له عقيدة التثليث بالحجج القوية البارعةء فلما رأى إعجاب مستمعيه 
به تاه بنفسه عجباً فقال إن في وسعه أن يثبت عكس هذه العقيدة بحجج أخرى 
أقوى من حججه الأولى» فلما نطق بهذا- كما تقول القصة- أصيب من فوره 
راه١۲‏ بالشلل والعته(35). وي عام 1200 كتب بطرس رئيس دير الثالوث المقدس 
بلندن يقول: "من الناس من لا يعتقدون بوجود الله ٤ه‏ عل ا۸ في ألدجيت را١ |۲٠‏ 
ويقولون إن العالم سيره الصدفة.. ومنهم كثيرون لا يؤمنون بالملائكة الأخيار أو 
الأشرار. ولا بالحياة بعد الموت أو بأي شيء روحي لا تراه العين"(36). وقد أثار 
؟- 1264) أن کثیرین 1200) Beauvais‏ ۴ه ۷i" c٥٣۲‏ شجن فنسنت من أهل بوفیه 
يسخرون من الرؤى ومن القصص (قصص القديسين)" ويقولون "إنها من 
خرافات العوام أو إنها بدع كاذبة". ويضيف إلى ذلك قوله : "وليس لنا أن نعجب 
من أن هذه القصص لا تقبلها عقول الذين لا يعتقدون بوجود النار"(37). ويقد 
كانت عقيدة الجحيم من العقائد التي لا يستسيغها الكثيرون. وكانت بعض 
النفوس الساذجة تتساءل: "لم خلق الله الشيطان إذا كان قد سبقت في علمه 
خطيئته وسقوطه؟"(38). وقال بعض المتشككين إن الله لا أن تصل قسوته إلى 
الحد الذي يجعله يعاقب على الذنب المحدد بالألم الغير المحدود ؛ ويجيب رجال 
الدين عن هذا الاعتراض بقولهم إن الذنب الذي يرتكبه الآدمي إجرام في حق اللهء 
وإنه لهذا يعد إثماً لا نهاية له. ولم يقنع هذا القول ناسجاً كان يعيش في طولوز 
عام 1247 فقال : لو أنني استطعت أن أقبض على هذا الإله الذي لا ينجى من كل 
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ألف من خلقه إلا واحداً ثم يعذب الباقين» لانتزعت أسنانه وأظافره كما يفعل 
بالخونة المارقينء ولبصقت 


في وجهه"(39). ولبعض المتشككين أقوال لا تبلغ من 


العنف هذا المبلغ كله فيقولون مثلاً إن نار الجحيم لابد أن تكلس الروح 
والجسم حتى يصبحا عديمي الإحساس بها ويصير "من اعتاد الجحيم مستريحاً 
فما راحته قي أي مکان سواها"(40). وتبدو قي نشید آوکاسین ونیقولت 
حوالي عام 1230) الفكاهة القديمة القائلة بأن الإنسان يلقي في ) هاه Ni‏ ۲ء 
الجحيم صحاباً أظرف ممن يلقاهم في الجنة(41). ويشكو القسيسون من أن 
معظم الناس يؤجلون التفكير في النار إلى آخرلحظة في حياتهم لوثوقهم من آنهم 
.(تكفي لنجاتي"(42" (٥۷ا٥ءطھ‏ ۲-٥ع٥)‏ "مہما تکن آثامہم فان "ثلاث کلمات 


ويبدو أنه كان في القرى وقتئذ كما فما الآن من لا يؤمنون باه ولكن الكافرين 
القروبين لا يتركون وراءهم ذكريات تحدث عنهم» يضاف إلى هذا أن معظم ما 
ا ن ات الهو الوس ق كه جال لفن ار أو رجان الدين فد 
أخفوا الجزء الأكبر منه ولم يبرزوا لنا إلا ما وقع عليه اختيارهم. وسنجد فيما 
بعد "علماء جوالين"يقولون شعراً يبدو فيه عدم الاحتشام. ولصوصاً غلاظاً 
ينطقون بأشد الأقوال تجديفاًء وأناساً ينامون ويغطون(43). بل ويرقصون(44) 
ويفجرون(45) قي الكنائس. كما نجد من يرتكبون "العهر» والنهم. والقتلء 
والسرقة في يوم الأحد" (كما يقول أحد الرهبان) "أكثر ممن يرتكبون هذه الذنوب 
في جميع أيام الأسبوع الذي قبله"(46). وفي وسعنا أن نذكرفي هذه الصفحة ما 
لا يحصى من الأمثلة نجمعها من مائة بلد وبلد. ومن ألف عام وعام ؛ وكلها تدل 
على ما كان في العصور الوسطى من نقص قي الإيمان الحق» وتحذرنا من التغالي 
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في الاعتقاد بتقوى الناس في تلك العصور. ولكن العصور الوسطى لا تزال مع 
هذا تغمر الباحث في جو من العبادات والعقائد الدينيةء فلقد كانت كل دولة 
أوروبية تأخذ المسيحية في كنفها وتحت حمايتهاء وترغم الناس بقوة القانون على 
الخضوع للكنيسةء وكان كل ملك. إلا القليل النادر منهم» يثقل 


الكنيسة بالهبات» وكانت كل حادثة تقع قي التاريخء إلا ما ندر منهاء تفسر على 
.أسفار العهد الجديد 


ومن أمثلة ذلك ما يقوله الأسقف العظيم من أن داود حين يراقب بتشبع وهو 
يستحم إنما يرمز إلى المسيح إذ يرى كنيسته تظہر نفسها من دنس هذه 
الدنيا(47). وكان كل شيء عادي طبيعي علامة على شيء خارق للمادة. كما كان 
Guiuame Durant )1237- 1296( >‏ لكل جزء من كنيسة. في رأي جیوم دیورانث 
> معغى ديني» فمدخل الكنيسة هو المسيح» الذي يوصلنا إلى ءل١٠"‏ أسقف مندى 
الجنةء وعمدها تمثيل المطارنة وعلماء الدينء الذين يقيمون صرح الكنيسةء 
وغرفة المقدسات التي يلبس فما القس ثيابه هي رحم مريمء الذي يتجسد فيه 
المسيح بجسد الآدميين (48). ويقول أصحاب هذه التزعة إن لكل حيوان معنى قي 
الدينء من ذلك ما جاء قي كتاب عن الحيوان مؤلف قي العصور الوسطى وهو 
نموذج لغيره من أمثاله : "إذا ولدت لبؤة شبلاًء في تلده ميتاً» وتظل تعني به 
ثلاثة أيام حتى يأتي أبوه في اليوم الثالث وينفخ قي وجهه» ويبعث فيه الحياة. 
ويهذه الطريقة عينها أحيا الله جل وعلا ابنه سيدنا عيسى المسيح من بين 
.(الموتى(49 
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وكان الناس يسرون بسماع مائة ألف من القصص عن الحوادث» والقوىء 
ووسائل الشفاء الخارقة. أو يخلقونها خلقاً من عند أنفسهم» كقولهم إن صبياً 
إنجليزياً حاول أن يسرق بعض زغاليل الحمام من عشهاء فالتصقت يده بقوة 
سماوية بالحجر الذي اتكأ عليهء ولم تفك إلا بعد أن قضى أهله ثلاثة أيام في 
الصلاة الدعاء(50). وقدم طفل طعاماً لتمثال المسيح الطفل المنحوت في مزار 
صور فيه مولده» فما كان من الطفل المسيح إلا أن شكره ودعاه إلى دخول 
الجنة. ولم تمض على هذا الحادث ثلاثة أيام حتى توف الطفل الذي قدم الخبز 
.(للمسيح(51 
وكلف قس فاسق بإحدى النساءء فلما عجز عن استمالما إليه احتفظ بجسم 
المسيح الطاهر قي فمه بعد القربان» لعله إذا قبلها والجسم في فمه استجابت إلى 
رغبته بقوة القربان المقدس... ولكنه لما أراد أن يخرج من الكنيسة خيل إليه أن 
جسمه قد تضخم حتى اصطدم رأسه بسقفها" فدفن الخبر المقدس قي أحد أركان 
الكنيسة. واعترف بعدئذ بما حدث لقس آخر. فأخرجا الخبز من الأرض فوجداه 
قد استحال إلى صورة رجل مصلوب يقطر منه الدم(52). واحتفظت إحدى 
النساء بالخبز المقدس قي فمها وهي قي طريقها من الكنيسة إلى بيتهاء ثم وضعته 
قي قفير نحل لتقلل بذلك من عدد ما يموت من نحلهاء فما كان من النحل "إلا 
أن بنى لضيفه العزيز من أحلى ما يخرجه من الشهد معبداً صغيراً بديع 
الصنع(53)" وملا البابا جريجوري الأول مؤلفاته بقصص من هذا القبيل. ولعل 
الناس. أو المتعلمين منهم. كانوا يشكون قي هذه القصص ويرون آنا أقاصيص 
مسلية طريفة وليست أسواً من القصص العجيبة التي يطرد بها الملوك ورؤساء 
الجمهوريات في الوقت الحاضر الأم عن أنفسهم ويبريحون بها عقولهم المجهدة. 
ولعل السذج في العصور الخالية لم يقبلوا آكثر من تبديل نوعها لا مداهاء وإن 
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في كثير من أقاصيص العصور الوسطى لشواهد على إيمان أهل تلك العصور 
إيماناً يحدث في النفس أعمق الأثر» وحسبنا أن نذكر منها أنه لما عاد البابا ليو 

التاسع المحبوب إلى إيطاليا بعد رحلة الإصلاح التي قام بها في فرنسا وألمانيا 
.(كما انشق البحر لأحمر لموسى ليستطيع أن يجتازه(54 ۸١1٠١٠‏ انشق له نهر أنين 


وترجم افو الدين .المي إلى آنه عرض على التامى الإيمان لا المخرفة: القن ا 
العلم. والجمال لا الحقيقة. وقد فضله الناس قي صورته هذه وكانوا يرون أن 
ليس فمهم من يستطيع أن يجيب عن أسئلتهم. ولهذا كانوا يشعرون بأن من 
الحزم أن يؤمنوا بالأجوبة التي ينطق بها رجال الدين. ويؤكدوها توكيداً 


يزيل مخاوفهم. ولو أن الكنيسة قد اعترفت بأنها تخطيء تارة وتصيب تارة أخرى 
لفقدوا ثقتهم فماء ولعلهم كانوا يرتابون المعرفة ويرون أنها الثمرة المرة للشجرة 
المحرمة تحريماً ينطق بالحكمة» أو السراب الذي يضل الناس ويغويم ليخرجوا 
من جنة السذاجة والحياة الخالية من الشك. وهكذا استسلم العقل في العصور 
الوسطى للاإيمان قي أغلب الأوقات والحالات. وجعل كل اعتماده على الله وعلى 
الكنيسةء كما يثق رجل هذه الأيام بالعلم وبالدولة. أنظر إلى قول فليب أغسطس 
لملاحيه أثناء عاصفة ثارت في منتصف الليل : "إنكم تهلكوا لأن آلافا من الرهبان 
يقومون من فراشهم في هذه اللحظة.ء ولن يلبثوا أن يصلوا من أجلكم(55)". 
وكان الناس يعتقدون أنهم تسيطر علمم قوة أعظم مما تستطيع المعرفة البشرية 
أن تهمهم وكانوا في العالم المسيجي» كما كانوا في العالم الإسلامي» يسلمون 
أنفسهم إلى الله كما كانوا حتى في دنسهم» وعفتهم. وفجورهم يبتهلون إليه أن 
.ينجيهم. لقد كان هذا عصراً ثملاً بنشوة الإيمان بالله 
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الفصل الثاني 


كانت القوة الثانية من قوى الكنيسة التي تلي تحديد الدين هي عملها في أداء 
الأسرار المقدسة- أي الشعائر التي ترمز إلى منح البركة الإلهية. ويقول القديس 
أوغسطين قي هذا: "لا يستطيع الناس في دين من الأديان أن يرتبط بعضهم ببعض 
إلا إذا اجتمعوا في نوع من الزمالة عن طريق رموز أو شعائر يرونا رآي 
العين"(56). ويكاد اللفظ اللاتيني الذي يعبر عن هذه الأسرار المقدسة وهو لفظ 
ينطبق في القرن الرابع الميلادي على كل شيء مقدس- على 52۲4۳۵۸۲۷۳١‏ 
التعميد. وعلى الصليب. والصلاةء وأطلقه أوغسطين في القرن الخامس على 
القرن السابع ء ااام fه‏ ١١۲٠لوا‏ الاحتفال بعيد القيامة. ثم قصره إزدور لأشبيلي 
على التعميد وتثبيت العماد. والقربان المقدس. فلما كان الثاني عشر حددت 
الأسرار المقدسة بسبعة أسرار: التعميد. وتثبيت العماد. والكفارةء والقريان 
المقدس. والزواج» ورتبة الكهنوت. والمسح بالزيت قبيل الوفاة. أما الشعائر 
الصغرى التي تمنح البركة الإلهية كالرش بالماء المقدس أو علامة الصليب- فلم 
أي المتعلقة بتلك الأسرار تمييزاً لها ءاةا١٠۳هءهء‏ تكن من هذه الأسرار وسميت 


.عن الأسرار الأصيلة 


وكان التعميد أهم تلك الأسرار كلهاء وكان مهمدف إلى غرضين : محو الخطيئة 
الأولى» بحيث يولد الشخص مولداً جديداً يستقبل على أثره في حظيرة الدين 
المسيجي. وكان المفروض أن يطلق الأبوان على طفلهما قي هذا الحفل اسم أحد 
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القديسين. ليكون هذا القديس المستقبل شفيع الطفل. وأنموذجه. وحاميهء 
وهذا هو "اسمه المسيحي" أو الخاص. وقبل أن يحل القرن 


التاسع كانت طريقة التعميد المسيحية الأولى- طريقة غمر الطفل كله- قد 
استبدلت بها تدريجاً طريقة الرش لأنها أقل خطراً على الصحة من الطريقة الأولى 
في الأجواء الباردة الشمالية. وكان في وسع أي قسيس- أو أي مسيحي عند 
والضرورة- أن يقوم بعملية التعميد» وكانت الطريقة القديمة» طريقة تأجيل 
التعميد حتى يكبر الطفل. قد استبدلت بها طريقة التعميد في سن الرضاعةء 
وقد أنشأت بعض الجماعات ويخاصة في إيطاليا كنائس صغرى خاصة لأداء هذه 
.الشعيرة 


وكانت مراسم تثبيت العماد والقربان المقدس تقام عند أتباع الكنيسة الشرقية 
بعد التعميد مباشرة. أما عند أتباع الكنيسة الغربية فقد أجلت سن تثبيت 
العماد شيناً فشيئاً إلى السنة السابعة من حياة الطفل حتى يستطيع أن يتعلم 
المبادئ الأساسية للدين المسيحي. ولم 


يكن يقوم بهذه العملية إلا أحد الأساقفةء ويصحما دعاء إلى الروح القدس أن 

يدخل قي جسم التعميد» ومسح جمته بالزيت المقدس ولطمه لطمة خفيفة على 

خده. وبهذه الطريقة الشبمة بما كان متبعاً في مراسم الفروسية يثبت المسيحي 

الصغيرفي دينه» ويكون له تبعاً لذلك كل ما للمسيجي من حقوق وعليه كل ما 
تغل المسي :من واجبات 


وأهم من هذا مراسم الكفارة. فإذا كانت عقائد الكنيسة تلقن الناس أنهم 
آثمون. فقد كانت تعرض علمم وسائل تطهير أرواحهم حيناً بعد حين بأن يعترفوا 


بذنويم إلى قسيس. ويقوموا بمراسم للكفارات. فقد ورد في الإنجيل (متى الآية 
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9 من الإصحاح السادس عشر. والآية 18 من الإصحاح الثامن عشر) أن المسيح 
غفر الخطاياء وأنه منح الرسل هذه القدرة نفسها قدرة "الريط والحل". وتقول 
الكنيسة إن هذه القدرة قد انحدرت بالتوارث من الرسل إلى المطارنة الأولين. 

ومن بطرس إلى البابوات. ثم وهما المطارنة إلى القسيسين قي القرن الثامن. 


واستبدلت 


بطريقة الاعتراف العلني التي جرت بها العادة في أيام المسيحية الأولى طريقة 
الاعتراف السري الفردي حتى لا تمس كرامة بعض الكبارء ولكن الاعتراف العلني 
بقى عند بعض الطوائف الخارجة على مبادئ الكنيسة. وكانت الكفارة العلنية 

تفرض أحياناً عند ارتكاب بعض الجرائم الشنيعة كمذبحة سالونيك أو قتل بكت 

وقد قرر مجلس لاترن الرابع (1215) أن يتكرر الاعتراف والعشاء الرياني .اء)ءم8 
كل عام وجعلهما من الواجبات الخطيرة. إذا أهملهما إنسان حرم من جميع 
صدمات الكنيسة ومن الدفن دفنة مسيحية. وأريد تشجيع من يريدون التوبة 
وحمايتهم فوضع "خاتم" على كل توبة بمفردهاء ومعنى هذا الخاتم أنه لا يجوز 
لقس أن فشي ما أعترف له به. ونشرت منذ القرن الثامن قوائم تحدد الكفارة 
القانونية (التي قررتا الكنيسة) لكل مذنب . الصلوات» والصيام» والحجء 

.وإخراج الصدقات. أو غيرها من أعمال التقى أو التصدق 


ولهذا "النظام العجيب" كما يصف ليبتيز مراسم الكفارة» كثير من النتائج 
الطيبة. فهو يربح التائب من آلام وخز الضمير الصامتة المهكة للأعصاب» وهو 
يمكن القس من إصلاح أحوال أتباعه الخلقية والجسميةء وهو يريج بال المذنب 
بما يبعثه فيه من آمل في صلاح حاله. وهو كما يقول فلتير المتشكك. قيد يقلل 

لقد كان من الواجب ألا يحرم بنو " 6٥٤۲1٠‏ من ارتكاب الجرائم(58). وبقول جيته 

الإنسان من الاعتراف السمعي"(59). لكنه لم يخل من بعض النتائج السيئة: فقد 
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كان هذا النظام يستخدم أحياناً لتحقيق أغراض سياسيةء وذلك حين كان 
القساوسة مثلاً يأبون أن يغفروا للذين يناصرون الأباطرة على البابوات(60). 
وكان يستخدم أحياناً في محاكم التفتيش كما حدث حين أمرالقديس شارل 
رئيس أساقفة ميلان قساوسته أن (1583 -1538) St. Charles Perr 0e٥‏ برميو 
يطلبوا إلى من يأتونهم للتوبة على أيديهم أن يخبروهم بأسماء كل من يعرفوم 
.(من الملحدين أو ممن تحوم حولهم شمة الإلحاد(61 


وأخطأاً بعض السذج فظنوا أن الغفران يبيح لهم أن يعودوا إلى ارتكاب الذنوب. 

ولما ضعف التحمس الديني كانت الكفارات القاسية المفروضة على من يتقدمون 

للتوية مما يغريم بالكذب. وأجيز للقساوسة أن يفرضوا على التائبين عقوبات 

مخففةء كانت في العادة هي التصدق بالمال لغرض ترضية الكنيسة. ونشأت من 
ف كوك نخان 


ولم يكن صك الغفران رخصة بإرتكاب الإثمء بل كان إعفاءاً جزئياً أو كلياً من 
بعض العقاب الذي يستحقه الإنسان جزاءاً له على آثامه الدنيويةء أو من هذا 
العقاب كله وهذا الإعفاء تمنحه إياه الكنيسة. وكان الغفران الذي يمنح عند 
الاعتراف بمحو الخطينة التي لولاه لأدت بكاسما إلى الجحيم» ولكنه لم يكن 
يعفيه من العقاب "الزمني" المترتب على إثمه. وكانت أقلية صغرى من المسيحيين 
هي التي تكفر عن ذنوما في هذا العالم تكفيراً تاماًء أما ما بقى من هذا التكفير 
فيحدث قي المطهر. وكانت الكنيسة تدعى لنفسها حق التجاوز عن هذا العقاب. 
وذلك بأن تنقل إلى أي تائب مسيحي يقوم بأعمال معينة من التقى أو التصدق 
قسما صغيراً عن كنوز البركة التي تجمعت من تعذيب المسيح وموتهء ومن أعمال 
القديسين الأبرار الذين تزيد حسناتهم عن سيئاتهم. وقد منحت صكوك الغفران 
منذ القرن التاسعء وأعطى بعضها في القرن الحادي عشر للحجاج الذين يزورون 
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الأضرحة المقدسة. وكان أول صك بالغفران الكاي هو الذي عرضه إريان الثاني في 
عام 1095 على من يشتركون في الحرب الصليبية الأولى. ونشأت من هذه العادات 
سنة منح صكوك الغفران لمن يتلون أدعية معينة أو يؤدون خدمات دينية 
خاصة» أو ينشئون القناطر. أو الطرق؛ أو الكنائس أو المستشفيات. أو يقطعون 
الغابات» أو يجففون المستنقعات. أو يتبرعون بالمال لحرب صليبية أو لهينة 
.كهنوتية أو لعيد كنسي. أو حرب مسيحية 


واستخدمت هذه السنة في كثير من الأغراض الصالحة. ولكنها فتحت الأبواب 


للمطامع البشريةء فقد بعثت الكنيسة ببعض رجال الدين» وكانوا في العادة من 
الرهبان ليجمعوا المال بأن يعوضوا على الراغبين صكوك الغفران نظير هبات 
يقدمها الطالبون. أو توية من الذنوب. أو صلوات يؤدونا. وقد نشا من هذه 
تنافس شديد جلل بالعار ۲۲۵٠١٠۲"‏ العروض التي يسمما الإنجليز "غافرات 
كثيراً من المسيحيين. فكانوا يتظاهرون بتعظيم بعض الآثار الدينية المزورة 
ليحملوا الناس على التبرع بالمال؛ وكانوا يحتفظون لأنفسهم من هذه الأموال 
بقسط قليل أو كثير. ويذلت الكنيسة عدة محاولات لتقليل هذه المساوئ. من 
ذلك أن مجلس لاتران الرابع أمرالمطارنة أن يوا المؤمنين إلى ما هنالك من 
E EN‏ ن حى تاا 
صكوك الغفران. وفرضت بعض القيود على حق المطارنة قي إصدارهاء وحث 
ا ا وا ات ادال ي تمم تد الو 
الجديكدةوتدة مجلس مينر الديي في عام 1261 بكثير من موزعي هذه الضكوف: 
ووصفهم بأنهم كاذبون أشرار يعرضون ما يعثرون عليه من عظام الناس أو 
الحيوان على آنا عظام أولياء صالحين. مرنوا على البكاء حين يشاءون. 
يساومون على التطهير من الذنوب بأكبر ما يستطيعون الحصول عليه من المال 
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وبأقل ما يقدمونه من الأدعية والصلوات(62). وشهرت بها مجالس كنيسة أخرى 
ومجلس رافنا (63()1317). لکن (1311) ٤٣٣ء۷‏ مثل هذا التشہہر کمجلس فين 
.هذه المساوئ لم تنقطع 


وكان العشاء الرباني أهم الأسرار المقدسة بعد التعميد. ذلك أن الكنيسة 
تمسكت بحرفية العبارة المعزوة إلى المسيح وقت تناول العشاء الأخيرء والقائلة 
أن الخبز هو جسمه وإن النبيذ دمه. وأهم ما تقوم عليه شعيرة العشاء الرياني 

هو تحول رغيف الخبز وكأس النبيذ إلى جسم المسيح ودمه بقدرة القسيس 
المعجزة. وكان الغرض الأول من القداس هو أن يسمح للمؤمنين أن يشتركوا في 


mn 


جسم 


الأقنوم الثاني من الثالوث الإلهي "دمه. وروحه. وألوهيته". وذلك بأكل القريان 
المقدس. وشرب النبيذ المقدس. وإذا كان شرب هذا النبيذ يعرض دم المسيح 
للانسكاب على الأرض فقد نشأت قي القرن الثاني عشر عادة الاكتفاء بتناول 
العشاء الرباني بالخبز وحدهء ولما أن طالب بعض المحافظين (الذين أخذ عنهم 
أراءهم فيما بعد أن يتناولوا (a¡٣ءطهB‏ اه ءءاءاووu!!)‏ الهوسيون البوهيميون 
القريان بصور نيه ليتأكدوا من آنهم حصلوا على دم المسيح وجسمه» قال لهم 
علماء الدين إن دم المسيح "ملازم" لجسمه في الخبزء وإن جسمه "ملازم" لدمه في 
النبيذ(64). وانتشرت ألف قصة وقصة عن مقدرة الخبز المقدس على إخراج 
الشياطين. ومداواة الأمراض. وإطفاء النيران. والكشف عن الكذب باختناق 
الكاذبين(65). وكان يطلب إلى كل مسيجي أن يتناول العشاء الرباني مرة في العام 
على الأقل. وكان تناول الشاب المسيجي لأول مرة فرصة لإقامة الممرجانات 
.الفخمة والحفلات السارة 
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ونشأت عقيدة حضور المسيح قي أثناء العشاء الرياني نشأة بطيئة. وكانت 
الصياغة الرسمية الأولى لهذه العقيدة هي التي أذاعها مجلس نيقية في عام 787 
عام 855 وقال إن الخبز كا٣‏ ه۲۲ه۸ ثم قام راهب بندكتي فرنسي يدعی رتراموس 
والخمر المقدسين لم يكونا جسم المسيح ودمه إلا بطريقة روحية لا جسدية. وقام 
رئيس شمامسة تور حوالي عام 1054 وجهر بارتيابه قي تحول 8۲٥٣,٤2٩۲‏ برنجار 

الخبز والخمر إلى جسم المسيح ودمهء فكان جزاؤه الحرمان من الدين»ء وكذب 


(رداً عليه (1063 8 رئيس دير بك ٥٩٣۲ا‏ لافرانك 
:يقرر فيه العقيدة الدينية الصحيحة قال فيه 


إنا لنعتقد أن المادة الأرضية.... تستحيل بتأثير القوة السماوية التي لا يستطيع 
أحد وصفہا.... أو إدراك کنا إلى جوهر جسم المسيح» على حين أن مظهرهء 
ويعض صفاته الأخرى المتصلة بهذه الحقائق نفسهاء تبقى خافية حتى 
ينجو الناس من هول رؤية الأشياء النينة المخضبة بالدماء. وحتى ينال المؤمنون 
الجزاءالكامل لإيمانهم. ومع هذا كله فإن جسم المسيح ذاته يبقى في الوقت عينه 
.(في السماء... مصونا كاملا لا يمسه أذى أو دنس(66 


وأعلن مجلس لاتران في عام 1215 أن هذه العقيدة من المبادئ الأساسية في 
إلى هذا القول قي عام 1260 أن كل ۲۲٠١۲‏ الدين المسيجي. وأضاف مجلس ترنت 
جزيء من الخبز المقدس مهما كسر يحتوي جسم عيسى المسيح كله ودمهء 
وروحه» وبهذه الطريقة تعظم الحضارة الأوروبية والأمريكية اليوم شعيرة من 
.أقدم الشعائر في الأديان البدائية . وهي أكل الإله 
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وقد رفعت الكنيسة من شأن عقدة الزواج إلى أكبر حد» وجعلتها عقدة دائمةء 
حين جعلت الزواج من الأسرار المقدسة. وحين يحتفل بضم إنسان إلى رجال 
الدين مهب المطران القس الجديد بعض القوى الروحية التي ورشها عن الرسل 
والتي يفترضون أن الله نفسه قد وها إياهم عن طريق المسيح. وني آخر الأسرار 
المقدسة وهو المسح الأخيرء يستمع القس إلى اعترافات المسيجي وهو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة. ويمنحه المغفرة التي تنجيه من النار» ويمسح أعضاءه حتى تتطهر 
من الخطيئة وتصبح بدل أن يحرقوا جسده كما يفعل الوثنيونء لأن الكنيسة 
كانت تقول إن الجسم أيضاً يبعث حيا بعد الموت» وهم يلفونه في كفنهء 
ويضعون قطعة من النقود في تابوته كما كان يفعل الأقدمون إذ يعتقدون أهم 
لنقله إلى الدار الآخرة(66). ثم يحملونه إلى قبره باحتفال 1a١‏ يؤجرون کارون 
مهيب ينفق فيه الكثير من المال. وقد يستأجر النائحون أو النائحات ليبكوه 
وينوحوا عليه وبرتدي أهله عليه سود الثياب مدة عام؛ حتى لا يستطيع أحد أن 
يعرف لطول مدة الحزن أن قلباً تائباًء وقساً خادماًء قد ضمنا لهذا الرجل جنة 
.النعيم 


الفصل الثالث 
الصلاة 


الشعائر الدينية في كل دين عظيم لازمة لزوم العقيدة نفسهاء في تعلم الايمانء 
وتغذيه» وتوجده في كثير من الأحيانء وهي تربط المؤمن بريه برباط يريحه 
ويطمئنهء وتفتن الحواس والروح بمظاهرها الروائية وشعرهاء وفنهاء وتريط 
الأفراد برباط الزمالة. وتخلق منهم جماعة مؤتلفة حين تقنعهم بالاشتراك في 
شعائر واحدة. وترانيم واحدة. وأدعية وصلوات واحدة. ثم يفكرون آخر الأمر 


.تفكيراً واحداً 


وأقدم الصلوات المسيحية هي الصلاة التي مطلعها "أبانا الذي في السموات" 
والتي مطلعها "نؤمن بإله واحد". وقبل أن ينتهي القرن الثاني عشر بدأت الصلاة 
الرقيقة المحببة التي مطلعها "السلام لك يامريم" تتخذ صيغتا المعروفة. وكانت 

هناك غير هذه الصلوات أوراد شعرية من الثناء والتضرع. ومن الصلوات في 
العصور الوسطى ما يكاد يكون رقى تمكن من يتلوها من الإتيان بالمعجزات» ومنها 

ما هو إلحاح متكرر لا يتفق مع تحريم المسيح "للتكرار العديم النفع"(67). 
ونشأت عند الرهبان والراهبات تدريجياًء وعند غير رجال الدين فيما بعد عادة 
استعمال المسبحة. وهي عادة شرقية جاء بها الصليبيون(68). ونشر الرهبان 

الدمنيك هذه العادة. كما نشر الفرنسكان عادة "طريق الصليب" أو "مواضعه" 
وهي التي تقضي بأن يتلو المتعبد صلوات أمام صورة أو لوحة من لوحات أو صور 

أريع عشرة تمثل كل منها مرحلة من مراحل آلام المسيح» فكان القساوسة. 


والرهبان. والراهبات. ويعض العلمانيين ينشدون أو يتلون أدعية الساعات 


القانونية - وهي أعية. وقراءات. ومزامير. وترانيم صاغها البندكتيون وغيرهم 


وجريجوري السابع في كتاب موجز. وكانت هذه الأدعية ”اا۸ وجمعها ألكوين 
تطرق أبواب السماء من مليون كنيسة وبيت متفرقة في جميع أنحاء الأرض كل 
يوم وليلة في فترات بين كل واحدة والتي تلا ثلاث ساعات. وما من شك في أن 
نغماتها الموسيقية كان لها أحسن الوقع على آذان أصحاب البيوت التي تستمع 
ما أحلى أناشید العبادة " ءااھ)ا۷ cusاام 0d‏ إلا كما يقول أوردرکس فیتالس 
.(لهية التي تطمئن بها قلوب المؤمنين.ء وتدخل عليم السرور"(69 


وكثيراً ما كانت الصلوات الرسمية التي تتلى في الكنائس توجه إلى الله الأب وكان 
عدد قليل منها يوجه إلى الروح القدس. ولكن صلوات الشعب كانت توجه قي 
الأغلب الأعم إلى عيسى ومريم. والقديسين. وكان الناس يخافون الله سبحانه 
وتعالى» فقد كان لا يزال يتصف في عقول العامة بكثير من القسوة التي كانت 
لوه وكيف يجرؤ الشخص المذنب الساذج أن يوجه صلاته إلى ذلك العرش 
الرهيب البعيد؟ إن عيسى لأقرب إليه من ذلك العرش» ولكنه هو أيضاً اله ومن 
أصعب الأشياء أن يجرؤ الإنسان على مخاطبته وجهاً لوجه بع أن أنكر نعمه هذا 
النكران التام. ومن أجل هذا بدا للناس أن من الحكمة أن توجه الأدعية 
والصلوات إلى أحد القديسين (أو إحدى القديسات) تشهد قوانين الكنيسة 
بمقامه في الجنة.ء وأن يتوسل إليه بأن يكون وسيلته عند المسيح. وبهمذه الطريقة 
بعثت في عقول العامة من الماضي الذي لا يبيد أبداً جميع مظاهر الشرك 
الشعرية الخيالية.ء وملأت العبادات المسيحية بطائفة كبيرة من الأرواح» ترافق 
الناس. وتشد عزائمهم. وتكون لهم إخوة على الأرض تقريم إلى السماء. وتخلص 


الدين من عناصره الأكثر قتاماًء فکان لكل أمةء ومدينةء ودیرء وكنيسةء وحرفة 
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ونفس ؛ وأزمة من أزمات الحياة. ولا الشفيع النصہرء كما کان لکل منا إلہا ف 
روما القدنمة كان لجرا القديس 


جورج» ولفرنسا القديس دنيس. وكان القديس بارثو لميو حامي الدابغين لأن 
جلده سلخ وهو حي» كان صانعوا الشموع يضرعون إلى القديس يوحنا لأنه غمر 
نصير ۲٠۸م‏ هاءاا) .51 في قدر مليئة بالزيت المشتعل» وكان القديس كرستفر 
الحمالين لأنه حمل المسيح على كتفيهء وكانت مريم المجدلية تتلقى توسلات بائعي 
العطور لأنها صبت زيوتاً عطرة على قدمي المسيح المنقذ. وكان لكل من يحدث له 
حادث طارئ» أو يصاب بمرض. صديق في السموات. فكان القديس سبستيان 
>٠.‏ ذوي قوة ويأس قي أيام الوباء. وكان القديس أبو لينيا ۸٥٤١‏ والقديس رتش 
يشفي آلام ءءاها8 .ا5 الذي كسر الجلاد فكه يشفي ألم الأسنان» وبليز iaهiامم‏ م۸ 
يحمي ااة6 يحمي الثيران. والقديس جول ءااأء١۲ه)‏ .۲ الحلق» والقديس كورئيل 
هو الذي ١۲٥0ء"‏ الدجاج والقديس أنطون يحمي الخنازيرء وكان القديس ميدار 
تتضرع إليه فرنسا أكثر من سائر القديسين لينزل إلا المطر. فإذا لم ينزله ألقى 
عباده الذين ينفذ صبرهم تمثالاً له الماء من حين إلى حينء ولعل هذا كان بمثابة 
.(رقية سحربة(70 
ووضعت الكنيسة تقويماً كنسياً جعلت كل يوم فيه عيداً لأحد القديسين» ولكن 
التقويم لم يتسع للخمسة والعشرين ألفاً من القديسين الذين اعترفت بهم 
قوانين الكنيسة قبل أن يحل القرن العاشر الميلادي. وقد بلغ من معرفة الشعب 
بتقويم القديسين أن التقويم العادي قسم السنة الزراعية أقساماً أطلق على 
كل منها اسم أحد القديسين. ففي فرنسا مثلا كان عيد القديس جورج يوم 
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يحدد آخر فصل "١‏ ٤١ء‏ اه۷ .5۲ البذرء وقي إنجلترا كان عيد القديس فالنتين 

الشتاء؛ فإذا حل ذلك اليوم» على حد قولهم. تزاوجت الطيور بحماسة في 

الغابات» ووضع الشباب الأزهار على أعتاب النوافذ في بيوت البنات اللاتي 
يحبونهن. ومن القديسين عدد كبير اعترفت بهم الكنيسة لأن العامة داوموا على 
عبادتهم وإحياء ذكراهم» أو لأن مكاناً ما قد أصرعلى هذه العبادة على الرغم من 


معارضة رجال الدين. وعلقت صور ووضعت تماثيل للقديسين قي الكنائسء 
والميادين العامة وفي الطرق؛ وفوق المبانيء وتلقت من أنواع العبادة التلقائية 
ما جلل بالعار بعض الفلاسفة ومحطمي العصور المقدسة. واضطر كلوديوس 
أسقف تورين إلى الشكوى من أن كثيرين من الناس "يعبدون صور القديسين.... 
فم ل تقلعو ن غبادة ادام ل كل ماق افر أ ووا اسما ء ها" 
فهم(71). ويهذه الطريقة. على الأقل. أوجدت إرادة الشعب وحاجته شكل 
.العبادة التي يتعبدها 


وما دام القديسون قد كثر عددهم إلى هذا الحد. فقد كثرت تبعاً لذلك مخلفاتهم 
- عظامهم. وشعورهم. وآثوابهم» وأي شيء استعملوه في حياتهم. وكان المفروض 
أ کل مذبح يشمل واحدا أو أكثر من واحد من هذه المخلفات. فكانت باسلكا 
القديس بطرس تباهي بأنها تحتوي جسدي القديسين بطرس وبولس اللذين 
أصبحت روما بفضلهما كعبة الحجاج من جميع أنحاء أوروبا. وكانت كنيسة في 
تدعى أن فما قطعاً من الصليب الحقيقي ومن الحرية التي .0"۲ .5۲ سانت أومر 
اخترقت جسم المسيح. ومن مهده» وقبره» ومن المن الذي نزل من السماء. ومن 
عصا هارون» ومن المذبح الذي تلا عليه القديس بطرس القداس» ومن شعر 
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تومس أبكت وقلنسوته. وقميصه المنسوج من الشعر. والشعرالذي جزء من 
مقدم رأسه. ومن الألواح الحجرية الأصلية التي سجلت علا الوصايا العشر 
رأس يوحنا المعمدان في كأس ۸٣٠١١‏ أصبح الله نفسه(72). وتحتوي كنيسة أمين 
ئەأكر”ه0i‏ فضية(73). وتحتوي دير القديس دنيس جسم ديونيسيوس الأريويجي 
وتاجه الشوكي. وتدعى واحدة من ثلاث كنائس متفرقة في فرنسا :هم٥۸۲ he‏ 
أن فيا جسد مريم المجدلية كاملاً(74). كما تؤكد خمس كنائس قي فرنسا أن في 
كل منها الأثر الحقيقي الوحيد الباقي من ختان المسيح(75). وتعرض كنيسة 
أجزاء من ٤×٥۲‏ إكستر 


الشمعة التي استعملها ملاك الله لإضاءة قبر عيسى» وأجزاء من العشب الذي 
تحدث منه الله إلى موسى(76). وقي دير وستمنستر بعض دم المسيح وقطعة من 
الرخام عليا طابع قدمه(77). ويعرض أحد أديرة در هام مفصلا من مفاصل 
القديس لورنس. والفحم الذي أحرقهء والصفحة التي قام علا رأس يوحنا 
المعمدان إلى هيرود وقميص العذراء. وقطعة من الصخر علما علامات نقط من 
لبها(78). وكانت كنائس القسطنطينية قبل عام 1204 غنية أكثر من غيرها 
بالمخلفات المقدسة» فكان فما الحربة التي نفذت في جسم المسيح» والتي لا تزال 
حمراء من دمه والعصا التي ضرب بهاء وقطع كثيرة من الصليب الحقيقي مغافة 
بالذهب. وثريد الخبز الذي قدم لهوذا في العشاء الأخير» وشعرات من لحية 
المسيح» وذراع يوحنا المعمدان اليمنى....(79). وسرقت كثير من هذه المخلفات 
حين نهبت القسطنطينيةء ثم أشترى بعضهاء وأخذت تنتقل من كنيسة إلى 
كنيسة في بلاد الغرب إلى أيدي من يؤدي فما أكثر الأثمان. وكانت تعزى إلى جميع 
المخلفات قوى معجزة. وتروي منات الآلاف من القصص عما تحدثه من 
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المعجزات. وكان الرجال والنساء يبذلون كل ماقي وسعهم للحصول عما تحدثه 
من المعجزات. وكان الرجال والنساء يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على أقل 
أثر. أو أقل أثر من أثر ليتخذوه طلسماً - كخيط من ثوب قديس.» أو قليل من 
تراب علبة مخلفات. أو نقطة زيت من مصباح مقدس قي ضريح. وكانت الأديرة 
تتنافس وتتنازع قي جمع المخلفات وعرضها على العباد الأسخياءء لأن امتلاك 
.المخلفات الشهيرة كان يدر على الدير أو الكنيسة ثروة طائلة 


وحسبنا مثلا لهذا أن نذكر أن "نقل" عظام تومس أبكت إلى ضريح جديد في 
كنيسة كنتر بري الكبرى (1220) جمع من الذين شاهدوا هذا العمل ما يقدر 
بنحو 000ر300 ريال أمريكي بنقود هذه الأيام(80). واجتذب هذا العمل الرابح 
كثيراً من ممارسيهء فكانت مخلفات زائفة كثيرة تباع للكنائس والأفرادء وكانت 


بعض الأديرة يغرما الكسب ب "كشف" مخلفات 


جديدة حين تحتاج إلى المال. وكان شر هذه المساوئ هو تقطيع الأولياء الأموات 
.(ليتيسر لعدد من الأماكن أن يحظى برعاية القديس وقوته(81 


ومما يذكر بالحمد لبعض رجال الدين من غير رجال الأديرة. وللكثرة الغالبة من 
الأديرة نفسها أنها لم تكن ترضي وأنها كثيراً ما كانت تندد. بهذه الدكاكيرية 

(الفيتنشية) المسرفة الواسعة الانتشار. ومن الرهبان الذين يسعون إلى العزلة 
في عباداتهم من لم يكونوا يرضون عن المعجزات التي تفعلها مخلفات أديرتهم. 

توسل إلى مخلفات القديس استيفن أن 6۲۳۳٥١۲‏ من ذلك أن رئيس جرامونت 
تمتنع عن الإتيان بخوارق العادات. لأنها تغري الجموع الصاخبة بالتجمعء ثم 
هدد القديس بقوله: "وإلا ألقينا عظامك في النهر"(82). ولم تكن الكنيسة هي 
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التي تزعمت حركة خلق الأقاصيص الغرامية عن معجزات المخلفات أو مضاعفة 
عددهاء بل الشعوب هي التي فعلت هذاء وكثيراً ما كانت للكنيسة تحذر الجماهير 
من تصديق ما يذاع من تلك الأقاصيص(83). مثال ذلك أن مرسوماً إمبراطورياً 
لعله صدر بناء على طلب الكنيسة حرم على الناس "حمل" مخلفات القديسين 
"أو بيعها" وأن القديس أوغسطين شكا من المنافقين الذين يلبسون مسوح 
الرهبان والذين "يتجرون في أجسام الشهداءء إذا كانوا شهداء يحق". وقد أعاد 
Guibert of Nogent‏ جستنيان نشر هذا المرسوم(84). وكتب الأب جبيرت النوجنتي 
حوالي عام (1119) رسالة قي مخلفات للقديسيين ينادي فما بوضع حد لجنون 
المخلفات. ويقول إن الكثير من هذه الآثار "لأولياء اشتهروا في سجلات لا قيمة 
لها" وإن بعض "رؤساء الأديرة أغوتهم كثرة ما يحمل إلمم من الهداياء فقبلوا 
اصطناع المعجزات "الكاذبة". "وثمة نساء عجائز ونساء ساقطات كثيرات يتغنين 
بالأقاصيص الكاذبة عن القديسين الشفعاء وهن يعملن على أنوالهن.... فإذا ما 
فند إنسان أقوالهن هاجمته.... بلقاطاتهمن". ويقول إنه قلما أوتي أحد من رجال 
الدين 


الجرأة أو الشجاعة على الاحتجاج» ويعترف بأنه هو نفسه قد سكت رأى تجار 
المخلفات يعرضون على المؤمنين المصدقين "بعض ذلك الخبز عينه الذي مضغه 
السيد المسيح بأسنانه نفسها". ذلك "أني لو جادلت المجانين لحق علي القول 
بأني مجنون"(85). ويضيف إلى ذلك أن في عدد من الكنائس رؤوساً كاملة ليوحنا 
المعمدانء ويعجب مما كان لهذا القديس من رؤوس كثيرة لا يمكن أن يقطعها 
قاطع(86). وحرم البابا إسكندر الثالث (1179) على الأديرة أن تطوف بما عندها 
من المختلفات لجمع التبرعات. كما حرم مجلس لاتران المنعقد في عام 1215 
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عرض المخلفات في خارج الأضرحة(87). وندد مجلس ليون الثاني (1274) ب 
."الحط من قدر" المخلفات والصور(88 


ويمكن القول بوجه عام إن ما قامت به الكنيسة لم يكن هو تشجيع الخرافات 
بل كان آكبر نصيب لها في هذه الناحية هو آنا ورثتها من خيال الناس أو من 
تقاليد عالم البحر المتوسط. وكان الإيمان بما لبعض المخلفات. والطلاسم. 
والتمائم. والرقي» من قدرة على الإتيان بالمعجزات عزيزاً على المسيحيين 
والمسلمين على السواء. وقد ورثوا هذه العقائد من الأديان الوثنية القديمة. 
وبقيت أشكال قديمة من عبادة عضو التذكير زمناً طويلاً في العصور الوسطىء 
ولكن الكنيسة ألغتها شيناً فشيناً(89) وورثت عبادة الله بوصفه رب الجيوشء 
وملك الملوك. بعض أساليب التقرب إليه وتعظيمه. ومخاطبتهء من الساميين 
والرومان» وتذكرنا عادة حرق البخور أمام المذبح أو رجال الدين بعادة تقريب 
القرابين المحروقة. أما عادة الرش بالماء المقدس فكانت صورة قديمة من 
التعاويذ. وأما المواكب ومراسم التطهير في امتداد لشعائر موغلة في القدم. 
تراث من كد" ا×ةN ١۲٠×‏ ه۴ وملابس القساوسة. وتلقيب البابا بالحبر الأعظم 
روما الوثنية. ووجدت الكنيسة أن معتنقي المسيحية من أهل الريف لا يزالون 
يعظمون بعض العيون. والآبار» والأشجارء 


والحجارةء فرأت أن من الحكمة أن تخلع البركة على هذه الأشياء. وأن يستخدمها 
المسيحيون بدل أن تقضي قضاء مفاجئاً سريعاً على عادات شديدة الإرتباط 
بعواطف الخلق. واتباعاً لهذا دشنت مجموعة من الحجارة في صورة مائدة في 

علی آنہا مصلي القديسين السبعة» وحللت عبادة شجرة البلوط ۲١٠هu‏ هام بلواريه 
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بأن علقت على الأشجار صور القديسين المسيحيين(90): وعادت الاحتفالات 
الوثنية العزيزة على الشعوب أو التي لابد منها لكي تبيح للناس الخروج على 
قواعد الأخلاق وأضحت أعياداً مسيحية» واستحالت الطقوس الوثنية النباتية 
طقوساً كنسية مسيحية وظل الناس كما كانوا من قبل يوقدون النيران في 
منتصف الصيف عشية عيد القديس يوحنا » وسمي عيد قيام المسيح (عيد 
وهو اسم إلهة الربيع التبوتونية القديمة ؛ ١١1ء٠٤‏ القيامة) بالاسم الوثني القديم 
وحل تقويم القديسين المسيحي محل التقويم الروماني. وأجازت الكنيسة أن تبقى 
الأرياب القديمة العزيزة على الناس وأن تحمل أسماء قديسين مسيحين» 
إلهة إقليم الألب الأدنى هي القديسة فكتوار أ۷۲ه]ء۷ 0٠a‏ فأضحت إلهة النصر 
من جدید وأصبحا هما ×ںااه۴ لnھ t0۲‏ . کما ولد کاستر ویلکس ۷i )]٥1۲۴‏ .51 


.amiaط‏ ودمیان ے5۳٥٤‏ القدیسین کزماس 


وكان أعظم ما ظفرت به هذه الروح» روح التكيف المتسامحة» من نصر هو 
السمو بعبادة الإلهة الأم الوثنية واستحالتا إلى عبادة مريم أم المسيح وهنا أيضاً 
گرا ھ1 غ اع هو الائ مدا التفا م ذلك ان مل 
عام 431. كمع الإسكندرية وصف. قي موعظة له شهيرة ألقاها في إفسس 
ر رن الحارات الي كان الوا من آهل فك ا ية رة با 
دلالة علی حہم إیاھا ٣ا٥‏ ء٣۸‏ "إلہتہم الکبری" أرتميس - ديانا 
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واعتزازهم بهاء ووافق مجلس إفسس في تلك السنة على أن تلقب مريم "أم الإله" 
وما لبثت أرق صفات عشتروت» ءدااه]ءها۸ وعلى الرغم من احتجاج نسطوريوس 
وسيبيل. وأرتميس. ودياناء وإيزيس أن جمعت كلها في عبادة مريم ثم قررت 
الكنيسة في القرن السادس إقامة الاحتفال بعيد صعود العذراء إلى السماءء 
وحددته باليوم الثالث عشر من شهر آغسطس. وهو تاريخ عيدين لإيزيس 
وأرتميس(91). وأضحت مريم القديسة الشفيعة للقسطنطينية وللأسرة 
الإمبراطوريةء وكانت صورتها تحمل قي مقدمة كل موكب عظيم. وكانت (ولا تزال) 
تعلق في كل كنيسة وبيت في العالم المسيجي اليوناني. وأكبر الظن أن الصليبيين 
هم الذين جاءوا من الشرق إلى الغرب بعبادة العذراء عبادة قوية بمظاهرات 


.(ذات جمال وروعة(92 


ولم تشع الكنيسة نفسها عبادة مريم. نعم إن آباء الكنيسة كانوا قد كرموا مريم 
وفضلوها عن حواء ولكن عداءهم للمرآة بوجه عام» ووصفهم إياها بأنها 
الغا اله ومر كل عا با ركاب اه وخر اترهان ن ال 
O O N‏ 
مئ اة أن ؤي إل دة جر هده الادة الكزية العامة وكات القحب 
وحده هو الذي ابتدع أجمل زهرة في العالم الروحي آثناء العصور الوسطى وجعل 
مريم أقرب الأشخاص إلى القلوب في التاريخ كله. ذلك أن سكان أورويا المستفيقة 
مخ ها ودا كرت ف اتو العا ت حافت رة اة 
نن لته بافقا مم ي تار جهن فقوا من لاء اتاد إأهوال التي بح 
EE NG USSR GAA EGA ERO E‏ 
يرون أن قي وسعهم أن يقتربوا من عيسى - وهو لا يزال عندهم أسمى وأعدل من 
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أن يتصلوا به مباشرة- عن طريق أمه التي لا ترد سائلاًء والتي لا يستطيع ابنها أن 
يرد لها شفاعة. وحسبنا دليلاً على رأي الناس 


Caesarius of Heisterbach <‏ في مريم القصة التي يرويها قيصربوس الهسترباخي 
وهي أن شاباً أغواه الشيطان بإنكار المسيح نظير ثروة طائلة وعدها إياه» (1230) 
ولكنه لم يفلح في أن يغريه بإنكار مريم. فلما تاب الشاب استطاعت مريم أن 
تقنع المسيح بالعفو عنه. ويحدثنا الراهب نفسه عن أآخ له سترسي من غير رجال 
الدين سمعه يناجي المسيح بقوله: "رباه! إن لم تنقذني من هذه الغواية 
فسأشكوك إلى أمك"(93). وقد بلغت صلوات الناس لها من الكثرة حداً جعل 
خيال العامة يصور عيسى في صورة من يغار منهاء فيقولون إن شخصاً ملا 
السموات بصلاة العذراء "السلام لك يامريم" فظهر له المسيح» كما تقول القصة 
الطريفة. وأنبه أشد التأنيب وقال له : "إن أمي لتشكر لك کثیراً ما قدمت لہا 
من أدعية وصلوات. ولكن عليك مع ذلك آلا تغفل إلى رحمة مريم لتخفيفهاء كما 
كانت صرامة يوه في حاجة إلى المسيح. والحق أن أم المسیح أصبحت كما وصفہا 
القرآن. ثالثة الثالوث الجديد. يشترك كل إنسان في حما والثناء عليهاء فالعصاة 
> گRutrbeu‏ أمثال أبلار ینحنون لہا إجلالاً وتكريماًء والہجاءون أمثال روتبوف 
والمتشككون الصخابون آمثال المدرسين الجوالين لم يكونوا يجرءون على النطق 
بكلمة نابية عنهاء وكان الفرسان ينذرون أنفسهم لخدمتهاء والمدن تقدم لها 
مفاتيحهاء والطبقات الوسطى الرأسمالية الناشنة ترى فما الرمز الطاهر 
للأمومة والأسرة. والجفاة للغلاظ من رجال النقابات الطائفية - وحتى أبطال 
الثكنات وميادين القتال الذين لا يتورعون عن النطق بأقبح الألفاظ فيما هو 
مقدس - يتبارون مع الفتيات القرويات والأمهات الثاكلات في توجيه صلواتهم 
إلها ووضع هداياهم تحت قدمما(95). وكان أقوى أسفار العصور الوسطى 
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عاطفة هو ذلك الورد الذي يعلن في حماسة متأججة متزايدة مجدها ویطلب 
n E A‏ 


الشوارع وملتقيات الطرق والحقول. ولما أن تمخض القرنان الثاني عشر والثالث 
عشرعن أنبل مولد للشعور الديني قي التاريخ أقبل الفقراء والأغنياءء والأذلاء 
والعظماء. ورجال الدنيا ورجال الدين» والفنانون. والصناعء اقبل هؤلاء جميعاً 
يجودون بما ادخروه من مال ويما لديم من حدق ومہارة لتكريمها في آلف 
كنيسة وكنيسة سميت كلها إلا القليل منها باسمها أو كان أبهى ما فيها حرماً 
.۔خاصاً هو ضریحہا 


وعلى هذا النحو نشأ دين جديد. ولعل السبب في بقاء الكثلكة إلى هذا اليوم هو 
آنا استوعبت هذا الدين. وصيغ إنجيل لمريم. لا تعترف به الكنيسةء ولا يصدقه 
العقل» ولكنه يفتتن به افتتاناً يجل عن الوصف. وضع الشعب ما فيه من 
القصص وسطرها الرهبان. نذكر منها القصة الذهبية التي تقول إن أرملة قدمت 
ولدها الوحيد استجابة لنداء وطنهاء فلما أسره العدو أخذت الأرملة تصلي إلى 
العذراء في كل يوم أن تنقذ ولدها وترده إلماء ومرت على ذلك أسابيع طوال لم 
کت الخد م غا ا فعا کان هالا أن رفت قال الطفل عسى حو بت 
ذراعي أمه وأخفته ببيتهاء وحينئذ فتحت العذراء السجن. وأطلقت سراح الشاب 
وأمرته أن "بلغ أمك. يا بني أن ترد إلي ولدي بعد أن رددت إليها ولدها"(96). 
أقاصیص ل/" اه٤ e‏ ۲ اا6 وجمع رئيس دير فرنسي يدعی جولتییه ده کوانسي 
مريم في قصيدة طويلة مؤلفة من ثلاثين ألف بيت نجد فما العذراء تشفي راهباً 
مريضاً بأن تجعله يمتص اللبن من ثديا العذب. وقبض على لص كان على 
الدوام يصاي لها قبل أن يقدم على السرقة. وعلق اللص ليشنق» ولكن يديا 


ظلتا ترفعانه دون أن يراهما أحد فلما تبين الناس أنها تحميهء أطلق سراحه»ء 
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وخرجت راهبة من ديرها لتحيا حياة الإثم. فلما عادت إلى الدير بعد عدة سنين 
تائبة محطمة الروح. وجدت العذراء- التي لم تغفل هي عن الصلاة إلا قي كل 
يوم- قد شغلت مکانہا على الدوامء وأن 


إنساناً ما لم يلاحظ غيابا(97). ولك يكن في مقدور الكنيسة أن ترتضي هذه 
القصص کلہا. ولكنہها كانت تقيم احتفالات عظيمة في ذكرى الحوادث البارزة في 
حياة مريم- كالبشارة. والزيارة » والتطهير (عيد تطهير العذراء ودخول المسيح إلى 
الهيكل). والصعود. ثم خضعت الكنيسة آخر الأمر إلى إلحاح أجيال من غير رجال 

الدين ومن الرهبان الفرنسسكان فأجازت للمؤمنين أن يعتقدواء ثم أمرتهم في 

عام 1854 أن يعتقدواء بالحمل بلا دنس- أي أن مريم قد حملت مبرأة من آثر 
الخطيئة الأولى التي تلطخ. حسب قول الكنيسة.ء كل طفل يولد من رجل وامرأة 


.من عد آدم وحواء 


واستحالت الكثلكة بفضل عبادة مريم من دين رهبة- لعلها كانت ضرورية قي 
العصور الوسطى- إلى دين رحمة وحب. وإن نصف ما قي العبادات الكاثوليكية 
من جمال. وكثيرا مما قي الفن الكاثوليكي والغناء الكاثوليكي من روعة وجلالء 
لمن خلق هذا الإيمان السامي الذي يتجلى في وفاء امرأة ورقتهاء بل وقي جمال 
جا ورا فا فقن د حل قات خواء الكل ونكت روه وكات دة 
الكثلكة الجديدة من الأسباب التي طهرت الإقطاع فاستحال فروسيةء ورفعت 
من شأن المرآة إلى حد ماقي عالم من صنع الرجال» ويفضله وهب النحت 
والتصوير في العصور الوسطى فن تلك العصور عمقاً ورقة قلما كان اليونان 
يعرفونهما في عهدهم. وقي وسع الإنسان أن يعفو عن كثير مما في دينِ وقي عصر 
.أوجدا مريم وكنائسہا الكبرى 
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لقد كانت الكنيسة حكيمة إذ أفسحت في فنهاء وترانيمهاء وصلواتهاء مكاناً 
لعبادة العذراءء ولكنها أصرت في العناصر القديمة من عباداتا وطقوسها عاى 
النواحي الصارمة الجدية من الدين. من ذلك أنها جرت على السنة التي كان 
يجري علما الأقدمون» ولعلها رأت قي هذه للسنة فائدة للمصلحة» فشرعت 
الصيام في أوقات معينةء نهت فما عن أكل اللحم في جميع أيام الجمعةء كما 
حرمت أكل اللحم» والبيض. والجبن. طوال أيام الصوم الكبير الأربعين. وأمرت 
أن يدوم ذلك الصوم حتى الساعة الثالثة بعد الظهرء وأمرت كذلك ألا يكون في 
هذه الفترة زواجء أو طرب» أو صيد. أو محاكمات في دور القضاءء أو صلات 
جنسية بين الرجال والنساء(98). وكانت هذه نصائح لمن أراد أن يكون مسيحياً 
كاملا وقلما كان أحد يتمسك بهاء أو يرغم على أتباعهاء ولكنها أفادت في تقوية 


.لإرادة وكبح الشهوات عند خلائق نهمين شهوانيين 


وكانت الصلوات أيضاً مما ورثته الكنيسة عن الأقدمين» ثم عدلت فصارت 
أشكالاً من التمثيل الديني» والموسيقى الدينية والفن الديني» رفيعة» ساميةء 
مؤثرة في النفس. وكانت أقدم العناصر في الصلاة المسيحية هي مزامير العهد 
القديم وأدعية هيكل أورشليم وعظامهء وقراءات من العهد الجديد. وتناول 
القربان المقدس. وأدى انقسام الكنيسة شرقية وغربية إلى اختلاف في الشعائر 
الدينيةء كما أدى عجز البابوات الأولين عن أن يفرضوا إراداتهم كاملة خارج 
حدود إيطاليا الوسطى إلى وجود خلاف في الحفلات الدينية حتى داخل الكنيسة 
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اللاتينية نفسها. من ذلك أن أحد الطقوس الذي استقرفي ميلان انتشر إلى 
أسبانياء وغالةء وأيرلندة. وشمالي بريطانياء ولم تتغلب عليه الطقوس الرومانية 
إلا قي عام 664. وأصلح البابا هدريان الأول طقوس الكنيسة في منشور خاص 
بعث به شرلمان حوالي آخر القرن الثامنء ولعل عمله هذا كان إتماماً لجهود 
Durand‏ aumeااCui‏ بذلها جریجوري الأول قي هذه السبیل» ودون جولیوم دوران 
أهم طقوس الكنيسة الرومانية في كتابه "عرض للوظائف الدينية قائم على 
وقي وسعنا أن ندرك ما لقيه .)1286( Rationale divinorum officiorım‏ العقل 
هذا المؤلف من قبول إذا عرفنا أنه أول ما طبع من الكتب بعد الكتاب المقدس. 
وكان المحور الذي تدور عليه العبادات المسيحية وأهم شعائرها هو القداس. 
؛ وقد "ءاطع وكان هذا الاحتفال يعرف في القرون الأريعة الأولى باسم "الحمد 
بقيت هذه الذكرى القدسية للعشاء الأخير جوهر الصلوات وعمادها الأساسي» ثم 
اجتمعت حولها في خلال إثنا عشر قرناً من الزمان مراسيم متتابعة معقدة من 
الأدعية والترانيم تختلف باختلاف أيام السنةء وفصولهاء والغرض الذي يقام من 
أجله هذا القداس أو ذاك» ودونت هذه المراسم في كتاب القداس ليسہل على 
القس الرجوع إلها. وكانت الكنيسة اليونانية تفصل بين الرجال والنساء قي وقت 
الاجتماع لإقامة القداس كما كانت الكنيسة اللاتينية تفعل ذلك في بعض 
الأحيان. ولم تكن هناك كراسي يجلس علما المصلون. بل كانوا يؤدون الصلاة 
وهو وقوف. وكانوا قي بعض اللحظات الرهيبة يؤدونا راكعينء ويعفى من 
الوقوف والركوع الشيوخ والضعفاء. وأقيمت للرهبان والقساوسة الذين 
يضطرون إلى الوقوف خلال الصلاة الطوبلة أفاريز صغيرة في أمكنة الترتيل 
لتسند الجزء الأسفل من العمود الفقري» وأضحت هذه الرجمات 
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موضع عناية ناحت الخشب وحذقه. وكان القس الذي يقيم iaeامvهعmiseri‏ 
کالتي ٥8۲(‏ القداس يدخل وعلیه (توغا 


وحلة ااه يرتديا اليونان والرومان الأقدمون. يغطما قميص أبيض طويل 
وكلها أثواب زاهية علا زخارف رمزيةء أكثرها ءاهاء ويطرشيل اطهط القداس 
أي عيسى ابن (الله) 5٥٠۲‏ ا١٣‏ ءهء٠|‏ وهي أوائل الكلمات |١١‏ ظهور الأحرف 
المنقذ. وكان القداس نفسه يبدا عند أسفل المذبح بهذا النشيد المتواضع : 
سأدخل قي مذبح الله ويضيف إليه السادن ؛ "إلى الله الذي يضفي البهجة على 
شبابي". ثم يصعد القس المذبح وبقبله لأنه المكان المقدس الذي أودعت فيه 
مهاه ieار)‏ مخلفات القديس. وبترنم بالدعاء الذي مطلعه كيري اليسون 
ارحمنا يا الله") وهو بقية يونانية في القداس اللاتيني. وبتلو بعدئذ دعاء المجد ") 
("المجد لله في العلا") والدعاء الأساسي الذي مطلعه "نؤمن بإله واحد" ثم يدشن 
قطعاً صغيرة من الخبز وقدحاً من الخمر لتكون جسم المسيح ودمه بأن يتلو 
.علا تلك الكلمات : هذا جسدي وهذا دمي 


ثم يعرض هذه lاlialصر Hic est sanguinis meus g Hoc est corqus Meum‏ 
المتحولة- أي ابن الله- لتكون قرباناً يتقرب به إلى الله وإحياءاً لذكرى التضحية 
على الصليب. ويديلاً من التضحية القديمة بالأحياء. ثم يلتفت القس إلى المصلين 
ويأمرهم بأن يسموا بقلوبهم إلى الله فيرد عليه السادن بوصفه نائباً عن المصلين 
>اما۲آ بقوله : "إنا نرفعها إلى الرب". وبتلو القديس بعدئذ القداس المثلث 
> وأبانا الذي» ويشترك هو نفسه في تناول الخبز 0u ٥»i‏ وحمل الله ںا" Sa‏ 


TOL 


> ۲ aءi"-٠]ا‏ صلوات إضافية ينطق بالصيغة الأخيرة وهي : تفرقواء حان الفراق 

هذا(99). ويبقى بعد هءءا" مشتق من لفظ ءكة" ولعل لفظ القداس الإنجليزية 

هذا القداس في أشكاله المتأخرة أن يبارك القس المصلينء وأن تتلى بعض فقرات 
أخرى من الإنجيل- وهي 


عادة الديباجة الأفلاطونية الجديدة من إنجيل يوحنا. ولا يقام القداس عادة إلا 


على يد مطران. وبعد القرن الثاني عشرلم يكن يقام إلا إذا ألقى فيه راهب 
.موغظة 


وكان القداس ينشد على الدوام أول الأمرء وكان المصلون يشتركون قي إنشاده» ثم 
قل اشتراكهم فيه أثناء القرن الرابع وما بعده» وأخذ مرتلون مختصون يردون 
على المنشد . وتعد الترانيم التي يتغنى بها في الصلوات المختلفة بالكنائس من 
أعظم ما أنتجته العاطفة والفن في العصور الوسطى روعة وأقوالها في النفضس 
أسقف بواتييه را١‏ أثراً. ويبدأً التاريخ المعروف للترانيم اللاتينية بهلاري 
(المتوفى عام 367). ذلك أنه لما عاد إلى غالة من منفاه في بلاد الشام جاء معه 
8 ببعض الترانيم اليونانية- الشرقية وترجمها هذه كلها. ووضع آمبروز 
بداية أخرى قي ميلانء ولدينا من ترانيمه الطنانة ثمان عشرة ترنيمة كان لحرارتها 
المكبوتة أعظم الأثر في نفس أوغسطين. وأكبر الظن أن ترنيمة الشكر والإيمان 
النبيلة التي مطلعها "الشكر لك يا الله" والتي كانت تعزى قبل إلى أمبروز قد كتا 
في أواخر القرن الرابع. وريما كانت الترانيم 2ء٣٠۸‏ نيقيتاس مطران رمسيانا 
اللاتينية قد أصبحت أرق من الترانيم السابقة إحساساً وأجمل صورة لتأثرها 
بالشعر العربي الإسلامي والبروفنسالي(100). ومن الترانيم ما يكاد يكون عبارات 
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ركيكة لا تزيد على ألفاظ رنانةء مقفاة. غير أن ترانيم عهد العصور الوسطى 
الزاهر- في القرنين الثاني عشروالثالث عشر- أضحت من جوامع الكلم» محكمة 
العبارات» تتخللها القوافي الرخمية. وتعبر عن أفكار طيبة رقيقةء ترفعها إلى 
.مستوى أعظم الشعر الوجداني الذي أنتجه الأدب العالمي 


وجاء إلى دير القديس فكتور الشهير القائم في خارج باريس حوالي عام 1130 شاب 
من بريطاني بفرنساء لا تعرف من اسمه آكثر من آدم نزيل دير القديس فكتور. 
وقضى الشاب ذلك الدير الستين عاماً الباقية من عمره هادئاً راضياً» وتشرب 
ورتشرد الصوفيين الذائعي الصيت. وعبر عن هذه التزعة هع بروح هوجو 
الصوفية تعبيراً متواضعاًء حلواًء دوياًء ترانيم يقصد بمعظمها أن تتلى بعد 
مراسم القداس. وبعد مائة عام من ذلك الوقت ألف راهب فرنسسكاني يدعى 
؟- 1306) أعظم ترنيمة قي العصور 1228) ال٥۲‏ مل مه[ جکويون ده تودي 
وكان جكويون هذا "1٠۲".‏ a1طء5‏ الوسطى وهي المعروفة باسم "وقفت الأم 
> واشتهرت زوجته بصلاحہا aاعں۲٠۴‏ محامياً ناجحاً في تودي القريبة من بروجيا 
وجمالهاء وماتت هذه الزوجة إثر حادث سقوط طوار علا قي أحد الأعيادء 
صلا فذهب الجزن بعقل جكوبان. وأخذ یجول على غير هدى في طرق آمبريا 
مردداً بأعلى صوته ذنوبه وأحزانهء وطلى نفسه بالقار والريش. وأخذ يمشثي على 
أريع ؛ وانضم إلى جماعة الفرنسسكان وأنشاً القصيدة التي تحتوي في إيجاز ما 


:كان في هذا الوقت من تقى وحنان 
وقفت للم كسبرة القلب. 


تزرف الدمع أمام الصليب 
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وابنها معلق يحتضر. 
وقد نفك ف 
وهي تندبه وتتألم من أجلهء 
.سيف الأسى البتار 
ألا ما أشد حزنها 
تلك الأم التي أنعم الله علا بابنها الوحيد. 
! والتي رماها الزمان بسهامه 
وأخذت وقتئذ تنتحب وتندب سوء حظهاء 
.وترتجف حين أبصرت عذاب ابنها النبيل 
ومنذا الذي لا يحزن 
إذا شاهد أم منقذنا 
وقد شا اتةه ؟ 


منذا الذي يستطيع أن يحاجز نفسه عن أن يشاركها أحزانها حين يرى هذه الم 
الحنون 
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أقبلي ياأماه» يا منبع الحب» 
وأشعريني آلامك بأكملها 
دعيني أشاركك أحزانك. 
واشعاي في قلبي نار الشوق 

وحب المسيح إلهنا ومنقذناء 

! دعيني أفعم قلبه بالسرور 

! أيتها الأم المقدسة. افعلي هذا رحمة بي 
اغرسي ضربات من مات شهيداً 
غميهه ي لي 
دعيني أقاسي آلام 

ابنك الذي أصيب بجرح أليم 
! وتحمل الهوان من أجلي 

دعيني أبك بحق إلى جانبك. 
وآقضي سني حياتي کلہا 

.أشاركك الحزن على ابنك المصلوب 
ألا ليتني أستطيع أن أكون معكء 
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اق جوا اتب م 

اضيا خبطا ريطا ف الحو ب 

اولتنجتى :الام المح المنفةة لدف 
وليرعني بلطفهء 
6 اا چ 

قلتنظر روني ف أمجاد الستاء 
.إليه وجهاً لوجه 
وليس قي الشعر ما يضارع هذه الترانيم المسيحية التي قيلت قي العصور الوسطى 


> والآأخرى قصيدة اعا #ع١ه‏ إلا قصيدتان إحداهما هي قصيدة عيد القريان 
حوالي ١0٣٥ء‏ fه‏ ه۳٠۲۲‏ "يوم الغضب" الرهيبة التي كتا تومس السلوني 

0. والتي تنشد في القداس الذي يقام للموتى. وهنا توحي رهبة يوم الحساب 

.(بقصيدة لا تقل كآبة وكمالاً عن أي حلم من أحلام دانتي المعذبة(101 

وأضافت الكنيسة إلى طقوسها ذات الأثر الشديد في النفس والمشتملة على 
الأدعية والترانيم والقداس- أضافت إلى هذه الطقوس ما يحدث قي الأعياد 
الدينية من حفلات ومواكب. وأخذ عيد الميلاد في البلدان الشمالية المراسم 

المفرحة للطبقة التي كان التيوتون الوثنيون يقيمونا احتفالاً بانتصار الشمس 
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وقت الانقلاب الشتائي على الظلمة المقبلة» ومن هذا نشأت كتل عيد الميلاد التي 
تحرق في بيوت الألمان. وأهل فرنسا الشمالية. والإنجليز. وأهل إسكنديناوة. كما 


نشأت شجرة عيد الميلاد التي تثقل بالهداياء والولائم المرحة التي تتخم البطون 
القوية حتى الليلة الثانية عشرة بعد هذا العيد» وكان ثمة أعياد واحتفالات 
أخرى يخطنا الحصر- عيد الغطاس. وعيد الختان. وحد السعف. وعيد 
القيامة. وعيد الصعود. وعيد العنصرة... وكانت هذه لأعياد وأيام الآحاد كلها إلى 
درجة أقل منها قليلاًء أحداثاً مثيرة في حياة رجل يتذكره من ذنوبه» ويستحمء 
ويحلق لحيته أو يقص شعره. ويلبس خير ملابسه وأكثرها مضايقة له ويطعم الله 
قي العشاء الرياني» ويحس أعمق الإحساس بالمسرحية المسيحية الخطيرة الشأن 
التي قدر عليه أن يكون جزءاً منها. وكانت حوادث آلام المسيح تمثل في كثير من 
المدن قي الثلاثة الأيام الأخيرة من أسبوع الآلام» تتضمنها مسرحية دينية ذات حوار 
وأغان بسيطة. كذلك كانت عدة أوقات أخرى من السنة الكنيسة تمتاز بأمثال 
رئيسة هنان( هذه "الطقوس الخفية". وحدث قي عام 1240 أن أبلغت يوليانا 
قس القرية التي تقيم فما أو رؤيا سماوية قد نتا إلى ٠عء‏ ا دير قريب من لييج 
أنه لابد من تكريم جسم المسيح حين يستحيل القربان إلى لحمه ودمه قي العشاء 
الرباني وذلك بإقامة عيد فخم رهيب. وأقر البابا إربان الرابع هذا الاحتفال في 
عام 1262 وعهد إلى تومس أكوناس أن يضع له "صلاة مؤلفة من ترانيم وأدعية 
تناسبه". وقام الفيلسوف بهذه المهمة على خير وجه وفي عام 1311 ثبت أخيراً 
عيد القربان واحتفل به قي أول يوم خميس بعد عيد العنصرة بأفخم موكب من 
مواكب السنة المسيحية بأجمعها. وكانت هذه الحفلات تجتذب إليها جموعاً لا 
يحصى عددهاء وتبعث البهجة والمرح في قلوب الكثيرين ممن يشتركون فماء وهي 
التي مهدت السبيل للمسرحية غير الدينية في العصور الوسطى»ء وساعدت على 
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قيام مواكب النقابات الطائفية واحتفالاتهاء وألعاب البرجاس والاحتفال 


بتنصيب الفرسان. وتتويج الملوك. وشغل ما هنالك من فراغ 


في حياة الأهلين الذين لا يميلون بفطرتهم إلى السلم والنظام بالحركات المنبعثة 
عن التقى» والصلاح» والمناظر التي تسمو بأرواحهم إلى أعلى الدرجات. ولم تكن 
الكنيسة تقيم تعاليمها الأخلاقيةء التي تصل إلمما عن طريق العقائد الدينية على 
الجدل المؤدي إلى الإقناع. بل كانت تلجأ في الوصول إلى هذا الغرض إلى الحواس 
عن طريق التمثيل. والموسيقى. والتصوير. والنحت. والعمارة.ء والقصص. 

والشعر ولا يسعنا إلا أن نعترف أن الالتجاء إلى العواطف على هذا النحو أكثر 
نجاحاً وأهدى إلى الغرض- شراً كان أو خيراً- من الالتجاء إلى العقل المتقلب ذي 
.التزعة الفردية. ولقد أوجدت الكنيسة بالتجانها إلى هذا فن العصور الوسطى 


وكانت أعظم المهرجانات ما يقام منها عند أماكن الحج. فقد كان الرجال والنساء 

يحجون ليكفروا عن ذنب أو يوفوا بنذر» ويطلبوا شفاءاً من داء بإحدى 
المعجزات. أو ينالوا غفراناً» وما من شك في أنهم كانوا يسعون» كما يسعى 
السياح في هذه الأيام. ليشاهدوا بلدانا جديدة ومناظر جديدة. وليقوموا في 

طريقهم بمغامرات تطرد ما يلقونه في حياتهم الضيقة للرتيبة من ملل وسآمة. 

وكان هناك عشرة آلاف مكان معترف بجواز الحج إلا في أواخر القرن الثالث 

عشر. وكان أكثر الحجاج شجاعة يؤمون فلسطين النائيةء ومنهم الحفاة ومهم 

من لا يلبسون إلا قميصاً 


واحداًء وكانوا يحملون في الصلاة. صليباًء وعكازاًء وكيساً من النقود تناولوها 
أسقف كمبريه ۲۲٥۵۲٠ءا‏ كلها من يد قيسي. وحدث قي عام 1054 أن سار ليدبيرت 
على رأس ثلاثة آلاف حاج إلى بيت المقدس. وقي عام 1064 سار كبير أساقفة 
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كولوني» ومينز. وأساقفة اسبايرء وبامبرج» وأوترخت إلى بيت المقدس أيضاًء ومن 
وا ع ات م لك ا ا ا و ا 
أوطانهم سالمين إلا ألفانء وعبر حجاج آخرون جبال البرانس. أو جازفوا بحياتهم 
في المحيط الأطلنطي 


aاostمصا‏ ليزوروا الأماكن التي يقال إن بها عظام الرسول يعقوب بقمبستيلا 
من أعمال أسبانياء وقي إنجلترا كان الإنجليز يحجون إلى قبر القديس كثيرت 
في Edward the Confessor‏ في درهام. وإلی قبر القديس إدوارد المعترف ۲١١م‏ ۸ا٣‏ 
> أو إلى الكنيسة را8 في بيوري ٤"١‏ .51 وستمنستر. وإلى قبر القديس إدمند 
في جلاستنبري 4" ۸e1‏ fه‏ امءءمل التي أنشأها كما يقولون يوسف الأرمائي 
وكان أهم من هذه الأماكن كلها قي نظر الإنجليز ضريح تومس أبكت راuط١هائهاG‏ 
في كنةر بري. وكانت فرنسا تجتذب الحجاج إلى قبر القديس مارتن في ثور وإلى 
وقي إيطاليا رةاء۷ ٣ء‏ رطا نتردام في تشارتر. ونتردام قي له- بوي- أن- فلاي 
> وفما أيضاً سانتاء كاسااءاءء۸ كنيسة القديس فوانسس وعظامه في أسسي 
ويعتقد المتقون أنه هو البيت 1٠۲٠۲0١‏ أو البيت المقدس قي لوريتو 2ئ 52١a‏ 
الذي سكنت فيه مريم مع عيسى في الناصرةء وأن الملائكة حملت هذا الكوخ من 
فلسطين حين طرد الأتراك آخر الصليبيين منهاء وطارت به في الهواء ثم أنزلته في 
دلماشيا (1291). ثم طارت فوق البحر الأدرياوي إلى غابات أنكونا (اللورتوم 
.التي اشتق منها اسم هذه القرية المكرمة ("uا۲ءu۲ها‏ 
وآخر ما نذكره في هذا المقام أن كل طرق العالم المسيحي كله كانت تؤدي 
بالحجاج إلى رومةء ليشاهدوا قبري بطرس وبولس. ولينالوا الغفران بزيارة 
المنازل المقدسة. أو الكنائس القائمة في تلك المدينة ؛ أو للاحتفال بعيد من 
الأعياد. أو ذكرى سارة في التاريخ المسيجي. وحدث قي عام 1299 أن أعلن البابا 
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بنيفاس الثامن أن سيقام عيد كبير في عام 1300. وعرض أن يغفر جميع ذنوب 
من يأتون للتعبد في كنيسة القديس بطرس قي ذلك العام. ويقال إن عدد من 
دخل أبواب روما من الغرياء في كل يوم من أيام هذه الشهور الإثنى عشر لم يكن 
يقل عن مانئتي ألف. وإن مليوني زائر مع كل منهم نذريناسبه وضعوا 


ما معهم من الكنوز أمام قبر القديس بطرس.» وقد بلغت هذه الكنوز من الكثرة 

حداً شغل قسيسين ظلا يعملان بالمجارف ليلاً ونهاراً لجمع النقود(102). وكانت 

دلائل السياح ترشد الحجاج إلى الطرق التي يسلكونهاء والأماكن التي لابد لهم أن 
يزوروها في طريقهم أو حين يحطون رحالهم. ووسعنا أن نرسم لأنفسنا صورة 

حقيقية من فرحة الحجاج المتعبين. وقد كساهم العثير» وحين تقع أبصارهم آخر 
الأمر على المدينة الخالدة. وحين ترتفع عقيرتهم بأغنية الفرحة والحمد التي 

يتلوها الحجاج : "أي روما النبيلةء يا ملكة هذا العالم كله ويا خير المدائن كلهاء 
ي ذات اللون الأحمر الياقوتي الذي كستك به دماء الشهداء الورديةء ولكنك 

كالسوسن النقي بمن فيك من العذارى. إليك نهدي تحياتنا خلال السنين وندعو 

."لك بالخير. ونحييك من خلال القرون 


وقد أضافت الكنيسة إلى الخدمات الدينية المختلفة خدمات أخرى أجتماعيةء 
فقد أشعرت الناس بما للعمل من كرامة ؛ ومارس رهبانا العمل قي الزراعة 

والصناعة. ووافقت على أن ينتظم العمال في نقابات طائفية» ونظمت نقابات 
طائفية دينية للإشراف على أعمال الصدقات(103). وكانت كل كنيسة حرماً 

مقدساً من حق كل من يطارد أن يلجا إلها ليجد فما مقاماً له حتى تهدأً سورة 


من يطارده ويخضح للإجراءات القانونيةء وكان إخراج هؤلاء الرجال من هذا 
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الحرم الأمين تدنيساً له يعاقب من يرتكبه بالطرد من حظيرة الدين. وكانت 
الكنيسة الصغيرة والكبيرة المركز الاجتماعي في القرية أو المدينة. وكان حرمها 
المقدس في بعض الأحيان أو الكنيسة نفسها يستخدمان برضاء القساوسة لخزن 
الحبوب أو الدريس أو النبيذ. كما كانا يستخدمان أيضاً في طحن الحبوب أو 
عصر الجعة(104). وقي الكنيسة عمد معظم أهل القريةء وعندها سوف تدفن 
كثرتهم. أو فا يجتمع الكبار في أيام الأحد ليتجاذبوا أطراف الحديث أو يتناقشوا 
.ني شؤون القرية. ويجتمع الشبان والشابات ليرى بعضهم بعضاً 


وعندها يجتمع المتسولون وتوزع الكنيسة صدقاتاء وفيا يجتمع كل ما تعرفه 
القرية من فن إلا القليل منه ليجمل بيت الله ويبتهج ألف فقير بما يشهد من 
مجد المعبد المقدس الذي شاده الناس بأموالهم وأيديم» والذي يعدونه ملكاً 
لهم وموطنهم الجماعي والروحي. وكانت الأجراس المعلقة في برج الكنيسة تدق 
ساعات اليوم. أو تدعو المؤمنين إلى الصلاة والدعاءء وكانت موسيقى هذه 
الأجراس أحلى من كل ما عداها إذا استثنينا الترانيم التي تؤلف الإيمان الفاتر 
بتسابيح القداس. وقد ارتفعت أبراج الكنائس» المستدق منها وغير المستدق» في 
أقطار الأرض من نفجورود إلى فارس» ومن بيت المقدس إلى هبريدة تشق الفضاء 
.لأن الناس لا يستطيعون الحياة بلا أمل ولا يرضون بالموت 
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القانون الكنسي 


نمت إلى جانب الطقوس الدينية المعقدة الرائعة طائفة من الشرائع الكهنوتية 
أكثر منها تعقيداًء تنظيم أعمال الكنيسة وقراراتها. وكانت الكنيسة في ذلك 
.الوقت تسيطر على دولة أعظم رقعة وأكثر تبايناً من أية إمبراطورية 
وقد نشا القانون الكنسي شيناً فشيناً من العادات الدينية القديمةء ومن فقرات 
في الكتاب المقدس. وآراء آباء الكنيسةء وقوانين روما أو القبائل المتبربرةء 
وقرارات مجالس الكنيسة. وقرارات البابوات وآرائهم. وعدلت أجزاء من قانون 
جستنيان لكي تشرف على سلوك رجال الدين» وأعيدت صياغة بعضها الآخر لكي 
يتفق مع آراء الكنيسة قي الزواج» والطلاق. والوصايا. وأعيدت مجموعات من 
الشرائع الدينية في البلاد الغربية في القرنين السادس والثامن» كما أعد أباطرة 
بيزنطية من حين إلى حين مجموعات مثلها قي بلاد الشرق. وصيغت قوانين 
الكنيسة الرومانية قي صيغتها التي كانت علا قي العصور الوسطى على يد 
.حوالي عام 1148 6۲i"‏ جراتيان 


وكان جراتيان هذا من رهبان بولونياء ولذلك لا يبعد أن یکون قد درس على 
في جامعة تلك المدينة. وسواء كان هذا أولم يکن فإن الذي کںا۲ 6٣۲ا‏ إرنيريوس 
عة ‏ امجو الت ادن ول عل فر الات ترا وت 
diaاoءnه‏ العصور الوسطى. وقد سمي كتابه التوفيق بين القواعد المتعارضة 
> ثم أطلقت عليه الأجيال المتأخرة أسم القرارات. وقد discordantium Canonum‏ 
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جمعت فيه ما أصدرته الكنيسة من قوانينء وما كان لہا من عادات. وما أصدرته 
المجالس الدينية والبابوات حتى عام 9 من 


قرارات 


خاصة بالعقائد الدينية. والطقوس. والأنظمة. والقواعد الإدارية.ء والمحافظة 

على أملاك الكنيسة وإجراءات المحاكم الكنسية.ء وما لها من سوابقء وتنظيم 

حياة الرهبنة. وعقود الزواج وقواعد الوصية. وريما كانت طريقة العرض قد 
."ھکذا وإلا فلا" ٥۲ ٣٥٣‏ اك أخذت عن کتاب أبلار 


وما من شك في آنا كان لها بعض الأثر في الطريقة المدرسية بعد جرايتان 
> في تبدأً بقضية مقررة ثم تنقل أقوالً أو سوابق تعارضهاء وتحاول أن "اه6 
تزيل هذه الاعتراضات وتضيف بعض الشروح والتعليقات. ولم تتخذ الكنيسة قي 
العصور الوسطى هذا الكتاب مرجعاً نهائياًء ولكنه أصبح في الفترة التي كان 
قائماً فما نصاً لا غنى عنه. ويوشك أن يكون نصاً مقدساً. وأضاف إليه 
جريجوري التاسع (1234) وننيفاس الثامن (1294) وكلمنت الخامس (1313) 
ملاحق من عندهم» وقد نشرت هذه الملاحق وبعض إضافات أقل منها شأناً مع 
كتاب جراتيان في عام 1582 باسم "مجموعة من القوانين الكنسية مقابلة 
. مجموعة قوانين جستنيان المدنية 


والحق أن الميدان الذي يشغله القانون الكنسي كان أوسع من الميدان الذي 
يشغله أي قانون مدني معاصر له فهو لا يقتصر على البحث في تكوين الكنيسةء 
وعقائدهاء وأعمالهاء بل يبحث فوق ذلك في القواعد التي تعامل بمقتضاها غير 
المسيحيين المقيمين في البلاد المسيحيةء والطرق التي تستخدمها عند النظرق أمر 

الإلحاد. وقي القضاء على الملحدين. وقي تنظيم الحروب الصليبيةء وقي قوانين 
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الزواج وشرعية البناء. والممور. والزنىء والطلاق. والوصاياء والدفن وأحوال 
لأرامل» واليتامى» وفي قوانين الإيمان» ونقضهاء وانتهاك حرمة المعابدء 


والتجديف والمتاجرة بالدين والرتب الكهنوتيةء والسب» 


والرباء والأثمان العادلة. وفي قواعد لتنظيم المدارس والجامعات» وهدنة الله 
وغيرها من الوسائل المقيدة للحرب والمنظمة للسلم ؛ وما يجب أن تكون عليه 
امحاكم الكنسة والايوة :رحق امك ام الطرد هن الدين واننة والحرمان: 
وتوقيع العقوبات الكنسية. والعلاقة القائمة بين المحاكم المدنية والمحاكم 
الدينيةء وبين الدولة والكنيسة. وكانت الكنيسة ترى أن الواجب المفروض على 
المسيحيين جميعاً أن يخضعوا لهذه المجموعة الضخمة من القوانين. وأن من 
حقها هي أن توقع على كل من يخرج على آي شيء منها مختلف العقوبات البدنية 
أو الروحيةء لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو أنه لا يجوز لأية محكمة 
نة أن نط حك اله 2 اى ان تح ا عة اء عا مخض ما 
وكانت الكنيسة قبل عهد محاكم التفتيش تعتمد على وسائل اإرهاب الروحيء 
يمنع المسيحي من الاشتراك في Min0۲ ex" nu ¡cat 0٥١‏ فكان الحرمان الأصغر 
العشاء الرباني وقي طقوس الكنيسة. وكان من حق كل رجل من رجال الدين أن 
تضدز هذه العقوبةء وكان معناها عند المؤمتين العذاب الدائم في ار الجحيم إذا 


وهو ( Maior excommunication‏ مات للآثم قبل العفو عنه. أما الحرمان الأكبر 
الحرمان الوحيد الذي تستخدمه الكنيسة قي هذه الأيام) فلا يصدره إلا مجلس 


ديني أو مطارنة أعلى مرتبة من القساوسة كما أنه لا يصدر إلا على أشخاص 


داخل دائرة هذه المجالس أو أولئك المطارنة. فإذا صدر أبعد المحروم من کل 
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اتصال قانوني أو روحي بالمجتمع المسيجي: فلا يستطيع أن يقاضي» أو يرثء أو 
يعقد عقداً صحيحاً من الوجهة القانونية. ولكنه يجوز لغيره أن يقاضيه» ويحرم 
على أي مسيحي أن يؤاكله أو يكلمه وإلا حق عليه الحرمان الأصغر. ولما أن صدر 
قرار الحرمان على ريرت ملك 


فرنسا (998) لزواجه من ابنة عمه» ترکه جمیع رجال حاشيته وجمیع خدمه 
تقريباًء وكان الخادمان اللذان بقيا عنده يلقيان في النار ما يتبقى من طعامه بعد 
كل وجبة من وجباته» حتى لا تدنسهما هذه البقايا. وكانت الكنيسة قي الحالات 
> وهي عقوبة ذكر فيا ۸٣31١۳‏ القصوى تضيف إلى الحرمان عقوبة اللعنة 
بعناية وبأقوى عبارة. ويكل ما تحتويه العبارات القانونية من لغوء كل ما يتصل 
مهذه العقوية. وكان آخر ملجاً للكنيسة هو حق البابا في أن يصدر قرار تحريم 
على أية بقعة من العالم المسيجي- أي أن يمنع إلى أجل جميع (اterdicہ!ا(‏ 
الخدمات الدينية أو الكثرة الغالبة منها. وإذا كان الناس قي تلك الأيام يشعرون 
بحاجتهم إلى العشاء الربانيء ويخشون أن توافيم المنية قبل أن يعفى عن 
خطاياهم. فقد كان المحروم يضطر عاجلاً أو آجلاً إلى مصالحة الكنيسة. وقد 
صدرت قرارات بالحرمان من هذا النوع على فرنسا قي عام 998. وعلى ألمانيا قي 
.عام 1102. وعلى إنجلترا في عام 1208ء وعلی روما نفسها في عام 1155 
وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان والتحريم سبباً في ضعف أثرهما في 
القرن الحادي عشر(105). فقد كان البابوات يصدرون بين الفنية والفنية 
قرارات لأغراض سياسيةء كما حدث حين هدد إنوسنت الثاني مدينة بيزا بإصدار 
قرار التحريم علما إذا لم تنضم إلى الجامعة التسكانية(106). وبلغت قرارات 


T3175 


الحرمان بالجملة- للغش في أموال الزكاة التي كانت الكنيسة تتقاضاها من 
الأهلين- من الكثرة أن أضحت أقسام كثيرة من المجتمع المسيحي محرومة كلها في 

وقت واحد. ومنها ما لم تكن تعرف آنا محرومةء كما أن منها ما أغفل قرار 
الحرمان أو سخر منه(107) ولم يعباً به. من ذلك أن قرار الحرمان بالجملة صدر 
على ميلان وبولونيا وفلورنس ثلاث مرات قي القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

وظلت ميلان اثنين وعشرين عاماً تتجاهل القرار الثالث. ويحدثنا الأسقف 


جولیوم له مير 


قي عام 1 عن هذه القرارات فيقول : "لقد رأيت ڊعيiي Guillaume le Maire‏ 
في بعض الأحيان أريعمائة محروم قي أسقفية واحدة بل رأيت سبعمائة منهم... 
يزدرون سلطة المفاتيح ويوجهون ألفاظ التجديف والسباب للكنيسة 
ورجالها(108) ولم يعباً فليب أغسطس وفليب الجميل بقرارات الحرمان التي 
۔صدرت علي ما 


وکان ما يحدث آنا بعد آن من تجاهھل لہهذه القرارات بدياة اضمحلال سلطان 
القانون الكنسي على غير رجال الدين قي أوروبا. وكانت الكنيسة قد أخضعت 
لسلطاما طائفة كبيرة من شؤون الحياة البشريبة حين تضعضعت السلطات 
الدينية في الألف السنة الأولى من التاريخ المسيجي» فلما أن قويت الحكومة 
المدنية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر استرد القانون المدني من القانون 
الكنسي طائفة بعد طائفة من الشؤون البشرية. نعم إن الكنيسة قد نالت 
مكاسب جديدة قي التعيين في الوظائف الدينية» أما في الميادين الأخرى فقد أخذ 
سلطانها يضمحل قي شؤون التعليم. والزواج» والأخلاق. والاقتصاد. والحرب 
فقد أعلنت الدول التي نمت وترعرعت في ظل النظام الاجتماعي. الذي أوجدته 
هي والذي أجاز لها أن تنمو وتترعرع» أعلنت هذه الدول أا شبت عن الطوق 
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ويدأت تلك العملية الطويلة- عملية التحرر من السلطة الدينية- التي بلغت 
غايتها في هذه الأيام. ولكن جهود واضعي القانون الكنسي لم تذهب هباء» كما لا 
تذهب هباء معظم الجهود المبدعة الخلاقة في هذا العالمء في التي أعدت 


ودربت أعظم من أخرجتهم من الحكامء 


وأسهمت في نقل القانون الروماني إلى العالم الحديث. وأيدت الحقوق القانونية 
للأرامل والأطفال. ووضعت قي القانون المدني المعمول به في أوروبا الغربية المبداأً 
الذي يجعل للزوجة في حياتها نصيباً من مال زوجہا(109) ؛ وکان له نصيب في 
صياغة الفلسفة المدرسية ووضع مصطلحاتها. وملاك القول أن الشريعة 
الكنسية كانت من أعظم الأعمال التي تمخض عنا العقل البشري العصور 
.الوسطى 
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الف الاد 
رجال الدين 


كان الناس في حديشم العادي في العصور الوسطى يقسمون الخلق طبقتين : 
طبقة رجال الدين وطبقة "رجال الدنيا" وكان الراهب من رجال الدين وكانت 
الراهبة من نسائهء ومن الرهبان من كانوا أيضاً قسيسين وهؤلاء يكونون "رجال 
> أما (ااعء۲) الدين النظاميين" أي رجال الدين الذين يتبعون قانون الأديرة 
غيرهم من رجال الدین فکانوا يسمون "دنيويين" آي يعيشون في الدنيا 
> وكانت طبقات رجال الدين جميعها تمتاز من غيرها بحلق قمة (صuانءمهء)‏ 
الرأس ويأن يلبس أفرادها منزراً طوبلاً ذا لون واحد أي كان. ما عدا اللوتين 
الأحمر والأخضر. تضمه أزرار بطوله كله من الرأس إلى القدمين. ولم يكن لفظ 
رجال الدين يطلق على من كان منهم في "الدرجات الصغرى" فحسب . أي بوابي 
الكنائس. وقارئي الصلوات.. وقارئي الرقق» والسدنة- بل كان يطلق كذلك على 
جميع طلبة الدين ومدرسيه قي الجامعات. وعلى كل من حلقوا قمة رؤوسهم- أي 
دخلوا قي زمرة رجال الدين - وهم طلاب ثم أصبحوا فيما بعد أطباء أو محامينء 
أو فنانينء أو مؤلفين. أو استغلوا محاسبين أو مساعدين لرجال الأدب. وهذا هو 
فصارا "كتابياً" و )اءا). اهء۲ها) السبب الذي من أجله ضاق معنى لفظي 
"كاتباً". وكان يسمح لرجال الدين من غير الطبقات العليا أن يتزوجوا وأن 
يشتغلوا بأآية مهنة محترمةء ولم يكونوا يلزمون بأن يظلوا مستمسكين بعادة 
.حلق قمم رۋوسېم 
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أما الطبقات الثلاث "الكبرى" أو "الطبقات المقدسة" - أتباع الشمامسة - 


والشمامسة- والقساوسة- فلم يكن يجوز لمن انضم إلا أن يخرج 


منهاء وقد أغلق أمام أفرادها بوجه عام باب الزواج بعد القرن الحادي عشر. 
ولكن لدينا شواهد تدل على أن بعض القساوسة اللاتين بعد أيام جريجوري 
السابع كانوا يتخذون لهم أزواجاً أو خليلات(110). غير أن هذه الحالات أخذت 
تقل شيناً فشيئاً حتى كانت من الحالات الشاذة النادرة » وكان على قس الأسقفية 
أن يقنع بالمتع الروحية. وإذا كانت حدود الأسقفية تتفق في العادة مع حدود 
الضيعة أو القرية. فإن مالك الضيعة كان في أغلب الأحوال هو الذي يعين 
القس(111) بالاشتراك مع الأسقف. وقلما كان هذا القس ممن نالوا قسطاً 
موفوراً من التعليم» وسبب ذلك أن التعليم الجامعي كان وقتنذ كبير النفقةء 
وأن الكتب كانت نادرة. ولهذا كان يكفيه أن يعرف كيف يقرأ الصلوات 
والقداس. وبقوم بتقديم العشاء الرباني وتنظيم شؤون العبادة والصدقات في 
الأسقفية. ولم يكن في كثير من الحالات أكثر من مساعد أو نائب يستأجره قس 
أكبر منه ليؤدي الخدمات الدينية في الأسقفية نظير ريع دخله من معاشه. وكان في 
مقدور القس الكبير هذه الطريقة أن يكون له معاش من أريع 


أبرشيات أو خمس »أما قس الأبرشية فكان يحيا حياة الفقر والمدلة(112). يعتصر 
دله من "رسوم المذبح" أو التعميد أو عقود الزواج. أو الدفن. أو قراءة القداس 
للموتى. وكان في بعض الأحيان ينحاز إلى جانب الفقراء في حرب الطبقات. كما 
> ولم یکن مستواه الخلقي یضارع مستوی قس (113)ا811 |٠٣٣‏ فعل جون بول 
هذه الأيام الذي سما إلى ما سما إليه بفضل المنافسة الدينيةء ولكنه كان وجه 
عام يقوم بعمله صابراً حريصاً على إطاعة نداء الضمير وواجب الشفقة 
والرحمة. فكان يعود المرضى» ويوامي المحرومين. ويعلم الشباب» ويلوك 
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صلواته. وببث في الأهلين الغلاظ الشداد شيناً من التحضر والخلق الطيب. 
ويقول أقسى ناقدي هذه الطائفة إن كثيرين من قساوسة الأبرشيات "كانوا ممن 
المتحرر من قيود الدين ر)ءء]ا لا غنى عنهم في هذا العالم"(114). وقال عنهم لكي 

: "ليس ثمة طائفة غيرهم أظهرت ما أظهروه هم من غيرة جامعة مجردة من 
الانهماك في متاع الدنياء لا يثنما عن هدفها مصالحها الشخصيةء يضحي أفرادها 

في سبيل الواجب المفروض عليم أعز ما في العالم من متاع. ويواجهون جميع 
.(الصعاب أياً كان نوعها وألوان العذاب والموت ببسالة لا تةتزعزع ولا تلين"(115 
وكان للقساوسة والأساقفة يؤلفون فيما بينهم طبقة رجال الكهنوت. فأما 
الأسقف فكان قساً اختير ليؤلف من عدة أبرشيات وعدد من القساوسة أسقفية 
واحدة وكان الذين يختارونه لهذا المنصب من الوجهة النظرية وقي بداية الأمر هم 
القساوسة والشعب. ولكن الذي يرشحه لمنصبه عادة قبل أيام جريجوري 
السابع هو البارون أو الملك. وكان يختاره بعد عام 1215 كهنة الكنيسة الكبرى 
بالاشتراك مع البابا نفسه. وكان يعهد إليه بكثير من الشؤون الدنيوية والكنيسةء 
كما كانت محكمته الأسقفية تنظر في بعض القضايا المدنية وقي جميع القضايا 
التي تمس رجال الدين على اختلاف طبقاتهم. وكان من حقه 


أن يعين القساوسة ويفصلهم ولكن سلطته على الأديرة ورؤسانها قي أسقفيته 
نقصت قي الوقت الذي نتحدث عنه لان البابوات أخضعوا طبقات الرهبان 
لسلطانهم المباشر لخوفهم من سلطان الأساقفة. وكان إيراد الأسقف يأتي بعضه 
من الأبرشيات التابعة له ولكن معظمه كان يأتيه من الضياع التابعة لكرسيهء 
وكان في بعض الأحيان يعطي إحدى الأبرشيات من المال أكثر مما يأخذ منها. وكان 
المتقدمون لشغل مناصب الأساقفة يتعهدون عادة بأن يؤدوا - للملك أولاً ثم 
للبابا فيما بعد- قدراً من المال نظير ترشيحهم. وكانوا بوصفهم حكاماً دنيويين 
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يطراً علهم ما يطراً على غيرهم من ميل لتعيين أقاريمم في المناصب ذات ايراد 

المجزي- وكان مما يشكو منه البابا إسكندر الثالث أنه "لما حرم الله الأساقفة من 

الأبناء وهيمم الشيطان أبناء الإخوة والأخوات"(116). وكان كثيرون من الأساقفة 

بحيوت الحياة الترفة. لي ليق بالمسادة ا( قطاعيين.ولكن كتيرين مهم كانوا 

يبون أنفسهم لواجباتهم الروحية والإدارية. ولقد كان أساقفة أوروياء بعد أن 

اصلح ليو التاسع نظام الأسقفيات. خير الطوائف كلها في العصور الوسطى من 
الا خن الحفلة اة 


وكان يرأس أساقفة كل إقليم كبير الأساقفة أو المطرانء وكان له هو وحدة حق 
دعوة مجلس الكنيسة الإقليمي ورياسته. وكان بعض كبار الأساقفة. بما أوتوا من 
قوة في الخلق أو سعة في الثراء. يسيطرون على حياة أقاليمهم من نواحما كلها 
تقريباً وكان كبار أساقفة مدن همبرج» وبرمن» وكولوني» وتريير» وميتز» ومجد 
برج وسلزيرج الألمانية من السادة الإقطاعيين الأقوياء. يختارهم الأباطرة في كثير 
من الأحيان لتصريف شؤون الإمبراطورية أو ليكونوا لهم سفراء أو مستشارين. 
وكذلك أضطاع كبار أساقفة ريمس. ورون» وكنتربري» يمثل هذا الواجب الخطير 
في فرنساء وتورمنديةء وإنجلترا. ومن كبار الأساقفة- في 


طليطلة. وليوان» ونريوته» وريمس» وكولوني» وكنتربري - من أصبحوا "رؤساء" 
کباراً ذوي سلطان غير منازع على جميع رجال الدين في أقاليمهم» وکان كبار 
الأساقفة يجتمعون في مجلس تتألف منه من حين إلى حين حكومة نيابية 
للكنيسة. وكانت هذه المجالس في العهود المتأخرة تدعى لنفسہا سلطات تعلو على 
سلطات الباباء أما في العصر الذي نتحدث عنه. عصر أعظم البابوات» فلم يكن 
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أحد في أوروبا الغربية ينازع سلطان أسقف روما سلطاته العليا الدينية 
والروحية. وكانت فضائل ليو التاسع وهلد براند قد كفرت عن فضائح القرن 
العاشر. كما أخذ سلطان البابوية ينمو بين صروف القرن الثاني عشر المتقلبة 
وكفاحه نمواً مكن إنوسنت الثالث من أن يدعي أن هذا السلطان يمتد إلى جميع 
بقاع الأرض. فقد كان الملوك والأباطرة يمسكون بركاب خادم خدم الله» ذي 
الثياب البيض. وبقبلون قدميه. وأضحى منصب البابوبة في ذلك الوقت أسمى ما 
يطمع فيه إنسان على ظهر الأرض. فكانت أذكى العقول وقتنذ تتهياً في أشد 
مدارس اللاهوت والقانون صرامة لتشغل فيما بعد مكاناً بين رجال الكنيسة. 
وكان الذين يرقون منهم إلى الذروة رجالاً من ذوي العقول الجبارة والقلوب 
الباسلة لا يخشون أن يحكموا قارة بأجمعهاء وقلما كان موت الواحد منهم يثني 
غيره عن مواصلة السياسة التي وضعها هؤلاء الرجال هم ومجالسهم. فلقد أتم 
إنوسنت الثالث مالم يتمه جريجوري السابعء وفاز إنوسنت الرابع والإسكندر 
الرابع بالنصرفي الكفاح الذي قام به إنوسنت الثالث وجريجوري التاسع ضد 
.الأباطرة الذين أرادوا تضييق سلطان البابوية 


وكان سلطان البابا يؤول إليه من الوجهة النظرية من الحقوق التي منحها 
المسيح الحواريين. وكانت حكومة الكنيسة بهذا المعغى حكومة دينية - أي حكومة 
الشعب. عن طريق الدين» على أيدي خلفاء الله في الأرض. لكن الكنيسة كانت 


بمعنى آخر حكومة ديمقراطية : فقد كان قي وسع أي إنسان في 
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العالم المسيجي. عدا المصابين في عقولهم أو أجسامهم. والمحكوم علمم في جرائم 
ارتكبوهاء والمطرودين من حظيرة الدين ؛ والأرقاء - كان في وسع أي إنسان عدا 
هؤلاء أن يختار قساً أو بابا. وكان الأغنياء في هذا المجال» كالأغنياء في كل مجال 
سواه تتاح لهم فرص أكثر من غيرهم لأن يعدوا أنفسهم لتسلم درجات هذا 
السلم الديني الكثيرة. غير أن الباب كان مفتوحاً لجميع الناس على السواءء 
وكانت المواهب العقلية. لا الآباء والجدود. هي التي يعتمد علما النجاح في أكثر 
الأحيان. وقد خرج منات من الأساقفة وعدد كبير من البابوات من بين صفوف 
الطبقة الفقيرة(117) وكان سريان هذا الدم الجديد من جميع الطبقات قي 
طوائف رجال الدين بمثابة غذاء مستمر لعقولهم. وقد "ظل عصوراً طوااً 
. "الاعتراف العملي الوحيد بمساواة الناس بعضهم بعضاً 


ولقد مر بنا أن حق اختيار البابا قد اقتصر على "الأساقفة الكرادلة" المقيمين في 
روماء ثم زيد عدد هؤلاء الكرادلة السبعة تدريجاً بمن ضمهم البابوات إلمم من 
أمم مختلفة. حتى أضحوا كلية مقدسة مؤلفة من سبعين عضواً يمتازون من 
غيرهم بقلانسهم الحمراء ومآزرهم الأرجوانية. وأضحوا طبقة جديدة في سلم 
.الدرجات الدينية لا يعلو علهم إلا البابا نقفسه 


وكان البابا يحكم دولة روحية بلغت قي القرن الثالث عشر ذروة مجدها ويساعده 
في حكمها أولنك الرجال وطائفة كبيرة من رجال الكنيسة وغيرهم من الموظفين 
أو المحكمة التنفيذية والقضائية. وكان من حقه اا٣‏ "يؤلفون جميعاً "الكوريا 
وحده أن يدعو للانعقاد مجلساً عاماً من الأساقفةء ولم يكن لما يصدرونه من 


الشرائع أية قوة إلا إذا صدق عليه البابا بمرسوم من قبله وكان له الحرية 
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المطلقة قي تفسير قانون الكنيسة ؛ وإعادة النظر فيهء وتوسيعه»ء وإعفاء من يرى 
إعفاءه من قواعده. وكان هو المحكمة العليا التي تستأنف إلا أحكام محاكم 
الأسقفيات. وكان هو وحده الذي يستطيع أن يغفر بعض الذنوب الخطيرة أو 
يصدر صكوك الغفران الكبرى» أو يسلك شخصاً في زمرة القديسين. وكان على 
جميع القساوسة بعد عام 1059 أن يقسموا يمين الطاعة له وأن يقبلوا رقابة 
مندوبي البابا على شؤونهم. وكانت جزائر مثل سردينيا وصقلية» وأمم كالإنجليز. 
والمجرء وأسبان تعترف بأنه سيدها الإقطاعي وترسل إليه الجزبةء وكان في وسعه 
أن يرقب بعينية ويحرك بيديه كل جزء من أجزاء مملكته عن طريق الأساقفةء 
والقساوسة. والرهبان» المنبثين قي كل مكانء فقد كان هؤلاء يكونون هيئة 
للمخابرات والإدارة لا نظير لها في أية دولة من الدول. وهكذا عاد إلى روما شيناً 
فشیناًء بدھاء بابواتہاء ما کان لہا من سلطان على أوروبا معتمدة على ما كان 
.لكلمة الدين من قوة عجيبة 


ej 


الفصل السابع 


البابوية في وجا 


1085 - 1294 


ولم يقض على النزاع الذي قام به الكنيسة والدولة حول المناصب الكنسية بعد 
عهد جريجوري السابع وانتصار الإمبراطورية في الظاهرء بل ظل هذا النزاع قائماً 
جيلاً من الزمان.ء تولى فيه عدة أحبار. وانتهى بتراض بين الطرفين في اتفاق ورمز 
والإمبراطورية |١‏ كu×ااة)‏ الذي عقد بين البابا كلكستس الثاني (1222) ۷٥۲٣s‏ 
هتري الخامس. وقد سلم هتري بمقتضى هذا الاتفاق بحق الكنيسة قي "تعيين كل 
من يتمتعون بالخاتم والعصاء ورضي أن يجري انتخاب الأساقفة ورؤساء الأدير 
حسب القوانين الكنسية". اي أن يقوم به رجال الدين أو الرهبان ذو الشأن" 
وأن يكون بمأمن من كل تدخل" واستخدام للمال. ووافق كلكستس على أن يجري 
انتخاب الأساقفة ورؤساء الأديرة الذين يمتلكون أرضاً من التاج قي حضور الملك. 
وأنه إذا قام النزاع حول الانتخابات كان من حق الملك أن يفصل بين المتنازعين 
بعد استشارة أساقفة الإقليم. وأن على الأسقف أو رئيس الدير الذي يمتلك أرضاً 
من الملك أن يؤدي له جميع الالتزامات الإقطاعية التي يجب على التابع أن يؤديا 
للمتبوع(118) وكانت اتفاقات مماثلة لهذا الاتفاق قد عقدت قبل ذلك الوقت مع 
إنجلترا وفرنسا. وأدعى كل من الطرفين آنه هو المنتصر. والحق أن الكنيسة 
تقدمت بهذه الاتفاقيات خطوة كبيرة نحو استقلالها بشؤوناء ولكن الروابط 
الإقطاعية ظلت تعطي الملك الكلمة المسموعة في اختيار الأساقفة في جميع أنحاء 


.(أوروبا(119 
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وحدث قي عام 1130 أن انقسمت هينئة الكرادلة شيعتين» اختارت إحداهما 
.١ا‏ etusاAnac‏ لكرسي البابوية إنوسنت الثاني واختارت الثانية أنكليتس الثاني 
الشريفةء ولکنه کان له جد اہ هءااءا۴ وکان اتکلیتس ينتمي إلى أسرة بیيرليوني 
مودي اعتنق الدين المسيجي. وكان معارضوه يسمونه (الجد اليهمودي)ء وبعث 
القديس برنار. وهو رجل كان في غير هذا الظرف الخاص صديقاً للهود. برسالة 
يقول إن "مما يجلل المسيح بالعار أن |١‏ ١ء١نه‏ )ها إلى الإمبراطور لوثير الثاني 
يجلس رجل من أصل يودي على كرسي القدیس بطرس" - وقد نسي قوله هذا 
أصل بطرس نفسه. وأيدت كثرة رجال الدين» وأيد ملوك أوروبا كلهم إلا واحداً 
منهم. إنوسنت الثانيء وأخذت الجماهير في أوروبا تسلي نفسها بتوجيه المثالب 
لأنكليتس. واتهامه بأنه يضاجع المحرمات عليهء وينهب الكنائس المسيحية ليغنى 
بأموالہا أصدقاءه الهود. ولكن أهل روما ظلوا يؤيدونه إلى يوم وفاته (1138). 
التي ذاعت في وأكبر الظن أن قصة أنكليتس هي مصدر خرافة أندريس 
.(القرن الرابع عشر عن (البابا المودي)(119 
وكان هدريان الرابع (1159-1154) مثلاً آخر لما يستطيع أن يرق إليه من 
الدرجات الرفيعة ذوو المواهب السامية. فقد ولد من أسرة وضيعة في إنجلتراء 
اها وجاء إلى أحد الأديرة يطلب الصدقات. وارتفع نقولاس بريكسبير 
بجدارته وحدھها إلى منصب رئيس الدیر وإلی کردینال ثم إلى بlب|. Breakspear‏ 
ووهب إيرلندة إلى هنري الثاني ملك إنجلتراء وأرغم بريروسه أن يستعيد السلطة 
التي كانت للأباطرة الألمان 
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على البابويةء فدعا كلا الرجلين لأن يعرضا عليه مطالمما. فأما الإسكندر فرفض 
الطلب. وأما فكتور فقبله»ء وأيد بريروسه في مجمع بافيا المقدس (1160) اختيار 
فكتور لكرسي البابوية. فما كان من الإسكندر إلا أن أصدر قراراً بحرمان فرديك. 

وأعفى رعايا الإمبراطور من طاعته في الشؤون المدنيةء وساعد الثورة القائمة 
عليه قي لمباردية. وأذل انتصار الجامعة المباردية في ليانو (1176) فرديك. فعقد 
الصلح مع الإسكندر في مدينة البندقية.ء وقبل قدمي البابا مرة أخرى. وأرغم هذا 

البابا نفسه هنري الثاني ملك إنجلترا على أن يسير حافي القدمين إلى قبر بكت 

> وأن يتلقى هناك درساً في الطاعة من قساوسة كنتربري. وكان كفاح ء)>م8 
الإسكندر زمناً طويلاً ونصره المؤزرفي هذا الكفاح هما اللذين مهدا السبيل لبابا 

.من أعظم البابوات على بكرة أبمم 


ولد إنوسنت الثالث في أنياني القريبة من روما قي 1161. وكان وهو لا يزال يسمى 

يتصف بجميع المزايا التي أ”عه؟5 . ابن كونت سيني ا١ه»‏ له ااة۲ه ا أوتاريودي كنتي 
يمتاز بها أبناء الأشراف ممن نالوا قسطاً كبيراً من الثقافة. ثم درس الفلسفة 

> ولما عاد إلى ٣٠ا80‏ واللاهوت في باريس. والشريعة الكنسية والمدنية في بولونيا 
روما استطاع بمهارته الدبلوماسية. وعلمه الواسع بالعقائد الدينية. وصلاته 

بأصحاب النفوذ. أن يرقى رقياً سريعاً في المناصب الدينية. فكان وهو في الثلاثين 

من عمره شماساً أكبر. ولما بلغ السابعة والثلاثين اختير بابا بإجماع الآراء وإن لم 

يكن قد اصبح قسيساً (1198). وجلس على كرسي البابوية في اليوم التالي ليوم 

اختياره» وكان من حسن حظه أن الإمبراطور هنري السادس الذي تمت له 

السيادة على إيطاليا وصقلية قد مات في عام 1197 وترك عرش اإمبراطورية 


لفرديك الثاني. وهو طفل قي الثالثة من عمره. وانتهز إنوسنت هذه الفرصة 
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السانحة. وكان قي استخدامها جد عنيف : فقد طرد رئيس بلدية روما الألماني من 


منصبه. وأخرج الملتزمين الألمان من 


> وتقبل خضوع تسكانياء وأعاد حکم البابا في ں۲٥۲‏ ویروجیا ١٤ا٥‏ م5 اسیولیتو 

الولايات البابويةء واعترفت به أرملة هنري سيدا أعلى للصقليتين» وقبل هو أن 

یکون وصیاً عل ابنہاء ولم تمض عشرة شہور حتى كان إنوسنت سيد إيطاليا بلا 
.منازع 


ويدل ما لدينا من الشواهد على أنه كان أعظم أهل زمانه عقلاًء فقد ألف وهو 
في بداية العقد الرابع من عمره أريعة كتب في علوم الدين» تمتاز بغزارة المادة 
ويلاغة الأسلوب. ولكن هذه الكتب قد طغى علا سناً شهرته السياسية. وكانت 
عباراته التي ينطق با قي الشؤون البابوية تمتاز بالوضوح والتفكير المنطقي 
السليم. وقوة العبارة. ولولا منصبه الديني لبلغ في الفلسفة ما بلغه أكويناس» 
وبلغ قي الأدب مبلغ أبلار وإن امتاز عنه بصدق العقيدة. وقد أكسبته عيناه 
الثاقبتان. وأكسبه وجهه السمر. مہابة لم ينقص منها قصر قامته. ولم تكن 
تعوزه الفكاهة. وكان يجيد الغناء. ويقرض الشعر. وكان رقيق الحاشيةء وقي 
وسعه إذا شاء أن يكون رحيماً. صبوراًء ومتسامحاً فيما يمس شؤونه الخاصة. 
أما فيما يختص بعقيدته وأخلاقه. فلم يكن يقبل اي أنحراف عن أحكام 
الكنيسة أو مبادنها الخلفيةء وإذا كان عالم الإيمان والأمل المسيحيين هو الدولة 
التي دعي لحمايتها فقد كان يسعه للدفاع عنها. وكان وهو الذي ولد في مهد الثراء 
يعيش عيشة البساطة الفلسفية. طول حياته. طاهر اليد في عصر فشت فيه 
الرشوة قي كل مكان(120). وما كاد يتولى منصبه حتى حرم على موظفي هيئة 
الكرادلة أن يتقاضوا أجراً على ما يقومون به من أعمال. وكان يجب أن يرى 


كرسي الرسول بطرس يثري من مال العالم كله» ولكنه كان يصرف أموال البابوية 
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بتزاهة معقولة. وكان دبلوماسياً بارعاًء وكان له نصيب معتدل من النقائض 
الخلقية التي تلازم هذه الحرفة الممتازة(121). وكأن الزمن قد عاد به 


أحد عشر قرناً إلى الوراءء فجعله إمبراطوراً رومانياً رواقياً أكثر منه مسيحياًء لا 
.يشك قط قي أن من حقه أن يحكم العالم 


وكان من الطبيعي» وذكرى هؤلاء البابوات الأقوياء لا تزال مائلة قي أذهان أهل 
روماء أن يقيم إنوسنت سياسته على الاعتقاد بقداسة منصبه ورسالته. ولهذا 
كان شديد الحرص على أبهة الاحتفالات البابوية وفخامتهاء ولم يتزل قط أمام 
الجماهير عن قلامة ظفر من جلال منصبه وعظمته. وكان صادق الإيمان بأنه هو 
وارث السلطات التي يعتقد الناس عامة أن المسيح وهما للحواريين وللكنيسةء 
فلم يكن في مقدوره أن يعترف بأن لأحد ماله هو من السلطان. ومن أقواله في 
هذا المعنى : "إن المسيح لم يترك لبطرس حكم الكنيسة كلها فحسب بل ترك له 
حكم العالم بأجمعه"(122) ولم يكن يدعي لنفسه السلطة العليا قي الشؤون 
الأرضية أو الزمنية الخالصة» اللهم إلا في الولايات البابوية(123). ولكنه كان 
يصر على أنه إذا ما تعارضت السلطة الروحية مع السلطة الزمنية وجب أن 
تسمو السلطة الروحية على السلطة الزمنية كما تسمو الشمس على القمر. وكان 
يستمسك بالمثل الأعلى الذي يستمسك به جريجوري السابع - وهو أن على 
الحكومات أن ترضي بأن يكون لها مكان قي دولة عالمية يتولى البابا رياستهاء على 
أن تكون له الكلمة العليا في جميع الشؤون القضائية.ء والأخلاقيةء والعقائد 
الدينية. وأوشك في وقت ما أن يحقق هذا الحلمء فقد نفذ جزءاً من خطته على 
أثر استيلاء الصليبيين على القسطنطينية قي عام 1204. إذ خضعت الكنيسة 


3S9 


اليونانية إلى أسقف روماء واستطاع أن يتحدث وهو مغتبط عن ثوب المسيح غير 
المخيط. وأخضع بلاد العرب وأرمينية البعيدة نفسها السيطرة الكرسي البابوي 
قي روماء واستطاع أن يكون هو صاحب الحق في تعيين رجال الدين في مناصمم› 
واندفع في سلسلة من المغامرات والتزاع الخطيرة انتهت بإرغام رؤساء الحكومات 
.الأوروبية على الاعتراف»بسيادته عليهم سيادة لم يسبق لها من قبل مثيل 


هذا في خارج إيطالياء أما في إيطاليا نفسہها فكانت سياسته أقل من هذا نجاحاً : 
فقد عجز فيما بذله من جهود متعددة للقضاء على الحروب القائمة بين دول 
المدن الإيطالية. ونغص عليه أعداؤه السياسيون في روما حياته وجعلوها غير 

آمنة حتى في وقت من الأوقات يخشى المقام قي عاصمته. كذلك أفلح الملك شفير 
النرويجي (1202-1184) في مقاومته بالرغم من صدور قرار الحرمان ١۷۵۲۲ه؟>‏ 
عليه (124) هو وبلاده» وتجاهل فيليب الثاني ملك فرنسا أمره حين عقد الصلح 

مع إنجلتراء وإن كان قد خضع لما أصر عليه البابا من أن يعيد زوجته التي 
Berea‏ أن يفارق برنجاريا ١٠٠ا‏ هجرهاء واقتنع ألفنسو التاسع صاحب ليون 
التي تزوجہا لأنها من قريباته المحرمات عليه. واعترفت البرتغالء وأرغونةء ويلاد 
المجرء وبلغارياء بأنها إقطاعيات بابوية» وأعطت البابا جزية سنوية» ولما رفض 
كبيراً أساقفة منتربري اضطره البابا ١٠ع”ها‏ الملك جون أمر البابا بتعيين لانجتن 
بقرار التحريم الذي أصدره على إنجلترا وبدهانئه السياسي أن يضم إنجلترا إلى 
الأقطاعات البابوية. ووسع إنوسنت سلطانه في ألمانيا بأن أعان أتو الرابع على 
ثم أعان فيليب على أتو. وحصل في كلتا الحالتين اهس فيليب صاحب سوابيا 
على منح وامتيازات للبابوية نظير انتصاره لكلا الطرفين المتنازعين» فضلاً عن 
تحرير الولايات البابوية مما كان يتهمددها من التطويق. وأذكر الإمبراطور أن بابا 
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من البابوات هو الذي "نقل" السلطة الإمبراطورية من اليونان إلى الفرنجةء وأن 
شارلمان لم يصبح إمبراطوراً إلا بعد أن مسحه البابا وتوجهء وأن في مقدور 
البابوات أن يستردوا ما منحوا. وحسبنا دليلاً على سلطان إنوسنت ما وصفه به 
زائر بيزنطي إلى رومة إذ قال أن إنوسنت "ليس خليفة بطرس بل خليفة 
.(قسطنطین"(125 


وقد أحبط ما بذله الحكام الزمنيون من جهود لفرض الضرائب على رجال الدين 
دون رضاء الباباء ورصد الال ي الكرسي البابوي لمعونة القساوسة المحتاجين» 


ويذل ما قي وسعه لتحسين تربية رجال الدين وتعليمهم. وقد رفع من منزلتهم 
الاجتماعية حين عرف الكنيسة بأنها ليست جميع المؤمنين المسيحيين بل هي 
جميع رجال الدين المسيحيين. وقاوم عادة استيلاء الأساقفة أو رؤساء الأديرة 
على العشور التي تجمع من الأبرشيات وحرمان قساوسة الأبرشية منها(126). 
وعمل على إصلاح ما كان قي أديرة الرجال والنساء من تراخ وإهمال بأن نظم 
زيارات متتابعة لهذه الأديرة لمعرفة أحوالها والتفتيش علما. واستطاع بفضل ما 
وضعه من التشريعات أن يحدد العلاقة بين رجال الدين وغير رجال الدينء وبين 
القساوسة والأساقفة. والأساقفة والبابوات. ورفع من شأن المجلس البابوي 
فجعله محكمة قديرة للمشورة. والإدارة. والقضاء. حت أضحت وقتئذ أقدر 
هيئة حاكمة في زمانهاء وقد ساعدت إجراءاتما ومصطلحاتها على تشكيل فن 
الدبلوماسية وطرائقها. وأكبر الظن أن إنوسنت نفسه كان أعظم أهل زمانه 
تبحراً في القانون. وأنه كان قادراً على أن يجد في المنطق والسوابق سنداً قانونياً 
لكل قرار يصدره. وكان العلماء والمشترعون مهرعون إلى "مجمع الكرادلة" حيث 
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وأحکامہا ف المسائل القانونية المدنية والدينيةء وقد اسماه بعضهم "أبا القانون 
.(> وأسماه آخرون حباً وتفکہاً سليمان الثالث Pater |uris)127(128(‏ 


وكان آخر ما ناله من نصر بوصفه مشترعاً وبابا أن رأس قي عام 1215 مجلس 
لاتران الرابع الذي عقد في كنيسة القديس يوحنا بروما. وأقبل على هذا المجلس 
العام الثاني عشر ألف وخمسمائة من رؤساء الأديرة. والأساقفة» ورؤساء 
الأساقفةء وغيرهم من علية رجال الدين والمندوبين فوق العادة من جميع الأمم 
ذات الشأن في العالم المسيجي المتحد. وكانت خطبة الافتتاح التي ألقاها البابا 
اعترافاً وتحدياً غاية في الجرأة إذ قال "إن أكبر سبب في فساد الخلق هو فساد 
رجال الدين أنفسهم. وهذا هو مصدر كل ما قي العالم المسيحي من شرور: فقد 


انمحى الإيمانء وطمست معالم الدين.... ووطئت العدالة بالأقدام» وكثر 
الخارجون على الدينء وجرؤ الناس على الانشقاق. وازداد غير المؤمنين قوة. 
وانتصر المسلمون(129)". ورضيت سلطات الكنيسة وعقولها المجتمعة قي هذا 
المجلس أن يسيطر علا رجل واحد سيطرة تامة. فكانت أحكامه هي قرارات 
المجلس. وقبلت هذه السلطات أن يعيد هو تعريف عقائد الكنيسة الأساسيةء 
وأن يحدد معناهاء وعرفت لأول مرة تعريفاً رسمياً عقيدة استحالة العشاء 
الرباني إلى لحم المسيح ودمه. وقبل المجلس قرارات البابا التي تطلب إلى غير 
المسيحيين في البلاد المسيحية أن يلبسوا شارة خاصة تميزهم من غيرهم. 
واستجاب بحماسة إلى دعوته بشن حرب على الملاحدة الألبجنسيين» ولكنه أيضاً 
أيده في الاعتراف بنقائض الكنيسة وعيوماء وشهر ببيع المخلفات الزائفة. وانتقد 
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انتقاداً شديداً صكوك الغفران التي "لا تتورع بعض رجال الدين.... عن منحها 
ويسرفون في ذلك إسرافاً بعيداً عن الحكمة. والتي أضحت مفاتيح الكنيسة 
بفضلها محتقرة. وفقدت التوبة ما كان لها من قوة"(130). وحاول المجلس أن 

يصلح حياة الرهبنة إصلاحاً شاملاًء وندد بإدمان رجال الدين الخمر وما انحدروا 
إليه من فساد في الأخلاق. وزواج قي الخفاءء واتخذ بإزائهم إجراءات شديدةء 
ولكنه رفض ما ادعاه الألبجنسيون من أن كل اتصال بين الرجال والنساء إثم. 
وملاك القول أن مجلس لاتران الرابع كان في كثرة من حضره» وقي اتساع مداه 

.وآثاره» آهم مجمع عقدته الكنيسة بعد مجلس نيقيه 


وبعد أن بلغ إنوسنت ذروة المجد في حياته أخذ يهار مسرعاً نحو منيته العاجلة. 
ذلك أنه قد انهمك في توسيع سلطانه وإدارة أعماله انہماکاً دائماً لم یخلد فيه 
قط إلى شيء من الراحة» وأنهك قواه وهو لا يزال في الخامسة والخمسين من 
عمره. ومن أآقواله وهو يتحسر: "ليس لدي متسع من الوقت أفكر فيه في 
الشؤون السماويةء بل إني قلما أجد وقتاً للتنفس. ولقد كرست حياتي لغيري 


حتی كدت أصبح غريباً عن نفسي(131)" ولعله کان يسعه في آخر سنة من حیاته 
أن يرجع بذاكرته إلى أعماله. وأن يحكم علما حكماً موضوعياً أصدق من حكمه 
علا قي غمرة التزاع الذي كان وقت أن قام بها. لقد أخفقت الحملات الصليبية 
التي نظمها لاسترداد فلسطين.» وكانت الحملة التي نجحت بعد وفاته هي التي أبيد 
فما الألبجنسيون قي جنوبي فرنسا بوحشية مجردة من كل رحمة. نعم إنه نال 
إعجاب مواطنيهء ولكنه لم ينل حبهم كما نال جريجوري الأول أو ليو التاسعء 
وقد شكا بعض رجال الدين من أنه كان ملكاً أكثر منه رجل دين» وظن القديس 
أنه لن يستطيع الفرار من النار إلا بشق الأنفس(132). وحتى ال١ةع]‏ ٠اا‏ لتجاردس 


الكنيسة نفسها امتنعت عن أن تسلكه في عداد القديسين وفيهمم من هم أقل 
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وأكثر منه إطاعة لصوت الضمير. وإن كانت تفخر بعبقريته وتشكر له صادق 
.جهوده 
ولكننا لا ينبغي لنا أن نضن عليه بأآنه رفع الكنيسة إلى ذروة مجدهاء وأوشك أن 
يحقق ما كانت تحلم به من أن تصبح دولة عالمية مسيطرة على شؤون الناس 
الأخلاقية. وكان هو أقدر حكام زمانهء يعمل لتحقيق أغراضه ببعد نظرء 
وإخلاص» ومزيج من الإصرار والمرونة» وجهود لا يكاد يصدقها الإنسان» فلما مات 
في عام 1216 كانت الكنيسة قد بلغت من دقة التنظيم. وعظيم الأبهة» ويعد 
الصيت. وقوة السلطان» مالم تعرف له نظيراً قبل وما لم تستمع بعد إلا في 
.فترات جداً نادرة وقصيرة 
وليست لهونوريوس الثالث (1227-1216) منزلة عالية في سجلات التاريخ 
القاسية. لأنه كان لرقة حاشيته عاجزاً عن أن يخوض بقوة الحرب الناشبة بين 
الإمبراطورية والبابويةء أما جريجوري التاسع (1241-1227) فقد خاض غمار 
هذه الحرب بعزيمة تكاد تصل إلى درجة التعصب. وأن كان قد بلغ الثمانين من 
العمر حين جلس على كرسي البابوية وقد حارب فرديك 


الثاني وانتصر عليه انتصاراً كان من أثره أن تأخر عصر النهضة مائة عام وهو 
الذي نظم محكمة التفتيش. ولكنه كان إلى ذلك مخلصاً إخلاصاً لا يرقي إليه 
الشك. تقيا إلى حد البطولةء قوباً في دفاعه عما حسبه أثمن ما يملكه بنو 
.لإنسان وهو الدين الذي جاء به المسيح 
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وهل كان هذا الرجل قاسياً غليظ القلب» وهو الذي حمى كردينال فرانسس 
وهداه بحكمته» ولولا هذا لكان من الجائز أن يصبح من الملحدين المارقين. 
وقضى إنوسنت الرابع (1254-1243) على فردريك الثاني وأقر استخدام محكمة 
التفتيش للتعذيب(133). وكان نصيراً صادقاً للفلسفة. مساعداً للجامعات» 
مؤسساً لمدارس القانون. وكان اسكندر الرابع (1261-1254) محباً للسلم» رحيماً 
شفيقاً عادلاً "أدهش العالم بعده على الاستبداد"(134) ومعارضته لصفات 
أسلافه العسكربة"(135). بفضل التقى عن السياسةء وقد مات "كسير القلب" 
كما يقول مؤرخ فرنسسكاني "ولم ينقطع يوماً عن التفكير فيما بين المسيحيين 
من نزاع متزاید رهيب"(136). وعاد كلمنت الرابع (1268-1265) إلى امتشاق 
> وقضى على أسرة هو هنستاوفن وعلى N١۲١١‏ الحسام» ودبر هزيمة مانفرد 
ألمانيا الإمبراطورية. ولما استعاد اليونان مدينة القسطنطينية تعرض الاتفاق 
القائم بين الكنيسة اليونانية والرومانية لخطر الزوال. ولكن جريجوري العاشر 
بمقاومته ءںعه‌اھءاPa‏ امaطMie‏ (1276-1271) استحق جمد میخائیل بلیجوس 
مطامع شارل دوق أنجو في الاستيلاء على القسطنطينية. فلما عاد إمبراطور 
الروم إلى ملكه أخضع الكنيسة اليونانية إلى روماء وعادت البابوية إلى ما كانت 


عليه من تفوق 
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الفصل الثامن 
مالية الكنيسة 


لقد كانت الكنيسة في واقع الأمر دولة أوروبية فوق الدول جميعهاء تضطلع 
بشؤون العبادات. والأخلاق. والتعليم. والزواج.ء والحروب العامة والحروب 
الصليبية. والموت. والوصاياء لنصف سكان قارة من القارات. وتشترك اشتراكاً 
فعلياً في تصريف الشؤون الزمنية. وتقيم أكثر الصروح نفقة في تاريخ العصور 
الوسطیء ولہذا کله لم تكن تستطیع أن تقوم بہذہ الوظائف كلا إلا باستغلال 


.مائة مصدر من مصادر الإيراد 


وكانت العشور أكبر مصادر هذا الإيراد : ذلك أن قانون الدولة فرض بعد شارلمان 
على جميع الأراضي التي يمتلكها غير رجال الدين أن تؤدي عشر مجموع غلتها أو 
ريعها عيناً أو نقداً إلى الكنيسة المحلية ؛ كذلك فرض على كل أبرشية بعد القرن 
العاشر أن تبعث بجزء من عشورها إلى مطران الأسقفية. وأجازت مبادئ الإقطاع 
أن تقطع عشور الأبرشية للغير. وترهن» ويوصي بهاء وتباع» شأنها قي هذا الشأن 
جميع الأملاك أو الإيراد. فلم يكد يحل القرن الثاني عشر حتى نشأت شبكة مالية 
معقدة كانت الكنيسة المحلية وقسيسها هما القائمين على جمع عشورها ولم 
يكونا من مستهلكماء وكان ينتظر من القس آن "يصب اللعنات من أجل عشوره" 
على حد قول الإنجليز - أي أن يخرج من الدين من يحاولون التملص من أدائا أو 
يزورون قي إيرادهم ؛ لأن الناس في تلك الأيام كانوا يكرهون أداء العشور للكنيسة 
التي يرون أن أعمالها لازمة لنجاتهم. كما يكرهون قي هذه الأيام أداء الضرائب 
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للدولة. فنحن نسمع عن ثورات يقوم مہا دافعوا العشور من آن إلى آن فقد 
عام Reggio Emilia‏ حدث ي رجيو إميليا 


> أن تحدي الناس قرارات الحرمان ١٤ط"‏ اك . كما يقول الراهب سلمبين 1280 
والتحريم.ء وتعاهدوا على "ألا يؤدي أحد منهم أي عشور إلى رجال الدين.... وألا 
يجلسوا معهم على مائدة الطعام.... وألا يقدموا لهم طعاماً أو شراباً - وهو 
.(حرمان معكوس. اضطر معه الأسقف إلى أن يترضاهم(137 


وكان مصدر إيراد الكنيسة الأساسي هو أراضما التي حصلت علما بالهبة أو 
الوصية» وبالبيع أو إغلاق الرهن. أو بإصلاح الأراضي البور بأيدي جماعات 
الرهبان أو غيرها من الجماعات الدينية. وكان ينتظر من كل مالك حسب الستن 
الإقطاعية أن يوصي حين مماته بجزء من ماله للكنيسة ؛ وكان الذين لا يفعلون 
هذا يرتاب في صدق إيمانهم» ويتعرضون لعدم الدفن في الأراضي المخصصة 
للموتى الصالحين(138). وإذا كان الذين يعرفون الكتابة من غير رجال الدين 
نسبة ضئيلة من الأهلين. فإن القس كان هو الذي يدعى في العادة إلى كتابة 
الوصايا. وقد اصدر البابا إسكندر الثالث في عام 1170 قراراً يحرم على أي 
إنسان عمل وصية صحيحة من الوجهة القانونية إلا قي حضرة قسيس» وينص 
على أن كل موثق من غير رجال الدين يجرؤ على كتابة وصية بغير هذا الشرط 
يطرد من حظيرة الدين(139). وكانت الكنيسة وحدها هي المختصة بإثبات صحة 
الوصايا. وكانت الهبات أو الوصايا لكنيسة ما في نظر الناس هي آول الطرق 
الموثوق بها للنجاة من آلام المطهر. وكان عدد كبير من الوصايا للكنيسةء 
dventante mudi vespero <‏ :وبخاصة قبل عام 1000 م یبدا بہذه العبارة 
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ومعناها أنه "لما كانت أمسية العالم قريبة"(140). ولقد سبق القول إن بعض 

الملاك كانوا ينزلون عن أموالهم إلى الكنيسة بوصف ذلك تأميناً لهم من العجز: 

فكانت الكنيسة تؤدي للراهب راتباً سنوياً وترعاه في حالتي المرضى والشيخوخةء 
جميع الحقوق العينية حين وفاته(141). وكانت 


على أن تتسلم تركته خالية من ج 
"تۋاخي' ' المحسنين إلا فتمنحهم نصيباً من تخفيف عذاب المطهر 


بعضص الأديرة 
وهو 


التخفيف الذي ناله الرهبان بفضل صلواتهم وصالح أعمالهم(142). ولم يكتف 
الصليبيون ببيع أراضمم إلى الكنيسة بأثمان بخسة ليحصلوا ببيعها على ما 


ا وده ن آل ل تدا دوا امال ن ایا ت الت یمان 
ممتلکاتہم أو برهاما لها ؛ وكثيراً ما كانت هذه الممتلكات تؤول إلى تلك الهيئات 
لعجز أصحابها عن أداء ما علا من الديون. ومن الناس من كانوا يموتون وليس 

ل رة تيون فيتركون اهلا كم كا للكنسة من :ةنك أن ها خلا وة 


حاولت أن توصي للکنيسة بما یکاد يبلغ رہ ھcءں‏ ا ۴ه Gountess Mati da‏ تسکانیا 
ربع مساحة إيطاليا كلها 


إذا كانت أملاك الكنيسة مما لا يجوز انتقاله إلى غيرهاء وكانت قبل عام 1200 
معفاة في الأحوال العادية من الضرائب الزمنية(143). فقد أخذت هذه الأملاك 
تنمو على مر القرون» فلم يكن من الأمور غير العادية أن تمتلك كنيسة كبرى» أو 
يمتلك دير للرجال أو النساء. عدة آلاف من الضياع تشمل فيما تشمله نحو أثنتى 
عشرة بلدة. بل تشمل أحياناً مدينة كبرى أو مدينتين(144). فقد كان أسقف 
مثلاً يمتلك المقاطعة كلها. وكان دير القديس مارتن في تور يحكم ١١١ع١ها‏ لانجر 
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عشرين ألفاً من أرقاء الأرض. وكان أسقف بولونيا يمتلك ألفي ضيعةء وكان لدير 
ئ مثل هذا القدر من الضياع ؛ وکان لدیر لاس هولجاس ۸١۶١٠ا‏ لورسش 

في أسبانيا أريع وستون بلدة(145). وكانت الكنيسة قي قشتالة تمتلك ءهعاعں١‏ 

حوالي عام 1200 م ريع الأراضي الزراعيةء وكانت قي إنجلترا تمتلك خمسهاء وفي 

نصفها(146). على أنه يجدر بنا أن ننبه القارئ ”هاا آلمانيا ثلنهاء وقي ليفونيا 
إلى أن هذه التقديرات تقريبيةء وليست كلها مما يوثق بصحته. وأضحت هذه 
الثروة المكدسة موضع حسد الدولة ومطمعها. فقد صادر شارل مارتل أملاك 

الكنيسة ليمول بها حروبه»ء وأصدر لويس التقي القوانين التي تحرم على من كان 

.(له أبناء أن يوصي بأملاكه إلى الكنيسة(147 


وجرد هنري الثاني إمبراطور ألمانيا كثيراً من الأديرة من أراضماء وقال في تبرير هذا 
العمل إن الرهبان قد نذروا أن يعيشوا فقراء. ووضعت بعض القوانين 
الإنجليزية الخاصة بالأموال المرصودة قيوداً على انتقال الأملاك إلى "الهيئات" أي 
الجماعات الكنسية. واستولى إدوارد الأول من الكنيسة الإنجليزية في عام 1291 
علی عشر آملاکہاء كما استولی منها في عام 1294 على نصف دخلها السنوي. وبدأً 
فيليب الثاني سنة فرض الضرائب على أملاك الكنيسة قي فرنساء وجرى القديس 
لويس على هذه السنة وجعلها فيليب الرابع شريعة مقررة. وما تقدمت الصناعة 
والتجارة. وكثرت النقود» ارتفعت الأثمان. أصبح دخل الأديرة والأسقفيات الآتي 
معظمه من الرسوم الإقطاعية التي كانت مقدرة من قبل على أساس مستوى 
الأثمان المنخفضة. والتي لم يكن يستطاع رفعها في هذه الأيام» نقول أصبح دخل 
الأديرة والأسقفيات لا يفي بمعيشة من فماء دع عنك ترفهم(148). فلم يحل عام 
0 حتى كانت كثرة الكنائس والأديرة قي فرنسا مستغرقة قي الدين» ذلك أنها 
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كانت قد استدانت من أصحاب المصارف بفوائد مرتفعة لتفي بمطالب الملوك. 
.وكان هذا من أسباب ضعف نشاط البناء في فرنسا في آخر القرن الثالث عشر 


وزاد البابوات في فقر الأسقفيات بما فرضوه من الضرائب على أملاكها وإيرادها 
ليمولوا الحروب الصليبية في بادئ الأمر وليوفوا بنفقات الكرسي البابوي المطردة 
الزيادة فيما بعد ؛ وكان لابد من وجود مصادر للدخل المركزي كلما وسعت 
البابوية مجال أعمالها وزادتها تعقيدأ. وتحقيقاً لهذه الغاية أمر البابا إنوسنت 
الثالث (1199) جميع الأساقفة أن يرسلوا إلى كرسي للقديس بطرس جزءاً من 
أربعين جزء من إيرادهم في كل عام وفرضت ضرائب على جميع أديرة الرجال 
والنساء. وعلى الكنائس الداخلة في دائرة الحماية البابوية مباشرة. وفرض 
البابوات على كل أسقف في أول اختياره لمنصبه ضريبة تعادل من الوجهة 


النظرية جميع إيراده في السنة الأولىء ولكنها كانت من الوجهة العملية تصف 
هذا الإيراد ؟ وذلك نظير تثبيته في منصبه. وكذلك كانت مبالغ كبيرة تنتظر ممن 
يعينون رؤساء أساقفة. وكان يطلب إلى كل بيت من البيوت المسيحية أن يرسل 
من الريال الأمريكي) يعرف باسم "بنسات ۸100ءهاءإلى الكرسي بنساً سنوياً (90 
بطرس". وقد جرت العادة على أن تفرض رسوم على القضايا التي تعرض على 
المحكمة البابوية. وكان البابوات يدعون لأنفسهم حتى لخروج على القانون 
الكنسي قي بعض الحالات. كالإذن بزواج من يحرم زواجهم من ذوي القربى إذا 
بدا لهم أن ثمة غاية سياسية طيبة تبرر هذا الخروج. وفرضت أجور على 
الإجراءات القضائية التي يتطلها هذا العمل. كذلك جاءت إلى البابوات أموال 
طائلة ممن ينالون صكوك الغفران البابويةء ومن الحجاج القادمين إلى روما. 
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وقد حسب دخل الكرسي البابوي ي عام 1250 فکان أكثر من دخل رؤساءِ الدول 
الأوروبية الزمنين مجتمعين(149). ولقد تلقى البابا من إنجلترا قي عام 1252 
.(ثلاثة أمثال إيراد التاج(150 


ومهما تكن ثروة الكنيسة متناسبة مع اتساع وظائفهاء فقد كانت هذه الثروة 
Arn of Brescia‏ أهم أسباب الإلحاد في هذا العصر. فقد أعلن آرنلد البرشيائي 
أن كل قس أو راهب يموت وله ملك مآله النار لا محالة(151). وزاد البجوميل 
على ذلك !اة والكاثاري Per"‏ والباترىن ees‏ لا والولدنس 8o g0 ¡|e‏ 
فشنوا حملة شعواء على ثروة أتباع المسيح. وكان من قصائد الهجاء المتداولة في 
القرن الثالث عشر قصيدة عنوانها "الإنجيل حسب الماركات الفضية" مطلعها: 
"وقال البابوات للرومان في تلك الأيام: إذا جاء ابن الإنسان إلى مقعد جلالتنا 
فيكن أول ما تقولون: أا الصديق لم جنت إلى هذا المكان؟ فإذا لم يعطكم 
شيناً فألقوا به في الظلمات الخارجية"(152). وإنا لنجد في جميع آداب ذلك 
1a‏ ءل ”ه۸ الوقت - في الأقاصيص الخرافية ؛ وقي الأغاني. وقي قصة الوردة 
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وقي قصائد الشعراء الجاهلين. وأشعار شعراء الفروسية الغزليين. وفي قصائد 

دانتي» وقي أقوال مؤرخي الأديرة الإخباريين أنفسهم شكاوي من بخل رجال الدين 
أحد الرهبان الإنجليز بجشع كااة۴ W٠طة.“‏ أو ثرائهم(153). وقد ندد ماثيو باريس 
رجال الدين الإنجليز والرومان الذين يعيشون منعمين من أملاك المسيح(154). 

رئيس طائفة الرهبان الدمنيك عن ۸٥٣۵٣‏ عل ۲۲ء طں!! وكتب هيوبرت ده رومان 
"بائعي صكوك الغفران البابوية الذين يفسدون المحاكم الدينية بما يقدمونه من 
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وهو نفسه قسیس. عن ٤۵۸۲٥۲‏ ]ه۲ الرشا"(155). وبتحدث بترس کانتور 
Bec)‏ القساوسة الذين يبيعون القداس أو أدعية الغروب(156). وشنع بكت 
رئيس أساقفة كنتر بري بمجلس القضاء البابوي الذي يباع ويشتري» وينقل عن 
هنري الثاني قولا له يفخر فيه بأن جميع أعضاء مجلس الكرادلة يتقاضون منه 
أجوراً(157). والحق أن تهم الرشوة والفساد قد وجهت إلى كل حكومة ظهرت في 

التاريخء وإن في هذه التهم لشيناً من الحقيقة في جميع الأحوال» غير أن فيا 
كذلك بعض المبالغة في حوادث منشؤها أمثلة صاخبة حدثت قي بعض الأوقاتء 
ولكن هذه التهم تثير أحياناً غضباً يكاد يبلغ حد الثورة ..ولقد كان يسع الأهلين 

الذين آقاموا بدريماتهم الكنائس لمريم العذراء أن يحتجوا وهم غضاب على 

.(جشع الكنيسة مجتمعةء وكم من مرة قتلوا قساً عنيداً(158 


واشتركت الكنيسة نفسها في نقد جشع رجال الدين» وبذلت كثيراً من الجهود 
للقضاء على شره رجالها وترفهم. فلقد حاول منات من رجال الدين من القديس 
والقدیس فرانسس. 2۲۵٣۲ء8‏ .51 والقدیس برنار P٥٥۲ (1٣i ٣‏ .51 بطرس دامیان 
إلى صغار الرهبان تقليل هذه المساوئ(159). ر۷۲ ١‏ اداله) والكاردينال فترى 
وإن ما كتبه هؤلاء المصلحون من رجال الكنيسة لهو أهم المصادر التي عرفنا منها 

ما نعرفه عن هذه المساوئ. وقام عدد من طوائف الرهبان ينادون بضرورة 

إصلاحها. ويضريون بأنفسهم المثل نما 

يجب أن يكون عليه هذا الإصلاح» وندد البابا إسكندر الثالث ومجلس لاتران 

الذي عقد في عام 1179 بفرض الأجور على أداء مراسم التعميد. أو مسح 
المشرفين على الموت. أو القيام بمراسم الزواج» ودعا جريجوري العاشر مجلس 
ليون الجامع سنة 1274 خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الكنيسة. ولم 

يكن البابوات أنفسهم في ذلك العصر ممن يبدو عليهم ميل إلى الترف» وقد 
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كسبوا مالم بالانهماك في أداء واجباتهم المنهكة. وإن من المآسي التي تتعرض لہا 
الروحانيات أنها تضمحل ويضعف شأنها إذا لم يعن بتنظيمهاء وأنها تفسدها ما 
.يتطلبه تنظيمها من ضرورات مادية 


الباب الثامن والعشرون 
محاكم التفتيش في بداية عهدها 


1000-1300 


HOR 


الفصل الأول 


الإالحاد الألبجنسي 


وصارت الحملة على رجال الدين سيلا جارفاً في آخرالقرن الثاني عشر فقد كان 
في عصر الإيمان مخابئ منعزل من التصوف الديني والعاطفة الدينيةء بمنجاة من 
المسيحية الكهنوتية المنظمة. غير راضية عن أعمالها. وأقبلت على بلاد الغرب 
موجات جديدة من التصوف الشرق لعلها سارت قي ركاب الصليبيين العائدين 
إلى بلادهم. وجاءت من بلاد فارس عن طريق آسيا الصغرى وبلاد البلقان أصداء 
الأثينية المانوية والشيوعية المزدكية. وجاءت من بلاد الإسلام كراهية الصور 
والاشمتزاز من القساوسة. وأعقب الحروب الصليبية واخفاقها شك خفي فيما 
يعزي إلى الكنيسة المسيحية من أصل قدسي ومعونة إلهية. وجاء البوليسيون 
إلى إيطاليا ويروفانس عن طريق بلاد البلقان فارين نحو الغرب من ك١‏ هاiاauم‏ 
وجه الاضطهاد البيزنطي. يحملون معهم سخريتهم من الصور المقدسة والعشاء 
الرباني» ورجال الدينء وقستموا إلى عالم روحي 
من خلق الله وعالم مادي من خلق الشيطان. وقالوا إن الشيطان هو يوه الوارد 
أي أصدقاء الله) في ) sءانصهعهط‏ ذكره قي العهد القديم. وتكونت طائفة البجوميل 
بلغاريةء وتسّموا فيا بهذا الاسم. وانتشروا قي البوسنة بنوع خاص» وهو حموا 
بالسيف والنارفي أوقات مختلفة في القرن الثالث عشر. واستماتوا في الدفاع 


.عن أنفسهم» ثم استسلموا آخر الأمر (1463) للإسلام لا للمسيحية 


وظهرت قي عام 1000 شيعة قي طولوز (طلوشة) وأورليان. تنكر المعجزات وقدرة 
التعميد على غسل الذنوب ووجود المسيح في القربان المقدس. وتأثير الصلوات 
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للقديسين. وأغفل آمرهم على إلى حين» ثم حوربواء وأحرق ثلاثة عشر منهم أحياء 
قي عام 1023. ونشأت شيع ملحدة أخرى شبهة بهم وأعقبت نشأتهم اضطرابات 
Sins )1114( >‏ وسواسون (1052) a۲اءه6في‏ کمبریه» ولینج (1025). وجسلار 
۴ه Bih‏ وكولوني (1146). وغيرها من المدن» أحصى منها برثلد الرجتزيرجي 
مائة وخمسين شيعة في القرن الثالث عشر(1)ء منها جماعات عديمة عااطك١‏ مع 
الضرر تلتقي ليقراً بعضہا إلى بعض الكتاب المقدس بلغتا القومية دون 
الاستعانة بقسيس. وليفسروا بأنفسهم ما فيه من عبارات اختلف الناس في 
قي ايطالياء والبنجوين ناةااز د١‏ تفسيرهاء ومنها جماعات عدة كالهيوملياتي 
في البلاد الوطينةء تتمسك بالدين في كل شيء إلا كل۲ة٣عء8‏ والبلغارد 8egui 6s‏ 
قي إصرارها المحير على ان يعيش القساوسة فقراء. وكان الفرنسيسكان شيعة من 
.هذا الصنف. وكانت تعد من الشيع الملحدة ولم تنج من هذا إلا بشق الأنفس 


لم ينجو من هذا المصير» فقد استأجر تاجر ثري ءءء١‏ ٠ا۷‏ لكن الولدنزيين 
في عام 1170 جماعة من العلماء ليترجموا ۲۵۲٠۲‏ ٥لاة/۷۷يدعى‏ بطرس والدو 
لغة جنوبي فرنسا. وأقبل على درس ١ء٠‏ ماع هاالكتاب المقدس إلى اللانج دك 
الترجمة بشغف. وخرج من هذا الدرس معتقداً أن من واجب المسيحيين 


أن يعيشوا كما كان يعيش الرسل - ليس للواحد منهم ملك خاص. ثم نزل عن 
جزء من ثروته لزوجتهء ووزع الباقي منها للفقراءء وقام يدعوا الناس إلى أن 
يعيشوا فقراء. وجمع حوله طائفة قليلة العدد هي (رجال ليون الفقراء) لبسوا 
مسوح الرهبان» وعاشوا عيشة العفة والطهارة» ومشوا حفاة أو منتعلين 
الصنادل» وكانوا ينفقون من مكاسيهم مشاعة (2). وصبر عليهم رجال الدين 
بعض الوقت فلم يعارضوهم في شيء. وسمحوا لهم بان يقرءوا أو ينشدوا في 
الكنائس (3).ولكن بطرس ضرب بمنجله محصول رجل غيره. منفذاً بذلك أوامر 
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الإنجيل بحرفيتها؛ فأذكره رئيس أساقفة ليون بعبارة قوية أن الأساقفة وحدهم 
هم الذين يجوز لهم أن يعضوا الناس. وسافر بطرس إلى روما (1189)؛ وطلب إلى 
الإسكندر الثالث أن يمنحه إذناً بالوعظ. فأجابه البابا إلى طلبه على شريطة أن 
يوافق على ذلك رجال الدين المحليون. وأن يكون خاضعاً لإشرافهم. وواصل 
بطرس عظاته. دون أن يحصل على موافقة رجال الدين المحليين» وأصبح أتباعه 
من أشهر رجال الدين تمسكاً بالكتاب المقدس. وحفظوا فقرات طويلة منه عن 
ظهر قلب. واصطبغت هذه الحركة تدريجياً صبغة معادية لرجال الدين» ونبذتهم 
جميعاًء وأنكرت صحة العشاء الرباني الذي يقدمه قس آثم. وعزت إلى كل مؤمن 
طاهر القدرة على العفو عن الذنوب. وعارض بعض الأعضاء صكوك الغفران» 
وعقيدة المطهر. وتحول القربان المقدس إلى جسم المسيح ودمهء والصلاة 
للقديسين. وقامت طائفة منهم تنادي بأن "الأشياء جميعها يجب أن تكون ملكاً 
مشاعاً" (4). ونادت طائفة أخرى بأن الكنيسة هي المرأة الحمراء المذكورة في 
سفر الرؤيا (5). وصدر ق عام 1148 قرار بحل هذه الجماعةء وقبل إنوستت 
الثالث في الكنيسة عام 1206 فئة منها هي فنة "الكاثوليك الفقراء". أما كثرتها 
الغالبة فقد أصرت على آرائها الخارجة على الدين» وانتشرت من فرنسا إلى 
أسبانيا وألمانيا. وأصدر مجلس عقد في طولوز عام 1229. ليقاوم في أغلب 


الظن انتشار هذه الشيعة. قراراً يقضي بألا يمتلك شخص من غير رجال الدين 
كتباً مقدسة عدا كتب التراتيل والأدعية (ومعظمها مزامير). وحرم علمم أن 
يقرءوا هذه الكتب بغير اللغة اللاتينية. لأن الكنيسة لم تكن حتى ذلك الوقت 
قد بحثت أية ترجمة إلى اللغات القومية وأيدت صحتها (6). ولما قاومت حركة 


القضاء على الألبجنسيين حرق آلاف من أتباع ولدو؛ ومات بطرس نفسه قي 
.بوهيميا ف عام 7 ویبدو أنه مات ميتة طبيعية 


وقبل أن ينتصف القرن الثاني عشر كانت بلدان أوربا الغربية معششاً للشيع 
الملحدة. حتى قال أحد الأساقفة في عام 1190 إن "المدن ملآى بأولنك الأنبياء 
الكاذبين"(7). وكان في ميلان وحدها سبعة عشر ديناً جديداًء وكان أهم الشيع 
ويبدو أن اسمهم مشتق من بتاريا - كه" اه۲ه۴ الملحدة فما شيعة البتريائيين 
أحد الأحياء الفقيرة في البلدة. ويلوح أن هذه الحركة بدأت احتجاجاً على اهاج" 
الأغنياءء ثم استحالت حركة ضد رجال الدين» وأخذت تندد بالرشا وبيع المناصب 
الكهنوتيةء وثراء رجال الدين وزواجهم» وانتشار التسري بينهم» واقترحت كما قال 
أحد زعمانها "أن تصادر أموال رجال الدين» وأتباع أملاكهم بالمزاد. فإذا قاوموا 
فلتبح بيوتهم للنهب. "وليطردوا هم وأبناؤهم غير الشرعيين من المدينة"(8). 
وفیرونا ۲i٥‏ 0. وأرفیتو ٥‏ ط۲٤۷‏ ونشأت شيع مثلها ضد رجال الدين في فيتربو 
Rimini ...)9( >‏ » وریمیني ۴2۸22 وییاستزا ۳2م وبارما ۴۲۲۲a‏ . وفرارا ۷er07٣a‏ 
وكانت هذه الشيع قي بعض الأوقات هي المسيطرة على الجمعيات الشعبيةء 
والمستولية على زمام الحكم . وبلغ من سلطانا أن فرضت الضرائب على رجال 
الدين لتمويل المشروعات المدنية(10). وأمر إنوسنت الثالث مندوبه في لميارديا 
أن يستقسم جميع موظفي البلديات ألا يعينوا أحداً من الملاحدة في أية وظيفة أو 
أن يوافقوا على أي تعيين من هذا القبيل. وثار الغوغاء في مدينة ميلان عام 


3 وآخذوا "یجهرون 


بأقوال التجديف والسباب". ودنسوا عدة كنائس "بالأقذار التي نستنكف عن 
.(ذکرها"(11 


وكانت أسماء مختلفة تطلق على الشيع الملحدة كلها فكانت تسمى شيعة 
الكاثارى. وهذا اللفظ مشتق من كلمة يونانية معناها "الطاهر". أو البلغاري 
للسباب)ء "١ء‏ عع8u‏ نسبة إلى أصلهم (ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة "بجر 
التي كانوا يكثرون فما بنوع خاص. وكانت اطا۸ والألبجنستين نسبة إلى بلدة ألبي 
مدائن منبليهء ونريونه ومرسيليا المراكز الفرنسية للشيع الملحدة.» ولعل منشاً 
هذا هو اتصالها بالمسلمين والهود. وتردد التجار من مراكز الإلحاد في البوسنةء 
ويلغارياء وإيطاليا. ونشر التجار حركة الإلحاد في طولوز. وأرليان» وسواسون. 
ويروفانس بقيتا حصجا الحصين. ٠٠ل٠٠ع”ةا‏ وأراس» وريمس» ولكن لاتجويدك 
وكانت حضارة العصور الوسطى الفرنسية قد بلغت ذروتها قي هاتين المقاطعتينء 
فكان أتباع الأديان الكبرى يختلفون فما متحابين كما يتحاب أهل الحضر 
.الممذبون 
وكانت حساناً مزهوات. والأخلاق طليقة من القيود. وكان الشعراء الغزليون 
ينشرون الأفكار المرحةء وكان عصر النهمضة وشيك البدء فيهما كما كان وشيك 
البدء في إيطاليا أيام فردريك. وكانت فرنسا الجنوبية تتألف وقتئذ (1200) من 
إمارات تكاد تستقل كل منها بشنونا لا يريطها بالولاء إلى ملك فرنسا إلا رباط 
واه. وكان نبلاء طولوز هم أعظم السادة في ذلك الإقليم» فقد كانوا يملكون من 
الأراضي أكثر من أملاك الملك الخاصة. وكانت عقائد الكاثارى وشعائرهم من 
ناحية عودة إلى العقائد والأساليب المسيحية الأولى» وكانت ناحية أخرى ذكرى 
غامضة للإلحاد الأريوسي الذي انتشرفي فرنسا الجنوبية في عهد القوط 


الغرييين. ومن ناحية ثالثة نتيجة للآراء المانوية وغيرها من الآراء الشرقية. وكان 


من بینهم رجال دين يرتدون ثياباً سوداء. ومطارنة يسمون 


> يقسمون وقت ترقيتهمم لهذه المناصب أن يتخلوا عن آبائهم iاءء؟۲٠م‏ الكمل 
أزواجهم. أبنائهم. أن يبوا أنفسهم "لله والإنجيل... ألا يقريوا امرأة قط ولا 
يقتلوا حيواناًء ولا يأكل اللحم أو البيض أو منتجات الألبان. وألا يطمعوا إلا 
يتعهدون بأن يقسموا "(ءه۲١٠۵٠6۲)‏ السمك والخضر. وكان أتباعهم "المؤمنون 
فيما بعد الأيمان على هذاء وكان يسمح لهم قبل أن يقسموها أن يأكلوا اللحمء 
ويتزوجوا ولكنهم كان يطلب إلمم أن يخرجوا من الكنيسة الكاثوليكية. وأن 
يسيروا نحو الحياة "الكاملة" . وأن يحيوا كل واحد من الكمل بثلاث ركعات 
.علامة على التعظيم 
ويتقسم فلسفة الكاثارى الدينية الكون كما يقسمه المانوية إلى الخير: الله 
والروح» والسماء. والشر. الشيطان.والمادة . والعالم المادي. وتقول إن الشيطان 
لا الله هو الذي خلق العالم المرئي. وهي تعد المادة كلها شرا بما فما الصليب 
الذي مات عليه المسيح والقربان المقدس. وتقول إن المسيح لم يكن يتحدث إلا 
مجازاً حين قال عن الخبز : "هذا جسمي"(13). وإذا كانت الأجسام كلها من المادة 
فإن كل اتصال مها يدنس المتصل» وكل الاتصال الجنسي إثم»وكان الجماع هو 
خطيئة آدم وحواء(14). ويصف أعداء الألبجنسيين أولئك القوم بأنهم يرفضون 
العشاء الرياءوالقداس» وتعظيم الصور المقدسة. والتثليث» ولا يؤمنون بأن 
المسيح ولد من عذراءء وعندهم أن المسيح من الملائكةء ولكنه ليس هو اللّه. 
ويقال عنهم إنهم ينكرون الملكية الخاصةء وبأملون أن تقسم الطيبات بين الناس 
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بالتساوي (15). وقد اتخذوا "عظة الجيل" أساسا لمبادنهم الأخلاقية ؛ وكانوا 


يعملون أن يحبوا اعداءهم». وأن يعنوا 


بالمرضى والفقراء. وألا يقسموا قط. وأن يستمسكوا على الدوام بالسلم ؛ وكان 
يقال لهم إن العنف يتناف مع الخلق الكريمءولو كان موجهاً للكفارء وإن عقوية 
الإعدام من أكبر الجرائمء وإن على الإنسان أن يوقن وهو مطمئن أن الله 
سينتصر آخر الأمر على الشر من غير أن يستخدم وسائل شريرة(16). ولم يكن في 
هذه الفلسفة الدينية نار ولا مطهر. بل إن كل نفس ستنجو بعد أن تتقلب في 
عدة أدوار من التناسخ تطهرها من آثامها. ولا بد للإنسان أن يموت وهو طاهر 
لكي يصل إلى السماء؛ ولهذا كان عليه أن يتلقى من قس مسيجي القداس الأخير 
الذي يتم تطهير الروح من آثامها. وكان الكثاريون المؤمنون يؤجلون هذا القداس 
(كما كان بعض المسيحيين الأولين يؤجلون التعميد) إلى مرضهم الأخير قي ظنهم . 
وكان الذين يشفون من هذا المرض يتعرضون لخطو الدنس من جديد. وللموت 
دون أن يقوموا بمراسيم القداس الأخير» ولهذا كان من أكبر البلايا أن يشفى 
الشخص من مرضه بعد أن يقوم بمراسيمه. وكان القساوسة الألبجنسيون 
يتهمون بأنهم يعملون لمنع هذه الكارثة بإقناع الكثيرين من المرضى الذين يشفون 
بأن يميتوا أنفسهم جوعاً ليرقوا إلى السماء. ويؤكد لنا أعداؤهم أنهم كانوا في 
بعض الأحيان يميتون المريض خنقاً برضاه حتى لا يكون ثمة مجال لاحتمال 


.(شفائه من مرضه الأخير(17 


ولقد كان يسع الكنيسة أن تترك شيعة الكاثارى تقضى بنفسها على نفسهاء لولا 
أن هذه الطائفة أخذت توجه سام النقد إلى الكنيسة. فقد أنكرت أن الكنيسة 


HAIN 


كنيسة المسيح. وقالت إن القديس بطرس لم يأت قط إلى رومةء ولم يؤسس 

البابوية.ء وإن البابوات خلفاء الأباطرة لا خلفاء الرسل» وإن المسيح لم يجد له 

مكاناً يضع فيه رأسه. أما البابا فيسكن قصراً منفياًء وإن المسيح لم يكن له 
ملك ولا مال ولكن كبار رجال الدين المسيحيين من ذوي الثراء 


العريض. وما من شك - كما يقول الكاثارى - قي أن رؤساء الأساقفةء والأساقفةء 
ذوي الأملاك الواسعة. والقساوسة الدنيوبين. والرهبان قسمان؛ هم الفريسيون 
الزنادقة)الأقدمون عادوا إلى الحياة من جديد ! ولم يكونوا يشكون ) ٥ءءا۴2۲‏ 
في أن الكنيسة الرومانية هي "زانية بابل" وأن رجال الدين هم زمرة الشيطانء 
وأن البابا هو المسيح الدجال(18). وكانوا ينددون بالداعين إلى الحروب الصليبية 
ويصفونهم بأنهم قتله(19). وكان الكثيرين منهم يستهزئون بصكوك الغفران 
والمخلفات المقدسة. ويقال إن جماعة منهم صوروا العذراء في صورة قبيحة. 
عوراء. مشوهة الجسم» وادعوا أنهم يفعلون بهذه الصورة المعجزات » وإن 
كثيرين من الناس آمنوا بقوة هذه الصور ة الزائفةء ثم كشفوا هم أنفسهم آخر 
الأمر عن سخريتهم(20). ونشرت كثير من آراء الكاثارى عن طريق الأغاني التي 
يذيعها شعراء الفروسية الغزلون. ولم يكن هؤلاء ممن تعجهم تعاليم المسيح 
الأخلاقية وإن لم يعتنقوا آراء الشيعة الجديدة . غيرأن جميع زعماء هذه 
الطائفة من الشعراء كانوا يعدون من أنصار الألبجنسيين» فقد كانوا يسخرون 
من الحج. والاعتراف. والماء المقدس. والصليب. وكانوا يسمون الكنائس 
"معششات اللصوص". كما القساوسة الكاثوليك في رأيهم "خونةء كاذبين. 


.(منافقین"(21 
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وظل رجال الدين والسلطة الزمنية في فرنسا الجنوبية حيناً من الدهريبدون 
الكثير من التسامح مع طائفة الكاثارىء ويلوح أنهم أجازوا الجمهرة الشعب أن 
تختار بملء حريتها بين الدينين القديم والجديد(22). وعقدت مجالس عامة 
تتنافس فما فقهاء الكاثارى والكاثوليك . منها واحد عقد في كاركسون 
حضرة مندوب من قبل البابا وآخر من قبل بجر والثاني ملك ١١١0ءءaء2۲)‏ 
أرغونة (1204). وكذلك عقدت عدة فروع مختلفة من الكاثارى مجلساً من رجال 


.دينها في عام 1176. وحضرة ممثلون لهذه الفروع من بلاد مختلفة 


وتباحث المجتمعون في عقائد هذه الشيعة ؛ ونظمها؛ وشنونا الإداريةء ووضعت 
قواعد تسير بمقتضاها. وانفض المجتمعون دون أن يتعرض لهم أحد(23). وفوق 
هذا فإن الأشراف رأوا أن من الخير لهم أن يضعفوا سلطات الكنيسة في 
لانجويدك. ذلك أن هذه الكنيسة كانت واسعة الثراء تمتلك الكثير من لأرض» 
على حين الأشراف كانوا إذا قيسوا إلا فقراءء ولهذا شرعوا ينتزعون بعض 
ديراً من الأديرة. ء۲٥8‏ أراضما. وحدث في عام 1171 أن هاجم فيكونت بيزيير 
في السجن » وعين أحد الخارجين على الدين لحراسته. ولما اط۸ وزج أسقف ألبى 
رئيساً علهم ممن لا يرضى عنم الفيكونت أحرق الدير ۲٠ا۸‏ أن اختار رهبان آلية 
وزج بالرئيس قي السجن. فلما مات السجين نصب الفيكونت المرح جثته قي المنبرء 
وأرغم الرهبان على أن يختاروا في مكانه رئيساً يرتضيه. كذلك طرد ريمند روجر 
ورهبانه من دیرهم » ٣۹۳1٥۲‏ رئیس دیر بامییر ×iە۴‏ کونت Raymond Roger lg‏ 
وأطعم خيله الشوفان من فوق من فوق المذبح» وأستخدم جنوده آذرع الصلبان 
التي عليها صورة المسيح مصلوباً وأرجلها مدقات لطحن الحبوب. واتخذوا صورة 
المسيح هدفاً للتدريب على الرماية. وهدم ريمند كونت طولوز عدداً من الكنائس. 
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> وطرد من حظبرة الدين (1196). ولكن ءدءءiهN×‏ واضطهد رهبان مواساك 
الحرمان الديني كان وقتئذ أمراً لا قيمة له في نظر الأشراف المقيمين في فرنسا 
الجنوبية. واعتنق الكثيرون منهم آراء الكاثارى الإلحادية. أو بسطوا عاى 
.(معتنقما حمايتهم (24 


ولما جلس إنوسنت الثالث على كرسي البابوية في عام 1198 رأى في هذه 
التطورات خطراً محدقاً بالكنيسة والدولة جميعاً. لقد كان يرى بعض العذر 
فيما يوجه إلى الكنيسة من نقد ولكنه كان يحس بأنه لا يستطيع أن يقف 
مكتوف اليدين » يرى هذا الصرح الديني العظيم الذي وضع له أكبر الخطط. 
وعقد عليه أنبل الآمالء والذي بدا له أقوى عاصم من العنف البشرىء 
والفوضی 
الاجتماعية. ومن ظلم الملوك-. يرى هذا الصرح يهاجم منأساسه. وتغختصب 
ممتلكاتهء وتهان كرامتهء ويتعرض لضرب السخربة والتجديف. لقد ارتكبت 
الدولة هي أيضا كثيراً من الذنوب. واحتضنت الفساد والموظفين الفاسدينء 
ولكن البلهاء وحدهم هم الذين يرغبون في القضاء علما. وهل يستطاع إقامة 
نظام اجتماعي دائم على المبادئ التي تنهى عن الأبوة. وتدعو إلى الانتحار وهل 
يفلح نظام اقتصادي يمجد الفقر ويخلو من كل ما في الملكية من حافز إلى السعي 
والعمل؟ وهل يستطاع إنقاذ العلاقات الجنسية بين النساء والرجال. وتنشئة 
الأطفال. من الفوضى الوحشية إلا بنظام كنظام الزواج. وقد بدأت عقائد 
الكاثارى لإنوسنت كأنا خليط من السخف. نفشت فيا سذاجة الجماهير سما 
زعافاً؟ وما فائدة حرب صليبية توجه إلى المسلمين في فلسطين إذا ظل هؤلاء 
الألبجنسيون يتضاعفون في قلب العالم المسيجي نفسه؟ 
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في غسقونية ۲ء۸ وكتب إنوسنت بعد شهرين من توليته إلى رئيس أساقفة أوتش 


: يقول 


إن قارب القديس بطرس الصغير تتلقفه العواصف وتتقاذفه أمواج البحرء ولكن 
أشد ما يحزنني ويقض مضجعي... أن قامت في هذه الأيام فنة لم نر لها فيما 
مضى مثيلا قي تحررها من جميع القيود وقي شدة أذاهاء قد ارتكبت أخطاء لا 

يرتكما إلا الشياطين . وأآخذت توقع نفوس السذج من الناس في حبائلهاء وتفسد 

بخرافاتها ويدعها الكاذبة معاني الكتاب المقدس . وتحاول أن تهدم وحدة 

الكنيسة الكاثوليكية. وإذ كان... هذا الوباء قد أخذ ينتشرقي غسقونية والأقاليم 

المجاورة لهاء فإنا ندعوكم أنتم والأساقفة زملاءكم إلى مقاومته بكل ما أوتيتم من 
قوة... وقد أصدرنا إليكم هذا الأمر القوي النافذ أن تقضوا على هذه الفنات 

الملحدة بكل ما تستطيعون من الوسائل» وأن تخرجوا من 


أسقفيتكم كل من أصايهم دنسها... وني وسعكم إذا اضطررتم أن تجعلوا الأمراء 
(والشعب يقضون علم بحد السيف.(25 


ويبدو أن رئيس أساقفة أوتش - وهو رجل متسامح مع غيره كما هو متسامح مع 
نفسه - لم يقم بالعمل الذي تدعوه هذه الرسالة إلى القيام به أما رئيس 
أساقفة تردونة وأشقف يزير فق قفاوا المتدونين اللذين غعيهها (نوسنك البتفةا 
أوامرهم وحدث حوالي ذلك الوقت أن اعتنقت ست سيدات تتزعمهن أخت كونت 
فواه مبادئ الكاثارييين. وكان ذلك قي احتفال عام شہهده كثير من النبلاءء فما 
كان من إنوسنت إلا أن استبدل بمندوبيه المحققين مندوباً آخر أشد منهم بطشاً 


رئيس الرهبان السسترسيين 4ل ه١۸۲‏ وأمضى عزيمة > وكان هذا المندوب هو أرنود 
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(1204) ومنحه قوات غير عادية تجيز له أن يفحص وبحقق قي جميع أنحاء 
فرنسا. وأمره أن يعرض على ملك فرنسا وأشرافها عفواً شاملا لكي يساعدوه في 
القضاء على شيعة الكاثارى الملحدة. ثم عرض البابا على فليب أغسطس فضلا 

عن هذا أن يمنحه نظير هذه المساعدة جميع الأراضي التي يمتلكها من يأبون 
الانضمام إلى حملة صليبية ضد الألبجنسين(26). لكن فليب تردد في قبول هذا 
العرض لأنه كان قد أتم قبيل ذلك الوقت فتح نور مندية. وكان في حاجة إلى 
متسع من الوقت يمضم فيه هذا الكسب الجديد. ووافق ريمند السادس صاحب 
طولوز أن يستخدم طريقة الإقناع مع الملحدين» ولكنه أبى أن يشترك في تشن 
عليهم. فما كان من إنوسنت إلا أن أصدر عليه قرار الحرمان. فلما وعد ريمند 
بأن يجيب الباباء عاد إلى التباطؤ والإهمال. وقال أحد الفرسان الذين أمرهم 
مندوب الباب بطرد الكاثارى من أرضه.ء "كيف نفعل هذا وقد نشأنا مع هؤلاء 
القوم ومنهم بعض أهليناء ونراهم يعيشون بيننا معيشة الصالحين؟"(27). وأقبل 
على القوم القديس دمينك من أسبانياء وأخذ يخطب داعياً إلى مسالمة الزنادقةء 
وعاد 


تقض ان ادبن ا تقزم متائرنن قاد وضاكخة(28) ولل اة كانت ده 
P٠۲٠ ٠‏ الطريقة يصاحما إصلاح شأن رجال الدين لولم يقتل بيير ده كاستلنو 
أحد مندوبي البابا بيد فارس بسط عليه ریمند بعدئذ حمایته(29). ,ای٥‏ 
وكان إنوسنت قد رأى جهوده التي بذلها نحو عشر سنين طوال ضد هذه الطائفة 
الملحدة تبوء بالخيبة.ء فلجاً إلى أساليب العنف الشديد» وحرم ريمند ومحرضيه 
من الكنيسة. وأصدر قرار التحريم ضد الأراضي الخاضعة لهم » وعرض هذه 
الأراضي على كل مسيجي يستطيع القبض علم» ودعا المسيحيين قي جميع أقطار 


HIG 


العالم إلى حرب صليبية ضد الألبجنسيين ومن يحمونهم. وأجاز فليب أغسطس 
لكثيرين من بارونات مملكته أن يتطوعوا في هذه الحرب» وجاءت فصائل من 
ألمانيا وإيطاليا. ووعدت جميع من يشتركون في هذه الحرب بالغفران الشامل 
الذي زعت يه من تخفلوة | تستبت لاني طن روطتب رة اة 
.ا وكفر عن ذنبه علنا (ضرب بالسوط وهو نصف عار قي كنيسة القديس جيل 
.(ونال المغفرة للمرة الثانية واشترك في الحرب المقدسة (1209 (ااا6 


وقاوم معظم سكان لانجويدك. خاصتهم وعامتهم على السواء. أولئك الصليبيين. 
لأنهم رآوا في هجوم أشراف الشمال وجنوده المغامرين محاولة تبغي الاستيلاء على 
أرضهم تحت ستار الغيرة الدينية» بل إن المسيحيين الصادقين من أهل الجنوب 
قاوموا غارات أهل الشمال(30). وطما اقترب الصليبيون من بيزيير عرضوا علما أن 
يجنبوها ويلات الحرب إذا ما سلمت إلمم جميع الملحدين الذين دون أسقفها 
أسماءهم. ولكن زعماء المدينة رفضوا هذا العرض وقالوا إنهم يفضلون أن 
يضرب عليم الحصار حتى يضطروا إلى آكل أطفالہم فما كان من الصليبيين إلا 
أن تسلقوا أسوار المدينة» واستولوا علماء وقتلوا من أهلها عشرين آلفا من 
الرجال والنساء والأطفال بلا تمييز بينهم. وحتى الذين احتموا منهم 


بالكنيسة لم ينجو من القتل(31). ومن القصص التي شاعت وقتئذ قصة لا نجد 
ڊعm tJ Caesarius Heisterbach‏ ستداً إلا فيما كتبه قیصر يوس هيسترباخ 
مندوب البابا سئل هل d4‏ ں٣۸۲‏ عشرين عاماً من ذلك الوقت» وهي تقول إن أرنود 
يؤمن الكاثوليك على حياتهم فلا يقتلون» فأجاب: " اقتلوهم جميعاً فالله يعلم 


من هم أنصار"(32) ولعله كان يخشى أن يجهر جميع المغلوبين وقتئذ باعتناق 
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الدين القويم. ثم يعودون بعد إلى ضلالهم. ولما حرقت بيزيير عن آخرها تقدم 
الصليبيون بقيادة ريمند لماجموا حصن كاركسون حيث وقف روجر كونت بيزيير 
وابن أخي ریمند وقفته الأخيرة يدافع عن الحصن. لكن الحصن سقط في يدي 


.الماجمين ومات روجر بزحار البطن 


مل 0ك وكان أكثر القواد شجاعة في هذا الحصار هو سيمون ده مونت فورت 
وقدولد سيمون هذا في فرنسا حوالي عام 1170 وکان أکېر أٌبناء . M0٩10‏ 
۴ه ا سيدمونت فورت القريبة من باريس. وأصبح سيمون بعدئذ إيرل ليست 
> وهو لقب ورثه عن أمه الإنجليزية. وقد استطاع سيمون أن يجمع بين 1۲ءءء اها 
التقي العظيم والحروب العوان. كما استطاع ذلك كثيرون من رجال وقته 
المتغطرسين. فكان يستمع إلى الصلوات قي كل يوم واشتهر بطهره وعفافه ونال 
شهرة عظيمة في حروب فلسطين. وأخذ في هذه الحرب الألبجنسية يهاجم بجيشه 
الصغير المؤلف من 4500 رجل بلدة قي إثر بلدة يستحثه مندوب الباباء ويسحق 
كل ما يعترضه من مقاومةء ويعرض على الأهلين أن يختاروا بين يمين الولاء 
للكنيسة الرومانية أو القتل لأنهم مارقون. واختار آلاف منهم أن يقسموا يمين 
الولاء. وفضل مئات أن يقتلوا(33). وواصل سيمون حملاته أربعة أعوام خرب 
فما ملاك کونت ریمند کلہا تقریباً ما عدا طولوز. حتی استسلمت له طولوز 
نفسها قي عام 1215. واجتمع مجلس من مندوبي البابا قي منبلييه وقرر خلع 
.كونت ريمند» وورث سيمون لقبه والجزء الأكبر من أملاكه 
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ولم يكن إنوسنت الثالث راضياً كل الرضا عن هذه الاأعمالء فقد هاله أن يجد 
أن الصليبيين استولوا على أملاك رجال لم يخرجوا قط على الدين وأن هؤلاء 
الرجال نهبوا وقتلوا كما يقتل القراصنة المتوحشون وينهبون(34). وأشفق البابا 
على ريمند فوظف له معاشاً سنوياًء ووضع جزءاً من أملاكه تحت وصاية 
الكنيسة تحتفظ با لابنه ولما بلغ ريمند السابع سن الرشد فتح طولوز واستردها 
من سيمون» ومات سيمون نفسه وهو يحاصر المدينة مرة ثانية (1218).ووقفت 
الحرب الصليبية وقتئذ لما مات إنوسنت. وخرج من بقى حيا من الألبجنسيين 
المستمسكين بعقيدتهم يمارسون شعائر ديهم ويدعون له تحت حكم كونت 
.طولوز الجديد اللين الرحيم 


وعرض لويس الثامن ملك فرنسا في عام 1223 أن يخلع ريمند. وأن يقضي على 
كل الخوارج في أملاكه. إذا سمح له هونوريوس الثالث بأن يضم هذا الإقليم إلى 
أملاكه الخاصة. ولسنا نعرف بم أجاب الباباء وكل ما نعرفه أن حرباً صليبية 
بدأت. وأن لويس أوشك أن ينتصر فما حين لفته المنية في منبلييه (1226). 
وانتهز ريمند هذه الفرصة ليعقد الصلح ومع بلانش صاحبة قشتالة فيا عن 
على الفونس أخي لويس وعودة |٠٠١١‏ لويس التاسع» فعرض أملاك ابنته جين 
أملاك ريمند بعد وفاته إلى جين وزوجہا. وكانت بلانش يؤرقها ويقض مضجعها 
الأشراف الثائرون علماء فقبلت هذا العرض» ووافق عليه البابا جريجوري 
التاسع بعد أن تعهد ريمند بالقضاء على حركة الإلحاد بقضها وقضيضها. 
وعقدت معاهدة الصلح في باريس عام 1229 ووضعت الحروب الإلبجنسية 
أوزارها بعد ثلاثين عاماً من التقتيل والتخريب» وخرج الدين القويم ظافراً من 
هذه الحروب. وانتهى بانتصار عهد التسامح» وحرم مجلس نربونه (1229) أن 
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يمتلك أحد من غير رجال الدين أي جزء من الكتاب المقدس (25) وأخذ الإقطاع 


ينتشرء وأخذت حرية المدن وحكوماتها البلدية في 


الاضمحلال. وانقضى عصر شعراء الفروسية الغزلين قي جنوبي فرنسا. وماتت قي 
عام 1271 جبن هي وألفونس اللذان ورثا أملاك ريمند دون أن يكون لهما أبناء. 
آلت ولاية طولوز الواسعة إلى لويس التاسع والتاج الفرنسي» وأصبحت لفرنسا 
الوسطى وقتئذ منافذ تجارية حرة على البحر المتوسط. وخطت فرنسا خطوة 
واسعة نحو وحدتهاء وكانت هذه الوحدة هي ومحكمة التفتيش أعظم ما أسفرت 
.عنه الحروب الصليبية الألبجنسية 
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الفصل الثاني 
منشاً محكمة التفتيش أو التحقيق 
لقد سن كتاب العهد القديم قانوناً بسيطا لمعاملة المارقين من الدين » يقضى 
بأن يفحص عنهم فحصاً دقيقاًء فإذا شهد ثلاثة شهود عدول بأنهم: "ذهبوا وراء 
آلهة آخرى" أخرج المارقون من المدينة و "رجموا بالحجارة حتى يموتوا" (تثينة 
. (التشريع 13: 10 
إذا قام في وسطك نبي أو حالم وأعطاك آية أو أعجوبة » ولو حدثت الآية أو 
الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها » فلا 
تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم ٠‏ لأن الرب إلهكم يمتحنهم لكي يعلم 
هل تحبون الرب إلهكم من كل قلويكم ومن كل أنفسكم... وذلك النبي أو الحالم 
ذلك الحلم يقتل لأنه يتكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم... فتتزعون الشر من 
بينكم. وإذا أغواك سرا أخوك بن أمك , أو أبنك أو أبنتك» امرأة حضنك» أو 
صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا 
آباؤك... فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك علیهء ولا تستره بل قتلاً 
.(تقتله. (تثينة التشريع 13: 9-1). لا تدع ساحرة تعيش (الخروج 22 : 18 
وقد ورد إنجيل يوحنا (15: 6) أن عيسى عليه السلام ارتضى هذا القول: "إن 
كان أحد لا يثبت في يطرح خارجاً كالغصن فيجف . ويجمعونه ويطرحونه قي النار 
فيحترق" وحافظت الجماعات المودية قي العصور الوسطى من الوجهة 


النظرية على الشريعة الكتاب المقدس الخاصة بالمروق من الدين. ولكنها قلما 
(عفلك ا وا سك ا ابن فون او ف (36 


وكانت قوانين اليونان ترى المروق من الدين - أي الامتناع عن عبادة الآلهة 
اليونانية جريمة كبرى يعاقب علما بالإعدام. وهذا هو القانون الذي حكم به 
مان قراط باوت روف روما تة حي كان نة لاء الذرتة 
وأصدقاءها الاوفياء. كان الخروج علمم أو التجديف في حقهم من جرائم الخيانة 
العظمى التي يعاقب علا بالإعدام. فإذا لم يوجد من يتقدم باتهام المذنب» 
> (ص "isi‏ ا) استدعى القاضي الروماني نفسه هذا المتهم وقام بتحقيق القضية 
ومن هذا الإجراء أخذت محكمة التفتيش أو التحقيق العصور الوسطی شکكلہا 
وأسمها. وطبق أباطرة الروم القوانين الرومانية في العالم البيزنطي فحكموا 
بالإعدام على المانويين وغيرهم من المارقين. ثم كثر التسامح في البلاد الغربية 
خلال العصور المظلمة وهي التي قلما كان أبناؤها يتحدون الكنيسةء وقال ليو 
التاسع أن الحرمان من الدين يجب أن يكون هو العقاب الوحيد الذي يوقع على 
المارقين(37). وطما انتشر الإلحاد في القرن الثاني عشر قال بعض رجال الكنيسة 
إن حرمان الملحدين يجب أن يعقبه نفي الدولة إياهم أو سجنهم(38). ولما عادت 
بولونيا في القرن الثاني عشر إلى اتباع القوانين الرومانية جاءت في قانونها 
نصوص وأساليب.» ودوافعء لإنشاء محكمة تحقيق. ونقل قانون الإلحاد الكنسي 
الضلال) في كتاب ) ءاء 0٠1٠١6٤‏ كلمة من القانون الخامس المعنون 
جستنيان(39). وكان آخر ما فعلته الكنيسة أن أخذت في القرن الثالث عشر 
.قانون ألد أعدانهاء فردريك الثاني وهو أن يكون الإعدام عقوبة الضلال 


ولقد كان من المبادئ العامة لدى المسيحيين - ولدى كثيرين من الضالين أنفسهم 
- أن الكنيسة قد أقامها ابن الله» وتبعا لهذا المبدأ كان كل هجوم على المذهب 
الكاثوليكي جريمة موجهة إلى الله نفسه» وكانت النظرة التي ينظر بها 


إلى الضال العاصي هي أنه أداة للشيطان أرسل للقضاء على عمل المسيح» وكل 
رجل من رجال الحكم بغض النظر عن الضلال إنما يخدم الشيطان بعمله هذا. 
وإذ كانت الكنيسة نشعر بأنها جزء لا يتجزأً من حكومة أوربا الأخلاقية 
والسياسية. فقد كانت تنظر إلى الضلال كما تنظر الدولة إلى الخيانة: أي أنه 
عمل يراد به تقويض أسس النظام الاجتماعي. وي ذلك يقول إنوسنت الثالث: 
"إن القانون المدني يعاقب الخونة بمصادرة أملاكهم وإعدامهم ... وهذا يؤكد 
حقنا في أن يحرم من الدين من يخونون دين المسيح» وأن تصادر أملاكهم» ذلك 
بأن الإساءة إلى الذات العلية المقدسة جريمة أشنع من الإساءة إلى جلالة 
الملك"(40). وكان الضال يبدو في أعين الحكام الدينيين أمثال إنوسنت شراً من 
المسلم أو الموديء ذلك أن هذين يعيشان إما في خارج العالم المسيجي أو 
يخضعان لقانون نظامي - صارم - إذا كانا في داخله؛ يضاف إلى هذا أن العدو 
الأجنبي جندي في حرب صريحة. أما الضال فهو خائن في داخل البلاد يقوض 
أسس المسيحية وهي مشتبكة قي حرب طاحنة مع الإسلام» يضاف إلى هذا قي رأي 
رجال الدين» أنه إذا أجيز لكل إنسان أن يفسر الكتاب المقدس حسب ما يراه 
عقله (مهما يكن قاصراً). وينشثئ لنفسه الصورة التي يرتضما من صور 
المسيحية. فإن الدين الذي حفظ لأوربا قانونا الأخلاقي الضعيف لن يلبث أن 
ينهار وبتفرق إلى مائة عقيدة. ويفقد ما له من أثر بوصفه قوة اجتماعية تربيط 
.الآدميين المتوحشين بفطرتهم. تخلق منهم مجتمعاً وحضارة 
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وكان الشعب نفسه. إلا في جنوبي فرنسا وإيطالياء أشد الناس حماسة في 

اضنظهاة ا خالفن وقك تكون هذا لن الشعت تفسة تى آرام رخال الدين 
السالفة الذكردون أن تكون دون لها قي ذهنه صورة واضحة لهاء أو لأن النفوس 
الساذجة تخشى بفطرتها كل مخالف وغريب. أو لأن الناس يسرهم أن يطلقوا في 
غمار الجماهير المجتمعة المجهولة العنان لغرائزهم المكبوتة بسبب ما علمم من 


التبعات بوصفهم أفراداً. وأيا كان السبب فإن "الغوغاء أنفسهم قد عاقبوا 
الضالين قبل آن تشرع الكنيسة في اضطهادهم بزمن طويل"(41) بل لقد كان 
الأهلون المتدينون يشكون لين الكنيسة المفرط مع الضالين(42). وكانوا في بعض 
الأحيان "يختطفون المنشقين من أيدي القساوسة الذين يحمونم"(43). وشاهد 
ذلك ما كتبه قس من فرنسا الشمالية إلى إنوسنت الثالث يقول: "لقد بلغ من 
تقوى الناس هذه البلاد أنك لا تراهم على استعداد لأن يبعثوا إلى موضع الحرق 
بمن ثبت ضلالتمم فحسب. إنهم ليبعثون إليه فوق ذلك بكل من يظنونه 
ضالا"(44). وحدث قي عام 1114 أن زج أسقف سواسون ببعض الضالين في 
سجن. لكن العامة انتهزوا فرصة غيايم "خافوا أن يصطنع رجال الدين معهم 
"فهجموا على السجن وجردوا الضالين منه وحرقوهم أحياء(45). وأصر العامة في 
٥‏ ليبج عام 1144 على أن يحرق بعض الضالين الذين كان الأسقف أدلبرو 
إن " Buys‏ مل Bi۲۵‏ لا یزال يمل قي هدایتهم(46). ولما قال بییر ده بروي 
القساوسة يكذبون حين يدعون أنم يصنعون جسم المسيح" (وهم يصنعون 
القريبان المقدس) وأحرق كومة من الصلبان قي يوم الجمعة الحزينةء قتله العامة 


.)ي مکانه وأحرقوه لساعته(48 


واشترکت الدولة على کرہ منها في اضطہاد الضالين لأا كانت تخشى ألا تستطيع 
الحكم بغير مساعدة الكنيسة التي تغرس في قلوب الناس عقيدة دينية موحدة. 
يضاف إلى هذا خوفها أن يكون الضلال الديني ستاراً يخفي وراءه التطرف 
السيامي» ولم تكن في ظنها هذا مخطنة على الدوام(49). وقد يكون للاعتبارات 
المادية أثرفي هذا الشأن لأن الضلال الديني أو السياسي كان يعرض للخطر 
أملاك الكنيسة والدولة. ولهذاء كان الرأي العام بين الطبقات العليا - مع 
استثناء لانجو يدك مرة أخرى - يطلب إلى الدولة أن تقضي على الضلال مہما 


(كفها ذلك(50). ولهذا أمر هتري السادس إمبراطور ألمانيا (1194 


ا ا ت او نكا و 6 ار ال وار ت 
الرابع (1210). ولويس الثامن ملك فرنسا (1226). وأصدرت مدينتا فورنس 
(1227) ومیلان (1228). مراسیم شبیه بمرسوم هنري. وکان آشد قوانین 
والاضطهاد هو القانون الذي سنه فردريك الثاني فيما بين عامي 1220 و 1239 
وقضى بأن يسلم الضالون الذين تحكم علمم الكنيسة إلى " اليد الزمنية - آي 
إلى ولاة الأمور المحليين - وأن يجرقوا أحياء 


> فإذا ما رجعوا عن ضلالہم نجوا من 
الموت وحكم علهم بالسجن مدى الجياة 


> ثم صودرت جميع آملاكهم» وحرم 
ورثتهم من ميراشهم. وظل أبناؤهم محرومين من حق الاختبار إلى أي منصب ذي 
دخل أو كرامة.ء إلا إذا كفروا عن ذنب آبائهم بالتبليغ عن غيرهم من الضالين . 
وقضى القانون بأن تحرق بيوت الضالين ولا يعاد بناؤها قط(51). وأضاف لويس 
التاسع الرقيق الظريف أحكاماً شبمة بهذه الأحكام إلى قوانين فرنسا والحق أن 
الملوك هم الذين كانوا ينازعون الشعب فضل البداية قي اضطهاد الضالين. 


وحسبنا أن نذكر غير ما سبق أن روبرت ملك فرنسا أمر بإحراق ثلاثة عشر ضالاً 


AS 


في أورليان عام 1022؛ وكان هذا أول حادث معروف من حوادث إعدام الضالين 

بأيدي السلطات الزمنية قي عام 385. ويعد ذلك ١اااءءاام‏ بعد إعدام برسليان 

شنق هنري الثالث إمبراطور ألمانيا عدداً من المانويين أو الكاثاريين في جسلار غير 

أسقف ليبج وقوله إن في الحرمان من الدين عقاباً ۷20 عابئ باحتجاج وازو 
كافياً للضالين(52). وي عام 1183 "بعث الكونت فليب صاحب فلاندرز هو 
ورئيس أساقفة ريمس "عدداً كبيراً من النبلاءء ورجال الدين» والفرسان › 

والفلاحين. والفتيات. والنساء المتزوجات. والأرامل إلى حيث أحرقوا وهم أحياء 

"بعد أن صادرا أملاکہم واقتسماها بينهما 


وكان البحث عن الضالين قبل القرن الثالث عشر يترك قي الأحوال العادية 


للأساقفة. وإنا ليصعب علينا أن نسمي هؤلاء الأساقفة باحثين» لأنهم كانوا 
ينتظرون الشائعات العامة أو الضجيج الذي يدلهم على الضالين. فيستدعونهم 
ولكنهم يصعب علهم أن يحملوهم بطريق التحقيق على الاعتراف بذنويم. ولم 
يكونوا يرتضون أن يلجنوا إلى التعذيب. فكانوا لذلك يعمدون إلى طريق التحكيم 
الإلهي» وهم مخلصون في ظاهر الأمر في اعتقادهم أن الله سيرسل المعجزات 
لحماية البريئين. وأيد القديس برنار هذه الوسيلة ووصفها مجلس من الأساقفة 
عقد في ريمس (1257) بأنها إجراء عادي في محاكمة الضالين. ولكن إنوسنت 
الثالث حرمها. وساء البابا لوسيوس الثالث إهمال الأساقفة في محارية الضلالء 
بأن يزوروا أسقفياتهم مرة في كل عام على الأقل» وأن يقبضوا على كل من تحوم 
حولهم الشات وآن يسلكوا كل من لا يقسم يمين الولاء التام للكنيسة في زمرة 
الضالين (وقد رفض الكاثاري أن يقسموا هذا القسم)ء ثم عليهمم بعد ذلك أن 
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يسلموا هؤلاء العصاة إلى ولاة الأمور المحليين. وخول مندوبو البابا حق خلع 
الأساقفة الذين يتوانون في القضاء على الضلال(54). وطلب إنوسنت الثالث في 
عام 1215 إلى جميع ولاة الأمور المدنيين أن يقسموا علماً بأن "يبيدوا من 
الأراضي الخاضعة لطاعتهم جميع الضالين الذين عينتهم الكنيسة ليلقوا ما 
يستحقون من العقاب" فإذا لم يفعلوا هذا كانوا هم أنفسهم ضالين. وكل أمير 
ممل في أداء هذا الواجب يخلع ويعفي البابا رعاياه من طاعته(55) ولم يكن " 
العقاب الذي يستحقونه" حتى ذلك الوقت يزيد على النفي ومصادرة 
.(الأملاك(56 


ولما ارتقى جريجوري التاسع عرش البابوية (1227) وجد أن الضلال آخذ في 
الازدياد رغم المحاكمات الشعبيةء والحكومية. والأسقفية. فقد کانت جمیع بلاد 
البلقان. وكان الجزء الأكبر من إيطالياء وغير قليل من فرنساء كانت هذه البلاد 
مرتعاً للزيغ والضلال» حتى لقد أضحت الكنيسة. ولما يعض على 


سلطات إنوسنت الرائع إلا زمن وجيزء يتهددها خطر الانقسام والتفكك. وكانت 
المسألة. كما يراها الحبر الطاعن في السن» أن الكنيسة وهي تقاتل فردريك 

والضلال في وقت واحد. إنما تقاتل في سبيل المحافظة على حیاتہاء ونا يحق لها 
من أجل المبادئ الأخلاقية والأساليب التي تحتمها حالة الحرب. وروع جريجوري 
الذي تمتد أسقفیته من ۴۵٠۲۲٠٣٥١‏ ١م‏ ما۴ أن عرف أن الأسقف فلبو باترنون 
بيزا إلى أرزو قد اعتنق مذهب الكاثاري» فعين لجنة للتحقيق يرأسها راهب من 

الدمنيك تعقد جلساتها في فلورنس وتقدم الضالين إلى المحاكمة (1227). وكانت 

هذه اللجنة قي واقع الأمر بداية محكمة التحقيق البابويةء وإن كان المحققون 


فيا خاضعين من الوجهة الرسمية لسلطات الأسقف المحلى . فلما كان عام 
1 آدخل جريجوري في قانون الكنيسة الشرائع التي سنا فرردريك في عام 
4. ويذلك اتفقت الكنيسة والدولة من ذلك الوقت على أن الضالين الذين لا 
يتويون عن ضلالهم خونة يجب أن يعاقبوا بالإعدامء ويمهذا أنشئت محكمة 
.(التفتيش) رسميا تحت سلطات البابوات 
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الفصل الثالث 
المحققون المفتشون 
أرسل جريجوري وخافاؤه بعد عام 1227 عدداً متزايداً من المحققين أو المفتشين 
الخصوصيين لمطاردة الضلال. وكان يفضل أن يختار لهذا العمل أعضاء طوائف 
اران اون الم ن امم تة علض بخان عق ترف 
رجال الدين من ناحية» ولأنه من ناحية أخرى لا يستطيع الاعتماد على الأساقفة. 
على أنه لم يبح لأي محقق أن يقضي بحكم شديد على أي ضال من غير موافقة 
ر ان اليك ب ادر ي لف موا 
أي "كلاب الله" (الصيادين)(57). وكان كثيرون ٤.١١‏ i«”i٣ه0‏ قبيل السخرية 
منهم رجالا متزمتين في أخلاقهم ولكن قل منهم من كان يتصف بالرحمة» ولم 
يكونوا يعتقدون في أنفسهم أنهم قضاة يزنون الأدلة بعدل ونزاهة» بل كانوا 
يظنون أنهم محاريون يطاردون أعداء المسيح. وكان منهم رجال ذو عناية وضمائر 
> ومنہم من کانوا مرضی سادیین مثل روبرت Bernard Gui‏ حية أمثال برنار جوي 
وهو رجل ضال تائب أرسل في يوم واحد من Robert the Doni "¡o21‏ الدمنیكي 
أيام 1239 مائة وثمانين شخصاً ليحرقوا أحياء» من بينهم أسقف منح الضالين 
حسب رأيه حرية أكثر مما يستحقون. وقد أعفى روبرت هذا من منصبه وحكم 
.(عليه بالسجن مدى الحياة (58 


وكان اختصاص محكمة التحقيق مقصوراً على المسيحيين دون سواهم. أما 
الهمود والمسلمون فلم یکونوا يدعون أمامہا للتحقيق معہم إلا إن کانوا 


429 


مسيحجيين مرتدين (59). ولقد بذل الدمنيك جهوداً خاصة لتحويل البهود إلى 
المسيحيةء 


ولكنهم لم يكونوا يلجئون في هذا العمل لغير الوسائل السلميةء وبلغ من حرصهم 
على هذا أنه لما اتهم بعض قي عام 1256 بقتل بعض أطفال المسيحيين في بعض 
طقوسهم. عرض الرهبان الدمنيك والفرنسسكان حياتهم للخطر لإنقاذهم من 
الغوغاء (60). وخير ما يوضح لنا الغرض من إنشاء محكمة التحقيق ودائرة 
.(اختصاصها مرسوم بابوي أصدره نقولاس الثالث (1280 


نعلن بهذا حرمان جميع الضالين ونصب عليم اللعنة - الكاثارىء والبتارينء 
ورجال ليون الفقراء. ..وكل من عداهم أياً كان الاسم الذي يسمون به. فإذا 
أدانتهم الكنيسة وجب إسلامهم إلى القاضي الزمني لمعاقبتهم.... وإذا ما ندم 
واحد منهم بعد اعتقاله وأراد أن يكفر عن ذنبه». وجب سجنه مدى الحياة... وكل 
من يأوي الضالين. أو يحميم. أو يساعدهم» يحرم من الدين» وإذا لم يستطع 
المتهمون بالضلال أن يثبتوا براءتهم. طردوا من حظيرة الدين» فإذا بقوا 
محرومين عاماً كاملا حكم علهم بما يحكم على الضالين. وليس لہؤلاء حق 
استئناف الحكم... وكل من يمنحهم دفنة مسيحية يحكم عليه بالحرمان ويظل 
كذلك حتی يعمل ما يستوجب الرضا عنه.. فلا یغفر له ذنبه حتی یخرج بيده 
جثث المحرومين ويطرحها في العراء. ونحن نحرم على غير رجال الدين جميعهم أن 
يناقشوا قي مسائل الدين الكاثوليكي» ومن يفعل هذا يحرم من الدين» وعلى كل 
من يعرف أحداً من الضالين. أو ممن يعقدون اجتماعات سريةء أو ممن لا 
يؤمنون بعقائد الدين القويم أياً كانت. أن يبلغ ذلك إلى من يفضي إليه 
باعترافهء أو إلى شخص آخر يبلغه إلى الأسقف أو المحقق. فإذا لم يفعل هذا 
حرم من الدين. والضالون. وكل من يأوونهم. أو يؤيدونهم» أو يساعدونهم» وكذلك 
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أبناؤهم حتى الجيل الثاني - هؤلاء لا يسمح لهم بتولي المناصب الكنسية.. 
.(وهانحن أولاء نحرمهم جميعاً وأمثالهم من دخلهم إلى أبد الدهر(61 


ويجوز أن تبدأً إجراءات محاكم التحقيق بالقبض العاجل على جميع الضالين. 
وعلى جميع المشتبه في ضلالهم أحياناً وقد تبدأ بأن يستدعى المحققون الزائدون 
على جميع السكان البالغين قي مكان ما للبحث المبدئي. والذين يقرون بضلالهم 
قي خلال "المهلة القانونية" الأولىء ومدتا ثلاثون يوماء ثم يتوبون. يطلق سراحهم 
بعد حبسهم زمناً وجيزاً» أو بعد أن يقوموا بعمل من أعمال التقى» أو يتصدقون 
بالمال (62) أما الضالون الذين لا يعترفون في أثناء هذه المهلةء ثم يكشف عن 
أسرهم في هذا التحقيق المبدئي» أو تدل عليهم عيون محكمة التحقيق(63). أو 
يكشف عنم بأية طريقة أخرى. أما هؤلاء جميعاً فيدعون إلى المثول أمام 
محكمة التحقيق. وكانت هذه المحكمة تؤلف الأحوال العادية من أثنى عشر رجلا 
يختارهم الحاكم الزمني في الإقليم من ثبت يحتوي أسماء المرشحين. يعرضه عليه 
الأسقف وهيئة المحققين. ويضم إليه اثنان من المسجلين وعدد من الحجاب فإذا 
ما انتهز المتهمون هذه الفرصة الثانيةء وأقروا بذنهم»ء عوقبوا عقاباً يختلف 
باختلاف ذنبهم» وإذا أنكروا جرمهم زجوا قي السجن وكان من المستطاع محاكمة 
الممتمين وهم غائبون أو بعد مماتهم. وكانت المحاكمة تحتاج إلى شاهدين من 
شهود الإثبات» وتقبل من يعترفون بذنهم من الضالين شهود إثبات على غيرهمء 
وکان یسمح للزوجات آن یشہدن على آزواجہن وللأبناء على آبائہم» ولا يسمح 
لهؤلاء أو أولنك أن يشهدن أو يشهدوا لهم (64) ويسمح لجميع المتهمين في مكان 
ما بناء على طلم آن یطلعوا على ثبت شامل يحوى جميع أسماء من يتهمونهم. 
ولكن هذا الثبت لا يدل أي متهم على من اتهمهء فقد كان يخشى أنه إذا واجه أي 
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متهم من اتهمه فقد يعمد أصدقاء المتهم إلى قتل من يتهمه. وفي ذلك يقول لي 

والحق أن عدداً من الشهود قد قتلوا لريبة بسيطة حامت حولهم"(65). " :۵٠ا‏ 

وكان يطلب إلى المتهم عادة أن يذكر أسماء أعدائهء وكانت المحكمة ترفض أي 
> (دليل يقدمه أولئك الأعداء(66 


وكان المبلغون الكاذبون يعاقبون أشد العقاب(67). ولم يكن يسمح للمتهمين قبل 
عام 1300 بأن يستعينوا بأية معونة قانونية(68). أما بعد عام 1354 فقد صدر 
مرسوم بابوي يجحتم على المحققين ألا يعرضوا أدلة الإثبات على الأسقف وحده بل 
أن يعرضوها عليه وعلى رجال من ذوي السمعة الطيبة قي الإقليم » وأن يصدروا 
تدعى في بعض (١۲١٠م)‏ حكمهم بما يتفق مع آرائهم(69). وكانت هيئة من الخبراء 
الأحيان لتبدي رأيا في الأدلة. وقصارى القول أن الأوامر الصادرة إلى المحققين 
كانت تنمهم إلى النجاة المذنب من العقاب خير من إدانة البريءء وأن من واجمم 
ا و ف ا 


وكان القانون الروماني القديم يجيز الالتجاء إلى التعذيب للحصول على الاعتراف» 
ولم تكن هذه الطريفة تتبع قي المحاكم الأسقفية. أو في السنين العشرين الأولى 
من سني محاكم التحقيق» غير أن إنوسنت الرابع (1252) أجازها حيث يكون 
القضاة واثقين من جرم المتهم. ثم أجازها من جاء بعده من لأحبار(70). ولكن 
البابوات كانوا ينصحون بأن يكون التعذيب آخر ما يلجا إليه مع المتهمين» وألا 
يلجأ إليه إلا مرة واحدة. "وألا يصل إلى ما يؤدي إلى فقد عضو من الأعضاء أو 

إلى خطر الموت". وفسر المحققون عبارة "مرة واحدة" بأنها تعني مرة واحدة في كل 
محاكمة. فكانوا لذلك يقطعون التعذيب في بعض الأحيان ليواصلوا المحاكمةء 
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ويرون بعدئذ أن من حقهم تعذيب المتهم. وكان التعذيب يستخدم قي كثير من 
الأحيان لإغرام الشهود على أداء الشهادة. أو لإجبار الضال المعترف على الإدلال 
بأسماء غيره من الضالين (71). وكان من أنواعه الجلد. والكي بالنارء والتعذيب 
بالعذراء» والسجن الانفرادي في جب مظلم ضيق. وكانت قدما المتهم توضعان 
أحيانا على الفحم المتقد. أو كان يشد إلى إطار على شكل مثلث ثم تجذب يداه 
وساقاه بالحبال الملفوفة حول آلة لاوية. وكان طعام السجين يقلل أحياناً حتى 
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بذلك جسمه وإرادته فيؤثر فيه التعذيب النفساني» كالوعد بالرأفة أو التمديد 
بالقتل(72). وقلما كانت محكمة التحقيق ترى قيمة للاعتراف الذي يأتي من 
طريق التعذيب. ولكن هذه المشكلة كان يتغلب علما بإرغام المتهم على أن يؤكد. 
بعد ثلاث ساعات من اعترافهء ما قرره أثناء التعذيب. فإذا أبى أمكن تعذيبه من 
برسالة إلى ٠٣١٥0ءءةءاة6‏ جديد. وحدث في عام 1286 أن بعث موظفو كركسون 
فيليب الرابع ملك فرنسا والى البابا نقولاس الرابع يشكون فما من صعوبة 
فقد كان بعض .4١ةاة6‏ ”ه٠‏ التعذيب الذي يلجأ إليه المحقق جان جالان 
المسجونين جان هذا يتركون زمناً طويلاً في السجن الانفرادي الحالك الظلامء 
وكانت قيود بعضهم تبلغ من الضيق جداً يضطرون معه إلى الجلوس قي برازهم. 
أو لا يستطيعون ألا النوم على ظهورهم فوق الأرض الباردة(73). وقد شد بعضهم 
إلى العذراء شداً عنيفاً فقدوا معه استخدام أيديم وأرجلهمء ومنهم من مات في 
أثناء التعذيب(74) وشنع فيليب على هذه الوحشية وحاول البابا كلمنت الخامس 
(1312) أن يحد من إلتجاء المحققين إلى التعذيب. ولكن سرعان ما آهملت 


.(أوامره (75 
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وكان المسجونون الذين يأبون أن يفيدوا من الفرصتين اللتين تتاح لهم للاعتراف 

ثم يدانوا بعدئذ. والذين يرتدون إلى ضلالهم بعد تويتهم كان هؤلاء وأولنك يحكم 
عليهم بالسجن مدى الحياة أو الإعدامء وكان السجن مدى الحياة يخفف بمنح 
السجين شيناً من الحرية في التنقل. والزيارةء والألعاب» أو يشدد بحرمانه من 

الطعام أو بتقييده بالأغلال(76). وكان الذين يدانون بعد أن يقاوموا يحكم 

علهم بالإضافة إلى الأحكام الأخرى بمصادرة أملاكهم. وكان بعض هذه الأملاك 
المصادرة يعطى عادة لحاكم الإقليم الزمنيء ويعطي بعضها للكنيسةء وكان ثلث 

هذه الأملاك يعطي في إيطاليا للذي يبلغ عن الضال» أما قي فرنسا فكانت الأملاك 

المصادرة تذهب كلها للتاج. وكانت هذه الاعتبارات كلها 


تغري الدولة والأفراد بالإشتراك قي تعقب الضالين. وقي محاكمة الموتى. وكان من 
المستطاع قي أي وقت من الأوقات الاستيلاء على أملاك البريثين من الناس بحجة 
أن من أورثوهم إياها قد ماتوا وهم ضالون. وكان هذا من الشرور الكثيرة التي 
حاول البابوات أن يقضوا علماء ولكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح(77). وكان 
مما يفتخر به أسقف رودس أنه جمع مائة ألف "صول " في حملة واحدة على 
.(الضالين في أسقفيته(78 


وكان المحققون يعلنون قي حفل رهيب يقام من آن إلى آن إدانة المذنبين وما 
يحكم به عليهم من عقاب. فأما التائبون فكانوا يوضعون على منصة قي وسط 
الكنيسةء ثم يقرأ اعترافاتهمم ويطلب إليمم أن يؤكدوا هذا الاعتراف. وأن ينطقوا 
بصيغة خاصة يعلنون فما إقلاعهم عن الضلال. ثم يقوم المحقق الذي يرأس 
الاحتفال فيعفي التائب من الحرمان. ويعلن سائر الإحكام المختلفة. فأما الذين 
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"سيطلقون" آي يتركون إلى السلطات الزمنية فكان يسمح لهم بيوم آخر يرجعون 
فيه عن ضلالہم» وأما الذين يعترفون وبتوبون. ولو كانوا عند عمود الحرق› 
فكان يحكم علهم بالسجن مدى الحياة. وأما اللذين يبقون على عنادهم فكانوا 
يحرقون وهم أحياء في ميدان العام.. وكان هذا الإجراء كله من حكمء وتنفيذ 
لأنه كان يقصد به أن يقوى ٠٥ a ٠"‏ يطلق عليه في أسبانيا اسم "عمل الإيمان 
عقائد الشعب الصحيحةء ويؤيد الإيمان بالكنيسة.ولم تنطق الكنيسة قط بحكم 
الإعدام. فقد كان شعارها القديم هو: إن الكنيسة تحجم عن إراقة الدماء 
< ولهذا كان القسيسون يؤمرون ڊJÎا (ecclesia aphorret a sanguine) lèy‏ 
دماء» ومن أجل ذلك فإن الكنيسة حين تبعث إلى السلطات الزمنية باللذين 


تدينهم لم تكن تطلب إلى ولاة رجال الدولة 


أكثر من أن يوقعوا علم (العقاب الذي يستحقونه) وتنههم إلى أن يتجنبوا (كل 
ما من شأنه سفك الدماء أو التعريض لخطر الموت). ثم اتفقت الكنيسة والدولة 
بعد جريجوري التاسع على ألا يؤخذ هذا التحذير بمعناه الحرفيء بل أن يقتل 


.(المذنبون دون أن تسفك دماۋؤهم أي أن يحرقوا عند عمود الإحراق(79 


وكان عدد من حكمت علهم محكمة التحقيق الرسمية بالموت أقل مما كان 
يعتقده المؤرخون في وقت من الأوقات(80). ومن الشواهد الدالة على ذلك أن 
وهو من المحققين المتحمسين. قد خلف سجلا ×اة6 مل 8٥۲٣۵۲۵‏ برنار ده كو 
طوبلا بالقضايا التي نظر فما؛ وليس قي هذا السجل قضية واحدة حكم فما 
بإرسال المذنب إلى السلطات المدنية(81). وحكم محقق يدعى برنارد جوى 
في مدى سبعة عشرعاماً على تسعمائة وثلاثین ضالاًء فلم یتجاوز ا6 8e۲٣2۲۵‏ 


IS 


من حكم عليم بالموت من بين هذا العدد خمسة وأريعين(82). وكانت الأحكام 
الصادرة في حفل عام بطولوز (طلوشة) عام 1310 وهي أن أمر عشرون شخصاً 
بأن يخرجوا للحج» وحكم على ستة وخمسين بالسجن.» وعلى ثمانية عشر 
بالإعدام. وقي عمل الإيمان الذي حدث قي عام 1312 أرسل واحد وخمسون إلى 
الحج» وحكم على ثمانية وستين بالسجن مدداً مختلفةء وأرسل خمسة إلى 
السلطات الزمنية (83). وقصارة القول أن شر مآسي محاكم التحقيق قد أخفتا 
.السجون ولم تر الضوء عند أعمدة الإحراق 


لقد حققت محاكم التحقيق في العصور الوسطى أغراضها العاجلة. فقد قضت 
على الكثارية. فرنساء ولم تبق من الولدنسيين إلا عدداً قليلا من المتحمسين 
المتفرقين في آماكن مختلفة. وأعادت جنوبي إيطاليا إلى الدين القويم. وأجلت 
تمزق المسيحية الغربية مدى ثلاثة قرون. وبا انتقلت زعامة أوربا الثقافية من 
فرنسا إلى إيطالياء ولكن الملكية الفرنسية المطلقةء بعد أن قويت باستيلائا على 
لانجويدك. بلغت من السلطان مبلغاً استطاعت به أن تخضع البابوية لأمرها في 
.أيام بنيفاس الثامن. وآن تزجها في السجن في عهد كلمنت الخامس 
ولم يكن لمحاكم التحقيق في أسبانيا قبل عام 1300 إلا شأن صغيرء وترجع 
Raymond o۴‏ نشأتہا فما إلى عام 1232 حين استطاع ريمند البنيافورتي 
الراهب الدمنيكي عند جيمس الأول ملك أرغونةء ان يقنع هذا الملك ۲١٥۴ة١aم‏ 
بإدخال محاكم التحقيق في بلده. ولعل هذا الملك أراد أن يقلل من شطط محاكم 
التحقيق فسن في عام 1233 قانوناً يجعل الدولة هي التي تؤول إلا أملاك 
الضالين المصادرة. وإن أصبح هذا العمل نفسه في القرون التالية حافزاً قوياً 


.للملوك وجدوا أن التحقيق والاستيلاء عملان شديدا الاتصال أحدهما بالآخر 


وقي شمال إيطاليا ضل الضالون كثيري العدد فلم يكن أتباع الدين القويم 


يعنون كثيراً بالاشتراك في اصطياد الضالين. وكان الطغاة المستقلون أمثال 


قي کرمونا ومیلان ١٣ا‏ ااهااه۴ وبلافیشینو ۷)۸2 في فیشتزا ٣۸ا٥۴‏ إزلینو 


Ruggieri‏ يحمون الضالین سراً أو جهراً. وي فلورنس أنشاً الراهب روجيري 


جماعة عسكرية من النبلاء المتمسكين بالدين لتأييد محكمة التحقيق. واشتبك 
معهم البارتيون في معارك دموبة في الشوارع ولكنهم هزموا فيا (1245)ء ثم 
أخفت الضلالة قي فلورنس رأسها فيما بعد وحدث في عام 1252 أن اغتال بعض 
في ميلان فلما قتل سلكته ۷٠۲٠١2‏ هل ۴٠٠۲٠‏ الضالين الراهب بيرودافرونا 
الكنيسة في عداد القديسين الشهداء وأسمته الشهيد بطرس» وكان لعملها هذا 
الأثر في مقاومة الضلالة قي شمالي إيطاليا أكثر مما كان لجميع فظائع المحققين. 
وشنت البابوية حروباً صليبية على إزلينو وبلافنسينوء وقضى على أولها في عام 
9 وعلى الثاني في عام 1268. وبهذا كان انتصار الكنيسة في إيطاليا نصراً 
.حاسماً في ظاهر الأمر 


ولم تثبت محكمة التحقيق قدمها في إنجلترا. نعم إن هنري الثاني حرص على 
إثبات تمسكه بدينه في أثناء نزاعه مع بكت بأن جلد واحداً وعشرين من الضالين 
وكواهم بالنار قي أكسفورد عام 1266 (84). ولكننا لا نكاد نسمع عن ضلالة في 
وقي ألمانيا ترعرعت محكمة التحقيق وأقدمت .؟اةء ر إنجلترا قبل أيام ويكلف 
على أعمال جنونية زمناً قصيراًء ثم ماتت. فقد حدث في عام 1212 أن أحرق 
هري أسقف أسترسبرج ثمانين ضالاً في يوم واحد. وكان معظمهم ولديين»وأعلن 
زعيمهم القس يوحنا عدم إيمانه بالغفرانء وبالمطهر. وببقاء رجال الدين بلا 
زواج» وقال إن رجال الدين يجب إلا تكون لهم أملاك. وفي عام 1227 عين 
رئيساً لمحاكم التحقيق في ع۲ اط۲ قس ماريرج 6٥١3١‏ جريجوري التاسع كراد 
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ألمانيا وأمره ألا يكتفي بالقضاء على الضلال » بل أن يصلح أحوال رجال الدين 
بعد أن وصمهم البابا بالفساد. وقال إن فسادهم هو أهم أسباب ضعف الإيمان 
بين الناس. واضطلع كنراد بكلا الواجبين بمنتهى القسوةء وخير كل من اتہموا 
بالضلال بين واحدة من اثنتين: إما الاعتراف فالعقاب. أو الإنكار فالموت حرقاً. 
ولما أن سار قي إصلاح رجال الدين على 


هذا النحو من الجد. انضم المتمسكون بدينهم والضالون بعضهم إلى بعض قي 
مقاومته. وانتہى الأمر بأن قتله أصدقاء ضحاياه (1233). وتولى الأساقفة الألمان 
أعمال محاكم التحقيق. وخففوا من غلوانهاء وجعلوا إجراءاتها قرب إلى 
العدالة من ذي قبل. ويقيت بعض الشيع الدينية. بعضها شيع ضالة ويعضها 
.utheاولوثر‏ كا١‏ صوفية. بوهيميا وألمانياء ومهدت السبيل إلى هوس 


ويعد فإنا حين نصدر حكماً على محاكم التحقيق يجب أن ننظر إليها على ضوء 
عصر اعتاد الوحشية. ولعل عصرنا الحاضر الذي قتل في الحروب وآزهق من 
الأرواح البريئة دون أية محاكمة. أكثر من أمثالهم بين أيام قيصر ونابليون» أقدر 
من غيره على فهم هذه المحاكم. إن التعصب يلازم الإيمان القوي على الدوامء 
والتسامح لا ينشاً إلا حين يفقد الإيمان يقينهء أما اليقين فسيف بتار. ولقد أقر 
أفلاطون التعصب في "قوانينه". وأقره المصلحون في القرن السادس عشر. وإن 
بعض من ينتقدون محكمة التحقيق ليدافعون عن أساليما إذا جرت علا 
الدول الحديثة. ولقد تضمنت قوانين كثير من الحكومات الأساليب التي سارت 
علا محاكم التحقيق. ولعل ما يحدث من تعذيب المشتبه فهم سراً في هذه 
الأيام يسير على نمط محاكم التحقيق أكثر مما يسير على نمط القانون الروماني. 
وإذا وازنا بين اضطهاد المسيحيين للضالين في أوربا من 1227 إلى 1492ء وبين 
اضطہاد الرومان للمسيحيين في الثلاثة القرون الأولى بعد المسيح» حكمنا من 
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فورنا بأن هذا أخف وطأة وأكثر رحمة من ذاك. وإذا ما أسقطنا من حسابنا كل 
ما يطلب إلى المؤرخ من اعتدال قي حكمهء وما يسمح به للمسيحي من تمسك 
بدينه. إذا أسقطنا من حسابنا هذا وذاك» فلا بد لنا أن نضع محاكم التحقيق في 
مستوى حروب هذه الأيام واضطهاداتهاء ونحكم علا جميعاً بأنها أشنع 
الوصمات في سجل البشرية كله وبأنها تكشف عن وحشية لا نعرف لها نضيراً 


.عند آي وحش من الوحوش 


الباب التاسع والعشرون 


الرهبان والإخوان 


1095 - 1300 


HEU 


الفصل الأول 


حياة الرهبنة 


لعل الذي أنجى الكنيسة من محنها لم يكن هو ما لجأت إليه محاكم التحقيق 

من تعذيب. بل كان نشأة طوائف جديدة من الرهبان انتزعت من أفواه الضالين 

دعوة التقشف الديني والفقرء وظلت قرن من الزمان تهب طوائف الرهبان» وغير 
.الرهبان من رجال الدين» مثلا طيباً من الإخلاص المطهر للنفوس 


وكانت الأديرة قد تضاعف عددها في العصور المظلمة. وبلغت ذروتها في القرن 
العاشر المضرب الذي ساءت فيه الأحوال إلى أقصى حد. ثم أخذ عددها في 

النقصان حين أخذ النظام يسود الشئنون الزمنية. وأخذ الرخاء في الازدياد: مثال 

ذلك أنه كان في فرنسا حوالي عام 1100 خمسمائة وثلاثة وأريعون ديراً» وفي عام 
0 كان فما 287 وريما كان هذا النقص قي عدد الأديرة قد عوضه ازدياد 

متوسط أعضائها. ولكن الأديرة التي كان رهبانا يبلغون المائة كان جد قليل وكان 

لا يزال من السنن المتبعة في القرن الثالث عشر عند الآباء الأتقياء أو ثقال الظهر 

أن يبوا أطفالهم في سن السابعة أو ما بعدها إلى الأديرة "زلفى" إلى اللّه. وهكذا 
بدأ القديس تومس أكويناس حياته في الدير. وكانت طائفة الرهبان البندكتين 

ترى أن النذر الذي ينذره أبوا الطفل بأن يباه إلى الدير 


لا يمكن الرجوع فيه(3). أما القديس برنار وطوائف الرهبان الجدد فكان من 
رأمهم أن لا ضير على الطفل الموهوب للدير إذا عاد إلى العالم متى بلغ سن 
الرشد(4)ء وأصبح الراهب الراشد على مر الزمن في حاجة إلى إجازة بابوية إذا 


أراد أن يرجع قي يمينه من غير لأن يرتكب ذلك إثما 


وكانت معظم الأديرة الغردية قبل عام 1098 تسير على نمط ما من أنماط طائفة 
الرهبان البندكتين بدرجات متفاوتة من الاستمساك بمبادئ هذه الطائفة فكانت 
تخصص للمبتدئ سنة يستطيع الطالب في أثنانها أن ينسحب من الدير بكامل 
اه ة6 حريته» وني ذلك يقول الراهب قيصريوس الهيسترباخي 
إن فارسا من الفرسان لنسحب من الدير "متذرعاً بتلك الحجة ra٥1١‏ istم۸‏ 
الدالة على الجبن وهي أنه يخشى الحشرات التي في ثياب (الرهبنة)ء وذلك لأن 
ملابسنا الصوفية تأوي الكثير من الحشرات"(5). وكان الراهب يقضي من يومه 
أريع ساعات قي الصلاة > وكانت وجبات الطعام قصيرة الأجل» وتقتصر عادة على 
الخضرء أما بقية اليوم 'فكانت تقضي في العمل» والقراءة. والتغليم» وأعمال 
المستشفيات. والصدقات. والراحة. ويحدثنا قيصريوس بأن ديره وزع أثناء 
القحط الذي حدث في عام 1197 ألفاً وخمسمائة صدقة من الطعام في يوم 
واحد و "حافظ على حياة كل من جاءنا من الفقراء حتى حل موعد الحصاد"(6) 
وذبح دير للسترسیین قي وستفالیا جمیع ضأنه وماشیته. ورهن کتبه وآنیته 
آ دة يطخ الففر 0(7 وها الرهان تغما وغل أرقاء أرضم اة 
وكنائس صغيرة وكبيرة. وفلحوا ضياعاً واسعة» وجففوا مستنقعات. واستصلحوا 
أرض الغابات» ومارسوا مائة من الصناعات اليدوية» وعصروا أحسن النبيذ 


والجعة. ولقد دربت الأديرة آلافاً من الرجال الصالحين القادرين على الآداب 


والأنظمة الخلقية والذهنيةء وإن كانت قي ظاهر الأمر قد انتزعت الكثيرين منهم 
من 
العالم لتدفنهم في غمار الصلاحية الأنانية. ثم أعادتهم إليه مرة أخرى ليكونوا 
. مستشارين للأساقفةء والبابوات والملوك ومديرين لأعمالہم 


وفاض ثراء المجتمع المتزايد على مر الزمن على الأديرة وكان سخاء الشعب 
مصدراً لما كان ينغمس فيه الرهبان أحياناً من ترف. ولنضرب لذلك مثلا دير 
> ولم يكن من أغن الأديرة ولکنه کان له 117 تابعاً 5t. Ri ui‏ القدیس رکوبیه 
يملكون 2500 بيت في البلدة التي كان قائماً فهاء ويحصل من مستأجرمها على 
العشرة آلاف دجاجة وعشرة آلاف ديك مخصى مسمن. وخمسة وسبعين ألف 
بيضةء وعلى نقدي معتدل لكل فرد ولكنه في مجموعة كبيرة(8). وثمة أديرة من 
وفلدا رما . وکلوني 0" ¡یئھ) Moe‏ هذا الديرثراءاً وهي أديرة مونتي کسینو 
وكان رؤساء الأديرة .ء١٥0‏ .51 . والقديس دنيس ااه .51 . والقديس جولههاں۴ 
رئيس القديس دنيس. ويطرس المبجل رئيس دير كلوني» وحتی ۲٠٤عں5‏ آمثال سوجر 
رئيس دير القديس إدمند قي بيوري» كان هؤلاء الرؤساء سادة ١0ء۳‏ ه5 سامسون 
أقوياء عظماء أصحاب ثروات مادية طائلة وسلطان سياسي واجتماعي عظيم. 
وهذا هو سوجر بعد أن أطعم رهبانه وشاد كنيسة(7) فخمة كبرى تبقى لديه من 
الموارد المالية ما يمكنه من أن يتكفل 


بنصف نفقات إحدى الحملات الصليبية(9). ولعل القديس برنار كان يعني سوجر 
حين كتب يقول:"لو آنني قلت إني لم آر رئيس دير يركب على رس موكب من 


ستين فارسا أو أكثر لكنت من الكاذبين"(10). ولكن سوجر كان رئيس وزراء لا بد 


TH 


له أن يحيط نفسه بمظاهر الأبهة والفخامة ليؤثر بذلك قي نفوس الشعب! أما في 
حياته الخاصة فكان يعيش معيشة التقشف والبساطة؛ في خلوة متواضعة 
مراعياً جميع قواعد طائفته بقدر ما تمكنه من ذلك واجباته العامة. وكان بطرس 
من المبجل رجلا صالحاً ولكنه عجز رغم جهوده المتكررة عن أن يحول دون ازدياد 
الثروة الجماعية في الأديرة التابعة لدير كلوني - وهي التي كانت من قبل تتزعم 
حركة الإصلاح - إلى حد أمكن الرهبان من أن يعيشوا عيشة البطالة الموهنة 
اللقوى وإن كانوا أفراداً لا يملكون شيناً 


أن اشاق فة ها اة ال وفطرة انان نظ ها مكنا راوه من 
الظهور. وني كل جماعة كبيرة أيا كان نوعها يوجد أفراد هم أقوى من إيمام. 
و کا ی ی ا ا کا ا وک 
أقلية ممم أخذت نط ر إل اتحالم وان شون المت نط أكثر ليا وكان تسن 
الديرقي كثير من الأحيان يعينه سيد إقطاعي أو ملك ويختاره من طبقة تعودت 
الراحةء ولم يكن هؤلاء الرهبان يتقيدون بقيود الأديرةء فكانوا يستمتعون 
بالصيد. والقنص. وألعاب الفروسيةء وينغمسون في السياسةء وسرت عدواهم 
E E gi‏ ا اسهم وهاهو ا راتو کن 
بصورة مروعة فيقول: "لم يكن أحد بمنجاة ۳طءء۷٤‏ لنا حياة رئيس دير إفشام 
من فجوره". وکان. جیرانه يخصون له ثمانية عشر ولداًء وکان لا بد من خلعه 
آ خر او )ا ع وا ن ا کون عن ماه انا انها 
الأغنياء. الأقوباءء هدفاً لسخربة الشعب وتشهير الأدباء. فكان أقسى ما كتب من 
الهجاء وأبعده عن المعقول وصفاً لرئيس دير 


ومن الأديرة ما اشتهر بطعامه الشمي وخمرة. .(12).مةN‏ ١٠اس‏ بقلم ولتر ماب 

على أننا يجب ألا ننكر على الرهبان قليلا من الهناء. وقي وسعنا أن ندرك مقدار 

مللهم من الخضر. واشتياقہم إلى اللحومء ولا يسعنا إلا أن نعطف على ثرثرتهم › 
.(وشجارهم. ونومهم وقت الصلاة من حين إلى حين(13 


ولقد استخف الرهبانء وهم يقسمون بأن يبقوا عزاباًء بقوة الغريزة الجنسية 
التي يستثمرها مراراً وتكراراً ما يشاهدون من مناظر وأمثله من غير رجال الدين. 
ويروى قيصريوس الهيسترباخي قصة تتكرر كثيراً في العصور الوسطىء عن رئيس 
دير وراهب شاب خرجا راكبين معاً. ووقعت عينا الشاب على النساء للمرة الأولى 
فسأل رئيس الدير :"من هؤلاء؟" فأجابه "هؤلاء شياطين" فرد عليه الراهب 
بقوله :"لقد كنت أظنهم أجمل من رأيت في حياتي كلہا"(14). ويقول الزاهد 
:بطرس داميان في آخر أيام حياته الورعة المريرة 


في وسعي وأنا الآن رجل طاعن قي السن أن أنظر وأنا آمن إلى وجه ذابل مجعد 
لإمرأة عجوز شمطاء عمشاء العينيين. أما من هن أجمل مها وجهاً وأكثر زينة 
فإني أغمض طرقي عنهن وأحذرهن كما يحذر الصبيان النار. ويلاه أمها القلب 
المفجوع!- الذي لا يستطيع الاحتفاظ بأسرار الكتاب المقدس التي قرأتها من أولها 
.(إلى آخرها مائة مرة. ثم لا تنمحي منه صورة لم أرها إلا مرة واحدة(15 


وكانت الفضيلة تبدو لبعض الرهبان كأنا صراع نفساني بين المرآة والمسيح ولم 
يكن تشهير بالنساء إلا جهود يبذلونا لإماتة شعورهن بمفاتنهمن»ء كما كانت 
أحلامهم الصالحة النقية في بعض الأحيان يرطمها رضاب الشهوة. وكثيراً ما كانوا 
يعبرون عن رؤاهم القدسية الروحية بعبارات مستعارة من العشق الآدمي . 
وكانت قصائد أوفد من الأشعار المحبوية في بعض الأديرةء 


H4G 


ولم تكن مؤلفاته قي فن الحب بأقل منها تداولاً بين الرهبان(17). وكانت التماثيل 
المقامة في بعض الكنائس الكبرى. والنقوش المحفورة في آثاثهاء بل الرسوم 
المصورة قي بعض الكتب المقدسة نفسهاء تمثل عبث الرهبان والراهبات - تمثل 
خنازير قي ثياب الرهبان» وأثواب الدير بارزة فوق أعضاء التذكير المنتصبةء 
والراهبات يعشن مع الشياطين(18). ويمثل نقش بارز فوق مدخل يوم الحشرقي 
كنيسة ريمس شيطاناً يجر الرجال الآثمين إلى الجحيم. ومن بينهم أسقف على 
رأسه تاج الأسقفية. وقد سمح رجال الكنيسة في العصور الوسطى - ولعلهم كانوا 
من غير الرهبان الذين يحسدون هؤلاء على ما هم فيه من نعيم - سمحوا بأن 
تبقى هذه الرسوم الهزليه في أماكناء ولكن رجال الدين. هذه الأيام رأوا من الخير 
إزالة الكثرة الغالبة منها. ولقد كانت الكنيسة نفسها أقسى من وجه النقد إلى 
آثام رجالا وقامت طائفة متتابعة من المصلحين الدينيين تبذل ما وسعها من 
.الجهد لكي تعيد الرهبان ورؤساء الأديرة إلى المثل العليا التي جاء بها المسيح 


الفصل الثاني 


القديس برنار 


عمت العالم المسيجي في أواخر القرن الحادي عشر. وفي نفس الوقت الذي 
تطهرت فيه البابويةء وامتلأت القلوب تحمساً للحرب الصليبية الأولى» حركة من 
الإصلاح الذاتي تحسنت بسبما أحوال رجال الدين غير الرهبانء وقامت قي أثنائها 
من الرهبان جديدة أخذت نفسها بقواعد الأوغسطيين والبندكتيين الصارمة. 
فقد حدث قي وقت غير معروف قبل عام 1039 أن أسس القديس يوحنا جلبيرتس 
في " الوادي الظليل" ه5٥۲٣‏ ٠|ااة۷‏ طائفة من الفلمبروزا (19)ء۲uءءbاة6‏ 1ه[ .$> 
المسمى الاسم في إيطالياء ويد فيه نظام الإخوة العلمانيين الذي دعائمه فيما 
بعد طوائف الرهبان المتسولين. وأهاب المجمع المقدس الذي عقد في عام 1059 
برجال الدين الذين يقتسمون أعمال الكنيسة ومواردها أن يعيشوا جماعة. وأن 
تكون أملاكهم مشاعة بيتهم كما كان شأن الرسل الأولين. ولم يستجب بعضهم إلى 
هذا النداء ويقوا "كهنة علمانيين" » واستجاب له كثيرون منهم» واتبعوا قاعدة 
رهبانية يعزونا إلى القديس أوغسطين» وكونوا من أنفسهم جماعات شبه 
. اا رهبانية تعرف. مجموعها باسم "الكهنة الأوغسطيين أو الأوسطيين 
الكرلوني قي عام 1084 . من بعد أن رفض أن 0١ں5۲.8‏ وأنشاً القديس برونو 
> وذلك بأن أسس كاك )٠۲۲‏ يكون رئيس أساقفة ريمس. طائفة الكرثوزبين 


دیراً في 


في جبال الألب بالقرب من جرينويل ءء٥۲۲۲١٠)‏ بقعة منعزلة تدعى كارتريز 
وأنشاً غيره من الأتقياء الصالحين وحدات كرثوزية في أماكن منعزلة eءااه١ءء6‏ 
بعد أن سئموا ما يسود العالم من نزاع وما ينصف به رجال الدين من تهاون. 
وكان كل راهب في هذه الأماكن يعمل ويطعم. وبنام. في خلوته الخاصة المنعزلةء 
ويعيش على الخبز واللبنء ويلبس ثياباً من شعر الخيل» ويكاد يلازم الصمت على 
الدوام. وكانوا يجتمعون معاً ثلاث مرات كل أسبوع للقيام بمراسيم القداسء 
وصلاة الغروب. وصلاة منتصف الليل. وقي أيام الآحاد. والأعياد ينطلقون في 
الحديث ويطعمون جماعة. وكانت هذه الطائفة أشد طوائف الرهبان صرامةء 
.وظلت قرون كاملة تأخذ نفسها بقواعدها الأصلية وفيه لها أشد الوفاء 


في عام 1098 بيت رهبنة جدید ۸٠٠۲۲ ٥۴ N1۳٠5‏ وأنشاً ريروت المولسميسى 
> وذلك بعد أن أعيته 0از0 قریب من دیجون ×اهع]¡) ي مکان بري يدعی ستو 
الحيل لإصلاح أديرة البندكتين المتفرقة التي كان هو رئيساً علهاء واشتق من 
لفظ سيتو اسم الرهبان السترسيين كما اشتق من لفظ كارتريز اسم الرهبان 

Stephen Harding of‏ الکرثوزىين. وأعاد ستیفن هاردنج من دورسسترشیر 

تنظيم هذا الدير ووسعه» وأنشاً له عدة فروع« وgو›ضgع‏ عqد Dorsestershire‏ 
ليضمن به التعاون السلمي الموحد بين سيتو والبيوت كااه]أاةء ٤۲۲a‏ الحب 

السسترسية المختلفة وعادت مبادئ البندكيتين إلى كل ما كانت من صرامة. فكان 

الفقرالتام أهم مستلزماتهاء وامتنع الأعضاء عن أكل اللحم بكافة أنواعه» وحيل 
بينهم وبين التعليم» وحرم علمم قرض الشعر. وأمروا أن يتجنبوا مظاهر الأبهة 

في الملابس الدينية. والآنية والأبنية. وحتم على كل راهب قوي الجسم أن يشترك 
في الأعمال اليدوبة في الحدائق والمصانع التي تجعل الدير مستقلا عن العالم 

الخارجي» فلا يكون لراهب ما 


ا 


حجة قي مغادرة ديره. وامتاز السسترسيون عن جميع الطوائف الأخرى» رهبانية 
كانت أو غير رهبانية.» بنشاطهم وحذاقهم قي الأعمال الزراعيةء وأنشأوا مراكز 

جديدة لطائفتهم في الأصقاع غير المسكونةء وجففوا المستنقعات» وقطعوا أشجار 
الغياض والغابات ليفسحوا مكاناً للزراعةء وكان لهم فضل كبيرق استعمار 
ألمانيا الشرقية وإصلاح الأضرار التي ألحقها وليم الفاتح بإنجلترا. وكان يساعد 

الرهبان السترسين قي هذه الجهود التي يبذلونا في سبيل الحضارة إخوان 
علمانیون مهتدون نذروا أن يبقوا عزاباً» صامتين» أميين(20). يعملون زراعاً أو 
.(خدماً نظير الطعام والملبس والمسكن(21 


ودعثت هذه الصرامة الخوف في قلوب من یریدون الاتضمام إلى هذه 
الطائفة»ولهذا كان نمو هذه الجماعة القليلة بطيناًء ولولا ما بعثه القديس برنار 
.قي الطائفة الجديدة من حماسة قوية لقضي عليما قي مهدها 


ولد القديس برنار بالقرب من ديجون (1091) من أسرة عريقة تنتمي إلى طبقة 
الفرسان» وكان في صباه شاباً حيياً تقياًء يؤثر العزلة. ولم يجد راحة في العالم 
الدنيوي» فأعتزم أن يدخل الدير» وكأنما أراد الرفقة في الوحدة. فأخذ ينشر 
دعاوة قوبة موفقة بين أهله وأصدقائه ليدخلوا معه دير سيتو. ويحدثنا 
المؤرخون أن الأمهات والفتيات الصالحات للزواج كانت ترتعد فرائضهن حين 
يقترب منهن» خشية أن يغري أبناءهن أو عشاقهن بالتزام العفةء ولكنه نجح على 
الرغم من دموعهن. ولما أن قبل قي دير سيتو (1113) جاء معه بتسعة وعشرين 
ممن يريدون دخول الدير» ومنهم إخوة له» وأحد اعمامه. وطائفة من اصدقائهء 
وأفلح فيما بعد بإقناع أمه وأخته بأن تترهباء وأقنع أباه أيضاً بأن يترهب بعد أن 
توعده بأنه "إن لم يكفرعن ذنوبه فسيجترق إلى أبد الدهر... وينبعث منه 
.(الدخان والرائحة الكريهة"(22 
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وأجبت استيفن هاردنج من فوره يتقوى برنار ونشاطه إعجاباً حمله على أن 


يرسله (1115) على رأس ثلاثة عشر راهباً لینشئ بیتاً سترسیا جدیداً يکون هو 
رئيسه. واختار برنار لبيته الجديد بقعة شجرة على بعد تسعين ميلا من سيتو 
> ولم يكن في هذا المكان ءiااة‏ 4اا أو ×سةاها) تعرف بإسم الوادي اللامع 
مسكن ولم يكن فيه قط إنسان. وكان أول عمل قامت به الفئة المتآخية أن بنت 
بأديها "ديرها" الأول- وهو بناء خشبي يحوي تحت سقف واحد مصلى» ومطعماًء 
وفي آعلاهما مکان للنوم يصلون اليه بسلم خشيي. وکانوا ينامون في صناديق 
نثرت علما أوراق الأشجار. ولم تكن النوافذ أكبر من رأس الرجل ولم يكن على 
الأرض شيء. وكان طعامهم مقصوراً على الخضر إلا سمكة يطعمونا من حين إلى 
حين» ولم يكونوا يطعمون خبزاً أبيض. أو توابل. وقلما يشربون نبيذاًء فكان 
هؤلاء الرهبان الحريصون على دخول الجنة يأكلون كما يأكل الفلاسفة الراغبون 
في طول العمر. وكانوا يعدون الطعام بأيديم. فيتناوبون طهوه. وكان من 
القواعد التي وضعها برنار ألا يبتاع الدير أملاكاًء وألا له إلا ما يوهب» وكان يرجو 
ألا يكون له من الأرض أكثر مما يستطيع الرهبان العمل فيه بأيديم وبأدواتهم 
البسيطة. وأخذ برنار وإخوانه المتزايد عددهم يعملون في هذا الوادي الهادي في 
صمت وقناعة بعيدين عن " زوبعة العالم " يقطعون أشجار الغابةء ويزرعونء 
ويحصدون. ويصنعون أثاثهم بأيديم. ويجتمعون في أوقات الصلاة ليرتلوا 
الأناشيد بغير أرغن» ويتلو مزامير اليوم وترانيمه. ويصفهم وليم السانت تيري 
بقوله: "كلما أمعنت النظر فيم زاد يقيني William of St. Thierry م†عeÎ pq‏ 
أتباع المسيح كمالا ... لا ينقصون إلا قليلا عن الملائكة. ولكنهم أرقق كثيراً من 
الآدميين"(23). وانتشرت أنباء هذا السلام المسيجي وهذا الاستقلال الذاتي حتى 
كان قي كليرفو قبل موت برنار سبعمائة من الرهبان. وما من شك في أنهم كانوا 
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سعداء في ذلك المكان. لأن الذين بعثوا من هذه البينة الشيوعية ليكونوا رؤساء 


أديرة. أو أساقفةء 


أو مستشارين» كانوا كلهم تقريباً يتوقون للعودة إلهاء وكان برنار نفسه - وقد 

عرضت عليه الكنيسة أرق مناصماء وذهب إلى أراضي كثيرة بناء على طلما - 

يحن دائماً للعودة إلى صومعته في كليرفو ويقول سأبقى بكليرفو "حتى تسيل 
."عيني» وحتی يواري جسدي في كليرفو بجوار أجساد الفقراء 


وكان رجلا متوسط الذكاء. ثابت اليقين. ماضي العزيمة. متناسق الصفات 
الخلقيةء ولم يكن يعني بالعلم ولا بالفلسفة لأنه يحس أن عقل الإنسان وهو 
جزء من الكون متناه في الصغر عاجز عن الحكم على الكون. لا يستطيع الإدعاء 
بأنه يفهمه» وكان يدهش من كبرياء الفلاسفة السخيف وهم ينطقون بهذرهم عن 
طبيعة الكون.وأصلهء ومصيره. وقد هاله ما يراه أبلار من تحكيم العقل في 
الدينء وقاوم هذه التزعة العقلية لأنها تجديف وقحة. وكان يفضل أن يمشي في 
ضياء معجزات الوحي غير سائل أو متشكك. مفضلاً هذا عن محاولة فهم العالم. 
وكان من رأيه أن الكتاب المقدس هو كلام الله وإلا كانت هذه الحياة في رأيه 
بيداء من الشك الحالك الظلام. وكلما أوغل الدعوة إلى هذا اليمان الشبيه 
بإيمان الأطفال. ازداد يقينه بأن هذا هو الطرق السوي. ولم أن ما جاءه أحد 
رهبانه واعترف له قي رهبة وفزع أنه لا يستطيع الإيمان بقدرة القس على أن 
يحول خبز القريان إلى جسم المسيح ودمهء لم يلمه برنار على ما قالء وأمره مع 
ذلك أن يشترك في العشاء الربانيء وقال له :" اذهب واشترك فيه بإيماني آنا" 
ويؤكد لنا الرواة أن إيمان برنار فاض على المتشكك وأنجى روحه(25) وكان في 
وسع برنار أن يكره ويطارد حتى الموت. أو ما يقرب من الموت» الضالين أمثال أبلار 
أو آرنلد البريشيائي لأنهم أضعفوا كنيسة تبدو له رغم أخطائها وعيوما مطية 
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المسيح نفسہاء وكما كان قي وسعه أن يحب برقة لا تكاد تقل عن رقة العذراء التي 
کان یعبدها بغيرة منقطعة النظير. ورأى يوماً لصا يساق إلى المشنقة فشفع له 
عند كونت شمبانيا ووعده أن يوقع عليه عقاباً أقسى من الموت 


الذي لا يقاسيه إلا لحظة وجيزة(26). وكان يعظ الملوك والباباوات» ولكنه يكون 
أكثر رضاً عن نفسه حين يعظ الفلاحين والرعاة في واديه وكان يتسامح في 
أخطائهم» ويمدهم بما يضربه لهم بنفسه من مثل صالح» وينال حم الصامت 
ويبادلهم حباً بحب.ووصل في تقواه إلى حد الزهد المنهك للقوة. وقد أكثر من 
الصوم حتى اضطر رئيسه في سيتو أن يأمره بتناول الطعام. وظل ثمانية وثلاثين 
عاماً يعيش في صومعة واحدة ضيقة في كليرفوء على فراش من ورق الشجر. 
وليس فا مقعد إلا حفرة في الجدار (27) وكانت طيبات العالم جميعها وما فيه 
من أسباب الراحة. تبدو له وكأنها لاشيء إذا قيست إلى e‏ المسيح 
ووعده. وكتب وهو قي هذه النشوة عدة ترانيم غاية في اليساطة والرقة الأخاذة 
:بمجامع القلوب 


أا المسيح يا صاحب الذكرى الحلوة.ء 
هب القلب البهجة الحقةء 
إن أحلى من الشهد ومن الأشياء جميعها 
مشهده الحلوء 
ولیس قي کل ما یغنی شيء أجمل من ذکر عیسی أبن الله 


ولا فيما يسمع شيء أحسن وقعاً على الأذن منه 


.ولا فيما يفكر فيه العقل أحلى منه 
أي عيسى يأمل التائبين 
إمارق قلبك على المتسولين 
إوما أقريك لطالبيك 
ترى ماذا تكون لمن يلقوك؟ 
وقلما كان يعني بغير الجمال الروحي رغم إدراكه جمال اللفظ. فكان يغطي 


عينيه خشية أن تسرفا قي الاستمتاع الحسي بجمال بحيرات سويسرا(29). وكان 
ديره عارياً من جميع الزينة عدا صورة المسيح مصلوباًء وكان يلوم دير كلوني 
لكثرة ما ينفقه من المال في بناء الأديرة التابعة له وزينهاء ويقول قي هذا: "إن 
الكنيسة تتلألاً جدرانها وتغل يدها عن فقرانهاء وتطلى حجارتها بالذهب وتترك 

أبناءها عراة. وتفتن عيون الأغنياء بالفضة التي تأخذها من البائسين"(30) وكان 

يشكو من أن دير القديس دنيس العظيم غاص بالفرسان المتكبرين المدرعين بدل 

العباد السذج» ويسميه:" حامية عسكرية. ومدرسة الشيطان. ومعشش 
اللصوص"(31) وتأثر سوجر بهذا اللوم فأصلح عادات كنيسته ورهبانه» وعاش 
.حتی استحق ثناء برنار 


ولم يكن إصلاح الأديرة الذي سطح ضياؤه من كليرفو. ورفع مستوى رجال الدين 
بترقية رهبان برنار إلى مراتب الأساقفة ورؤساء الأساقفةء لم يكن هذا إلا بعض 
ما أحدثه ذلك الرجل» الذي لم يكن يطلب شيناً غير الخبزء من الأثرفي جميع 

الطبقات وفي خلال نصف القرن الذي عاشه. وجاء لزيارته الأمير هنري الفرنمي 
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أخو الملك وتحدث إليه برنار» وقبل أن ينقضي اليوم كان هنري راهباً يغسل 
الصحاف في كليرفو(32). وقد استطاع بعظاته - وقد أوشكت لفصاحها وجزالة 
لفظها أن تكون شعراً - أن يؤثر في نفوس كل من سمعه. كما استطاع برسائله - 
وهي آيات خالدة في الدعوة الحماسة الحارة - أن يؤثر ق المجالس. والأساقفةء 
لابوا ك انوت وأمكنة باتضاله تمصي أن شك ماس الكنة 
والدولة. وأبى أن يكون آكثر من رئيس دير. ولكنه رفع البابوات إلى عروشهم 
وأنزلهم عنهاء ولم يكن الناس يستمعون إلى خبر من الأخبار بإجلال وخشوع أكثر 


.مما يستمعون مهما إليه 


وقد خرج من صومعته ليقوم بنحو اثنتي عشرة مهمة دبلوماسية عاليةء كانت قي 
العادة بناء على طلب الكنيسة ولطما أن اختارت طائفتان متنازعتان 


أنكليتس الثاني وإنوسنت الثاني للجلوس على كرسي البابوية (1130) يد برنار 
إنوشنت.. ولا استول آنكليتن غا زوما دغل برنارز(يطالها وأثاربقوة شخصيته 
وخطبه الحماسية مدن لمبارديا لتأييد إنوسنت. وسكرت الجموع بخطبه وتقاه 
فانكبت عليه تقبل قدميه ومزقت مئزره إرباً اتخذتها مخلفات مقدسة تورشها من 
بعدها. وأقبل عليه المرضى قي ميلان وأعلن المؤمنون المصابون بالصرع والشلل 
وغيرهما من الأمراض أنهم شفوا من أمراضهم بلمسه. ولما عاد إلى كليرفو بعد 
انتصاراته الدبلوماسية جاءته جموع الفلاحين من الحقول والرعاة من أعالي 
التلالءيطلبون إليه أن يباركهم. فلما تلقوا منه هذه البركة عادوا إلى كدحهم 


.مرفوعي الرأس راضين 


وقبل أن يتوق برنار قي عام 1153 كان عدد أديرة السسترسيين قد زاد من ثلاثين 
ديراً في عام 1134 (وهي السنة التي مات فما استيفن هاردنج) إلى 343 ديراً 
وانضم إلى هذه الطائفة عدد كبير من الناس متأثرين بتقواه وقوتهء فلم يحل 

عام 1300 حتی کان عدد أفرادها ستين ألفا يقيمون في 693 ديراً. ونشأت طوائف 
۴ه Rb‏ أخرى من الأديرة قي القرن الثاني عشر. فأنشاً روبرت الأبرسولي 
في نجوء وفي عام ۴0٣]‏ حوالي عام 1100 طائفة الفنتفرول اهءءاr‏ ط۸ 
عن ثروة عظيمة آلت إليه وأنشاً طائفة ۲۲٠ط۲٠‏ 1120 تخلى القديس نربير 

. عا بالقرب من ليون ۲۲٠۳٠١۲۲١‏ "رهبان المرعى الموعود" النظامية في بريمنتريه 

وقي عام 1131 أنشاً القديس جلبرت طائفة 


الجلبرتيين الإنجليز على غرار طائفة فنترفول. وي ۳ه٠ع”اام"ء5‏ السمبرنجهام 
غا 1150 سازابعض الزهاد القلسطبتيين غان ستة القديس باسيلي واننشروا ق 
جميع أنحاء فلسطين. وما استولى المسلمون على فلسطين هاجر هؤلاء الرهبان 
"رهبان الكرمل" إلى قبرص. وصقلية. وفرنسا وإنجلترا. وقي عام 1198 صدق 
. وحضهم "۲2ا۲ إنوسنت الثالث على قانون طائفة الرهبان "الثالوثيين 
على افتداء المسيحيين الذين وقعوا أسرى في أيدي المسلمين. وكانت هذه 
.الطوائف الجديدة مشعلا أضاء ظلمات الكنيسة المسيحية 
وأخذت حركة الإصلاح قي الأديرة التي بلغت ذروتها على يد القديس برنار تضعف 
خلال القرن الثاني. فقد كانت الطوائف الحديثة النشأة تحافظ على مبادنها 
الصارمة بإخلاص معقول. غير أنه لم يكن من المستطاع أن يوجد الكثيرون من 
الناس الذين يستطيعون الصبر على هذا النظام الصارم في ذلك العهد السريع 
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الخطى» فأثرى السسترسيون- ومنهم أتباع برنار نفسه في كليرفو- على مر الزمن 
بما اهال علهم من هدايا ذوي الآمال. واستطاع الرهبان بفضل الأعيان الموقوفة 
من (التائبين) أن يضيفوا إلى طعامهم اللحم وكثيراً من النبيذ(33). وعهدوا 
بجميع الأعمال اليدوية إلى أخوانهم العلمانيين. ولما مضت أريع سنين على موت 
برنار ابتاعوا عدداً من الأرقاء المسلمين(34) وكانت لهم تجارة واسعة تدر علهم 
أرياحاً طائلة في منتجات صناعاتهم المشاعة. وأثاروا حقد نقابات أرياب الحرف 
لأنهم كانوا معفين من العوائد المفروضة على نقل البضائع(35). ولما ضعف 
إيمان الناس على أثر إخفاق الحملات الصليبية قل عدد الطلاب الجدد وانحطت 
بسبب هذا الضعف أخلاق جميع طوائف الرهبان. 


ولكن المثل الأعلى القديم القاضي بأن يجيا الرهبان كما كان يحيا الرسل حياة 
شيوعية خالية من الملك الفردي لم يمت بل بقي قي نفوس الآلاف من الناس 
الاعتقاد الراسخ أن من واجب المسيحي الصادق أن يبتعد عن الثروة والسلطان. 
بإيطاليا في نالا وأن يحافظ أشد المحافظة على السلام. ثم ظهرفي تلال أمبريا 
أوائل القرن الثالث عشر رجل أعاد تلك المثل العليا القديمة إلى سابق قوتها 
وذلك ببساطته» وطهارته. وتقواه» وحبه وأدهش الناس بمذه الصفات حتى ظنوا 
.أن المسيح قد ولد من جديد 


الفصل الثالث 


عام 1182. اکائی۸ قي أسيسي Giovanni de Bernadone‏ ولد جوفیني ده برنادون 
من أثرياء اlلتجار«‏ ذ| Ser Pietro de Bernadone‏ وکان أبوہ سربیترو ده برنادون 
وتزوجها هم تجارة واسعة مع برو فانس» وفما أحب فتاة فرنسية تدعى بيكا 
وجاء بها إلى أسيسي. ولما عاد من رحلة أخرى ووجد أنها أنجبت له ولداً بدل اسم 
أي فرانس» ويبدو أن ذلك كان تحية لبيكا. 0ءء٠»”ه۴۲‏ الطفل وجعله فرانسسكو 
وشب الطفل وترعرع في أجمل صقاع في إيطالياء ولم يفقد قط حبه لمناظر أمبريا 
الجميلة وسمانها الصافية. وتعلم من والديه اللغتين الفرنسية والإيطالية. وأخذ 
لغة اللاتينية عن قس الأبرشيةء ولم يكن له بعدئذ نصيب من التعليم المنظم. 
ولكنه سرعان ما انتظم في عمل أبيهء وأغضب سربيترو بما أظهره من قدرة على 
صرف المال تفوق قدرته على كسبه» فقد كان أغنى شباب البلدة وأسخاهم يداًء 
يجتمع حوله أصدقاؤه يطعمون معه ويشريون ويغنون أغاني الشعراء الغزلين. 
وكان فرانس بين الفينة والفينة يرتدي حلة المنشدين الجائلين المتعددة 
الألوان(36). وكان شاباً وسيماء أسود العينين. فاحم لون الشعر»صبوح» جميل 
الصوت. ويقول المترجمون الأولون له إنه لم تكن له قط صلة بالنساءء وإنه لم 
يعرف إلا امرآتين معرفة لا تتجاوز النظر 
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إلهما(27). ولكن هذا بلا ريب يظلم فرانس بعض الظلم.ولعله سمع من أبيه في 
تلك السنين التي يتشكل فيا خلقه شيئا عن الضالين الإلبجنسيين والولدنسيين 
.قي جنوبي فرنساء وعن إنجيلهم الجديد إنجيل الدعوة إلى الفقر 


> وأسر. وقضى في الأسرة داعد ۲٠١‏ وحارب قي عام 1202 قي جيش أسيمي بروجيا 
سنة شغلها كلها بالتأمل العميق. وي عام 1204 تطوع قي جيش البابا إنوسنت 
الثالث. ويينما هو طربح الفراش قي إسبوليتو ينتفض جسده من الحمى إذا خيل 
إليه أن صوتاً يناديه"لم تهجر الإله إلى الخادم» والأمير إلى تابعه؟ فسأل هو ذلك 
الصوت:"رباه ماذا تريدوني أن أفعل؟" فأجابه الصوت: "عد إلى موطنك.» وهناك 
سيقال لك ماذا تفعل"(28). فما كان منه إلا ترك الجيش وعاد إلى أسيسي» ومن 
ذلك الوقت أخذ اهتمامه بتجارة أبيه يقل واهتمامه بالدين يزيد. وكان بالقرب 
من أسيسي مصلى صغيرة للقديس دميان. وبيتاً كان فرانسس يصلي فما ذات يوم 
من أيام شر فبراير عام 1207 إذ خيل إليه أنه يسمع المسيح يتحدث إليه من 
المذبح» ويتقبل حياته وروحه قرباناً له. وأحس من تلك اللحظة أنه موهوب إلى 
حياة جديدة. فأعطى قس المصلى كل ما معه من المال وعاد إلى متزله. والتقى 
ذات يوم بشخص مصاب بالجذام ففر منه مشمئزاًء ثم لام نفسه لعدم إخلاصه 
للمسيح. وعاد أدراجه وأفرغ ما كان كيسه من النقود في يد المجذوم وقبل يدهء 
ويقول لنا هو أن هذا العمل كان بداية عهد جديد قي حياته الروحية(29). وأخذ 
.من ذلك الحين يزور مساكن المجذومين ويتصدق عليمم 
وقضى بعد قليل من ذلك الحادث عدة أيام في المصلى أو بالقرب منهاء ويبدو أنه 
لم يكن يأكل في تلك الأيام إلا القليل الذي لا يغني عن الجوعء فلما ظهر مرة 
أخرى قي أسيسي كان جسمه قد ضعف واهزل. ولونه قد امتقع» وثيابه قد 
تمزقت. وعقله قد تحير. حتى أخذ الأطفال في الميدان العام يصيحون 
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الممجنون. المجنون!" وهتاك عثر عليه أبوه» وسماه zz20هم!zz0هم‏ !بزو بزو" 
بالشاب الذي ذهب نصف عقله؛ وجره إلى متزله» وأغلق عليه حجرة ضيقة. ولا 
أطلقته أمه من حبسه عاد مسرعاً إلى المصلىء فحلق به أبوه الغاضب. وأنبه 
لتعرضه أسرته للسخرية» ولامه لأنه لم يفد قا من المال الذي أنفقه على 
تربيتهء وأمره أن يخرج من البلدة التي هو فما. وكان فراسيس قد باع كل 
ممتلكاته الشخصية لينفق من ثمنها على المصلىء فلما سمع هذا القول من أبيه 
أعطاه ما کان معه من ثمنها. وقبله منه بوه ولکنه لم یعترف لوالده بحقه في 
أن يأمر شخصاً هو وقتئذ ملك للمسيح. ولما استدعى للمثول بين يدي محكمة 
الأسقف في ميدان القديسة مارياما جوري» مثل أمامها في خشوع وحوله جمع 
حاشد ينظر إليه. وقد خلد جيوتو هذا المنظرفي صورة له ذات روعة. ووثق 
الأسقف بما قطعه على نفسه من وعد وأمره أن يتخلى عن جميع أملاكه. وآوى 
فرانسيس إلى حجرة في قصر الأسقفيةء وما لبث أن عاد عارياً كما ولدته أمهء 
وألقى أمام الأسقف بثيابه المحزومة وما كان باقيا معه من نقود قليلة وقال :" 
لقد ظللت حتى هذه الساعة أدعو بيترو برنادون ابي أما الآن فأحب أن أكون 
خادماً لله لأني من هذه الساعة لن أنطق بغير "أبانا الذي في السموات"(40). 
وأخذ برنادون الثياب وغطى الأسقف فرنسس المرتجف بمثزره» وعاد فرانسس إلى 
مصلى القديس داميان. ونسج لنفسه ثوباً من أثواب النساك. وأخذ يسأل الناس 
طعامه من باب إلى باب» وشرع يبني بيديه المصلى المتصدعة . وجاء بعض أهل 
.القرية يساعدونهء وكانوا يغنون جميعاً وهم يعملون 


وبينما كان يستمع إلى القداس قي شهر فبراير من عام 1209 أثرت قي نفسه 
العبارات التي كان القس يتلوها من تعاليم المسيح إلى الرسل : وفيما" أنتم 
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ابوت رزو قافن آنه ف فرت لكوت الفتموا ت افوا هری ظط وا 


8 


أقيموا موتاً. أخرجوا شياطين. مجانا أخذتم مجاناً أعطواء لا تقتنوا ذهباً ولا 
فضة ولا نحاساً في مناطقكم. ولا مزوداً في الطريق ولا ثوبينء ولا أحذية ولا 
.(عصا"(متی 10:7 - 10 


وخيل إلى فرانسس أن المسيح نفسه هو الذي يتكلم وأنه يتكلم إليه مباشرةء 
وصمم على أن يطيع هذه الألفاظ وينفذها بنصها - أن يدعو إلى ملكوت 
السموات. وألا يفتني شيناًء وأن يرجع إلى الوراء خلال المائتين والألف من 
الأعوام التي اختفت عن الناس صورة المسيح. وأن يعيد تشكيل حياته على غرار 
.هذا المثل القدسي 


وهكذا وقف في رييع ذك العام في ميدان أسيسي متحدياً سخرية الساخرين 
جميعها يدعو إلى إنجيل الفقر وإلى المسيح. واشمأزت نفسه مما كان سائداً في 
هذا العصر من سعي لكسب المال بالحق أو بالباطلء وروعة ما رآه من ترف بعض 
رجال الدين وأمهتهم» فأخذ يندد بالمال نفسه وبقول إنه هو الشيطان وهو 
اللعنةء وأمر أتباعه أن يجتنبوه كما الرجس(41). وأهاب بالرجال والنساء أن 
يبيعوا كل ما يملكون وأن يبوا يجتنبوا ثمنه للفقراء. واستمعت إليه جماعات 
قليلة في دهشة وإعجاب. ولكن الكثرة مرت به وحسبته أبلها مفتوحاً بالمسيحء 
ولما قال له أسقف أسيسي الصالح:" يبدو لي أن طريقتك في الحياة من غير أن 
تملك شيناً قاسية صعبة على النفس" أجابه فرانسس بقوله :"مولاي» إننا إذا 
كان لنا ملك احتجنا إلى الأسلحة للدفاع عنه"(42). وتأثرت به بعض النفوسء 


وعرض عليه اثنا عشر ممن تأثروا به أن يتبعوا تعالیمه ويسپروا على ستنهء 
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فرحب بهم» ولقنهم الفقرة السالفة الذكر من أقوال المسيح ليتخذوها رسالة 

وقاعدة يسيرون علماء ونسجوا لأنفسهم ثياباً سمراءء وأقاموا لهم أكواخاً من 

أغصان الأشجار. ونبذوا هم وفرانسس عزلة الرهبان القديمةء فكانوا يخرجون 
كل يوم حفاة. ليس معهم من المال» يعظون الناس. وكانوا قي بعض 


الأحيان يغيبون عدة أيام. وينامون قي مخازن الدريس. أو مستشفيات المجذومين» 


.أو تحت أبواب الكنائس. فإذا عادوا غسل فرانسس أقدامہم وقدم لهم الطعام 


وكانوا يحيون بعضهم البعض. ويحيون كل من يلتقون بهم قي الطريق. التحية 
الشرقية القديمة: "سلام الله عليكم" ولم يكونوا حتى ذلك الوقت قد أطلق 
علهم اسم "فرانسسكان". فقد كانوا يسمون أنفسهم "الإخوان الصغار 
ذلك أنهم كانوا إخواناً لا قساوسة. M110۲".‏ أو المينوريين Minorities Fratres‏ 
ومعنى كونهم صغاراً أنهم أصغر خدام المسيح شأناًء وأنهم لا يمارسون قط 
سلطاناً» بل يخضعون على الدوام لسلطان من هم أرق منهم؛ فهم يخضعون 
لأقل القساوسة درجة. ويقبلون يد آي قسيس يلقونهء ولم يرسم إلا عدد قليل 
منهم في الجيل الأول من نشأتهم قساوسة.ء ولم يرق فرانسس نفسه إلى أكبر من 
مرتبة شماس. وكانوا في جماعتهم الصغيرة يخدم بعضهم بعضاًء ويشتغلون 
بالأعمال اليدوية. ولم يكونوا يسمحون بوجود متعطل منهم» أو يشجعون 
الدراسة العقلية بينهم. لأن فرانسس لم يكن يرى في المعلومات الزمنية أية فائدة 
غير تكديس الثروة أو الجري وراء السلطان: "وسيجد إخواني الذين تغويم 
الرغب الرغبة في العلم أنمم صفر الأيادي في يوم المحنة"(43). وكان يسخر من 
المؤرخين الذين لا يقومون هم أنفسهم بعمل عظيم. ولكنهم يشرفون لأم 
يسجلون ما يقوم به غيرهم من جليل الأعمال(44). وقد سبق فرانسس قول جيتة 
إن العلم الذي يستخدمه في العمل"(45) ولم يكن واحد من الإخوان يمتلك كتاباً 
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ا الف یکا ون وار ان اجان كرون من 
.(الله(46 


وكان الإخوان أحياناً يُسخر منهم وبُضربون. وثسرق منهم أثواممم حتى الثوب 
الأخبر. وقد أمر فرانسس ألا يبدو أية مقاومة. وكان المعتدون 


قي كثير من الأحيان يدهشون من احتقار الإخوان للمجد والملك. وهو احتقار كان 
يبدو لهم فوق الطاقة البشريةء ولهذا كانوا يتقدمون إليهم يطلبون الصفح 
ويعيدون إليهمم ما سرقوه(47). ولسنا نعرف هل هذا المثل الآتي المأخوذ من 
زهيرات القديس فرانسس تاريخ حق أو خيال. ولكنه في كلتا الحالتين يصور نشوة 
:التقوى التي تسري في كل ما نسمعه عن القديس 


قال فرانسس في يوم من أيام الشتاء وهو سائرفي طريقه من بروجيا يعاني 
الأمرين من برد الشتاء القارس: "أا الأخ ليوء إن الإخوان الصغار يضريون 
أحسن الأمثلة في الصلاح والتمذيب» ومع هذا فاكتب إلهم» ولا تتوان عن 
E al ES CS A‏ 
رھ ا وان لغار ف وا اران 
المكفوفين. وقوموا المعوجين. وأخرجوا الشياطين. وأعادوا السمع إلى الصم. 
توا الخ من اني ا لمت واخهوا فن قضوا ق انق ورن آنا ود 
هذا فاكتب: إن السرور الكامل ليس في ذاك". ثم سارفي طريقه قليلاً ثم صاح 
بأعلى صوته: "أيها الأخ ليوء لو أن الأخ الصغير عرف كل اللغات والعلوم» وجميع 
الكتب المقدسة حتى استطاع أن يكشف عن الأمور المستقبلة ويتنبا بهاء بل 
استطاع أكثر من هذا أن يكشف عن مخبآت الضمائر والنفوس- فاكتب: إن 
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السرور الكامل ليس في ذاك"... ومع هذا فقد سار بعدئذ قليلاً وصاح قائلاً: "أيها 
الأخ ليو إن الأخ الصغير يحذق الوعظ إلى حد يستطيع معه أن يمدي الكفرة إلى 
دين المسيح- فاكتب: "ليس السرورفي ذاك". وما استمر هذا الطراز من الحديث 
ميلين كاملين سأله الأخ ليو:... "أبي» بالله قل لي أين يوجد السرور الكامل؟" 
فأجابه فرانسس بقوله: "حين نصل إلى كنيسة مارية الملائكة" (وكانت وقتئذ 
مصلى الفرانسسكان في أسيسي) يبللنا المطر. متجمدين من شدة البرد. ملطخين 


بالوحل» معذبين من شدة الجوع. وحين تدق الباب ويقبل البواب ثائراً ويقول: 
"من أنتما؟" فتقول له: "نحن اثنان من إخوانك" فيرد علينا قائلاً: "إنكما 
كاذبان» بل أنتما وغدان تسيران قي الطرق تخدعان العالم. وتختلسان صدقات 
الفقراء. اذهبا!" ثم يفتح لنا الباب» وبتركنا في خارجه نعاني آلام الجوع والبرد 
طوال الليل في المطر والثلج » فإذا ما تحملنا هذه القسوة صابرين... من غير أن 
نشكر أو نحزن» ونعتقد في ذلة وشفقة أن الله هو الذي أنطق البواب بالسخرية 
منا - ألا أا الأخ ليوء أكتب. هناك السرور الكامل! وإذا ما واصلنا دق البابء 
وخرج هو وطردنا وهو غاضب. وسبنا ولطم خدودنا وقال لنا: "أبعد أا اللصان 
السافلان! - فإذا ما تحملنا هذا صابرين يملا فلبينا الحب والفرح فاكتب أا 
الأخ ليو: هذا هو السرور الكامل! وإذا ما عضنا الجوع وآلمنا البرد فدفعنا الباب 
مرة اخرى ودعوناه بحب الله أن يفتح لنا... فخرج بعصا كبيرة معقدة وقبض 
علينا من قلنسوتيناء وألقانا على الأرض» ودحرجنا على الثلج» ورض كل عظم من 
عظامنا بتلك العصا الثقيلة. فإذا ما فكرنا في آلام المسيح الرحيم» وتحملنا هذه 
الآلام كلها في صبر وسرور مدفوعين إليه بحب الله - فأكتب أا الأخ ليو أن هنا 
.(لك وقي هذا يوجد السرور الكامل"(48 


O64 


وكانت ذكرى حياته المترفة الباكرة تبعث في نفوس شعوراً بالخطيئة يؤرقه 
ويقض مضجعة. وإذا كان لنا أن نصدق ما جاء في الزهيرات فأنه كان في بعض 
الأحيان يسائل نفسه في حيرة هل يغفر له الله ذنوبه؟ وثمة قصة مؤثرة تقول إنه 
الأيام الأولى من نشأة الطائفة حين لم يكن في وسعهم أن يجدوا كتاب صلوات 
يتلون منه أدعيتهم المقدسة. ارتحل فرانسس ورداً للتوبةء وأمرالأخ ليو أن يعيد 
بعده عبارات تتهم فرانسس بالخطيئة. وحاول ليون أن يعيد التهمة في كل جملةء 
ولکنه وجد أنه لم يكن يكرر التهمةء بل کان قول بدلا منہا 


إن "رحمة الله وسعت كل شيء"(49). وحدث في مرة أخرىء وكان فرانسس قد 
نقه تواً من الحمي» أن طلب أن يجر وهو عار من الثياب أمام الناس في سوق 
أسيسي وأآن يلقى أحد الإخوان على وجهه صفحة من الرماد» ثم قال هو 
للحاضرين: "إنكم تعتقدون أني ولي صالح» ولكن أعترف لله ولكم أنني في ضعفي 
هذا أكلت لحماً وشريت مرق لحم"(50). وزاد ذلك القول يقين الناس بطهره 
وقداسته. ورووا أن أخا شاباً أبصر المسيح والعذراء يحدثانهء وكانوا يعزون له 
عدة معجزات» ويأتون إليه بمرضاهم ومن بهم "مس " ليشفمم. وأصبحت 
صدقاته مضرب المثل وموضوع القصص. فلم يطيق أن يرى أحداً أفقر منهء 
وكثيراً ما كان يتصدق على من يمر به من الفقراء بالثوب الذي يلبسه حتى کان 
مريدوه يجدون من أصعب الصعاب أن يبقوه مكتسياً. وتقول مرآة الكمال التي 
:(هي في كبر الظن من نسج الخيال(51 


إذ التقى قي طريقه برجل فقير» فقال لزميل من 5٠٠‏ ويينما هو عائد من سينا 
الرهبان: "يجب أن نعيد هذا المثزر إلى صاحبه. لأنا لم نأخذه إل عاربة حتی نعثر 
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على من هو أفقر منا... وإنا إذا لم نعطه من هو أشد حاجة إليه منا عد هذا منا 
رة 


وفاض حبه من الآدميين على الحيوان والنبات» وعلى الجماد نفسه. وتعزو إليه 
:مرآة الكمال التي لم تثبت صحتا تسبيحاً للشمس يقول فيه 


حين تشرق الشمس في الصباح» يجب على كل إنسان أن يحمد الله الذي خلقها 

لننتفع بها.. وإذا جن الليل وجب على كل إنسان أن يسبح بحمد الله الذي أمدنا 

بأختنا النار التي تبصر بها أعينناء لأننا جميعاً أشبه بالمكفوفين. وقد أضاء الله 
.أعيننا مهمذين الأخوين 


وكان يعجب بالنار إعجاباً يحمله على التردد في إطفاء شمعة»ء لأن النار قد 


تعارض قي أن تطفأ. وكان قوى الإيمان بما بينه وبين كل كائن حي من أواشج 
القريى. وأراد أن "يتوسل إلى الإمبراطور" (فردريك الثاني الذي كان مولعاً بصيد 
ال ي ن كوه و ف م ا عاد و يا 
أن يقبض على أخوتنا القبرات أو يقتلهاء أو يلحق بها آذى ماء وأن يطلب رؤساء 
البلديات وعمد البلاد. وملاك القصور والقرى. إلى كل رجل أن ينثرالحب في 
خارج المدن والقصور قي يوم عيد الميلاد من كل عام حتى تجد أخواتنا القبرات 
وغيرها من الطير ما تأكله"(52). والتقى مرة بشاب اقتنص بضع قمريات وسار بها 
إلى السوق. وأقتنع فرانس الشاب أن يعطيه إیاهاء ونی القديسون عشوشاً لہا 
وتتضاعف". وأطاعت القمريات فأثمرت وتضاعفت أضعافاً مضاعفةء 


حی دمر 
وعاشت بجوار الدير سعيدة بصداقة الرهبانء وكانت أحياناً تخطف الطعام من 
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المائدة التي يطعم علما أولئك الرهبان(53). ونسجت حول هذا الموضوع عشرات 
من الأقاصيص لتزينه وتجملهء منها واحدة تقول إن فرانس خطب قي " أخواتي 

> فتزلت a‏ عه۷ء8B‏ إلى بيفانا 1١١٠۲3‏ الصغار من الطير" وهو قي طريقه من كانورا 
إليه الطيور التي عاشت على الأشجار لتستمع إليه» وظلت ساكنة بينما كان 


:فرانس یختم عظته 


أخواتي الصغر من الطير! ما أكثر ما أنتن مدينات به إلى الله خالقكن» ومن 
واجبكن أينما كنتن وأنى كنتن أن تحمدنه لأنه وهبكن حلة ثنائية هذا إنكن لا 
تزرعن» ولا تحصدن» والله يطعمكن ويهبكن الأنهار والعيون لتشرين مائهاء 
ويبكن الجبال والوديان لتأوين إلمهاء والأشجار الباسقة التي تبنين فما 
أعشاشكن. وإذ كنتن لا تستطعن أن تغزلن أو تخطن فإن الله يكسوكن أنتن 
وأبناءكن... فاحذرن إذن يا أآخوتي الصغار أن ترتكبن ذنب الكفران بالنعمةء ولا 
.(تغفلن أبداً عن حمد اللّه(54 


ويؤكد لتا الأخوان جيمس وماسيو أن الطيور كانت تنحني احتراماً لفرانس» وأا 

التي نقلنا منہا هذہ القصة ۴٥۲٤۲۲۹‏ لم تکن تبرح آماکنا حتى يباركها. والزهريات 
المكتوب باللغة اعكاء١۴۲ ۸)u B٤‏ هي تبسيط باللغة الإيطالية لكتاب 
اللاتينية (1323). وهي اقرب إلى الأدب منها إلى التاريخ الحق» ولكنها تعد في 

.مستوى أجمل مؤلفات عصر الإيمان وأعظمها متعة 
ولا قيل له إن إنشاء طائفة دينية جديدة يتطلب الحصول على إذن من الباباء 
سافر فرانسس ومريده الاثنا عشر إلى روما قي عام 1210 وعرضوا طلم 
ومبادئهم على إنوسنت الثالث. فنصحهم البابا العضيم بلطف أن يؤجلوا مسألة 
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الإنشاء الرسمي للطائفة الجديدة حتى يحين الوقت لاختبار مبادئهم اختباراً 
عملياء وقال لهم:"أبنائي الأعزاءء إن حياتكم لتبدو لي أقسى مما تطيقون» نعم 
إني أرى أنكم شديدوا التحمس لبادئكم...ولكن من واجبي أن أفكر فيمن سيأتون 
بعدكم خشية أن يكون أسلوب حياتكم فوق ما يطيقون"(55). وأصر فرانسس 
على طلبه» وخضع له البابا آخر الأمر- خضعت القوة المتمثلة في شخص البابا إلى 
الإيمان الممثل قي شخص فرانس-. وقص اإخوان شعورهم. وخضعوا لرجال 
القريب اهنك .1 السلطة الدينية.وحصلوا من البندكتين في مونت سياسيو 
> وهي St. Maار of the Angee‏ من أسيسي على مصلى القديسة ماري الملائكية 
مصلى لا يزيد طولها عن عشرة أقدام. وقد بلغ من صغر مساحتها لأن أطلق علا 
أي الجزء الصغير".وينى الإخوان لهم أكواخا " -ةااء” )۲مم اسم بورتي نيكولا 
.حول المصلى. وكانت هذه الأكواخ أولى أديرة طائفة القديس فرانسس الأولى 


وانضم إلى الطائفة أعضاء جدد» ولم يقتصر الأمر على هذاء ولكن فتاة ثرية في 
طلبت ء5 امل هادا الثامنة عشرة من عمرها هي كلارا دبي اسكفي 


إليه أن يأذن لها بإنشاء طائفة ثانية من طوائف القديس فرانسس خاصة 
بالنساء (1212). وابتهج القديس لهذا الطلب ابتهاج - فقد غادرت الفتاة بيتها 
ونذرت نفسها للفقر. والطهر. وأصبحت رئيسة دير فرنسيسى أقيم حول مصلى 
القديس دميان. ثم أنشئت طائفة ثالثة من طوائف القديس فرانسس- وهي 
الطائفة الثلاثية- من بين العلمانيين الذين لم يكونوا يرتبطون بقواعد القديس 
فرانسس كاملة. ولكنهم أرادوا أن يتبعوا هذه القواعد قدر المستطاع» وأن 
يعيشوا في "الدنيا". ويساعدوا الطائفة الأولى والثانية بعملهم وصدقاتهم. 
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وحملت الطوائف الفرنسيسية المطردة الزيادة إنجيلها إلى بلدان أمبريا (1211)ء 
ثم حملته فيما بعد إلى غيرها من مقاطعات إيطاليا. ولم يكن هؤلاء الرهبان 
ينطقون بشىء عن الضلالة بل كانوا يعظون الناس عظات بسيطة في شئون 
الدين. ولم يكونوا يطلبون إلى المستمعين أن يأخذوا أنفسهم بالعفةء والفقر. 
والطاعة التي وهبوا هم أنفسهم لهاء بل كانوا ينادونمم " خافوا الله وعظموه؛ 
وأثنوا عليه وسبحوه... وتوبوا إليه واستغفروه... فإنكم تعلمون آنا عما قليل 

."ميتون... تجنبوا الشرء وثابروا على الخير 
لقد طالما سمعت إيطاليا هذه الألفاظ من قبلء ولكنها قلما سمعتها من رجال 
أوتوا من الإخلاص البين مثل ما أوتي هؤلاء الرجال. وأقبل الناس زرافات 
ليستمعوا إلى مواعظهم. وعرفت قرية في أمبريا أن القديس فرانسس مقبل علهاء 
فخرجت على بكرة أبما لتحييه بالأزهار. والأعلام»والأناشيد(56). ولما أقبل على 
وجد المدينة في حرب آهليةء فلما استمع الحزبان المتحاريان إلى 4٠ء‏ ك سينا 
مواعظه أقبلوا عليه خاضعين. وأنهوا نزاعهم طوعاً لأمر إلى حين(57). وكانت 
هذه الرحلات التبشيرية التي قام بها قي إيطاليا هي التي أصيب فما بالملاريا التي 
.قضت على حياته قي سن مبكرة 


بيد أن ما لقيه من النجاح في إيطاليا وجهله بالإسلام قد شجعاه على مواصلة 


العمل» فاعتزم أن يذهب إلى بلاد الشام ويدعو المسلمين والسلطان نفسه إلى 


اعتناق الدين المسيحي. ولہذا أبحرقي عام 2 من إحدى الثغور الإيطالية 
ولكن عاصفة بحرية قذفت بسفينته إلى شاطئ دلماشيا واضطرته أن يرجع إلى 


إيطالياء غير أن إحدى الأقاصيص تقول إن "القديس فرانسس أدخل في دينة 
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سلطان بابل"(58). وتقول قصة أخرى أكبر الظن أنها غير صادقة كسابقتا إنه 
سافرقي ذلك العام نفسه إلى أسبانيا ليدخل المسلمين في دين المسيح» ولكنه 
حین وصل إلا آصیب بمرض شديد اضطر مريديه آن يعودوا به إلى أسيسي. 
وتروى قصة أخرى مشكوك قي صحتا آنه جاء إلى مصر. وآنه مر بسلام في 
صفوف المسلمين الذي كان يقاوم الصليبيين عند دمياط. وعرض أن يخوض 
النار إذا وعده السلطان أن يعتنق هو وجنوده الدين المسيحي إن خرج من النار 
سالماء ورفض السلطان هذا العرض ولكنه آمر بأن يعد للقديس حرس بصحبه 
إلى معسكر المسيحيين. وروع فرانسس حين رأى ما أظهره جنود المسيح من 
وحشية وهم يذبحون السكان المسلمين حين تولى الصليبيون على دمياط(59). 
فعاد إلى إيطاليا مريضاً محزوناء وأصيب وهو في مصر فضلاً عن مرض الملارياء 
. برمد أوشك في مستقبل حياته أن يفقد بصره 


وأزداد أتباع للقديس قي أثناء غيابه زيادة سرع مما يستطيع معها السيطرة 
عليهم. ذلك أن شهرته جعلت الأتباع ينضمون إليه دون أن يفكروا قي الأمر 
التفكير الواجب. فأخذ بعضهم يندمون على تسرعهم» وشكا البعض الآخر من 
صرامة مبادئ الطائفة . فنزل فرانسس عن بعض القواعد وهو كاره وما من شك 
كذلك في أن انتشار الطائفة التي انقسمت إلى عدة بيوت منتشرة في أنحاء أمبريا 
قد تطلب مهارة إدارية وكياسة لا قبل له بهما لشدة انهماكه في مبادنه الصوفية. 
من ذلك ما یروی أن راهبا اغتاب زميلا له فأمره فرانسس أن يأكل قطعة من 
روث حمار حتى لا يحلو الخبث قي لسانه من بعد. وصدع 
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الراهب بالأمر ولكن زملاءه هالهم العقاب أكثر مما هالتهم الجريمة(60). وتخلى 
فرانسس قي عام 1220 عن زعامة الطائفةء وأمر أتباعه لأن يختاروا لها غيره 
مرشداً عاماً؛ وارتضی فيما بعد أن يكون راهباً بسيطاً. لكنه أزعجه بعد عام من 
ذلك الوقت ما رآه من استمرار التراخي في إطاعة المبادئ الأولى (1210) فوضع 
للطائفة قواعد جديدة - هي "المد" الذائع الصيت - أراد بها أن يتقيد أتباعه 
تقيداً تاماً بمراعاة يمين الفقر التي أقسموا أن يراعوها ؛ ونهى الرهبان عن 
الانتقال من أكواخهم عند البورتي أنكولا إلى الأحياء الطيبة الهواء التي أنشأها 
لهم آهل المدينة. وعرض هذه القواعد على هونوريوس الثالث فأحالها إلى لجنة 
من المطاردة لمراجعتهاء فلما خرجت من أيديم كانت قد أخذت بنحو اثنتي عشرة 
قاعدة من قواعد فرانسس ويمثلها من التعديلات المحففةء وهكذا تحققت نبوءة 
.إنوسنت الثالث 


وعمد فرانسس في ذلك الوقت على كره منه وإطاعة لما أخذه به نفسه من 
خشوعء عمد إلى حياة قضى معظمها قي التفكير. والعزلةء. والزهد. والصلاة. 
وجاءته شدة خشوعه وقوة خياله من حين إلى حين برؤى المسيح» أو مريم» أو 
الرسل. وقي عام 1224 غادر أسيسي مع ثلاثة من مريديه وخرج يقطع الجبال 
> اكا بالقرب من شوزي ۸.۷٠۲٠4‏ والسہول حتى وصل صومعة على جبل فرنا 
وأقام منفرداً في كوخ منعزل وراء أخدود عميق لا يسمع لأحد ليو أن يزوره» وأمره 
ألا يأتي مرتین کل یوم وألا یجی إذا لم يتلق رداً على ندائه بأنه قريب منه. وي 
اليوم الرابع عشر من سبتمبر عام 1224 يوم عيد تمجيد الصليب المقدس» ويعد 
صوم طويل وليلة قضاها ساهراً مصلياً - في هذا اليوم خيل إلى فرانسس أنه رأى 
ملكأ يتزل من السماء معه صورة للمسيح المصلوب. ولما توارى الشبح أحس بآلام 


غريبة وتبين زوائد لحمية في كفيه وظهرت يديه وقي أسفل قدميه وأعلاهماء وقي 
جسمه كله شبمة في أماکنہها 


وفي لونها بالجروح التي أحدثها في ظن الناس المسامير التي يعتقدون أا دقت 
. أطراف المسيح في الصليب والحرية التي نفذت في جنبه 


وعاد فرانسس إلى صومعته وإلى أسيسي» وشرع بعد عام من الظهور تلك القروح 
يفقد بصره» إلى أن كان يوماً في زيارة لدير القديسة كلارا ففقد بصره فقداناً 
تاما. ومرضته كلارا حتى عاد إليه نور عينيه واستبقته في دير القديس دميان 
شهراً من الزمان. وفيه ألف في يوم من أيام 1224 "تسبيحه الشمس" بالنثر 
الإيطالي الموزون. ولعله آلفها وهو في نشوة الفرح أيام النقاهة من مرض 


:(عینیه(62 
رياه يا ذا الخير والجلال والسلطان الأعظم. 
إليك الحمد.والمجد. والتكريم. وكل البركات. 
انك أنت وحدك يا ذا الجلال خليق بها 
.وما من أحد يليق به أن يذكرك 
.إليك الحمد يا رب أنت وجميع مخلوقاتك 
کا ون ك الخد اغا اام 


الذي يبنا النهار ويضيؤنا به 
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الف هة ا فة دات رة 
بينها وبينك يا ذا الجلال بعض الشبهء 
تسبح بحمدك يارب قمر السماء ونجومهاء 
فقد خلقتها قي السماء صافيةء ثمينةء جميلة 
تسبح بحمدك يا رب الرياح» والهواء. والسحب. والأجواء كلہاء 
.الطيب منها وغير الطيب. وهي التي تهب با القوت لمخلوقاتك 
تسبح بحمدك يا رب أختنا المياه 
.ذات النفع العظيم والتواضع الجم. الثمينة النقية 
تسبح بحمدك يا رب أختنا النار 
الي شات ا ى انين 
:وهي جميلة؛ ومبتهجةء وشديدة وقوية 
تسبح بحمدك يا رب أختنا وأمنا الأرض› 
التي تمدنا بالغذاء وتسيطر عليناء 
وتخرج لنا الفاكهة المختلفة الأشكال ولأزهار 
.والأعشاب ذات الألوان 
يسبح بحمدك من يعفون عن الناس حبا فيك 
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ويحتملون آلام المرض والمحن» 
طوبی لمن يحتملوضا قي هدوءء 


الأنك أنت يا العظمة ستضع على رؤوسهم التيجان 


ورآى بعض الأطباء في ريتي أن يمروا بقضيب من الحديد المتوهج على جممته 
ليعالجوا بذلك مرض عينيه بعد أن مسحوهما "ببول غلام لم يباشر قط النساء" 
ويقال إن فرانسس نادى: "الأخ النار: إنك جميل فوق كل المخلوقات. فمن على في 
هذه الساعة. وانك لتعلم مقدار حبي العظيم الدائم لك" وقال فيما بعد أنه لم 
يحس قط بألم. واسترد من قوة البصر ما يكفيه لأن يبدا رحلة أخرى يعظ فما 
الناس» ولكن متاعب السفرلم تلبث أن أنهمكت قواهء وأقعده داء الملاريا ومرض 


.ستسقاء. فعادوا به إلى أسيسي 


واضطر رغم احتجاجه إلى» الرقاد قي قصر الأسقفيةء وسأل الطبيب أن يصدقه 

الخبر» فقيل له: انه لا يكاد يبقى حيا بعد الخريف» وأدهش جميع الحاضربن اذ 
:بدا يغغي» ثم أضاف. على حد قولهم. مقطوعة أخرى إلى تسبيحة الشمس 

تسبح بحمدك يا رب يا من مننت علينا بأختنا ميْتَة الجسد التي لا ينجو منها 


= 


.بشر 


فوا آسفي على من يموتون وهم آثمون 
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وطوبى لمن هم طوع إرادتك المقدسةء 
.لأن الميتة الثانية لن ينالهم منها أذى 
ويقال؛ انه ندم قي تلك الأيام الأخير على زهده لأنه "أساء به إلى أخيه 
الجسم"(64). وما خرج الأسقف من عنده أقنع فرانسس الرهبان - أن ينقلوه إلى 
بورتي أنكولاء وفما أملى وصيتهء وهي وصية تجمع بين التواضع والقوة. فقد أمر 
أتباعه أن يقنعوا "بالكنائس الفقيرة الممجورة". وإلا يقيموا في بيوت لا تتفق مع 
الأيمان التي أقسموها بأن يظلوا فقراء. وأن يسلموا للأسقف كل ضال أو ناكث 
.(للعهد من رهبان الطائفة وألا يغيروا قط مبادئهم(65 


وأدركته قي اليوم الثالث من اشهر أكتوير من عام 1226 ولم يتجاوز الخامسة 
والأريعين من عمرهء وكان في اللحظة الأخيرة ينشد أحد المزامير. وبعد سنتين من 
وفاته سمته الكنيسة قديسا. وكان زعيمان آخران يسيطران على هذا العصر 
القوي الحركة هما إنوسنت الثالث وفردريك الثاني. فأما إنوسنت فقد رفع مقام 
الكنيسة إلى أعلى ذروة مجدهاء ومن هذه الذروة هوت بعد عقد واحد. ولسنا 
ننكر أن فرانسس قد بالغ في فضائل الفقر والجهل. 


ولكنه بعث القوة ف الدين المسيحي بأن أعاد إليه روح المسيح. وأولو العلم 
وحدهم هم الذين يعرفون اليوم البابا والإمبراطور. أما القديس الساذج 
.فيتغلغل حبه قي قلوب الملايين من بني الإنسان 
وبلغ عدد أعضاء الطائفة التي أنشأها خمسة آلاف عضو عند وفاته وانتشرت قي 


بلاد المجر. وألمانياء وإنجلتراء وفرنساء وأسبانيا. وكانت هي الدعامة التي تعتمد 
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علا الكنيسة قي عودة شمالي إيطاليا من الضلالة إلى الكثلكة. ولم تقبل إنجيل 
الفقر والأمية الذي كانت تنادي به إلا أقلية صغيرةء لأن أوربا أصرت على 
التخبط في نية الثروة. والعلم. والفلسفة. والشك المثير للنفوس. وفي هذه الأثناء 
(1230) تحلل رهبان الطائفة مرة أخرى من القواعد أن يبقوا زمناً طويلاء وأن 
يبقوا بالعدد المطلوب. محتفظين بذلك المستوى العالي من الزهد الذي لا يكاد 
يقبله عاقل. والذي عجل منية فرانسس. فلما خفت وطأة قواعد الطائفة بعض 
الشيء زاد عدد الإخوان الصغار حتى بلغ قبل عام 1280 نحو مائتي ألف راهب 
يقيمون في ثمانية آلاف دير وحتى أصبحوا من كبار الواعظين» وحتى حملوا 
رجال الدين بما ضربوه لهم من الأمثلة على أن يقوموا بالوعظ والإرشاد. وكانت 
هذه العادة حتى ذلك الوقت مقصورة على الأساقفة دون غيرهم. وخرج من بينهم 
والقديس ٣اك‏ fه‏ ١٠٣iل۲ة٣۲ه8B‏ قديسون أمثال القديس برنردينو السينائي 
> کما قام من بینہم علماء مثل روجر بیکن» ۴u‏ اه ر«ه١۸‏ أنطوني البدوائي 
ومعلمون مثل أسكندر الہاليس كuاهء؟ 0u‏ وفلاسفة مثل دن اسکوتس 
. وأضحى بعضهم عمالاً لمحاكم التحقيق. وارتقڪى بعضqم‏ إلى Alexander of Hales‏ 
كراسي الأساقفة. ورؤساء الأساقفة. والبابويةء وقام كثيرون منهم بمغامرات 
تبشيرية في بلاد أجنبية بعيدة. وتوالت عليم الهبات من الأنقياء الصالحينء 
وتعلم بعض زعمائهم » مثل الأخ إلياسء 


حب الترف. وأقام لذكرى فرانسس تلك الباسلكا الرائعة التي لا تزال تتوج تل 
في هذه الباسلكا أول نتاج ذلك الأثر ٥ا‏ وجیتو ue‏ طاھ "٣ا٤‏ رسوم سیمابیو 


.العظيم الخالد الذي كان للقديس فرانسس ولتاريخه وقصصه في الفن الإيطالي 
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واحتج كثيرون من أبناء الطائفة على التحلل من بعض قواعد فرانسس وآووا إلى 
صوامع أو أديرة صغيرة في جبال الأبنين يعيشون فما زهاداً "روحيين" 
أو"متحمسين". آما بقية الفرنسيسيين فقد آثروا لأديرة الرحبة. وكان الروحيون 
يقولون إن المسيح والحواريين لم يكن لهم متاعء ووافقهم على هذا القديس بونا 
> وصدق البابا نقولاس الثالث على ذلك الرأي في عام 0na Vek ra‏ Bفنتورا‏ 
9ء غير أن البابا يوحنا الثاني والعشرين أعلن قي عام 1323 أنه رآى خاطئ» 
ومن ذلك الحين عد الروحيون الذين أصروا على الدعوة إلى هذا المبدأً من 
الضالينء وقمعت حركتهم. ويعد مائة عام من وفاة فرانسس حرقت محاكم 


.التحقيق اتباعه عند أعمدة التحريق 
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الفصل الرابع 


القديس دمنيك 


يظلم الناس دمنيك حين يقولون إن اسمه يوحي بمحاكم التحقيق» ذلك أن 
دمنيك لم يكن هو الذي أنشاً تلك المحاكم. ولم يكن هو الذي تلقى عليه تبعة ما 
لجأت إليه من إرهاب؛ فقد كان نشاطه مقصوراً على هداية الناس بالقدوة 
والموعظة الحسنة. وكان أقوى من فرانسس شكيمةء ولكنه كان يجله ويراه أعظم 
منه قداسة. وحباه فرانسس بحبه جزاء له على هذه الصفات الطيبة. وكان عمل 
الرجلين في جوهره واحداً: فكلاهما نظم طائفة عظيمة من الرجال لا يعملون إلى 
نجاة أنفسهم بطريق العزلةء بل بالتبشير بين المسيحيين وغير المسيحيين. وأخذ 
كلاهما من الضالين أعظم أسلحتةم إقناعا - وهو مدح الفقر والقيام بالوعظ. 
.وكان لهما معاً فضل إنقاذ الكنيسة 


في قلعة رويجا من أعماله قشتالة 6z”‏ ءل «ع"iصه0‏ ولد ومنجو دي جزمان 
(1170) ونشأ رعاية عم له من القساوسة.ء فكان رجلاً من آلاف الرجال الذين 
تمكنت المسيحية من نفوسهمء وعمرت ما قلوم. ويقال إنه لما نزل القحط 
بمدينة بلنسية. باع جميع متاعهء وفيه كتبه الثمينة ليطعم يثمنها فقراء المدينة. 
> وصحب أسقفها في عام ۳ء0 وأصبح قساً أغسطينياً نظامياً في كنيسة أسما 
1 في بعثة تبشيرية إلى طولوز. وكانت وقتئذ مركز الفنة الألبجنسية الضالة. 
وكان مضيفهما نفسه ألبجنسياء وقد يكون من الأقاصيص الموضوعة أن دمينك 
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هداه إلى الدين القويم في أثناء الليل. وأوحى إليه نصح الأسقف. والمثل الذي له 
بعض الضالين. فعمد إلى حياة الفقر الاختياري 


ومشى حاتي القدمينء ويذل ما يستطيع من الجهد ليعيد الناس بطريق السلم إلى 
۵ حظيرة الدين القويم. والتقى في منبلييه بثلاثة من مندوبي البابا - أرنلد 
وروع حین شہد ثیامهم "1W.‏ ]یه٤‏ ۴ه ۲۲۵ء۲ ویطرس الکاسلنوي امه ۸وراؤل 
الغالية وترفهم. وعزا هذا إلى ما أقرا به من عجزعن كفاح الضلالة » وأخذ عن 
كفاح الضلالة. وأخذ يؤنبهم بجرأة لا تقل عن جرأة أنبياء العبرانيين: "إن 
الضالين لا يردون الناس عن دينهم ويضمونهم إلمم بما يظهرون من القوة 
والأممة. ولا بموكب الخدم والحشم؛ وإنما يردونهم بالوعظ الحماسي» وبالخشوع 
المماثئل لخشوع الحواريين» وبالتقشف. والاستمساك بالدين"(66) ويقال إن 
.المندويين استحوا من عملهم. فصرفوا حاشيتهم وخلعوا نعالهم 


وأقام دمنيك قي لانجويدك عشر سنين (1205 - 1216). يعظ الناس بكل ما أوتي 
من غيرة وحماسة. ولم يذكراسمه في حاث ذي صلة بالاضطهاد البدني إلا ما قيل 
من أنه أنجى أحد الضالين من اللهب عند عمود الإحراق(67). ويطلق عليه 
ولیس معنی هذا حتما أنه - Hare ti cor um‏ ersecutor‌م‏ - أتبتعە تفاخراً به اسم 
مضطهد الضالين بل قد يكون معناه أنه مطاردهم فحسب. وجمع حوله طائفة 
من الوعاظ. بلغ من تأثيرهم أن اعترف البابا هونوريوس الثالث (1216) بأن 
"لإخوان الوعاظ" طائفة جديدةء وصدق على دستورهم الذي وضعه لهم 
دمنيك. واتخذ الرجل مركزه الرئيسي قي روماء وأخذ يجمع الأنصار ويعلمهم › 
ويبث فيم الحماسة التي كادت تبلغ حد التعصب» ثم بعثهم يجوسون خلال أوريا 
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من جهة الشرق. والبلاد الأجنبيةء ليهمدوا المسيحيين والكفار إلى »i٥۷‏ حتى كيف 

دين المسيح. ولما عقد أول اجتماع للدمنيكيين في بولونيا عام 1220؛ أقنع دمنيك 

أتباعه بأن يوافقوا بأجماع الآراء على دستور الفقر المطلق.. ومات في هذه البلدة 
.بعد عام من ذلك ااجتماع 


وانتشر الدمنيكيون. كما انتشر الفرنسيسيون» كل مكان فكانوا 


إخواناًء متسولين. جوالين. ويصف مايثوياريس في عام 1240 طائفتهم في إنجلترا 
:بقوله 
إنهم قوم شديدو الاقتصاد في طعامهم ولباسهم. لا يقتنون ذهباً ولا فضة ولا 
شيناً ما لأنفسهم. يطوفون بالمدن. والبلدانء والقرى» يدعون إلى الإنجيل... 
ويعيشون جماعات من عشرة أو سبعة... لا يفكرون قي الغد. ولا يحتفظون بشي 
ما للصباح التالي... يعطون الفقراء من فورهم كل ما بقى لديم من الطعام 
الذي يتصدق بها الناس علمم. يسيرون حفاةء ولا يحتفظون إلا بالإنجيلء 
وينامون بثيامهم على الحصر وبتخذون الحجارة وسائد يضعوضا تحت 


.(رۋوسهم(68 


واضطلعوا في أعمال محاكم التحقيق بدور نشيط لم يكن على الدوام مشوياً 

برقة القلب» وعينهم البابوات في مناصب رفيعة وأرسلوهم في بعثات دبلوماسية 
خطيرة. والتحقوا بالجامعات» ونبغ منهم رجلان جباران في الفلسفة المدرسية هما 
ألبرتس ماجنس وتومس أكويناس. وكانوا هم الذين أنقذوا الكنيسة من أرسطو 


بأن بدلوه رجلا مسيحياً. ولقد أحدثوا هم والفرنسيسيون. وإخوان الكرمل 


وأوستن ثورة في حياة الرهبنةء وذلك باختلاطهم بعامة الشعب كل يوم ف أثناء 
الخدمات الدينية. وسموا الرهبنة قي القرن الثالث عشر فوهبوها من القوة 
.والجمال مالم تستمتع بمثله قبل 


وإن النظرة الشاملة إلى تاريخ الرهبنة لا تؤيد إسراف علماء الأخلاق قي مدحها ولا 

سخرية شاننا. وقي وسعنا أن بذكر أمثلة جمة من سوء السيرة بين الرهبان وهذه 
الأمثلة إنما تلفت أنظارنا لأا الشواذ وليست القاعدة. وهل منا من بلغ من 
الطهر والصلاح درجة يحق له معها أن يتطلب من أية طائفة من الناس حياة 
-تقية لا تشويا أدنى شائبة؟ ولقد نجا الرهبان الذين بقوا مخلصين لأيمانهم 


أي الذين عاشوا مغمورين في فقرهمء وعفتهم وتقواهم - نجا هؤلاء من الغيبةء 
ومن التاريخء ذلك أن الفضيلة لا تنقل أخبارهاء وأن القراء والمؤرخين يملون 
تكرارها. فنحن نسمع "صروح شامخة يملكها الرهبان الفرنسيسيون منذ عام 
9 . وقي عام 1271 أبلغ روجر بيكن - الذي طال ما تفرق سامعوه من حوله 
لشدة مغالاته - أبلغ هذا الراهب البابا أن " الطوائف الحديثة قد سقطت 
سقوطاً مروعاً من علياء كرامتا الأولى "(69). ولكن هذه ليست هي الصورة التي 
في أخباره الصريحة الدقيقة (1288؟) فها ١٠ط"‏ ااك يصورها لنا الأخ سلمبين 
هو ذا راهب فرنسيسي بتنقل بنا إلى ما وراء السجف إلى الحياة اليومية للطائفة 
التي ينتمي إلما. ولسنا ننكر أن في حياة أفرادها هفوات متفرقةء وأن فما شيناً 
من التنازع والتحاسد. ولكن جو من التواضع» والبساطة. ولأخوة. والسلام يغمر 
هذه الحياة الشاقة المكبوتة(70). وإذا ما دخلت بين الفينة والفينة امرأة في هذه 
القصةء فكل ما لها فيا من آثر آنا تضفي مسحة من الرشاقة والحنان على 
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حياة العزلة والضيق التي يحياها أولئك الرهبان. وها هو ذا مثل من ثرثرة الأخ 
.سلمبين الصربحة 
اعتاد أن يغط في نومه غطیطاً ٥٥ات‏ کان في دير بولونیا شاب يسمى الأخ جويدو 
عاليا لا يستطيع معه إنسان يبقى معه في نفس البيت ولهذا مر أن ينام في 
سقيفة من الخشب والقش. ولكن هذا أيضا لم ينج منه الإخوان» لأن هزيم هذا 
الرعد الملعون كان يتردد صداه في جميع اتجاه الدير. ولهذا اجتمع القساوسة 
وذوو الرأي من الإخوان على بكرة أبيهم... وأصدروا رسمياً أن يردوه إلى أمه التي 
خدعت الطائفة. لأنها كانت تعرف هذا كله عن ولدها فبل أن تضمه إلينا. ولكنه 
مع ذلك لم يرسل إلى أمه» وكان عدم إرسال بفعل الله ... ذلك أن الأخ نقولاس 
قال قي نفسه: إن الغلام سيطرد لعيب طبيعي فيه» دون 


أن يرتكب هو نفسه ذنباًء فكان يدعو الصي في كل يوم عند مطلع الفجر أن يأتي 
إليه ويخدمه في ساعة القداس» حتى إذا فرغ منه أمرالغلام أن يركع وراء المذبح 
يرجو أن ينال منه بعض البركة. وقي هذه الساعة يلمس الأخ نقولاس بيديه وجه 
الغلام وأنفهء ويدعو الله أن يمن عليه بنعمة الصحة. وجملة القول أن الغلام 
شفى فجأة من مرضه شفاء تاماًء ولم يسبب للإخوان بعدئذ متاعب أخرى. 
. وأصبح من هذه الساعة ينام نوماً هادتاً سالما كما تنام الرغبة 


الفصل الخامس 
الراهبات 


كانت العادات المسيحية المألوفة في المجتمعات المسيحية منذ أيام القديس بولس 
أن تهب بعض الأرامل وغيرهن من النساء الصالحات. أو اللاتي يعشن وحدهنء 
بعض أيامهن وثروتهن أو كل هذه الأيام والثروة إلى أعمال البر. ثم أخذت بعض 
النساء في القرن الرابع ينافسن الرهبان» فتركن شئون الدنيا وعشن عيشة دينية 
منفردات أو مجتمعات. ونذرن أنفسهن للفقر. والطهر. والطاعة» حتى إذا كان 
توأمة القديس بندكت ديراً للنساء aءنائهاهطء؟‏ عام 530 أنشات أسكولاستيكا 
یسیر على دستوره وتحت إشرافه» ای)٤ ۸٥۸۲‏ بالقرب من جبل کسینو 
وأخذت أديرة النساء البندكتية من ذلك الحين تنتشرفي أورباء حتى كان عدد 
الراهبات البندكيات يضارع عدد الرهبان البندكتين. وافتتحت طائفة الرهبان 
السترسين أول ديرللنساء في عام 1125. ثم افتتحت أشهر أديرتها وهودير بورت 
قي عام 1204. ولم يحل عام 1300 حتی کان قي وربا 400 دير اةره‌۸ ۴٣۲۲‏ رویال 
سترسي للنساء(72). وكانت معظم الراهبات اللاتي دخلن أديرة هذه الطوائف 
القديمة من الطبقات العليا(73). وكثيراً ما كانت الأديرة ملاجى للنساء اللاتي 
تضيق بهن بيوت أهلهن او اللاتي لم يكن يوائمهن أذواق هؤلاء الأهلين. ومن اجل 
أن يحرم على الآباء التخلص من بناتهم ١ة‏ هزه" هذا اضطر الإمبراطور مجوريان 
الزائدات عن حاجتهم بإرغامهن على دخول الأديرة(74). وكان دخول أديرة النساء 
البندكتية يتطلب عادة بائنةء وان كانت الكنيسة قد حرمت جميع الهبات إلا 


الاختيارية منها(75). ولهذا 


كان قي وسع رئيسة الدير أن تكون. كما كنت الرئيسة الوارد ذكرها قي أشعار سر 
> امرأة من أسرة عريقة» ذات تبعات كثيرةء تدیر أملاکاً واسعة هي Chaucer‏ 


."مصدر إيراد ديرها. وكانت الراهبات في تلك الأيام تسمى "السيدة" لا "الأخت 


وأحدث القديس فرانسس انقلاباً كبيراً في نظم أديرة النساء كما احدث انقلاباً في 
في عام 1212 وأبدت 1۲ا٤‏ نظم أديرة الرجال. وطما أن أقبلت عليه القديسة كلارا 
إليه رغبتها في أن تنشا للنساء طائفة من الراهبات كالتي أنساها هو للرجالء 
تغاضى عن النظم الكنيسةء وتلقى مما إيمانهاء وإن لم يكن وقتئذ أكثر من 
شماس. وضمها إلى طائفة الرهبان الفرنسيسين وإذن لها أن تنثئ طائفة 
> وید إنوسنت الثالث. بما اعتاده من قدرة ۶٥ادا)‏ ۲مم ٣٣١‏ الکكلاريات الفقيرات 
على خرق حرفية القوانين قي سبيل روحهاء هذا الإذن (1216). وجمعت القديسة 
كلارا حولها بعض النساء الصالحات اللاتي عشن معها عيشة فقيرة مشتركة. 
يغزلن وينسجن. وبعنين بالمرضى. ويوزعن الصدقات. ونسجت حولہا القصص 
الخرافية التي لا تكاد تقل في تمجيدها عما نسج حول فرانسس نفسه» منهاء على 
:حد قولهم أحد الباباوات 


جاء إلى ديرها ليستمع إلى حديثا عن الأمور القدسية والسماوبة ... وأمرت 
القديسة كلارا بأن تعد المائدة » ووضعت علما أرغفة الخبز لكي يباركها الأب 
المقدس ... وركعت القديسة كلارا في خشوح عظيم. وسألته ان يتفضل فيبارك 
> يا أعظم النساء ١۲ا٣‏ الخبز ... فأجابها الأب المقدس بقوله:" أيتها الأخت ياكلير 
وفاءاً وإخلاصاًء إني أحب أن تباركي أنت هذا الخبز. وأن ترسمي فوقه علامة 
الصليب المقدس. صليب المسيح» الذي وهبت نفسك كاملة إليه". فأجابته 
القديسة كلارا بقولها: "مغفرة أيها الأب المقدس. لو أنني» وأنا المرأة الفقيرة 
الحقيرة. بلغت بي الجرأة أن أنطق بهذه البركة قي حضرة خليفة المسيح لحق علي 
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أشد اللوم". ورد علا البابا قائلاً: "ولكيلا يعزى هذا العمل إلى غطرستك 
وجرأتك بل يعزى إلى فضيلة الطاعة منك فإني آمرك. بحق ما يجب عليك من 
الطاعة المقدسة. أن تباركي .. أنت باسم الله هذا الخبز". فلم تجد القديسة كلارا 
وقتئذ مناصاً من أن تبارك الخبز في الخشوع بعلامة الصليب الأقدس عملاً 
بواجب الطاعة المفروضة علما. ومن أعجب الأشياء أن علامة الصليب ظهرت 
على جميع تلك الأرغفة مرسومة أجمل رسم. فلما رأى الأب المقدس هذه المعجزة 


.(طعم من الخبز وغادر المكان وهو يحمد الله ويودع بركته مع القديسة كلارا(76 


وماتت كلارا في عام 1253ء وما لبثت أن ضمت إلى القديسين والقديسات. ونظم 
الرهبان الفرنسيسيون في عدة أماكن مختلفة مثل هذه الطوائف الكلارسيةء أو 
طوائف كلارا الفقيرة. وكذلك أنشأت طوائف الرهبان المتسولين - الدمنيكيةء 
والأوغسطينية. والكرملية - طائفة ثانية من الراهبات» ولم يحل عام 1300 حتى 
كان عدد الراهبات في أوربا لا يقل عن عدد الرهبان. ونزعت أديرة الراهبات قي 
ألمانيا نزعة صوفية شديدة. وفي فرنسا وإنجلترا كثيراً ما كانت ملاجى لنساء الأسر 
الشريفة اللاتي "هدين" لترك شنون الدنياء أو اللاتي أصابمن المجر. أو الخيبة.ء 
ما کان یطلب إلى الراهبات ءاس۸ "٤۲٠١‏ أو الثکل. ویکشف دستور الناکسات 
الإنجليزيات أن يتصفن به في القرن الثالث عشر. ولريما كان عدد الأسقف بور 
من أعمال ٠٠١١۵١۲‏ هو الذي وضع هذا الدستور لدير نسائي في ترانت ۲۵٥۲‏ 
ويخيم هذا الدستور جوا قاتم من الحديث الطويل عن ١١۲اطء٥ء۲٥0‏ دورستشير 
الخطيئة والنار» ويعض الذم التجديفي لجسم المرأة(77). ولكن نغمة من 
الإخلاص الجميل تخفف من وقع هذا القتام» وهو من اقدم نماذج النثر 
.(نجليزية وأنبل»ا(78 


ويعد فإن من السهل على الإنسان أن يجمع من عشرة قرون أمثلة رائعة 
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من الفساد الخلقي المألوف. فقد دخلت الراهبات الأديرة على الرغم منهن(79) 
ووجد أن متاعب حياة التقى والصلاح» ولقد رأى ثيودور رئيس أساقفة كنتربي 
وإجبرت أسقف يورك من الواجب علمما أن يحرما على رؤساء الأديرة. 
أسقف تشارتر ١۷ا‏ والقساوسة. والأساقفة غواية الراهبات(80). وكتب إيفيو 
يحترفن الدعارة. ه١٠۴‏ (1115-1035) يقول إن بعض راهبات دير القديسة فارا 
ويرسم أبلارا (1142-1079) صورة شبمة بهذه الصورة لبعض الأديرة الفرنسية 
بأنه ماخور انتشرت ه"1هع۸ القائمة في أيامه. ووصف إنوسنت الثالث دير أجاثا 
عدوى فساد الجياة فيه وسوء سمعته قي جميع أنحاء الإقليم المجاور له(81). 
أسقف رون (1249) صورة طيبة بوجه عام للطوائف u4هعاR۸‏ ويرسم ريجو 
الدينية المنتشرة في أسقفيته. ولكنه يتحدث عن دير من أديرة النساء فيه ثلاث 
وثلاثون راهبة وثلاث أخوات من غير الراهبات وجدت منهن ثمان يحترفن الفسق 
أو يشتبه في إنهن يحترفنه» "ولا تكاد رئيسة الدير تبتعد عن الخمر ليلة 
واحدة"(82). وحاول بنيفاس الثامن (1300) أن يرق بقواعد الآداب التقليدية 
الأديرة فأمر بالتشديد في عزلة الراهبات عن العالم ولمن أمره هذا لم يكن في 
الإمكان تنفيذه(83). ولما جاء الأسقف ليودع هذا القرار قي أحد أديرة النساء في 


Go: 


قذفت الراهبات به رأسه. وأقسمن أنهن لن يطعنه ١اهء"‏ ا أسقفية لنكلن 
قط(84). أكبر الظن ان هذه العزلة لم تكن مما نص عليه في قسمهن» ولم يكن 
لرئيسة الدير الواردة في أقاصيص تشوسر عمل تقوم به لأن الكنيسة حرمت على 
.(الراهبات أن يخرجن حتى للحج(85 
ولو أن التاريخ كان يعنى بذكر أمثلة الطاعة للقواعد المألوفة عنايته بذكر الأمثلة 
التي تخرق فما هذه القواعد» لاستطعنا في اغلب الظن أن نذكرفي مقابل كل زلة 
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آثمة ألف مثل من الإخلاص والأّمانة. ولقد كانت دساتير الأديرة في کثير من 


الحالات قاسية قسوة تخرجها عن طاقة البشرء وكانت خليقة 


بالخروج علما. من ذلك آنه يتطلب إلى الراهبات الكرثوزيات. والسترسيات إن 
يلتزمن الصمت فلا يتكلمن إلا إذا لم يكن من الكلام بد - وذلك قيد شديد على 
الجنس اللطيف. وكانت الراهبات في العادة يقمن بجميع ما يحتجنه من أعمال 
انيت وانظة: والفتل» والخياطةة وبصتحن الذي هبات والهفرا: 

والأغطية التيلية للمذبح» وأثواب القسس. وكن ينسجن السجف. والأقمشة التي 

تزين بها الجدران» وينقشن علما بأصابعهن الرقيقةء ونفوسهن الصابرة» نصف 

تاريخ العالم. وكن ينسجن المخطوطات ويزينها بالرسوم والحروف الكبيرة ويقبلن 
الأطفال للإقامة قي الديرء ويعلمنم الأدب» وقانون الصحةء والفنون المنزليةء 
وكانت كثيرات منهن يعملن ممرضات قي المستشفيات» وكن يقمن قي منتصف 
الليل لصلين ثم مرة أخرى قبل الفجرء وبتلون الصلوات الأخرى في ساعاتها 
المحددة. وكانت أيام كثيرة أيام صوم. لا يذقن فما الطعام حتى تحين وجبة 

.المساء 


وإنا لنأمل أن تكون هذه القواعد الشديدة قد خرقت أحياناً. نحن إذا ما رجعنا 
بعقولنا إلى القرون التسعة عشر التي عاشتها المسيحيةء وإلى من فيا من 
الأبطال. والملوك. والقديسين. صعب علينا أن نحصي كثيرين من الرجال الذين 
اقتربوا من الكمال المسيحي كما اقتربت منه الراهبات. وما أكثر الأجيال التي 
سعدت بفضل حياتهن التي تفيض بالخشوع الهادئ والعمل قي ابتهاج لخدمة بني 
الإنسان. ولو أن آثام التاريخ جميعها وزنت أمام فضائل أولئك النساء لرجحتها 
.هذه الفضائل ولكفرت عن كل ما اقترفه الجنس البشري من ذنوب 


الفصل السادس 
المتصوفة 
واستطاعت كثيرات من أولنك النساء أن تكن قديسات لأنهن أحسسن بالألوهية 
آقرب إلممن من أيديهن وأرجلهن. وقد تأثرت آخيلة الناس في العصور الوسطى 
بكل ما كان للألفاظ. والصور. والتماثيل. والحفلات. من قوة. بل تأثرت فوق 
هذا بلون الضوء ومقداره تأثراً جعل الرؤى غير الحسية تتوارد سراعاً على هذه 
الأخيلةء فكانت النفوس المؤمنة تحس أنها تخترق حدود الطبيعة إلى ما فوق 
الطبيعة. وكان العقل البشري نفسه بكل ماله من سلطان غامض خفي يبدو 
كأنه شئ خارق للطبيعة. وللأشياء الأرضيةء وقريب بلا ريب من العقل الكاي 
الذي يسير مادة العالم ويكمن فما - أو أنه صورة من هذا العقل الكلي غير 
واضحة المعالم. وعلى هذا فأن في مقدور ذروة العقل أن تمس أسفل عرش اللّه. 
وكان الصوفي الخاشع المتذلل الطموح يتحرق أملا في أن تسمو روحه غير المثقلة 
بالذنوب» والتي علت بالصلوات. بفضل الله ونعمته إلى الرؤى الطوباوية 
والصحبة الالهية. ولم يكن من المستطاع بلوغ هذه الرؤى عن طريق الحسء» أو 
العقل. أو العلم. أو الفلسفة المقيدة بالزمان. وبالكثرة. وبالأرض. ولا يستطيع أن 
تصل إلى لب الكون وقوتهء ووحدته. وكانت المشكلة التي يواجهها الصوفي هي أن 
يطهر النفس التي هي عضو داخاي للإدراك الروحي» وإن يوسع أفقها وحما حتى 
تشمل أقصى ما يمكن أن تشملهء فإذا تم لها ذلك رأت بقوة البصر الواضحة 
المجردة من الجسم معالم الكونيةء والخلد. والألوهيةء ثم عادت» وكأنها عادت 
من نفي طويل المدى» إلى الوحدة مع الله الذي افترقت منه حين ولدت عقاباً 
لها. ألم يعد المسيح ذوي القلوب الطاهرة أن يروا اللّه؟ 
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ولهذا ظهر الصوفيون في كل عصر. وفي كل دين» وفي كل أرض» وامتلأت بهم 
المسيحية اليونانية رغم ما خلفته اليونان من تراث عقلي» وكان القديس 
أوغسطين ينبوع التصوف الذي نهل منه الغرب» وكانت اعترافاته بمثابة عودة 
الروح من الكائنات المخلوقة إلى اللّه. وقلما استطاع إنسان أن يطول تحدثه إلى 
الذات العلية كما طال تحدث أوغسطين إلها. وقد ناصر القديس أنسلم 
السياسي والقديس برنار المنظم» ذلك الاتصال الصوقي ليقاوم به التزعة العقلية 
۴ه Wim‏ وأبلار. ولما أخرج وليم الشمووي ”اءءءه۸ التي كان يقول بها روسلن 
من باريس بقوة منطق أبلار أنشاً في إحدى ضواحما (1108( دير Champeaux‏ 
الأوغسطيني ليكون مدرسة للاهوات؛ وتجاهل خليفتاه 5۲.۷)]٠١‏ القديس فكتور 
خطر الفلسفة الناشنة الداهم. فلم يقيما قواعد ١١٠ء۸‏ ورتشرد او هيو 
الدين على الحجة والبرهان. بل أقاماها على الإحساس الصوفي بالحضرة الإلهية. 
فقد كان هيو (المتوق عام 1141) يرى في كل صورة من صور الخلق رمزاً قدسياًء 
وكان رتشرد (المتوف عام 1173). يرفض المنطق والعلم. ويؤثر "القلب" على 
"الرآس" على طريقة بسكال. ويصف بمنطق العالم القدير السمو الصوفي للروح 
.إلى مقام الذات العلية 


وأحالت عواطف إيطاليا القوبة هذه التزعة الصوفية ثورة متأججة.وحدث أن 
أو جيوفني دي يواقيمي دي - ۴٥۲۵‏ ۴ه هه[ تاقت نفس يواقيم الفلورائي 
إلى رؤىة Calabria‏ أحد ناء lاڊlaı‏ - 6ivan n¡ dei Joacchimi di Fiori‏ فيوري 
فلسطين. وتآثرت بما شاهده في طريقه من بؤس الناس. فصرف حاشيتهء 
وواصل سيره كما يسير الحاج الذليل. وتقول إحدى القصص إنه قضى في سنة 
من السنين الصوم الكبير كله على جبل طابور. وأن هالة عظيمة تبدت له في يوم 


عيد القيامة. وملأته نوراً إلها فهم به لساعته كل ما جاء في الكتاب المقدس. 
.وكل ما قي المستقبل والماضي. فلما عاد إلى كلابريا أصبح راهبا وقسا سسترسيا 


وتاقت تفسة إل الزهة والتقشف» وآوى إل وة التفت حول عادد من 
الأتباع والمريدين. وألف منهم طائفة جديدة من رهبان فلورا. وصدق سلستين 
على ما وضعه لهم من دستور للفقر والصلاة. وبعث إلى 111 "١‏ ااءءم‌اه)الثالث 
إنوسنت في عام 1200 بطائفة من مؤلفاته قال إنه كتمها بوحي من الله ولكنه 
رغم هذا يضعها بين البابا ليبحشا ويبدي رأآيه فما. ثم مات بعد سنتين من ذلك 
.الوقت 


وكان أساس كتابه هو النظرية الأوغسطينية - التي كانت تلقى قبولا عظيما لدى 
جميع المتمسكين بالدين القويم - بأن هناك توافقاً رمزياً بين الحوادث الواردة في 
العهد القديم وني تاريخ العالم المسيحي من مولد المسيح إلى قيام مملكة السماء 
على الأرض. وقسم يواقيم تاريخ البشر ثلاث مراحل: كانت أولاها حكم الله الأب 
وانتهت بمولد المسيح» والثانية يحكمها الابن وتستمر وفقاً للحساب السري 1260 
سنةء والثالثة تحت حكم الروح القدس. ويسبقها عهد من الآأضطراب.» والحرب» 
والفقر. ولساد الكنيسة.ء ويؤذن بحلولها قيام طائفة جديدة من الرهبان تطهر 
.(الكنيسة وتحقق طوبى عالمية من السلام والعدالة والسعادة(86 


وصدق آلاف من المسيحيين. ومنهم رجال ذوو مناصب عالية قي الكنيسةء ما قاله 
يواقيم عن الوحي الذي أوحى إليهء وأخذوا يتطلعون والأمل يعمر قلويمم إلى 
الميلاد الثاني في عام 1260 . ويعثت تعاليم يواقيم الشجاعة في قلوب 
الفرنسيسين الروحيين الذين كانوا يوقنون بأنهم هم الطائفة الجديدة؛ وما أن 
أ اک م کا رو کی لفاو وای غو با ادو ا 


باق بحتو م نجل اند عاي تحن قو ان انا من لايو ت اون 
ببيع المناصب الكهنوتية سيكون 


خاتم العهد الثانيء وإن الحاجة إلى العشاء الرباني وإلى القساوسة تنتهي في 
العهد الثالث حين يسود الحب العالمي. وحرمت الكنيسة قراءة هذا الكتاب » 
ظن أنه ع80 2ل 6۲۰۲۲۵۰ وحکم على راهب فرانسيسي یدعی جراردو دا بورجا 
هو مؤلفه بالسجن مدى الحياة. ولكن الكتاب ظل يتداول سراء وكان له آثر بالغ 
في التفكير الصوفي وني تفكير الطوائف الضالة في إيطاليا وفرنسا من أيام 
.فرانسس إلى أيام دانتي - الذي جعل ليواقيم مكاناً في الجنة 


تأججت حول بروصة في عام 1259 سورة جنونية من الندم والتوية من الذنوب 

واكتسحت شمالي إيطالياء ولعل الباعث علما كان هو التحمس للشديد في ترقب 
حلول مملكة السماء. وأخذ آلاف من القادمين من مختلف الطبقات والأعمار 
يسيرون قي مواكب غير منتظمة وليس علهم من الثياب إلا ما يستر حقويم» 
يبكون ويرجون الله الرحمة» ويضريون أنفسهم بسياط من الجلد. وانضم إلى 
هذه المواكب اللصوص والمرابون وردوا ما كسبوا من المال الحرامء متأثرين 

بعدوى الندم. فكانوا يركعون أمام أقارب ضحاياهم ويطلبون إلمم أن يقتلوهم. 
وأطلق سراح المسجونينء وطلب إلى المنفيين أن يعودوا إلى أوطانهم» وزالت 

العداوات بين الناس وصفت القلوب. وسرت هذه الحركة من ألمانيا إلى بوهيمياء 

ودخيل إلى الناس وقتاً ما أن إيماناً جديداً صوفياً سيغمر أوربا بأجمعها متجاهلا 

الكنيسة ولكن فطرة الإنسان ما لبثت أن استعادت قوتهاء فتأججت نار العداوة 
بين الناس مرة آخرى» وخبت نار تلك الثورة الجنونيةء ثورة الجلد بالسياط 

.(واختفت قي الأعماق النفسية التي خرجت منها(87 
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وني فلاندرز سارت حركة التصوف سيراً هادئاً متصلا. ذلك أن قساً من ليبج 
أي المتهتة) أنشاً على ضفاف نر الموز) ٠١ 8Bءںع ٤‏ ۲۲ا۳ ها يدعى لامبير لي بیج 
في عام 1184 بيتاً للنساء اللاتي يردن أن يعشن معاً ي Meuse‏ 


جماعة صغيرة نصف شيوعية» دون أن يقسمن أيمان الرهبةء ويعلن أنفسهن 
بنسج الصوف وعمل المحزمات. وأنشنت للرجال طائفة أخرى من بيوت الله 
أي (لةطعء8) "مماثلة لهذا البيت. وأطلق الرجال على أنفسهم اسم "البيجارد 
الرجال المتهتهين وعلى النساء اسم البجوين (أي المتهتمات). وكانت هذه الجماعات 
تندد بالكنيسة.ء كما يندد بها الولدنيون. لاقتنانها الأملاك. وسلكوا هم أنفسهم 
سبيل الفقر الاختياري. وظهرت في أجزيرج عام 2262 شيعة أخرى هي شيعة 
إخوان الروح الحروثبتت أصولها في المدن القائمة على ضفاف نهر الراين. وكانت 
كلتا الحركتين تدعى أا تتلقى الوحي الصوفي الذي يعفا من سيطرة الكهنوت. 
بل يعفما فوق ذلك من سيطرة الدولة والقانون الأخلاقي (88). وتضافرت الدولة 
والكنيسة على قمع الحركتين. فاندفعتا إلى العمل في الخفاءء وكانتا تظہران 
للعمل جهرة عدة مرات بأسماء جديدةء وكانتا من أسباب نشأة شيعة المنكرين 
للتعميد وغيرها من الشبع المتطرقة التي ظهرت في أيام الإصلاح الديني وممن 
.بعثوا روح الحماسة قي هذه الشيع 


وصارت ألمانيا أرض التصوف المحبوية قي بلاد الغرب. ففيما عاشت هلدجارد 
The Sibyle of the‏ "سيبيلة الرىن" )1099-1179( of Bingen‏ degardeاHi‏ البنجنبه 
كل حياتها البالغة اثنين وثمانين عاماء عدا عامين اثنينء راهبة بندكتيةء» R٥‏ 

وکانت مزيجاً غير .ع۲ اطء٤۲ءم‏ ۸ واختتمتها رئيسة دير للنساء على رودرتسبرج 
مألوفة من حسن الإدارة والرؤى الخيالية. تقية ومتطرقة. شاعرة وعالمة» طبيبة 

وقديسة» وكانت تراسل البابوات والملوك» تكتب إلهم دائماً بنغمة صاحبة 
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السلطان الملهم. في لغة لاتينية رصينة قوبة قوة لغة الرجال. وقد نشرت عدة 
ادعت فما معاونة الذات العليةء وكان رجال (كةا«اء5) كتب في الرؤى الدينية 
الدين يغضبون حين يستمعون إلا لأن حديشا الملهم كان نقداً لاذعا لثراء 
.الكنيسة وفسادها. قالت هلدجارد بعبارات تفيض بالآمال الخالدة 


إن للعدالة الإلهية ساعةما المحدودة... وإن أحكام الله لتوشك أن تنفذ؛ وستنهار 
الإمبراطورية والبابوية معاً بعد أن تترديا في هوة الإلحاد... ولكن أمة جديدة 
ستقوم على أنقاضهما.. وستضم الوثنيين. والهود. وعباد الدنيا؛ والكفرة 
جميعاً» وسيسود العالم ربيع الدهر والسلام بعد مولده الجديد» ويعود الملائكة 
.(وهم واثقون إلى السكنى بين الآدميين(89 


ويعد مائة عام من ذلك الوقت أثارت إليصابات النورنجائية (1231-1208) بلاد 
المجر بحياتها القصيرة التي قضتها زاهدة متبتلة. وإليصابات هذه ابنة الملك 
وقد تزوجت وهي قي الثالثة عشرة من عمرها بأمير ألماني» وكانت هل۸ اندرو 
أماً في الرابعة عشرة. أرملة في سن العشرين. ونهب أخو زوجها مالها وطردها في 
فقر مدقع» فلجأت إلى حياة الورع والتجوال» ووهبت حياتا للفقراءء وكانت 
تؤوي النساء المصابات بالجذام» وتغسل جروحهن. وكانت وهي الأخری تتراءی لہا 
رؤى سماويةء ولكنها لم تكن تذيعهاء ولم تدع لنفسها أية قوة خارقة ولما التقت 
عضو محاكم التحقيق الشرس افتتنت مع۲ںطاةN‏ ۴ه 1١۲4۵‏ بكتراد الماریرجی 
افتتاناً وبيلاً بقسوته في إخلاصه للدين. فأضحت جاريته المطيعة. يضرما إذا 
حادت قيد شعرة عما يعتقد انه الصلاح التقي» فكانت تخضع له خضوع الأذلاءء 
وتفرض على نفسها ضروباً شديدة من التقشف عجلت منيتها ولما تتجاوز الرابعة 


4O3 


والعشرين من عمرها(90). وبلغ من اشتهارها بالتقوى آن من كانوا يسيرون في 

جنازتها من اتباعها المخلصين الذين كادت تذهب النشوة بعقولهم قصوا شعر 

رأسهاء وقطعوا أذنيهاء وحلمتي ثديا ليتخذوها مخلفات مقدسة(91). ودخلت 

القريبة من بنجن وهي uه‏ ٣۲ء5‏ إليصابات أخرى الدير النسائي البندكتي قي شنو 
. (في الثانية عشر من عمرها(1141 


وعاشت فيه حتى توفيت قي عام 1163. وكان ضعفها الجسمي» وإسرافها قي 
زهدها يسببان لہا نوبات من الإغماءءتتلقى فما إلهاماً من مختلف الأولياء 
المتوفين. كلها تقريباً من المعادين للكنيسة. ومما قاله لہا ملكا الحارس "إن 
كرامة الله قد ذبلت» وإن رئيس الكنيسة لمريض» وإن أعضانا لأموات... أي ملوك 
.(الأرض ! إن ظلمكم الصارخ قد ارتفع دويه حتى وصل إلى أنا نفسي"(92 
وعلت موجة التصوف أواخر ذلك العهد قي ألمانياء وكان من متصوفما ميستر 
الذي ولد حوالي علم 1260. والذي نضجت آراؤه ٤c)‏ te۲ءاەN‏ إکہارت 
٥‏ الصوفية 1326. والذي حوكم وتوفي عام 1327.وواصل تلميذاه سوسو 
دعوته إلى وحدة الوجود الصوفيةء وكانت هذه التقاليد. تقاليد ٠۲١‏ ااةآ وتولر 
.التقوى غير الكنيسةء أحد الينابيع التي فاضت منها حركة الإصلاح الديني 
وكانت الكنيسة قي العادة تحمل هؤلاء المتصوفين وتقبلهم في كنفها. نعم إنها لم 
تكن تسمح بان يخرج أحد خروجاً خطيراً عن قواعدها الرسمية. أو تجيز الفردية 
الفوضوية التي تدعو إليهما بعض الشيع الدينيةء ولكنها كانت ترضى عن قول 
الصوفية إنهم يتصلون اتصالاً مباشراً بالله عز وجل وتستمع في غير غضب إلى 
تنديد الأولياء بأخطانئها الآدمية. وكان كثيرون من رجال الدين» ومنهم ذوو 
المناصب العالية في الكنيسة. يعطفون على ناقديم. ويعترفون بما في الكنيسة 


TO 


من عيوب. ويتمنون أن لو استطاعوا هم أيضاً أن يتخلوا عن الأدوات والأعمال 
التي يضطلعون بها في الشؤون السياسية الدنيوية وما فما من أدران تلوشهم› 
ویستمتعوا بما في الأديرة من طمأنينة وسلام. يطمعون من تقوی 


الشعب. ويحميهم سلطان الكنيسة. ولعل الصابرين من رجال الكنيسة هم الذين 
ثبتوا قواعد الدين المسيجي بين زعازع الإلهام الجنوني التي كانت تمدد العقول في 
العصور الوسطى بأشد الأخطار من حين إلى حين. وكلما أمعنا في دراسة أقوال 
متصوفة القرنين الثاني عشر والثالث عشر. لاح لنا أن الاإستمساك بأصول 
الدين القويم كثيراً ما كان هو الواقي من انتشار الخرافات المعدية وأن الكنيسة 
من إحدى النواحي عقيدة - كما كانت الدولة قوة - أخرجت من الفوضى نظاماً 
.ليحافظ على سلامة عقول الناس 


الفصل السابع 
البابا المنكود 


لما ارتقى جريجوري الثاني عرش البابوية في عام 1271 كانت الكنيسة مرة آخرى 
في عنفوان قوتها. ولم يكن جريجوري بابا فحسب» بل کان إلى هذا مسيحياً 
متمسكاً بآداب المسيحية. كان رجل سلام ومحبةء ينشد العدالة لا النصر. وكان 
يأمل أن يسترد فلسطين بجهد واحد جامح. فأقنع البندقية» وجنوى» وبولونيا 
بأن تضع حداً للحروب القائمة بينهاء وعمل على أن يختار رودلف هيسبرج 
إمبراطوراً. ولكنه خفف بلطفه ورقته غضب المهزومين Rudolf of Hapsburg ja‏ 
في اء طاط6والجبلين اعا المطالبين بالعرش. ووفق بين طائفتي الجلف 
فلورنس وسيينا المنقسمتين على نفسمماء وقال لمؤيدين من الجلف "إن 
أعدائكم جبلينيون ولكنهم مع ذلك رجال» ومواطنون. ومسيحيون"(93). ودعا 
أحبار الكنيسة إلى مجلس يعقد قي ليون (1274). وجاءه في عام 1570 زعماء 
الكنيسة وأرسلت كل دولة عظمى ممثلاً لهاء وبعث إمبراطور الروم برؤساء 
الكنيسة اليونانية ليؤكد من جديد خضوعها للكرسي البابوي في روما وأنشد 
رجال الدين اللاتين واليونان معاً نشيد الفرح والغبطة. ودعا الأساقفة أن 
يتقدموا بما قي الكنيسة من عيوب تحتاج إلى الإصلاح» فلبوا الدعوة في صراحة 
منقطعة النظير(94). وسنت القوانين التي أريد بها تخفيف حدة هذه الشرور 
واتحدت أوربا كلها اتحاداً رائعاً لتقوم بمجهود ضد المسلمين. ولكن جريجوري 
مات وهو عائد إلى روما (1276) وشغلت السياسة الإيطالية خلفاءه فلم 
.يستطيعوا تنفيذ ما وضعه من خطط 
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ومه هذا فإنه لما أختير بنيفاس الثامن بابا في عام 1294 كانت البابوية 


لا تزال أقوى الحكومات الأوربية. وأحسها تنظيماًء وخيرها إدارة. وأنماها موارد 

وكان من سوء حظ الكنيسة.ء في هذا الوقت العصيب الذي أوشك أن يختم به 
قرن من القوة والتقدم» أن جلس على آقوى العروش في العالم المسيجي رجل كان 
له من فساد الخلق. والغطرسة الشخصية والحرص على السلطان حرصاً خالياً 
من الكياسةء بقدر ما كان له من حب الكنيسة.ء وإخلاص قي المقصد. ولم يكن 
هذا الرجل خلوا من الفضائل الفاتنة: فقد كان محباً للعلوم» يضارع إنوسنت 
الثالث في تجاريه القانونية. وثقافته الواسعة. أنشاً جامعة روماء وأعاد مكتبة 

ال ٥۴١‏ وأرنلفودي کمبیو 6٥۲۲١‏ الفاتیکان ووسع نطاقہاء وعین جیتو 

في مناصب عالية. وساعد بما له على إنشاء واجهة كنيسة أرفيتو هiاصه)‏ 


.الرائعة المدهشة Orviieto‏ 


وكان قد مهد السبيل لتسلمه عرش البابوية بأن أقنع سلسلتين الخامس 
الورع العاجز أن يتزل عن العرش بعد أن جلس عليه خمسة أشهر - ١١‏ ااءمام) 
وكان هذا عملاً لم يسبق له مثيل من قبل. وأحاط بنيفاس من بادئ الأمر 
بالبغض منذ البداية. وأراد أن يحبط كل ماعساه أن يدبر من خطط لإعادة 
سلستين. فأمر بأن يحتجز هذا الشيخ البالغ من السن ثمانين عاماً في روماء وما 
فر سلستين. قبض عليه» ثم فر مرة ثانيةء وقضى عدة أسابيع يجول في أنحاء 
أبوليا» حتى وصل إلى البحر الأدرياوي.ء وحاول أن يعبره إلى دمياط. ولمن القارب 
الذي كان يركبه تحطم به وقذفه البحر إلى إيطاليا وجيء به مام بنيفاسء 
ومات با بعد "۲1٣٥١‏ ا۴۲ وحكم عليه البابا بالسجن في حجرة ضيقة قي فرنتينو 


.(عشرة شهور من بداية سجنه (95()1296 


وكان مما زاد طبع البابا الجديد حدة أصيب بسلسلة متتابعة الحلقات من 
الهزائم الدبلوماسية والانتصارات الكثيرة الأكلاف. فقد حاول أن يثني فردريك 
صاحب أرغونة عن قبول عرش صقلية. ولما أصر فردريك على قبوله 
حرمة بنيفاس. وأصدر قرار التحريم على الجزيرة(1296). ولم يبال الملك ولا 
الشعب بهذا العقاب(96) واضطر بنيفاس قي آخر الأمر أن يعترف بفردريك. وأعد 
العدة لحرب صليبية بان أمر البندقية وجنوى بعقد هدنةء ولكنهما رفضتا 
توسطه في الصلح وواصلتا الحرب ثلاث سنين أخرى» ول ما عجزعن أن يقيم في 
فلورنس نظاماً يوافق مصالحه أصدر قراراً بحرمان المدينة» ودعا شارل صاحب 
فالوا أن يدخل إيطاليا ودنا (1100). ولم يفلح شارل إلا في كسب حقد 
الفلورنسيين عليه وعلى البابا. وأراد بنيفاس أن يبسط رأيه السلم قي ولاياته 
القوية» ١٠٠اه)‏ البابوية فحاول أن يفض النزاع القائم بين أعضاء أسرة كولنا 
> وکلاهما کردینال. رفضاً عروضه ففصلہما. ٥ظ٥|‏ وجاکوبو ۲٠۲۲۲١‏ ولکن بیتر 
وحرمهما من الدين(1297). فما كان من الكردينالين المتمردين إلا أن علقا على 
أبواب الكنائس الرومانية. ووضعا على مذبح القديس بطرس.» منشوراً يطلبان 
فيه إلى البابا أن يدعو مجلساً كنسياً عاماً. وكرر بنيفاس قرار الحرمان؛ وضم 
فيه إلهما خمسة آخرين من الخارجين عليهء وأمر بمصادرة أملاكهماء وغزا 
أملاك أسره كولنا بالجيوش البابوية. واستولى على حصوناء ودك أبنية 
> وأمر بنثر الملح فوق خرباتها. واستسلم العصاةء وعفا عنهمء a٠iاءءاة‏ بالستينا 
ثم ثاروا مرة أخرى وهزمتهم جيوش البابا للمرة الثانيةء وفروا من الولايات 


.البابوبةء وأخذوا يدبرون خطط الانتقام 
تتا كان ياين بلاق هده امسن ي إبطاتا إ1 وا عة عا حن عة أرمة 
شديدة في فرنسا. فقد اعتزم فلیب الرابع أن يوحد مملکته. فاستولیى على ولاية 
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غسقونية الإنجليزية» وأعلن إدوارد الأول عليه الحرب (1294). وأراد كلا الملكين 

أن يجمع المال الذي يستعين به على قتال عدوه. فقررا أن يفرضا الضرائب على 

أملاك الكنيسة ورجالها. وكان البابوات قد أذنوا بفرض هذه الضرائب للاستعانة 
مها قي الحروب الصليبية. ولكنهم لم يأذنوا قط لإنفاقها 


في حرب زمنية خالصة. كذلك كان رجال الدين الفرنسيون قد اعترفوا بأن من 
واجبهم أن يشتركوا بالمال في الدفاع عن الدولة التي تحمي أملاكهم» ولكنهم كانوا 
يخشون أنه أطلق حق الدواة قي فرض الضرائب من كل قيد» أصبح ذلك قوة في 
يدها تستخدمه للهدم. وكان فليب قد أضعف مكانة من قبل رجال الدين في 
فرنساء فقد أخرجهم من المحاكم الإقطاعية والملكية» ومن مناصمم القديمة في 
الإدارة الحكومية وفي مجلس الملك. وأزعج هذا الاتجاه الرهبان السسترسيين 
فمنعوا عن فليب خمس إيرادهم الذي طلبه ليستعين به قي حرب إنجلتراء وبعث 
رئيس الجماعة يستنجد بالبابا. وكان لا بد لبنيفاس أن يسير بحذر لأن فرنسا 
كانت من زمن بعيد أقوى عماد للبابوية في كفاحها مع ألمانيا والإمبراطوربةء 
ولكنه أحس بأن الأساس الاقتصادي لسلطان الكنيسة وحريتا لن يلبث أن ينهار 
إذ ما انتزع منها إيرادها بفرض ضرائب من قبل الدولة على أملاك الكنيسة دون 
موافقة البابا. ولهذا أصدر في شهر فبراير من عام 1296 مرسوماً بابويا يعد من 
أشهر ما أصدره البابوات من مراسيم في التاريخ الكنسي كله وسمى هذا المرسوم 
> وكانت جملته الأولى إترافاً غير حكيم»ء 5٥ءها‏ ءاءن۲ها) بالكلمتين الأولين منه 


:وکانت نغمته تذکر قارئه بصواعق جريجوري السابع 


يقول الأقدمون إن العلمانيين شديدو العداء لرجال الدينء وتجاربنا لا تترك 
مجالا للشك في صدق هذا القول في الوقت الحاضر... وإنا لنقرر بعد استشارة 


إخوانناء وتمقتضى سلطتنا الرسولية أنه إذا أدى من رجال الدين ... بغير إذن 
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من البابا. عرض نفسه للحرمان من الدين...ونقرر أيضاً أن كل إنسان أياً كانت 
سلطته أو مرتبته يطلب هذه الضرائب أو يتسلمهاء أو يغتصب أملاك الكنائس أو 
.(رجال الدين» أو يتسبب قي اغتصايا... يتعرض بذلك للحرمان(97 
أما فيليب فكان قوى ااعتقاد بأن ما للكنيسة في فرنسا من ثروة عظيمة يجب 
أن تتحمل نصيما في نفقات الدولة. ولهذا عارض مرسوم البابا بأن حرم تصدير 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة. والطعامء وبأن حرم التجار أو المبعوثين 
الأجانب البقاء في فرنسا. وحالت هذه الإجراءات دون وصول المال إلى البابوية من 
آ ف ماد رادها رة من کر عل ی کو مون اال 
۴ اط٣ا‏ لحرب صليبية في الشرق. ولهذا نكص بنيفاس في مرسومه 
مير فام 1296) :افق ع فن ال الاين محال مختارين سيل الدفاغ 
الضروري عن الدولةء واعترف بحق الملك قي أن يقرر هو هذه الضرورة. وألغى 
فيليب أوامره الانتقامية. وارتضی هو وإدوارد أن یکون بنیفاس - لا بوصفه باباء 
بل بوصفه شخضاً عاديا - حكما في التزاع القافم بيهماء وحكم بنيقاس لالح 
فيليب في معظم أوجه التزاع. وخضعت إنجلترا لحكمه إلى حينء واستمتع 
المحاريون الثلاثة بفترة قصيرة من السلم 
وقرر بنيفاس أن تكون سنة 1300 سنة عيد. ولعله أراد بذلك أن يملا الخزانة 
E‏ 
اللازم لحرب يستعيد بها صقالبة بوصفها إقطاعية بابوية» ولحرب آخرى يوسع 
مها الولايات البابوية حتى تشمل تسكانيا(98). ونجح في هذه الخطة نجاحاً تاماًء 
فلم تشهد روما من قبل جموعاً كالتي شهدتا في ذلك الوقت. وفرضت حينئذ 
ولعلها فرضت للمرة الأولى» قواعد المرور للإشراف على حركات الناس(99). 
وأحسن بنيفاس ومساعدوه إدارة شنون المدينة فجلبوا إلا الطعام موفورا وبيع 
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فما بأثمان معتدلة تحت إشراف البابا ورجاله. وكان من المزايا التي استمتع بها 
البابا أن الأموال الكثيرة التي جمعت بهذه الطريقة لم تكن مخصصة لغرض 
بالذات» بل کان وسعه آن يستخدمها كما يشاء. وبلغ بنيفاس وقتئذ ذروة مجده 


.رغم ما ناله من أنصاف الانتصارات وما أحاق به من الهزائم المنكرة 


لكن المنفيين من آل كولنا كانوا قي هذا الوقت عينه يسلون فليب بقصص عن 
شره البابا وظلمه. وضلالاته الشخصية الخفية. ثم حدث نزاع بين أعوام فليب 
المندوب البابوي. وقبض على المندوب لاتهامه بأنه ١أكواهك‏ ل١۲ه٣81۲‏ ويرنارد سيسر 
يحرض على الفتنة. وقدم للمحكمة الملكية. وأدين» ووضع نحت حراسة رئيس 
أساقفة نريونة (1301). وارتاع بنيفاس للسرعة التي حوكم مها مندوبه» فطلب 
أن يطلق سراح سيسر على الفور. وأمر رجال الدين الفرنسيين أن يمتنعوا عن 
تسليم الإيرادات الكنسية للدولةء ثم طلب إلى فيلب قي مرسومه المسمى "استمع 
ديسمبر سنة 1301) أن يستمع قي خشوع إلى خليفة ) اا؟ ٤a‏ ااءںA‏ "يا ولدي 
المسيح يوصفه الملك الروحي على جميع ملوك الأرض. واحتج على محاكمة رجل 
من رجال الدين أمام محكمة مدنيةء وعلى الاستمرار في استخدام أموال الكنيسة 
في الأغراض غير الدينيةء وأعلن أنه سيدعو أساقفة ورؤساء الأديرة في فرنسا 
ليتخذوا الإجراءات "الكفيلة بالمحافظة على حريات الكنيسة وبإصلاح المملكة 
وتقويم الملك"(100). وحينما عرض المرسوم على فليب» اختطفه كونت أرتوا 
من يدي رسول البابا وألقاه قي النار» وصودرت نسخة منه كانت معدة لأن ءأه)۸۲ 
ينشرها رجال الدين الفرنسيون. وثارت ثائرة الطرفين حين نشرت وثيقتان 
زائفتان قيل إن إحداهما صادرة من بنيفاس إلى فليب تطلب إليه أن يطيعه في 
كل الشنون حتى الزمنية منهاء والأخرى من فليب إلى بنيفاس تبلغ "حماقتك 
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العظيمة أننا لا نخضع لإنسان ما في الشنون الزمنية" وسرعان ما ساد الاعتقاد 
.(بأن هاتين الوثيقتين المزورتين صحيحتان(101 


وف اليوم الحادي عشر من فبراير سنه 1302 حرق مرسوم "استمع يا ولدي" 
رسميا قي باريس قي حضرة الملك وجمهور كبير. وأراد فليب أن يستبق المجلس 
الكنسي الذي برد تفا عقهة قدا الطبقات اللات اق مماكتة 


إلى الاجتماع في باريس في شهر إبريل. وكتبت طل طبقة بمفردها من طبقات الأمة 
الثلاث - الأشراف. ورجال الدين» والعامة - في هذا المجلس. مجلس الطبقات. 
الأول من نوعه في تاريخ فرنساء كتبت كل طبقة إلى روما تدافع عن الملك وعن 
سلطته الزمنية» وحضر نحو أريعة وخمسين من المطارنة الفرنسيين مجلس روما 
الذي حدد "umاء٣ةصهسلا‏ الذي عقد في شهر أكتوبر من المجلس القرار المسمى 
فيه مطالب البابوية تحديداً صريحاً تلفت الأنظار. وجاء في هذا المرسوم أنه لا 
توجد إلا كنيسة واحدة لا نجاة لأحد في خارجهاء وآن ليس للمسيح إلا جسد 
واحد له رأس واحد لا رأسان. وأن هذا الرأس هو المسيح وممثلة البابا الرومانيء 
وأن هناك سيفين أي قوتين القوة الروحية والقوة الزمنيةء الأول تحمله 
الكنيسة. والثاني يحمله الملك نائباً عن الكنيسةء ولكنه يحمله تبعاً لإرادة القس 
ويإذن منه. والسلطة الروحية فوق السلطة الزمنية. ومن حقها أن ترشدها إلى 
أسمى غاياتهاء وأن تحاكمها إذا ارتكبت إثماً. واختتم المرسوم بالعبارة الآتية: 
"ونعلن»ونحدد. وننطق بأن من الضروري للنجاة أن يخضع الناس جميعاً للرئيس 
.(الديني الروماني"(102 
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وكان رد فيليب أن دعا جمعيتين إلى الانعقاد(في شهري مارس وبونية من عام 
د6 وان ادرف المو ان هة امم فما قاي رها بات فان 
وساحر. وكافر(103). وطلبت أن يخلعه مجلس عام بالكنيسة. وبعث الملك وليم 
كبير رجال القانون عنده إلى روما ليبلغ البابا ما يطلبه ۲٥aعه.‏ هاا¡ نوجارت 
اة ال لك من دعوة مجلس عام. وكان البابا وقتئذ قي القصر البابوي بأناني 
فأعلن البابا وحده هو الذي يحق له أن يدعو مجلساً عاماًء وأعد مرسوماً يحرم 
فليب ويصب اللعنة على فرنسا. وقبل أن يصدره سار وليم نوجارت وسيارا كولنا 
على رأس ألفين من الجنود المرتزقة ٣2‏ هاه) a١اSia‏ 


واقتحما القصرء وقدما إلى البابا رسالة فيليب. وطلبا إليه أن يوقعها (7 سبتمبر 
سنة 1303). فرفض بنيفاس هذا الطلب. وتقول رواية "موثوق بصحتا أعظم 
الثقة"(104) إن سياراً لطم الحبر الأعظم على وجهه وإنه كاد يقتله لولا تدخل 
نوجات. وكان بنيفاس وقتئذ الخامسة والسبعين من عمره» ضعيف 
الجسم»ولكنه ظل يتحدى خصومه. وبقي ثلاثة أياماً سجيناً في قصره والجنود 
المرتزقة ينهبونه. ولكن أهل أناني يؤيدهم أريعمائة فارس من عشيرة أورسيني 
فرقوا الجنود المرتزقين وأعادوا إلى البابا حريته. ويلوح أن سجانيه لم "اي0 
يقدموا له طعاماً مدى الثلاثة الأيام السابقة على تحريره» لأنه وهو واقف في 
السوق سأل: إن كانت هناك امرأة صالحة ترضى أن تقدم لي صدقة من النبيذ 
والخبز. فإني أمنحها بركة الله وبركتي". وقاده فرسان الأورسيني إلى روما وإلى 
الفاتيكان. وهناك انتابته حمى» شديدة مات منها بعد أيام قليلة (في الحادي 
(عشر من شهر أكتوبر سنة 1303 
وحرم خليفته بندكت الحادي عشر (1304-1303) نوجارت» وسياراكولناء وثلاثة 
عشر غيرهما من الرجال رآهم يقتحمون القصر قي أناني. ومات بندكت بعد شهر 
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من ذلك الوقت قي بروجياء وريبما كان أحد الجبلين الإيطاليين قد دس له 
رئيس Berra nd de 6٥۲1‏ السم(105). ووافق فليب على أن يؤید برتراند دي جو 
أساقفة بوردو للجلوس على كرسي البابوية إذا نهج سياسة المصالحةء وعفا 
عمن حرموا من الدین لہجومہم على بنيفاس» وسمح بأن تجبى من رجال الدين 
الفرنسيين ضريبة دخل سنوية مقدارها عشرة في المائة مدة خمس سنين» وأن 
يعيد أفراد أسرة كولنا إلى مناصمم وبرد إلمم آملاكهم. وأن يشہر بذكرى 
بنيفاس(106). ولسنا نعرف إلى أي حد وافق برتراند على هذه المطالب» وكل ما 
نعلمه أنه اختير باباء وتسمى باسم كلمنت الخامس(1305). وأنذره الكرادلة بأنه 
لن یکون آمناً على حیاته في روماء فنقل 


كلمنت كرسي البابوية إلى أفينون القائمة على الضفة الشرقية لنهر الرون» في 
خارج الحد الشرق لفرنسا وعلى بعد قليل منه(1309) وانتقل إلا بعد تردد 
قليلء وريما كان ذلك أيضاً بعد أن وصله اقتراح مريح من فليب. وهكذا بدأ 
"الأسر البابلي" للبابوات الذي دام ثمانية وستين عاماً واستسلام البابوية 
.لفرنساء بعد أن حررت نفسها من ألمانيا 


وأصبح كلمنت.» رغم إرادته الضعيفة.ء أداة ذليلة في يد فليب الذي لا حد 

لمطالعة. فغفر للملك ذنوبهء وأعاد رجال كولنا إلى مناصهم. وسحب موسوم 
وأجاز نهب أموال فرسان المعبد. ووافق أخيراً(1310) على محاكمة Clercis laicoa‏ 
القريبة من ١ا۵٥5٠۲)‏ بنيفاس بعد موته على يدي مجمع كنسي عقد في جروسو 
أفينون. وشهد ستة من رجال الدين في التحقيق المبدئي الذي أجرى أمام البابا 
ومأموريه أنهم سمعوا بنيفاس يشير قبل سنة من توليه منصبه الديني إلى أن كل 

القوانين التي يفترض الناس أنها من عند الله قد اخترعها بعضهم لكي يلزموا 
العامة بأن يسلكوا مسلكا حسناً لخوفهم من الجحيم» وإلى أن من "البلاهة" أن 
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نعتقد أن الله واحد وثلاثة في آن واحد. أو أن عذراء قد ولدت طفلاء أو أن الله 
ق ضار إنساناء أو أن الخبزيمكن أن يبع جسم المحسيخ أو أن هناك خياة 
أخرى مستقبلة. "هذا ما أومن به وما أعتقده. كما يؤمن به ويعتقده كل إنسان 
مله أما السوفة قيقدو غر هدذاة وعكا أن تنكم كما تكلم السوقة د وان 
فک فف كا دته اقا وفك ول هو اة ن ها هده 
الأقوال. وأعاد هذه الشهادة ثلاثة منهم بعد أن سئلوا فيما بعد. ونقل رئيس دير 
عن بنیفاس حین کان ١٣۳ء6‏ ”ه5 القائم قي سان جمينو ١ء‏ اا6 .ا5 القديس جيل 
أنه انكر بعث الجسم والروح» وأيد هذه الشهادة ا”هةاءه الكردينال جايتاني 
عدد أخر من رجال الدين. ونقل أحد رجال الدين عن بنيفاس أنه قال عن 
القرباة المقدمن انه تيس لطر امم بيات 


رجال كانوا قبل ذلك من أفراد بيته بأنه كانت له كثير من الصلات الجنسية 
الآثمة. الطبيعية منها وغير الطبيعية.ء واتهم غيرهم هذا المتشكك المزعوم بأنه 
.(حاول الاتصال السحري ب "قوى الظلام"(107 


وأقنع كلمنت فليب قبل بدء المحاكمة الفعلية أن يترك مسألة إجرام بنيفاس إلى 
مجلس فينا العام الذي سيعقد فيما بعد. فلما عقد هذا المجلس(1311) مثل 
إمامه كرادلة وشهدوا بأن البابا المتوف كان مستمسكاً بالدين القويم ويمكارم 
الأخلاق» وألقى فارسان بقفازيما متحدين ومؤيدين براءته عن طريق الاقتتال. 
.لكن أحداً لم يقبل هذا التحدي وأعلن المجلس انتهاء المحاكمة 
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الفصل الثامن 


عودة على بدء 


الحروب الصليبية قد أضعفتا من قوتهماء في الوقت الذي زاد فيه انيار 
الإمبراطورية من قوة إنجلترا وفرنساء كما آثرت فرنسا باستيلائها على لانجويدك 
بمساعدة الكنيسة ولريما تكشف الأدلة التي قدمت ضد بنيفاس. صادقة كانت 
أو كاذبة. عن تيار التشكك الذي كان يجري في الخفاء على عصر الإيمان. وكذلك 
تدل الصفعة - المادية أو السياسية - التي وجهت إلى بنيفاس في أناني بمعغى من 
معانها على بداية "العصر الحديث": فقد كانت انتصاراً للقومية على ما فوق 
القومية. وللدولة على الكنيسةء ولقوة السيف على سحر الكلام. ذلك أن كفاح 
الكنيسة ضد آل أهوهنستوفن وإخفاق كانت مناصرة الشعب لفليب الرابع على 
بنيفاس الثامن دليلا على غضب هذا الشعب من غلو محاكم التحقيق والحملة 
الصليبية الألبجنسيةء فقد قيل إن محاكم التحقيق حرقت بعض آباء 
نوجارت(108). ولم يكن بنيفاس يدرك» وهو يتورد في هذه المنازعات الكثيرةء أن 
أسلحة البابوية قد تثلمت من الإفراط قي استخدامهاء ثم إن الصناعة والتجارة 
قد أنشأتا طبقة من الناس أقل تقوى من طبقة الزراعء وأن الحياة والتفكير قد 
نزعا نزعة غير دينية.وأخذت الطبقات العلمانية تدرك أهميتهاء وقبل أن تمضي 
.سبعون سنة كانت الدولة قد طوت الكنيسة تحت جناحما 


وإذا ما ألقينا نظرة شاملة على المسيحية اللاتينيةء كان أهم ما ينطبع في ذهننا 
منها هو ما بين شعوما المختلفة من وحدة نسبية قي العقيدة الدينيةء وانتشار 
سلطان الكنيسة الرومانية الواسع ورجالها في كل مكان انتشاراً أكسب أوربا 
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الغريية - أوربا غير الصقليةء وغير البيزنطية - وحدة قي فعل العقل والأخلاق لم 
يرلها مثيل بعد ذلك الوقت. ولسنا نعرف في التاريخ كله نظاماً في غير هذه 
الرقعة من الأرض كان له هذا الأثر العظيم في مثل هذا العدد من الناس ولمثل 
هذا الزمن الطويل. فقد دام سلطان الجمهورية الرومانية والإمبراطورية 
أريعمائة ها۸ الرومانية على أملاكهما الواسعة من أيام بمبي ألى أيام ألريك 
وثمانين عاماء ودامت إمبراطورية المغول والإمبراطورية البريطانية نحو مائة عامء 
أما الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فقد ظلت صاحبة السلطة العليا في أوربا من 
موت شارلمان (814) إلى موت بنيفاس الثامن(1303) أي 489 عاماً. ويبدو أن 
تنظيمها وإدارتها لم يبلغا من الكفاية ما بلغاه قي اإمبراطوربة الرومانيةء كذلك 
لم يؤت رجالا من القدرة والثقافة مثل ما أوتي الرجال الذين حكموا الولايات 
والمدن للقياصرة. ولكن الكنيسة ورثت خليطاً من الهمج المسلوبي العقول» وكان 
علا أن تبذل الجهود المضنية لتشق لها طريقاً تعود به إلى بسط النظام ونشر 
التعاليم. ولقد كان رجالهاء رغم هذه الظروف. خير الرجال تعلماً في ذلك 
العصر. وكانوا هم الذين قدموا للناس في أوربا الغربية التعليم الوحيد 
المستطاع في خلال القرون الخمسة التي كان لها فيا السيادة والسلطان. وكانت 
محاكمها تقدم للناس أعدل ضروب العدالة في أيامها. فكانت المحكمة البابويةء 
المرتشية تارة والنزيهة تارة آخرى» إلى حد ماء محكمة عالمية تحكم في فض 
المنازعات الدولية. وتضييق نطاق الحروب. ولسنا ننكر أن هذه المحكمة كانت 
على الدوام مسرفة قي نزعتها الإيطاليةء ولكن عقول الإيطاليين كانت قي تلك 
القرون أحسن العقول تدريباًء وكان في وسع أي إنسان أن يرق إلى عضوية تلك 
.المحكمة من أية طبقةء ومن أية أمة في العالم المسيحي اللاتيني 
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ولقد کان من الخر أن یکون فوق دول أوريا وملوکہاء رغم أساليب الخداع التي 
تلجأ إلها عادة السلطة البشرية الجماعية. سلطة عليا تستطيع محاسبة 


هذه الدول وأولئك الملوك. وتخفف من حدة منازعاتها ومنازعاتهم. وإذا كان لا بد 
من قيام دولة عالمية » فهل ثمة مقر لها يبدو آليق من عرش القديس بطرس. 
يستطيع الناس مهما يكن من ضيقه أن يتطلعوا منه بعين قاريةء ومن ورانا 
أحقاب طوال؟ وهل ثمة قرارات أكثر قبولا عند الناس في سلام» وأيسر تنفيذاًء 
من قرارات حبر من الأحبار يجله جميع سكان أوريا الغربية وبرون أنه خليفة الله 
قي أرضه؟ وحسبنا دليلا على ما كان لقرارات هذه السلطة من قوة أنه لما خرج 
لويس التاسع إلى الحرب الصليبية في عام 1248 : اشتد هنري الثالث ملك 
انجلترا في مطالبه من فرنسا واستعد لغزوها. فأنذر البابا إنوسنت الرابع إنجلترا 
بالحرمان إذا أصر هنري على مطالبةء ونكص هنري على عقبيه. ويقول هيوم 
المتشكك إن سلطان الكنيسة كان ملجأ حصيناً من عسف الملوك وظلهم (109) 
ولو أن الكنيسة اقتصرت في استخدام سلطاتها على الأغراض الروحية والخلقيةء 
ولم تستخدمه قط لتحقيق الأغراض المادية» لحققت المثل الأعلى الذي كان 
يرتجيه حريجوري السابع- ولجعلت سلطاما الأخلاقي يعلو على قوى الدول المادية 
وكاد حلم جريجوري هذا بتحقق حين ضم إريان الثاني شتات العالم المسيجحي 
لقتال الأتراك. فلما أطلق إنوسنت الثالث وجريجوري التاسع» وإسكندر الرابعء 
وينيفاس الثامن اسم الحروب الصليبية المقدسة على حرويهمم ضد الأîلبحنسيين.‏ 
وفردريك العاني وآل كولناء فلما فعلوا هذا تحطم المثل الأعلى العظيم في أيدي 
.البابوات الملطخة بدماء المسيحيين 


وكانت الكنيسة إذا لم يتهددها خطر تصطنع التسامح الكثير مع أصحاب اراء 
المخالفةء بل وآراء الضالين. وسوف نجد مالم تكن نتوقعه من الحرية الفكرية 
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بين فلاسفة القرنين الثاني عشر والثالث عشرء بل سوف نجد هذه الحرية بين 
أسانذة الجامعات الرخصة من قبل :الكنسة: والخاضحة لإسرافهاء وکل ها كافك 
تطلبه أن يكون نقاشهم مقصوراً على المتعلمين. ومفهوما منهم 
وحدهم. وألا يتخذ صورة الدعوة الثورية للناس بأن ينبذوا عقيدتهم 
وكنيستهم(110). ويقول كاتب هو آكثر نقاد الكنيسة المحدثين نشاطا إن » في 
الكنيسة إذ تضم السكان أجمعين» تضم كذلك كل صنف من أصناف العقول.ء 
من أكثر العقول تخريفاً إلى أكثرها لا أدرية. وإن كثيراً من العناصر التي تكن 
مستمسكة بالدين الرسمي» كانت تعمل تحت ستار الامتثال الرسمي بحرية أوسع 


.(مما يظن الناس عادة(111 


وجملة القول أن الصورة التي نرسمها في أذهاننا للكنيسة اللاتينية في العصور 
الوسطى هي أنها منظمة معقدة التركيب» تبذل كل ماقي وسعها رغم ما يتصف 
به أبناؤها وزعماؤها من عيوب كامنة في فطرة الآدميين. لإرساء قواعد النظام 

الأخلاقي والاجتماعي» ونشر العقيدة الدينية التي تسمو بالناس وتواسيهم وسط 


.۔حطام حضارة قديمة. وعواطف ثائرةء لمجتمع يجتاز دور التفاهة 


لقد كانت أوربا حين وحدتها كنيسة القرن السادس أشبه ببضاعة متناثرة بعد 
غرق سفينة بضاعة من الهمج المتنقلين. وكانت خليطاً من الألسنة والعقائد. 
وفوضى من الشرائع غير المسطرة التي لا يحصما العد. ولكن الكنيسة وهبتا 
قانوناً أخلاقيا تؤيده سلطة فوق سلطة البشر. تبلغ من القوة ما يكفي لقمع 

الغرائز غير الاجتماعية الكامنة قي نفوس ذوي العنف من الناس» ووهبتها كذلك 

أديرة يلجا إليها الرجال» والنساءء وتأوى المخطوطات القديمة. وحكمتا بمحاكم 


كنسية. ورىتا ف المدارس والجامعات. وذللت قيادة ملوك الأرض لتحميل 
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التبعات الأخلاقية وواجبات السلامء وخلعت على حياة أبنائها بهجة الشعرء 
والتمثيل» والغناء. وأوحت إلهم أن يقيموا أجل ما في التاريخ كله من أعمال 
فنية ولما عجزت عن إقامة مدينة فاضلة تسودها المساواة بين رجال مختلفي 
الكفايات نظمت الصدقات والضيافات. وحمت الضعفاء إلى حد ما من الأقوباء. 
وكانت بلا ريب أعظم قوة تعمل لنشر لواء الحضارة في تاريخ أوربا خلال العصور 
.الوسطى 


SIO 


- الفهرس - 
المسيحية في عنفوانها - 1300 - 1095 
الباب الثالث والعشرون صفحة 001 


الحروب الصليبية - 1391 - 1095 


الباب الرابع والعشرون صفحة 063 
الثورة الاقتصادية - 1300 - 1066 

الباب الخامس والعشرون AT‏ 
أوروبا تفيق من رقدتها - 1300 - 1095 

الباب السادس والعشرون صفحة 260 
إيطاليا قبل النهضة - 1308 - 1057 

الباب السابع والعشرون E Nas‏ 324 
مذهب الروم الكاثوليك - 1294 - 1095 

الباب الثامن والعشرون فة 4104 


محاكم التفتيش في بداية عهدها - 1300 - 1000 
الباب التاسع والعشرون صفحة 441 


الرهبان والإخوان - 1300 - 1095 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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